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مقدمة الطبعة الاو ی 


حينها ندبنى الازهر والمؤتمر الاسلای فى ينار سنة ۱۹0۹ م للسفر إلى 
اند والتدريس فى جامعتها الدشه الكبرى « دار العلوم ‏ ديو بند » » وز بارة 
مدارسپا الدينية فى اف بلادها . شعرت بشیء من القلق الطبیعی لم أستطع 
له دفعا » وذلك لافدای على السفر إلى بلاد بول آمرها عندی وعند 
الكثيرين » ووجدت نفسى بين عوامل تدفعتی للسفر: من القيام بالواجب 
الذى يفرضه عل‌دیی ووطی . ومن [شباع غريزة حب الاستطلاع والعر فة » 
وبين عواملالجازفة بالسفر إلى بلاد لا آعرف عنها ولاعن المسلمين فما شيئا, 
ولا أعرف كيف ستکون الحياة فيها . سواء داخل الجامعة أم خارجها » ول" 
يكن قد سبقنى أحد للسفر لپا فى مثل هذه الپمة ؛ فقد كانت بعثتى أول بعثة 
من نوعبا فى تاريخ العلاقات الثقافية بين مصر واطند . . 

وتغلب على شعوری نحو واجى » ورغبى فى معرفة بلاد ليس لديا 
الكثير عنها وأخذت أبحث هنا وهناك عا يعطبنى فكرة عن ماضى المسلمين 
فى هذه البلاد أو حاضرم » فل أظفر با يطمتنتى » وكان كل ما'عرفته أن تمد 
ابن قاسم القن القائد العربى الشاب فتح بلاد السند أيام الوليد بن عبد الماك 
الاموی , کا فتحبا من بعده السلطان مود الغزنوى . أما غير هذا فكان 
بحب ولا عندى وعند الكثير من المثقفين » وكل ماكات أظفر به منهم تعليقهم 
الطريف : هالند والسند و بلاد تركب الافال » . 

وهكذا قات الاضطلاع ذه المهمة » وكل عدق إيمان باه » و بالا مانة الى 
وضعت فى عنق » وتصمے على القيام بها مهما صادفی من عقبات ومشقات , .. 


وسافرت » والضباب عبط بى بالنسبة لتاريخ المسلين فى هذه البلاد , 
حى إذا وصات الما » وأقت فما مدة » أخذت أشعة المعرفة عزق الضباب 
الذی أحاط بى . وأخذت أعرف شيئا فشيئًا تاريخ الم لین فيها » وکانت 
مفاجأة رائعة لى حة : أن أعرف أن السلین قد حکوها حکا متواصلا 
ثمانة فرون ونصف » وتركوا فا من الاثار الخالدة الرائعة ما تزال اند 
للان تعتز به كأتمن شىء تعتز به أمة فى العام . وأن هذا الک الاسلای 
العتد » أو هذا الفر دوس الا سللای قد قضى عليه الإنجليز منذ مائة سنة فقط!! 
فم منذ مائة سنة فقد السلمون حم هذه البلاد ! ! 

وقد أغرانى ذلك با ليحت والتتقب , فتفت<ت لى جواب مشرقة لبود 
المسلبين وجادم فى هذه البلاد الواسعة الشاسعة » سواء أكانوا ملوكا آم 
علماء , حتى كستبوا فى تاريخ الإسلام صفحات خالدة فى هذا الجزء من العالم . 

وعز على كثيراً أن يكون هذا التاريخ الجيد بحبولا من قراء العربية. وأن 
يحد منا إعمالا تاماً فى مناهجنا الدراسية » فى الوقت الذى ذعنى فيه بتاريخ 
الغرب إلى حد الوقوف على تفاصیله . والاهتام بنبضاته وأبطاله. مع أن هذا 
التاريخ الا سلاعی الزاهر فى المند هو جزء من تارخنا , وصفحة مشرقه من 
صفحات أمجادنا , كأمة واحدة بظلها عل الاسلام . 

تعجیت كيف أسدل على هذا التاريخ ذلك الحجاب الكشف» وحيل يننا 
وبين معر فته, والاعتزازبه قرو نا متطاوله ؛ ول يكن تار تخا هزیلا » بل کان تار خا 
علافاً . استمركل هذه القرون؛ وصنع حضارة من أزهىالحضارات الإسلامية 
الىعرفناھا فىعوادم البلاد العر بية » يوم أن كانت هذه العواصم تصنم التاريخ, 
وتصنع معه الحضارات > بل إن جع هو لاء السلین الا جاد قد وصل هن 
القوة إلى الحد الذى ظل فيه فير جيمس الأول ملك اجلترا أكثر من سنتين 
فى الهند حاول مقابلة الملك جپانگیر فل يظفر با يريد ۰ فتضرع أن يأخذ 

كتابا منه إلى ملك انجاترا , فرد عليه الوزير الأول قائلا : « إن ما لا يناسب 


ف 


تدر ملك مغولى مسل أن بكتب كتابا إلى سيد جزيرة صغيرة ۰ يسكنبا 
صادون بائسون» . وكان هذا فى أوائل القرن السابع عشر بعد ما تأسست 
الشركة الانجليزية سنة ۱۹۰۰ م. 

ذه ی زا نی أمام عب جديد » وأمانة 
جب أن اتل وأؤدما مهما صادهی من عقبات » فقد آتیح لی ما لم یتح 
لغيرى من قبل ۰ وانفعلت نفسى بمشاهد هذا التاریخ الى لاتزال معالها 
تحدث كل من رأها مجد اا ہا وعظءتهم > أفأملك بعد ذلك أن أرى 
وأسکت ؟! أو آن اعرف فا کتم » وأحتفظ لنفسی .هذه المعرفة ؟ ! وكنت 
كلا عرفت شیتا دفعنى إلى المزيد من المعرهة والاطلاع , کصائد الجواهر كديا 
عثرعلىثى منها أغرى بالبحث عنهزيد عليما » وسبلت لى مکتبة دارالعلوم 
الضخمة هذه المهمة , حيث وضعت تحت یدی کل ما يمكن أن يلق ضوءاً على 
هذا التاريخ من كتب عربية وأوردية . . 

وبدأت احبس نفسى بين هذه الكت > و أنفق کل ما أملكه من فراغ 
رات ٠‏ مستهينا بكل تعب أهام لذة المعرفة ۰ وفتح مغاليق هذا التاريخ » 
ويدأت بالكتب التارخة العربة مثل ابن و ومعجر البلدان وفتوح 
البلدانء وغيرها منالمراجع العر بية القديمة وسرت مها ولك نها توقفت » 
حبث وقف , نا رک ایا ولا تله من او ط إلا أله ٠‏ إلى حيث 
ناريخ الغوريين » ولم يكن كل ما مضى إلا مثابة الألف والباء هن هذا 
التاريخ الطويل . 

أما الباق فقد تكفلت به مصادر باللغة الاوردية مثلتاريخ فرشته لحي 
مد قاسرء تاريخ الهند لسيد هاثمى و 2 
اك له مدا رن شوق وساف اع يي بذكرها فى الهامش 
وکانت عقبة كفيلة بأن تحط على صخرتما کل جمد من أمثالى ؛ فم أ كن ۳ 
|الخة الأوردية < 2 فى ممت بسبولة ويسر » ولكن معرفق الى 
حصلت عليها من هذه اللغة لقت على طريق شيا يئا من النور » ون لم يكن کل 


و 


النور الذى أحتاج إليه فى كتابة ناريخ کپذا » لكنى أمسكت با خط ولا يمكن 
بعد ذلك - أن أتركه یفلت من يدى حتى أتم ما بدأته » وأسير فى الطريق 
إلى نجايته , ووجدت العون الذى أ بجیه فى طلانى بقسى تخصص اللغة العر بية 
الذى أنشأته فى الجامعة , وكان عونا أجد من الواجب على أن أشيد به هنا 
وأشكرم'عليه . . 

وكنت مع هذا أعتمد عل‌ماتنشره مجلة « ثقافة الهند , آحیناً باللغة العر ية 
وهی بجلة تصدرها | سکومة الهندية » وما ذشرته مجلة الضاء العر بة الى كات 
تصدر عن مدرسة دار العلوم ندوة الءلياء فى لکنو » وقد أهدتها لى الدار 
مشک رونا چاق كدان تخضارة امد : لو ساف لو نون الذى امدق 
به الا الشیخ عمد سالم قاممى الدرس بدارالعلوم ٠‏ وحاضرالعام الاسلای 
للأمير شكيب أرسلان ٠‏ وكذلك وجدت فى كتاب « نزهة الخواطر » عن 
أعيان الهند وعلاتبا معونة كبيرة . وهو تأليف العلامة الشريف عبد الى 
مس الندوى اللكنوى » وقد صدرف آجزاء لا تزال مطبعة دائرة العارف 
العثمانية العرية فى حيدر أباد کل طبعه ٠‏ وقد آهداه رشيخ الإسلاء وشيخ 
الجامعة المرحوم مولانا حسين أحمد مدنى . حا عرف اشتغالى وضع مؤلف 
عن تاريخ المسامين فى الهند , كا جاءتنی ونا هناك مذكرة المرحوم الاستاذ 
حیب أحمد , بين الهند وبا كستان » و بجانب هذا وقفت على معلومات متناثرة 
باللغة العربه » وقد حرصت على ذ كر المصاد ركلبا فى الهامش ‏ ورأيت فى ذلك 
ما يكن عن ذ كرها متجمعة . 

وقد كانت الصحف والجلات الى صدرت ف امند وبا کستان وبورما 
باللخة الأوردية عام ۷٥۹٠م‏ بمناسبة مرور مائة عام على ثورة المند ضد 
الا جلمز سنة ۷ وماحفات به من مقالات ونحوث تار خة عن الثورة 
وع الک الاسلامی »كانت عو نا كيرا لى فى الكتابة بتفصیل دقیق عن هذه 
الفترة من تاريخ اند . 

ومکنا تبسر لى جمع العلومات من هنا وهناك حى إذا اتهیت من الجمع 
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والتدوبن آخنت من جدید فی ترتیها ونبویها , وكليا مر الوقت اتسعت 
أمائى الآفاق » وازدادت معلوماق عن هذا التاریخ» حى جاء الکتاب فى 
كتابته الثانية وال خيرة کتابا ضخما يحمعمعلومات وافية ودقيقة كا أعتقد ‏ 
عن الاك الإسلامية الى تعاقبت على حك الهند من سنة ٠٠١١‏ م إلى سنة 
۰۸۷« أى عانية قرون ونصم , وانخذت من « دهل أوأكراء عاصة 
ما » وأقامت حضارة إسلامية عظيمة ء تفاخر بها حضارات العالم » وكدلك 
عن المالك الاسلامية الأخرى الى قامت فى نواح متباعدة عن « دهل ٠‏ 
واستقل حكامبا حکبا , وتتافسوا ۳ مم فى توسیع رقعتما ‏ والرق بشؤونها 
وسعاد الرعية فى ظلبا . 

وقد عنيت مع هذا بالترجمة فى امامش للشخصيات الى مر ذكرها فى 
الكتاب » وكان ها مشاركة ق‌صنم هذا التاریخ » ما ستراه إن شاء الله مشبعا 
لرغبتك فى حب الاستطلاع . 

وزيادة مى فى التيقن والاحتباط عرضت ما كتبته على بعض العلباء 
المعنيين بالتاريخ الإسلاى هناك فاغتبطوابه. وعاحوی من معلومات 
وافية ودقيقة . 

وق رایت من الضرورى و كين عن تاريخ الإسلام ودخوله 
إلى اند - أن ألق ضوء! على المند قبل الاسلام » ولاسما آدیانها الى 
كانت تتقامها فى ذلك الوقت ۰ وأن أذكر ما يعطى القارىء فكرة عامة عن 
جغرافيتها وإمكانياتها » فما ختص بالزراعة والصناعة والتجارة والانبار 
والحيوانات ٠‏ وعن الصلات الى كانت بين المند والعال العربى عند دخول 
الإسلام إليبا . حى بمكن للقارىء أن يقبل على قراءة التاريخ وعنده لام 
بهذه البلاد من كل ناحية . 

وفالمدة الى قضيتها اند استطعت أن احصل عل بموعات من الصور 
والرسوم الى لابد منها فى توضیح هذا التاریخ »,ولو أف ۸ آستبلم اصول 
على كل ها ازاك : 


0 
ولهذا أعتقد ‏ فى غير تفر أن هذا الکتاب با حوی من معلومات 
وافية مفصلة لتاریخ الك الإسلاى كله » وا ضم من صور ورسوم ۸ تفتی 
من‌قبل - هو أول کتاب من نوعه بالفة العربية » ومن أجل هذا کنت أستهين 
بالسعو بات الى تجابهنی فى کتابته ٠‏ خلال السبعة والعشرین شهرا الى قضبتا 
فى المند» والتى كرست الكثير من وقتى فا لهذا الکتاب . 
وحن انتهبت منه ‏ أو كدت - فى أواخر هذه الدة . وتمثل آمامی كتابا 
ضخماء بدأت أفكر فى كيفية طبعه . ول يكن ذلك يشغلنى من قبل » وتبدت 
آمای صعوبة الطبع وتبعاته , وهو كتاب لا محمل المغريات الى تجعل عامة 
الشعب بقبلون عليه » وخیل إلى أن هذا الجبود الضنی الذی بذلته خلال هذه 
المدة الطويلة سیضیع سدی ۰ وحم عليه بالبقاء فى عالم الظلام . وعال بذلك 
بين قراء العربية وبين الاطلاع على معلومات أعتقد أن المكتبة العربية 
خالية منبا . 
واستولى على هذا التفكير المقلق مدة .. كنت کلبا نظرت إلى کراسات 
الكتاب الضخمة آمامی بزداد تفسكيرى ويستيد بى.. ثم بدت لی فكرة ریت 
أن أجر با . فعالى الشیخ عمد سر ورالصبان قدعرفته معرفة وة أثناء تدريسى 
با ملك العر بية السعودية ؛ وعرفت أنه حتضنالكثير منمثل هذه الحپو دات 
- وه وآدی بکیر» وعال وأسعالاطلاع ‏ وينفقكثيرا فى إخراج آمپات‌الکتب 
القديمة وبعض الکتب الحديثة النائعة » فرأيت أن أ كتب إليه ‏ بعد تفكير 
طويل ‏ ول أننظر غير أسبوعين حتى تلقيت من معاليه هذا الرد الكريم : 
جدة فی ٠١‏ رجب ۸۱۳۷۷ 
صاحب الفضيلة الأخ الأستاذ عبد النعم الئر الحترم 
محية طيبة . . وبعد . 
فقد سمدنا طا بم الكريم ااؤرخ ل ۲٩‏ جادی الثانية ۱۳۷۷ 
وإننا لا نزال نذ کر » وستظل نذ کرک دائاً بتتدير عميق لشم 
وکرم خلقک » وإنا نود أذ خبرونا عن تکالیف طبع کتابک 
د تاريخ اند الاسلای » . لنكتب ل عا تراه على ضوء ذلك 


مع اتا وفقد بر نا ۹ 
د سرور الصبان 


ط 

وحضرت إلى مصر بعد ذلك » وكان معاليه فى سويسرا ؛ فرأيت أن 
الظروف غير مناسبة للسير فى هذا الموضوع + وفاحعت بعض ارات فى طبعه 
كا تطبع كثيرا من الكتب الإسلامية على نفقتما ۰ فل أجد عندها استعدادا , 
وعاد ظلام الحبس يخم على الكتاب . وعاد القلق إلى نفسى . 

وفى مصادفة طيبة تلاقيت بالصديق الآديب الشيخ عمد خليل العناقی 
سكرتير الشيخ تمد سرور » فبادرف : أن الکتاب ؟ فقلت : إنه مو جود» 
ولكنى اعتقدت أن الظروف غير مناسبة لانکتابة لك بشانه .. فقال : إن 
معالى الشیخ كافنى وهو فى سو سرا آن آهت بطبعه ءجرد وصولك إلى مصر . 

وهكذا أنجر الكريم وعده . وأخذ الكتاب طريقه إلى النور » وإلى 
آیدی القراء ؛ بفضل‌هذه المعاونة الكر بمة . الى أ كل شكره علمما إلى من (تحبت 
إليه بقلى و[خلاصی » حين أقبلت على تحمل المشاق ليلا ونهارا أكثر من 
سنتين . فى سبيل إنصاف التاريخ لعظیم لاخواننا المسلمين فى الهند » وإزاحة 
الستار امف عن هذا الجد الجبول المظلوم .. . 

وان أنسى مطلقا تلك الرسالة االكرعة الى تلقيتها من صديق الادیب 
الحجازى الگیر الشسخ مد سعید المامودی رئيس تحرير مجلة الحج . حين 
ارات ت له أولى مقالاف عن ارخ السلین ل لهند وا نه ری عل تیف 
ات واف عن هذا التارخ . فقد کانت فرحته بالناً وحرصه على نشر 
هذه المقالات مما ألهب عزى للسير فى هذا العمل حتى نهایته » وقد كان دائم 
السوال فى کل خطاب منه عن الکتاب » ومتى آنتهی منه » حى إذا عل بأتی 
شرءت فى طبعه تفضل مشكورا بالاعلان عنه » والتئو به به فى مجلته . 

کا أنى لن أنسى ذلك التشجيع الذى وجدته فى مدير دار العلوم مولا 
مد طیب ومدرمى الدارجميعا ٠‏ ومولانا حفوظ ال ر حمن مدير جمعية علياء الهند 
وعضو البرمان ال رکزی, ومولانا عمد ميان الزرخ الكير والسكرتير العام 
جمعیه العاماء » ومولانا مفتى عتيق الرحن عضو اجمعية ومدير ندوة المصنفين 


ی 
فى دهل » ومولانا أف الحسن على الحسنى الندوی المشرف على دار العلوم 
ندوة العلماء لکنو. الذى دعته فرحته هذا الكتاب بعد اطلاعه عليه إلى 
أن يطلب مى قطعة منه لفشرها فى مجلته العر بية «البعث؛ » وحرص فى تقد عا 
ی عدد سیتمبر ۱۹۰۷ عل تدم الات که أنه « سل عوزا کیرا ى 
المكتبة العر سة العصرية » .. 


كا أنى آذکر بالشکر والتقدير تلك الكلمة الى کتها الاخ الاستاذ 
عبد المنعم العدوى فى مجلته « العرب » الى تصدر ف وان فى ذى الحجة 
سنة ۱۳۷۹ ه عند مأ عل نبأ اشتخال بتأليف هذا الدتان والی قال فيبا : 
« و نه ليسرنا جدا أن مذضىالاستاذ ف ما فو ضع رکتانه عن‌ااهند . فانه ولاشك 
سكون أثرا خالدا للازهر الشريف والو تمر الاسلامی إذ أن المصادر 
العربية الى کتبت عن مسلی الهن- الكيرى قدعا وحديثا إسبابا وتفصيلا 
لانری منپا أمامنا شيثا ‏ اللبم إلامقالا تكتبت هنا وهناك , بءضها فى الصحف 
والجلات العر بية . وبعضها فى « العرب » » ولم بضع أحد من الکتاب العرب 
المعاصربن کتا | عن مسلی القارة الهندية الا كستانة لللآن » .. 

وبعدء فبذا هو الكتان بين يديك » تدم نفسه بنفسهةء لا دی أنى 
قد بلغت فيه درجة العصمة من الخطأ ٠‏ فبذا مستحيل , ولكن الذى عکن أن 
آدعه آنی بذلت أقصی جرد أملكه فى تقد مه إلك بصورة وافة , تنك عن 
هذا الناريخ اد » فان وجدت فيه نقصا أو خطأ فإننى أكون شاکرا 
لو تفضات تنبهى إلبه ۰ حتی أنداركه فى طبعته الثانية . ای أعتقد آنا معط 
زيادات ونتشيحات ما عکن أن عدی به وتدلی انت عله وما يمكن أن أضمه 
إليه من معلو مات جديدة تتکشف لى » فیذه طبيعة الاشاء داما : فى تطور . 

ويلاحظ القارىء نی وقفت ذا الناريخ عند انتهاء حكر المسلمين للپند 
سنه )۵۱۲۷ - ۱۸۵۷م أى منذ فرن. ولاشك أنه مسجد فى نفسه شوقا ملحا 
متابعة هذا اتاریخ . والسیر معه فى هذا الفرن الذى خلص فيه حك المند ناما 


ك 


للانجليز؛ ومعرفة ما مخض عنه هذا الحم فى هذه المدة , ولا سيا ما يتصل منه 
المسلمين . وسيجد فى نفسه (احا | كثر من هذا لمعرفة شوون الحند الحاضرة 
بعد إنشاء دولة با کستان » والتحدث عا شاهدته عن کلب ف المدة الطو بلق 
الى مكثتها هناك » واختاطت بأوساطبا الختلفة ۰ وارتحلت إلى ریفها ومدنها » 
شالا وجنوبا . شرقا وغربا , ما آناح لى الحصول على معلومات وافية عن 
آدیان البلاد » وأحوالها الاجتماعية . وظر وفما ا مادية » وطرق معيشتها وتعاملیا 
فا ینها , وهی آجناس مختلفة ذات آدیان ولغات متباينة » ثم مدی ماوصلت 
إليه من تقدم , وما تبذله من جهد لتعو يض مافاتما .. 

وستنتظر - بلاشك - أن أحدثك عن أحوال السلین الان وماعددم » 
وكيف يعيشون . وما هى أحو الهم السیاسة والتعليمية والاقصادية والاجتاعیة» 
وما هىحقيقة التقسيم » وما حدث ف البلاد من مذايح وأهوال فىهذا الظرف 
الكثيب ؟ ثم ماذا كانت ننيجة ذلك كله فى ظروف المسلين الذين يعيشون فى 
اند الآن » وهل بحدون نصيبهم العادل فى وطنهم الذى آثروا الاستقرار 
والعيش فيه » وما هى حقيقة مسألة كشمير كا عرفتها » وما أثرها على مسلی 
اند ؛ وكيف ينظرون لیها ؟كل هذا يا خی تشتاق إليه بلاشك ‏ کا أشتاق 
أن أقدمه أيضا (ليك » ولكن هذا الحديث الوافى المتشعب عا عمل من 
ذکر یانی ومشاهدق الواقعية الى أحب أن أنقلبا لك بأمانة وصدق وإسباب » 
لا عکن أن أضمه إلى هذا الكتاب ‏ وقد جاء ضخما کا ترى .. 

لهذا لم أجد بدا من أن أخصص له كتابا مستقلا . آرجو من الله العون 
على أن أفدمه لك قريبا . 

والله أرجو أن یتقبل هذا العمل خالصا لو جه ؛ وهو حسى ونعم النصير. 


عليه توکلت وإليه أنيب ؟ 
نانز 


قد ان قصصِهم عر وی اب 
صدق الله العظیم 


الأإهصداء 


إلى : أرواح الذين صنعوا هذا التاريخ المجيد . 
وإلى : كل الذين هيئوا لى من قريب أو بعيد كتابة هذا التاريخ 
وإخراجه . 
وإلى : الذين يسعدهم أن يعرفوا صفحات من تاريخهم الاسلامى 
المجهول . 
وال : الذين أناروا لى طريق الحياة بالعلم والمعرفة : 


بين يدى الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وقدوتنا محمد رسول الله وعلى اله 

و صحبه ومن والاه واتبع هذاه . 
وبعد 

فيشتوق أن ن أقدم لك هذه الطبعة الثالثة من هذا الکتاب ‏ بعد أن نفدت 
الطبعتان السابقتان » بفضل ما احتوى عليه وقدمه للقراء عاأمة › 
والمتخصصين خاصة › من معلومات جديدة وتفصيلاات وافية عن الاسلام 
والمسلمين فى اهند من قبل الاسلام حتى سنة ۱۲۷6 ه - ۱۸۵۷ م . 

ولم تتوفر هذه العلومات فى أى كتاب صدر عن الهند » مع ندرة ما صدر 
ا ای بویا ا و نی 
لمتفرق . 

ولذلك كان استقبال القراء له » واحتفاژ هم به » أمرا يفوق کل ما كنت 
أتصوره ۰ ما جعلنى أزداد إيمانا بان العمل الجيد المدروس » لابد أن يجد صداه 
حت فى النفوس . 

وقد صدرت الطبعة الثانية منه ى بیروت سنة ۱۹۸۲ ۰ ونفدت ابضأً 
مع آنها خلت من الصور التاريخية لبعض الأشخاص الذین صنعوا هذا 
التاریخ » كما خلت من الخرائط الموضحة فاحسست بواجب فى عنقی أن أعيد 
طبعه ليكون فى متناول طالبيه » ويستمر فى أداء الغاية التى قصدتبا منه فى 
تعريف القراء العرب بأمجاد إخوانهم فى اند . 
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ورحب الأخ الفاضل الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » بنشره فى طبعته الثالثة : فى إطار النبضة التى بعثها فى اهيئة . 

وها هوذا بين يديك فى حلته الجديدة . وكأنك تنظر به فى عين سحرية إلى 
تاريخ عظيم لك » يخفى عليك أمره » فتمتلىء إعجابا ونشوة به » ثم 
تسکب - مثل - الدموع ال سکبتها » حین تصل إل جایته . عل ید الهم 
الاستعماری للانجلیز , ولغیرهم من الغربیین فى القرن التاسع عشر . 
وتقف خاشعاً حزيناً عندما تصل إلى ختام هذا التاريخ العظیم » > بالهابة 
الحزينة المؤسفة التى انتهی ها حکم السلمین فى اهند بعد ثمانية قرون ونصف 
وانتهی بها «سراج الدین ابو ظفر بهادورشاة » اخر امبراطور مسلم » وقع فى يد 
لانجلیز بعد حرب شعيية ثاثرة ‏ آلقوا علیه مسئولیتها . فخلعوه من ملکه 
سنة ۱۸۵۷ م وضموا اند لستعمرات التاج ونفوه خارج البلاد إلى «رانجون» 
عاصمة بورما - تایلاند الآن - حيث كانت ضمن مستعمراتهم ۰ وظل فى 
عبد اقل ر جف غ و ال اه وه ور انیا ا 
حتى لقى ربه فى نوفمبر سنة 18517 م فى سن التاسعة والثمانين . . ودفنه 
الانجليز على بعد أمتار من مكانه لا يعلم به أحد . 

ويصل بك التأثر إلى مداه وأنت تقرأ اخر كلمات له حين شعر بدنو 
أجله ‏ وكان من أجود شعراء الأوردية ‏ يودع بها شعبه ويرثى نفسه . 


. «يا أهل افند . أنا ذاهب ومرتحل عن الدنيا » وأفوض أموركم إلى 
الله . . الذى ألقى اخر ستار على سلطنة تيمور » « من يوقد الشموع على 
قبرى ؟! ومن يأنى إليه بالورود ؟! نعم . لا ورود ولا شموع › حتى لا تأتق 
فراشة تحوم حولى . ولا يصدح بلبل غريد فوق قبرى !! . بعد وفاتك 
يا ظفر . من يأ إلى قبرك ليقرأ لك الفاتحة ؟! » 

ستقرأ تاريخاً عظيياً » وصراعاً رهيباً » وتنفتح لك نوافذ من المعرفة تطل 
منها على تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية » وسيرة ملوك وأباطرة » بلغ 
بعضهم منتهى العظمة فى دينهم وفى سلطانهم » حتى حاول تمثل للك انجلترا 


ف 


حين جاء للهند وطلب فى اند أن يقابل الامبراطور المسلم » وظل يطلب ذلك 
مدة سنتين ونصف . ولا يئس طلب أن يحمل كتابا من الامبراطور إلى ملكه › 
فقال له الوزير الأول : إن ملك انجلترا ليس غير سيد جزيرة صغيرة يسكنها 
صيادون بائسون » وليس ما يناسب قدر ملك مغولى أن يكتب إلى أمير صغير 
كملك انجلترا . وكان ذلك فى أوائل القرن السابع عشر . . وعاد إلى ملكه 
دون طائل . 

وستقول فى دهشة واستغراب : كيف غاب عنا كل هذا التاريخ 
الاسلامى المجيد » ونحن نعب من تاريخ الغرب ونعلمه لأولادنا ؟ ونحن 
يا أخى ليس لنا إلا تاریخنا وترائنا المجيد » لا نقف عنده » وننام فى حجره ‏ 
ولكن لنتخذه مهمازا لجد نرجوه فى حاضرنا » ونحن نردد قول شاعرنا . 
نبنى كا كانت آوائلنا تبنى وتصنع مثل ماصنعوا 


اقرا یا أخى تاريخك » وتنقل بين قممه وسفوحه » واحمد الله معى على أن 
ملكنا ‏ ون زال على يد الانجليز فى شبه القارة الهندية ‏ ول يكن كملكنا فى 
الاندلس , فإنه لا يزال فيها عشرات بل مئات الملايين من المسلمين » ومنهم 
قامت دولة إسلامية بل دولتان إسلاميتان » بینا بقى عشرات الملايين مرابطين 
فى وطنبم الأصيل فى اهند الحديثة » يرفعون راية الله ٠‏ وندوی الاذن الكثيرة 
بينهم بكلمة التوحید ‏ وسط أغلبية هندوسية كاسحة › زلضانا طاغية . 


اقرأ عن هؤلاء الإخوة فى ماضيهم البعید ‏ اقرا ومد بينك وبینهم جميعاً 
عل الوضال: 
ولعلى أظفر منك فى النهاية بدعوة خير . 
« وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب » . 


رجب ۱٤١۹‏ دكتور عبد المنعم أحمد النمر 
مارس ۱۹۸۸ 


تقديم الطبعة الثانية 
حین| عزمت على اصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب كان أمامى 
عاملان : 
العامل الأول : 


قلة اقبال القراء هق العملية الکبيرة التخصصة التی تبحث جانباً من 
الجوانب العلمية التى لا تغرى القراء بالاقبال علیها . 
العامل الثان : ۱ 
القليلون » إلا أنه یکشف النقاب عن تاريخ مجهول لأمة اسلامية » وحکم 
اسلامى » عاش وازدهر فى اند » نحو ثمانية قرون ونصف » ويسد فراغا 
كان لابد أن يملأ > إذ كان أول كتاب يعنى بهذه الناحية . ويقدم لقراء العربية 
تاریخا بجهولاً لحم وما كان يصح أن يظل مجهولا - بعد أن زالت الحجب بيننا 
وبين هذه البلاد » وازدادت الصلات بيننا وبينهم . 

نعم . . كان من التقصير البالغ فى حق تاريخ اسلامى مزدهر » أن يستمر 
قراء العربية على عدم العلم به » بین| يعرفون الدقائق من تاريخ الأمم 
الغربية . عن طريق تقريره فى المدارس والجامعات . وعن طريق القراءة الحرة 
دل 

وخرج الكتاب ا واستقبلته الصحافة » وافیثات العلمية › 
والجماعات الثقافية 3 والقراء فى مصر وخارجها استقبالاً کاخ 
ازدادلانا بأن العمل الحاد الدروس 3 جد صداه فى النفوس 3 وشجعنى على 


ر 


أن أواصل جهودى » لأكمل عرض تاريخ المسلمين فى هذه البلاد » فأخرجت 
رزحت المند فيها تحت وطأة الاستعمار الانجليزى ۰ ويكشف النقاب عن 
الحهرد الى بذضا المسلمون هناك فى سبيل تحريرها . ويرصد الأسباب الى 
آدت ال تقسيم المند إل دولتن ۰ والحوادث الدامية الى كدرت فرحة البلاد 
باستقلالها., وتخلصها من عهد الاستعمار . . وماتبم ذلك من 
خلاف حاد حول الولايات المتنازع عليها بين الدولتين الوليدتين ¢ ولاسيا 
كشمير الى تركها امار وخر ا جاه نرق خم الشف 


عرض واف لتاري بخ المسلمين فى المند منذ فجر الاسلام حتى سنة ۱۹6۷ م » 
وهى السنة ل 


واستمرارا لعنایتی بإبراز تاريخ الاسلام وا مسلمين فى اند » أخر 
كتاباً ثالثا 0 من أبرز الزعماء وأكثرهم أثرأ فى تاريخ اهند ا وهو 
«مولانا آبو الکلام آزاد» الصلح الدينى والزعيم السياسى > خرج الجزء الأول 
منه » والجزء الثانی » وکان موضوع رسالة الدکتوراه . 

ك دفعت للمطبعة بکتاب رابع عن بعض الزع|ء الجاهدین من 
المسلمين فى حركة تحرير ال هند وأجد من واجب الوفاء وعرفان الحميل أن 
أسجل هنا مظاهر استقبال الصحافة وافيئات العلمية والأدبية والقراء لهذا 
الكتاب الذى أقدمه فى طبعته الثانية : 

فقد أقامت رابطة الأدب الحديث . بالاشتراك مع رابطة موظفى 
الجمهورية حفل تكريم بمناسبة صدور الكتاب . وذلك فى السادس والعشرين 
من مارس سنة ۱۹۵۹ م » ودعت بعض الأساتذة للتحدث عن الكتاب 
ومناقشته ‏ كان منهم الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب الصری بكلية 
اداب جامعة القاهرة » والستشار الثقاق لسفارتنا فى اهند عليه رحمة الله . 
والأستاذ (المرحوم) مصطفى كامل السحرتى رئيس رابطة الأدب » والدكتور 
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س 


محمد عبد الرحمن بيصار الأستاذ المساعد حينذاك بكلية أصول الدين جامعة 
الازهر » والأستاذ الأديب الشاعر السعودى عبد الله عبد الجبار » والدكتور 
عبد الرحمن عثمان الأستاذ المساعد حينذاك بكلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر » والأستاذ الدكتور امد الشرباصی المدرس بكلية اللغة حينذاك 
بجامعة الأزهر . والصحفى الأديب (المرحوم الأستاذ عبد العزيز 
الاسلامبولى . والمؤلف الأديب الدكتور عبد المنعم خفاجى الأستاذ المساعد 
حينذاك بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر » والأستاذ الشاعر (المرحوم) محمود 
الاحی . وأمير الكمان الأستاذ سامى الشوا وغيرهم . 

وجاء فى جريدة الأخبار بتاريخ ۲۱ - ۲ - ۱۹۵۹ : «انتهی الأستاذ عبد 
المنعم النمر من الكتاب الذى شغله فى المدة الأخيرة . وهذا الكتاب قصة : 
فقد سافر الأستاذ النمر إلى اند فى يناير ١1865‏ مبعوثا من الأزهر وال تمر 
الاسلامی . وأقام هناك أكثر من سنتين » درس أثناء هذه المدة تاريخ الاسلام 
فى شبه القارة الهندية » وعندما عاد أخرج أول كتاب من نوعه باللغة العربية 
بعنوان : «تاریخ الاسلام فى امند» وهو الذى سیصدر خلال هذا الاسبوع» ۱ 

وما جاء فى جريدة الجمهورية بتاريخ ه - ۳ 06 : «بعد مدة عامین 
وثلاثة شهور قضاها الأستاذ عبد المنعم النمر متنقلاً بين ربوع اند > دارساً 
لأحواها واثارها وتاريخها القريب والبعيد » عاد وأخرج كتابه الضخم عن 
«تاريخ الاسلام فى الهند» » وسيجد القارىء والمؤلف فيه معلومات وحقائق 
وافية » تنشر لأول مرة باللغة العربية » عن الحضارة الاسلامية المزدهرة » 
وعن الحكم الاسلامى الناجح » الذی استمر يحكم افند ثمانية فرون ونصف 
قرن حتى سنة ۱۸۵۷ م » والكتاب من هذه الناحية يسد فراغاً كبيراً فى المكتبة 
العربية » والتاريخ الاسلامى . كنا فى أشد الحاجة إلى من يسده من عدة 
فرود) . 

ونما جاء فى جريدة الشعب : بتاريخ ١‏ - ۳ - ۱۹۵۹ «لبث الأستاذ عبد 
المنعم النمر أكثر من عامين فى اند , وأتيح له أن يدرس تاريخ الاسلام 
فيها . واستطاع أن يجمع كثيرا من الوثائق والصور التى دعم بها بحثه » ثم 


ت 


قدم للمكتبة العربية كتاباً حافلاً شاملا لتاريخ الحكم الاسلامى فى افند ء 
فسد به نقصاً كبيراً » وشغل به فراغاً كان يجب أن یلا منذ عدة قرون . 
وبذلك حقق أمل الأزهر والمؤ تر الاسلامى فيه . وحقق للقراء أملا كانوا 
يتطلعون إليه» . 

وتما حاء ف جريدة الاهرام : «صدر کتاب (تاریخ الا سلام ي الهند) 
للأستاذ عبد المنعم النمر > وهو أول كتاب باللغة العربية » يسجل تاريخ 
دخول الاسلام للهند » والحكم الاسلامى الذى استمر مزدهرا فيها مدى 
ماب ترون وتضات + جب ييه ۱۸۵۱ ولد طل مر همع معلوكانه 
خلال رحلاته فى الهند > طوال اقامته هناك , ثم ظل يقرأ له عاما آخر بعد 
عودته » حتى أخرجه فرعا زاف للا ولكل من يهمه الاطلاع على 
تاريخ الحكم الاسلامی فى هذه البلاد » وجمع فيه الطرائف والغرائب من 
المعلومات والصور) . 

وكتب الأستاذ (المرحوم) عميد الامام فى جريدة المساء فى ۲۷ مارس 
4 تعليقا يقول فيه : 

«فى آواخر العام الماضى جاء القاهرة فى اجازة » سفيرنا فى الهند » الشاعر 
الكبير الأستاذ عمر أبوريشة . وأثناء مقابلاتنا العديدة » حدثنى مرارا عن الأثر 
العظيم للاسلام فى اهند » وقال إنه لم يكن يتصور قط . قبل أن يذهب إلى 
تلك البلاد . أن الاسلام قد ترك فيها كل هذا الأثر.ء وخلف طابعه فى كل 
جزء من مساحتها الشاسعة . وذلك على الرغم من أنه قرأ الكثير عن اهند قبل 
أن يسافر إليها » وكان مهت بجمع المعلومات عنها منذ طفولته» . 

«وقد ظلت أحاديث الصدیق الكبير عن آثر الا سلام > فى اهند عالقة 
بذهنى » منذ عاد إلى مقر منصبه فى د يسمبر الاضی » وظلت تثیری رغبة قوية 
لعرفة الزید من هذا الأثر الضخم » الذی ر السفیر الغزیر الثقافة . 

وفی هذا الأسبوع تحققت هذه الرغبة » فقد صدر کتاب كبير هام للأستاذ 
عبد النعم النمر بعنوان «تاریخ الاسلام فى امند» هو آول کتاب باللغة العربية 


تت 


يسجل هذا التاريخ بتفاصيله » ويتحدث فى اسهاب عن الآثار الرائعة الخالدة 
التى تركها الاسلام فى الهند بأسرها » وعا أحدثه فى حياتها من تأثير شامل 
باق . . الخ» ۱ 

وكتب فضيلة (المرحوم) الأستاذ الدكتور احمد الشرباصى فى محلة الشبان 
المسلمين » ابريل ١488‏ بحثا تحليليا استعرض فيه مباحث الكتاب » وختم 
مقاله بقوله : 

« لقد جاء الكتاب بذلك كله آشبه بموسوعة عن تاريخ الاسلام فى الهند » 
ولا نعرف کتابا سبقه فى موضوعه على هذه الصورة . . اننا نحيى المؤلف على 
ما بذله من جهود مضنية فى سبيل تأليف هذا الکتاب » . 

وكتبت مجلة الأزهر فى ابريل سنة ۱۹۲۰ تحليلاً للكتاب بقلم الأستاذ 
محمد عبد الله السمان جاء فيه : «للاسلام والمسلمين تاريخ حافل بالهند » 
استقر هناك خلال أكثر من ثمانية فرون » والأستاذ عبد المنعم النمر المدرس 
بالازهر الشريف حين كان مبعوثا للمؤتمر الاسلامى والأزهر فى الهند . عامى 
٩‏ » ۱۹۵۷ جعل هدفه أن يكتب تاريخ الاسلام فى الهند » حيث المراجع 
ميسرة » والآثار الاسلامية قريبة منه » والعلاء المؤْ رخون اهنود من التأحرین 
مازالوا على قيد الحياة . . 

ونحن نتعجب مع المؤلف لهذا الاهمال فى العناية بتدريس تاريخ الاسلام 
فى اند فى الوقت الذى نعنى فيه بتدريس تاريخ اوروبا والغرب المفعم بالحقد 
على الشرق . 

وبعد أن استعرض الكاتب مباحث الكتاب قال فى آخر كلمته : «والواقع 
أن الأستاذ . قد سنح الب الاسلامية العرية مؤلفً كانت فى مسيس الحا 
الیه ‏ یتسد فراغا کان لابد أن یلا » کا أدى إ إلى جانب مهمته - 
کمبعوث للأزهر والمؤتمر الاسلامی - واجب الوفاء » فقد حقق هدفا أدبي 
ودينيا > ولیت مبعوئینا فى شتی البلاد الاسلامية یقتدون به » فیستطیعوا أن 
يسدوا للتاريخ والاسلام أجل الخدمات» . 
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وفى المملكة السعودية كتب الأستاذ الكبير محمد سعيد العامودی رئيس 
تحرير مجلة الحج التى كانت تصدر فى مكة » حينذاك مقالا طويلا » استعرض 
فيه الكتاب واستهله بقوله : 

« قراء مجلة الحج لا يزالون يذكرون مقالات العالم الأزهرى البحاثة 
العروف الأستاذ عبد المنعم النمرء عن تاريخ الاسلام فى افند .. وما 
نحسب اننا فى حاجة إلى أن ننوه بمقدار ما بذله فضيلة الأستاذالنمر من جهود فى 
تحضير هذا التاريخ » بل يكفينا أن نشير إلى أن هذه البحوث تعتبر الأولى من 
نوعها باللغة العربية . 


وک أتيح للأستاذ النمر أن يعكف على دراسة تاريخ اهند الاسلامية فى 
مختلف عهودها » وأن يدون نتيجة دراساته فى مقالات وأبحاث كان منها ما 
نشرته هذه المجلة - فقد أتيح له أن يخرج من هذه البحوث أخيرا وما أضافه 
الیها > كتاباً ضخا فى هذا الموضوع تعتز به المكتبة العربية» . 


وجاء فى مجلة الحج أيضاً من حديث طویل للادیب الكبير, الناقد 
العروف الأستاذ (الرحوم) مصطفی عبد اللطیف السحرق «أود أن آحبی بکل 
اخلاص الأستاذ عبد المنعم النمر لأمرين : أوها وآهمه فى نظری روحه 
البحاثة التفتحة البناءة الطلعة . وثانیها كتابه القيم (تاريخ الاسلام فى اهند) 
الذى أسجل انطباعاق عنه فى هذه الكلمة . فلقد كشف الأستاذ النمرفى بعثته 
إلى الهند » أنه ليس فقط خير سفير من سفراء الدين والثقافة فى بلاد أجنبية 3 
بل إنه مئال حى لكل عالم ومفکر يذهب إلى بلاد غربية ۰ باحثا ومنقباً ومحققاً . 
وقارئا ومنصتا ومشاهدا 5 اعا لقراءاته الواسعة » ومشاهداته المنوعة فى 
دفتی کتاب جامع 

وهذه الروح التفتحة البناءة العاملة » وهذه الثمرة التی أنبتتها هذه الروح 
تجعلنا نقف موقفنا هذا لنهنیء صاحبه| » ونشيد بثاله الحى المستنير » لأننا 
نشهد جل من یذهبون إلى امخارج یعودون بلا ثمرة . . یذهبون كا يقول المثل 
الفرنسی كالأجولة . ویعودون کالزکائب الفارغة» . 


: 
as 

هذه بعض انطباعات طافت بذهنى وأنا أتصفح كتاب الأستاذ النمر هذا 

اکتا البكر فى العربية » والذى انق فيه ا لف جهودا حجان ى له 

بالرجوع إلى مصادر أصيلة » عربية » وغير عربية » وبالرجوع إلى مشاهداته 

فى رحلاته › e‏ طائفة من الوقائع التارمخية الخاطئة التى لمسها بنفسه » 

وهو بهذا يذ يضيف اضافات قيمة إلى التاريخ الاسلامى فى بلاد لهند » ويبرز 


و ااه العرب وبطولاتهم ومفاخرهم ¢ ما يجعلنا بحق نكرر له 
الحمد على جهوده 3 ونضاعف لشخصه التقدير والثناء 8 


وکتبت جريدة «العلم» التى تصدر بالرباط بالغرب فى ابريل ۱۹۵۹ 
تعليقاً على الکتاب جاء فيه : 

«فى هذا الشهر صدر فى القاهرة کتاب كبير وهام للأستاذ عبد النعم النمر 
عنوانه (تاريخ الاسلام ف الهند) د یعتبر أول کتاب ى مادته باللغة العربية ۹ 
يسجل تاريخ المسلمين الأمحاد الذين حكموا الهند مدى ثمانية فرون ونصف 
ويتحدث فى تفصيل عن الآثار واحضارة الاسلامية الرائعة » التى تركها 
السلمون فى اند بأسرها » ما لا يزال محل اعتزازها وفخرها للآن» . ثم أخذ 
الكاتب بعد ذلك يسرد فى ايجاز فصول الكتاب . 

وكتبت جريدة الحياة البيروتية فى ۱۸ - ۱۱ - ۱۹۵۹ تعليقاً على الكتاب 
جاء فيه : 

« تاريخ الاسلام فى افند» كتاب ما تكاد تفتح الصفحة الأولى من 
صفحاته » حتى نتفتح أمامك أبواب من المعرفة والبحث . لولا جهد المؤلف 
لبقيت مغلقة إلى أمد بعيد . 

ثم استعرض الكاتب فى ايجاز فصول الكتاب وختم كلمته بقوله : 

«هذه إلمامة عابرة عن الكتاب القيم » الذى طلع به على العربية العلامة 
احلیل الأستاذ عبد النعم النمر » ونقله لأصدقائه وعرف عنه المجاهد الكبير 


ض 
محمد على الطاهر » ونحن فى انتظار الجزء الشانی » لا يسعنا الا أن نزجى 
الشكر للأستاذ النمر على جهده العلمى مكبرين حصافة رأيه وأدبه) . 


ل الى تصدرنی دی باللغة 0 > وذلك 
فى عدد ۲۲ نوفمبر 04 أنقل لك هنا فقرات مترحمة عنه : 


«كتاب جديد صدر فى القاهرة » عن تاريخ الاسلام فى اند باللغة 
العربية » لمؤلفه الأستاذ عبد النعم النمر » وهو يحتوى على تاريخ اند من 
بدايتها إلى ما قبل مائة سنة » أى إلى الانقلاب التاريخى العظيم سنة 
۷ م . 

ا ا GRE‏ 
على تاريخ اللوك ل وم انشا ما لآل مته 
لباحث تاريخى لأمة ما . . 

وانی ارید أ ی تن و یر 
ال O‏ و 0 . فاهند ها 
تاريخ بجيد » وقد أنجبت علماء ورجالاً لهم مكانتهم فى ميادين العلوم والفنون 
والحكم . وخلفوا وراءهم تاريخا ضخ] عظییا » ولكن مما تأسف له آننا لم نر 
واحدا من علاء افند . طوال هذه المدة » قد أدى واجب الوفاء نحو وطنه ‏ 
بكتابة تاريخ مفصل له بطريق علمى دقيق . ما جعل العرب لا يعرفون عنا إلا 
معرفة بسيطة جدا » حتى جاء الينا المؤلف » وأقام بيننا » وكان هذا بلا شك 
من حسن حظنا . وحظ أسلافنا الأمجاد » فقد بهره ما رأى من اثارهم ‏ وما 
علم من تاريخهم » فعكف على التنقيب عنه وتدوينه » وتحمل فى سبيل غرضه 
النبيل ما تحمل من المشاق . عن طيب خاطر » حتى وضع أمام القراء ثمرة 
كفاحه , تمثلة فى هذا الكتاب » الذى أقول عنه بلا تردد ولا مجاملة : إنه كتاب 
جامع وكامل من جميع نواحيه . ومنصف لتاريخ الاسلام والمسلمين فى كل 
سطر فيه . 


ظ 

« وقد لفت نظرى وأثار اعجابى ‏ وقد أخرجت كثيراً من كتب التاريخ ‏ 
ان المؤلف لم يقتصر على سرد حوادث التاريخ » بل علل لها وحلل الحوافز 
والدوافع عليها 3 وأصدر أحكاما منصفة ٠‏ خفيت على كشير من ال رخين 
الهنود وأخفاها ال رخون غير المسلمين عمدا . . وترى هذا بشكل واضح فیا 
كتبه عن « آکبر » و« أورنجزيت » وعن « الغرب يتحرك نحو الشرق » . 

«وهذه الناحية التى بينت فلسفة التاريخ , أهم عندى من التاريخ 
نفسه . . وأننا هنا فى اند . لا نملك إلا أن نقدم الشكر للمؤلف الیل 
ناصحن أبناءنا من طلاب المدارس العربية الاسلامية والجامعات المختلفة › 
أن یعنوا بطالعته » راجين من المسؤ ولين فیها أن يقرروه فى مناهجهم 
الدراسية» . 

ولهذا التقرير الذى كتبه المؤرخ الهندى الكبير قيمة خاصة عندى , 
باعتبارها صادرة من عام متخصص ف كتابة تاريخ المسلمين فى اند وله عدة 
مؤلفات فى ذلك . 
أرى أن الجال لم يعد يتسع للنقل عنها . 

کا جاءتنى رسائل شخصية كثيرة من ختلف البلاد العربية » ومن اند 
وباكستان اعتز مها جميعا » وأختار منها رسالتين : 
من مص - سوريا . 

فقد ذكر أنه أفاد من قراءة الكتاب تصحيح كثير من احكام التاريخ عن 
المسلمين فى اند » تلك الأحكام التى شحنت بها الكتب المترحمة عن الغربيين 
وتدرسها جامعاتنا - وقال ؛ 

«ما كنت أعلم الحقيقة حتى ظهر کتابکم » فجلاها وأظهرها ناصعة . ان 
طلاب من مدارسنا وجامعتنا لا يعرفون من تارمن الأغر. سوی ما یکتبه 
الستشرقون » ومن ينقلون عنهم من علمائنا » ولا يدرسون من تاريخهم عشر 
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معشار ما يدرسونه عن الغربيين » ونهضاتهم . والنتيجة الحتمية لهذا تسمم 
آفکار شبابنا واهماهم > ان ١‏ يكن استهتارهم بأحادنا > واعجاهم بالأجانب 
المستعمرين . فكم نحن بحاجة إلى أمثال مؤلفكم للكشف عن تاریضا 
المشرق . وتنقية تراثنا من دسائس المستشرقين . 

ورسالة من الهند جاءتنى من الأخ العام الهندى الكبير الاستاذ اي الحسن. 
الننوى ‏ وهو الخبير بتاريخ الهند ‏ يقول فيها : 

« أعجبنى ما قرأت » وتعجبت من سرعة ادراككم لكثير من الحقائق التق 
خفيت على كثيرين » وأعجبنى بصفة خاصة الفصل الخاص بالسيد الامام 
(احمد بن عرفان الشهيد) وهو موضو ع يدق فهمه» ويصعب الانصاف فيه على 
كثير من الموْ رخين والكتاب » وأعترف بصراحة أن الكتاب قد سد فراغاً عظي) 
فى المكتبة العربية العصرية . وأهنئكم على هذا التوفيق . وحسب الشعب 
ی المسلم ابرازكم تاريخه وماثره > والانتصاف له من الذين يجحدون 

فضله . ويغمطون حقه من ال رخين الأوروبيين 5 غير السلمین . أو 

يجهلون مكانته من اخواننا العرب المثقفين الخ . . 

ومصدر اعتزازی ہاتین 0 الذى حملنى على تأليف 
هذا الكتاب . 

والآن . وبعد مضی نحو اثنين وعشرین عاما على الطبعة الأولى نفدت 
فيها نسخ الكتاب مع كثرة طلابه » وحالت ظروف دون اعادة طبعه . 

الآن » يسرنى أن أقدم الطبعة الثانية من الكتاب ليعود إلى المكتبات بعد 
نفاذه » ويجده الراغبون فيه بعد ان افتقدوه مدة غير قصيرة . شاکرا لك آنعمه ‏ 
ومقدرا للقراء والعلماء منهم بخاصة حرصهم عليه وتقديرهم له . وال 
المستعان . 


دكتور عبد المنعم النمر 


2۳ سس 


البند 

كانت کلية ه الهند » حينما یذ کر ها الكاتب قبل سنة ۱۹4۷ يريد بها تلك 
البلاد الو اسعة الى تشمل دولتی با کستان وامند الان .. ونحن حنا نۇرخ 
للبند تردد بها ذلك المعنى الواسع . . ول يكن الکاتب أو الزرخ صاجة إلى 
مثل هذا التبیه قبل سنة التقسيم lL‏ آما الان فأجدی محتاجا إلى 
هذا حتى لا يلتبس الام على القراء . . 

وتستمدالئد اعا من كلية «سندهو وهوالا سم الهندى لبر «الأندوس» 
وهوهر « السند » ومن هذه الكلمة اشتقت كلبتا 1۹ دوهند » ( ومعناهما 
وی هی ی و ا وی 
اهندوس أو اهنود کا اصیحت بلادم تعرف بال مندوستان ۱ ) 

على أن « جوستاف لوبون» فى کتاه حضارة امند() آدی رأًنا آخر 
وقال يحتمل اشتقاق هذا الاسم من أسم إله اهنود ه اندرا , 

وأياما كان الأصل لكلمة « المد » فأننا نعنى مها البلاد الشاسعة الى 
يحدها من الشمال سلسلة جبال المملايا ومن الغرب جبال هندکوش و سلیان 
حيث تقع أفغانستان وإيران ثم تد الحند إلى الجنوب فى شبه جزيرة 
يقع بحر العرب فى غربها وخليج البنغال فى شرقبا وسيلان فى طرفما الجنوى 
و پنجه الأقلم الشمالى منها إلى الشرق حى جبال آسام 

وإذا أردنا تحديدها خطوط الطول والعرض أمكن أن تقول إنها تقح 
شمال خط الاستواء بين خطى عرض ۳۷۰۸ . وخطىطول ٩۱‏ ۱۰۰ 
شرق جرنيتش فبى ذلك تقع فى الاقلم الحار والأقلم المعتدل وفبا 
من الفصول المناخية ثلاثة : الفصل الحار من إبريل تقريبا إلى يو نيو حيث 

(۱) حقائق عن المند أصدره قل الاستعلامات المندى 

(۳) ص ۲۰ تعريب الأستاذ عادل زعيتر 


سس ا الم 


تبلغ الحرارة ذروتها ثم يبدأ فصل الامطار الموسمية الى تخفف قليلا 
من حدة الحرارة ولن كانت تظل شديدة ويبدأ فى الشمال من بوليو إلى 
سبتمبر ویداً قبل ذلك فى الجدوب ويسقط بغزارة شديدة يصحبه 
رعد ورق لم أحس مثلبما فى البلاد العربية وكثيراً ما تسبب هذه 
الامطار سيولا وفيضانات تقضى على الحرث والنسل وتخلف وراءها 
خرائب وبؤسا وأمراضا «تعددة وقد شاهدت ذلك وسمعت عنه فى الدة 
الى قضيتها فى البند وأغرر مناطق امند بالطر هی المناطق الشرقية- مثل 
البنغال وآسام . 

ثم يبدأ فصل الشتام ویکون دافا فى الجنوب بيا تبلغ البرودة ذروتها 
فى الشهال فى دیسمیر ويناير وتسقط الثلوج وتتجمد المياه قريا من 
سفوح المملاا . . وق هذه السنة أعنى ۱۹۰۹ ۱۹۵۷ مات كثير من 
الناس و هکت آ لاف الواشی من شدة البر د(۱) ویو جد ف المناطق الشمالية 
المصايف المتعة کا فى سملا ومسوری وغیرها من بلاد الشمال أما کشمیر 
الى تقع فى منتهى الشمال الغری فى باردة جداً شتاء بنا صیفبا 
معتدل لا تحص فيه حرارة لا سا عل الرتفعات اتى تعتير من أحسن 
المناطق المندية وأمتعها فى الصيف حيث تمتاز بمناظرها الطبيعية الخلاية مع 
جودة اطواء : 

وتبدو للك جدران المدن والقرى وسطوحبا أثناء فصل الطر وكأنما 
حقل نبقت فيه أنواع مختلفة من العشب فأن التراب الذى يعاو سطوحبا أو 
حون ين الاجر فى جدرانها کثیر اما یکون فيه بذور أعشاب مختافة فاذا 
نزل المطر نبتت هذه البذور ونمت وقد تتسلق الجدار لعدة أمتار وقد 
شاهدت بعض الا هلین جذون هذه الاعشاب من فوق السطوح والجدران 


(۱) كا نشرت صحيفة ( امية 6 وغيرها من السحف الندية والطبيمة لاتتغير ما كانت 


عله قدعا 


ينم به — 


بالمنجل ويقدموما لدواهم أو يتركونها تجف للوقود . وحقا كان منظرا 
فريدا لم أر مثله من قبل . . 


آمپارها . 

وفى اند آنبار عظيمة بمضها ینبم من الشمال حيث جبال الممملايا 
ويصب فى حرالعرب مثل نهر السند أو نهر « الاندوس » وفى مجراه الاعلى 
تمده بعض الروافد لاسما تلك الى تحری ف‌الینجاب ‏ أو بلاد الأنهار 
الشة , و و ی نل واه دوه 
أخصب بلاد الهند وأكثرهاعيراناً .. وبعض هذه الروافد ینیع من کسیر 
و وا رن E Ee‏ 

ما ور ۱۰ روا ۳۳2 

الع و 
جبال الهملابا من ارتفاع أربعة آ لاف متر وستبرالصعود إلى هذا الکان 

ی رای میس نی رو ۳ ,إن 
الاوربین ثم آول من ارتق إلى هذا الکان وحاول المندوس تقليدم 
والحج إليه فبلکوا» . 

وعلى شواطیء گنگاء تقوم معابد كثيرة يؤمها الملايين من‌امندوس 
لعبادة أو التطبر . ومن أ كبر الانهار الى تنيع من هملایا أيضأ نهر « جمنا » 
وقد ذهبت إلى الحملايا حيث منبع ذلك الهر وا ای فن سيد واا 
الجبال ولم نكن فى فصل الا مطارالکثيرة لذلك رأيته وفيه قليل من الماء 
الجارى فى قنوات وسط مر اه . . 

وبلتق فى طريقه إلى الشرق بهر كنكا عند مديئة « إله آباد» أى 


(۱ ) هذه الكاف ذات التعرطتين « 5 » كاف فرسسية ونطقها كنطق اليم عند 
أهل الةاهرة أو کنطق القاف فى الریف بين اليم والكاف وسر نك كرا 
(۲) ص ۳۸ حضارة المهند 


مديئة الله بعد أن مر جمنا فى طريقة بدلهى وآ گرا وكثير من المدن . . 
وقريباً من « إله أناد » قامت مدينة بنارس المقدسة عاصة الهندوسية فى 
اند )ومن ماه نہر « كنكا » القدسه كان ولا بزال امنود حملون 
الاء لغسل معابدم وتطبیرها . . وفیه ری اهنود جثث موتام . وقد 
حاول الانجليز منعهم مر ذلك ولكلهم لم پفلحوا وبقول جوستاف 
لوبون0»: إن امندوس‌اروا على الانکلیز لا آرادوا فتح قناة كبيرة تأخذ 
مياهها هن‌تبر گنگا المقدس وكيم شقوها برغم هذه المعارضة » ويشير 
د كنكاء حتى يصب ق‌خلیج البنغال . . بعد أن نتصل به كثير من الانپار 
الكبيرة فى اند . . ويبلغ طوله ۲۰ع۲ كيلو مترا . . 


ومن الانهار ااشپيرة أيضأ نهر براهماءترا الذى جری ف البنغال [تيا 
من الثمال الشرق حيث جبال هملابا وأسام ويلتق عند مصبه بأتحدى 
التفرعات الى تفرع لہا كنكًا علد مصيه . 

وهناك عدا هذه آنبار تمری فى وسط اشند حيث تتحدر من جبال 
ق وسطبا ونتجه غر با لتصب ف محر العرب ف ويقدس النود إحداها 
وهو « نربدا » الذى يصب فى عر العرب قریاً من « سورت » هو ونهر 
آخر سی « ایی 6 وق جءوب اند عده اماق صبعير 6 ملحدره مجه 
شرقا لتصب فى خايج البنغال أو غر ا لنصب فى عر العرب . . 

والذى اطلعت عامه من الكش عن أنبار الئد وما لاحظته على العموم 
فپ آنا غالا لسبردون حواجز نحم سيرهأ حيث لاجد يور[ على الجانبين 
كلك التى نراها على النيل ولذا تجد الہر بحرى حرا کا بشاء وكذا كثرت 

(۱) جاء ف عه قافة اند مارس ۱٩۵۱‏ ( هنك عند ملق نهرى کنکا وجنا ۰ عل 

مقر بة من مدينة « إله أاد » امخذ اهندوس هذا الكات وما -وله من فدح الزمان 
تمليداً ديا هو آن جتمه‌و | فه من كل أقطار الءلاد زرافات لت رکوا ال 4 و یستمر 
هذا الاجماع العاشد شبراً كاملا . . وتدل احصاءات هذا المام على أن أ ربعة »لایین 
من الزوار نقريباً حضروا يوم 9 آشنان 6 أى اال . (۲) ص ۳٩‏ 


ا 
مياهه فاض على الجانبين وأغرق الزرع والقرى وجرف أمام تياره 
الكثير منبا .. وذلك برغم ما قامت به الحكومات المتعاقبة الى حكنت 
لهند منذ مثات السنین ورغم السدود الكثيرة الى أنشئت على بعضها 
للاستفادة منبا فى ضبط میاهبا » واستخراج الكبرناء من انحدارها . . 
ومع ذلك فأن هذه الانبار العظيمة وغيرها من الا نبارالکثيرة لم تف 
أرض اند الشاسعة صاجتها منالماء فإن کشراً من الاراضی لا تمتد إليه 
میاه الا نبار ويعيش عل الأمطار والابار الارتوازية فالجهات الى تروى 
عن طريق الترع والانبار لا تزيد على ۷۰ بز من بموع سطم البلاد وهذه 
الجبات هى الى يستطيع الزراع فپا أن يعملوا مدة تتراوح من ستة 
أشهر أو ثمانية كل عام . آما فى سائر الجهات حيث تعتمد الارض على 
الأمطار فى ربا فان مدة العمل الزراعى ما لا تكاد تتعدى أربعة أشهر فى 
السنه» ۹۹ 
وهذا الاحصاء على وجه التقر يب لانه بخص المند الحاضرة لا اطند 
اتی نتكلم عنها وهو على كل حال يعطينا فكرة عامة فى هذا الموضوع . . 
أما المدن والقرى فأنها تعيش غالبا على ماء الابار وتجد فها حاجتبا 
بسپولة لكثرة ما يتسرب إلى باطن الأرض من مياه ال مطار والانبار . . 
وفیا عدافصل الامطار تجد بعض هذه انار العظمة قد تحولت إلى 
و وظهرت‌رمال مجرى النبر أوطميهوقام الفلاحون زراعته . . 
وقد مر نی القطار على جبور ( كبارى ) وصل بعضما إلى ما يقرب 
من كيلومتر وم يكن تحته من المياه إلا قناة صغيرة وأما الباق فكان مزروعا 
أو يعد للزراعة .. ونهر جمنا الذى يفيض كل عام ويغرق كثيراً من‌القری 
والزارع ودد دى وغيرها بالغرق أراه بعد انتهاء فصل الامطار قناة 
صغيرة بخوضها الناس بيا مرح أفواج البقر على شاطىء القناة فوق الرمال 


( ۱) من نشرة لاحكومة اهندية تحت عنوان « افند والمالم العربى 6 ں ۳4 


۷ 
بعد أن انعسرت عنها المياه ونشرت ال لابس البيضاء الى اعتاد الغسالون 
غسلپا ونشر ما على الرمال على شاطىء المياه . . 


زراء ا : 


ما لاشك فه أنبلادآً واسعة کاند مختلفة ق‌تربتبا وأجوائهاوارتفاعبا 
. وانخفاضها يمكن أن تمد فا من أنواع النباتات ما لاتراه فى غرها ويمكن 
أن أترك الكلام فى هذا لاحد علباء المند الكبار وهو العلامة المرحوم 
الشريف مولانا عبد الى الحسنى الذى وضع كتاب ١‏ اند جنة المشرق 
ومطلع النور الشرق » . وهو لم يطبع حتی كتابة هذه النطور وزن كانت 
بحلة « ثقافة اند » قد عنيت بنشر نبذ منه وأنا أنقل لك هذا عا 
ذحكرته الجلة فى عددما الصادرن فى مارس وبونيو سئة ۱۹۵6 .. 
يول د أما حاصلات هذه البلاد فكثيرة جدأ . . اعتنى. العلماء بجمع 
آنواع ناما وأشجارها فکانت أكر من تمانية آ لاف نوع من النبات 
وأر بعاثة وسبع وخمسين نوعا من الشجر وما زالوا یکتشفون غيرها فى 
أجام البلاد ورياضها . . 

فن حاصلاتها الحنطة والشعير والذرة والآرز والعدس بأنواع مختلفة 
والخص وغيرها ولا سما الآرز الذى يذكرون منه سبعاً وعشرين صنفا 


ومنہا قصب السكر والقطنوالتبغ والتوت والنارجیل والنخل والخيزران 
وا مشخاش, الذی بو خذ منه الافون والشاى والتنبول » وهوالمعروف ف 
المند باسم « البان » عضفون آوراقه وتجره يشبه العنب غير أنه لا مر له 
وینتمع بورقه ق الضغ وهو عام شائع فى الهند بمضغه الرجال والساء بعد 
آن يضعوا عليه القات والنورة ( الجير ) وقطم الفوفل وامحبان ویسمونه 
( إيليجى ) وهومعروف ف الحجازناسم « هيل »وقر نفل وكثير أ مایضیفون 


إليه التبغ . . 


قال الشيخ أحمد بن علان : 
لطائف اند ثلاث أتت الانب واللرجس والیان 
قال لى الخان نسبت النسا والحق ما قاله الخان 
ووصف المسعودى التنبول من تسعة قرون فقال : تنبت أرض 
لهند ورقا يسمى «١‏ التنبول » فإذا مضغوه مضيفين إليه الجص والفوفل 
حمر الاسنان كأنها حبات الرمان » ويملىء الفم بالراحة الطيبة ویفرح 
القلب . وأهل افند لا بستحسنون الاسنان البيضاء الى يصبغها النتبول 
,أخمرة » أه 
ولعل رأيه هذا برجم إلى زمانه فان الناس الآن يحتبدون فى إزالة هذا 
اللون بمختلف الواد ولوأنك تجد أثره دائماً فى أفواههم . وإذا مضغوه 
تكون لفان ار كثير يتخلصون منه فيخمل لك أنه دم ولا زال الناس 
فى اند يتناقلون نادرة علق ما أحد شعراء فارس على هذا النظر فقال : 
يحبت ف المند لرجال حيضون من أفواهيم . . 
« ومن آمارها الموز والرمان والاترج واللوز والعب وافرهندی 
والليمون والانبه ( المانجو) (۱) وق الجهات الشمالية التفاح والاجاص . 


(۱) تمكتر آشجار. وتتنوع عاره حتي ذ کروا أن أنراعه نزيد على المالة نوع 
وصنمون منه وهو أخضر العلل . ولا مرف من علثات ممهم فى اند عصيره کا نمرفه فى 
مصر .. حق کانوا بدههون حين نقدمه إليهم ۰ وزراعة لمانجو فى صر نقات عن اليد 
ولا زلنا لسمي كثيراً من أ نواعها بالهندی . 

وقد نقل صاحب « جنة الهرق 6 مرا لأحد شعراء الهند وهو مولانا ذو الفتارعلی 
الدیر بندي بتغزل فيه بالانجو ويد کر أنواعها وأوصافها فقول : 

ات كنت تبنی أطيب اللذات ١‏ فايك صاح بأنيه اكرات 
فى حسن مرأى فى ناهة سيرة فى لطف ذات فى سمو صةات 
من طممها في كل قاب شبوة 0 فكاأنها جموعة الكهوات 
بسن خضرنها ور | وصفرتها على الأشجار فى الروضات 
| ختلف کتاها الأعار فى الألو ات والأذوات وافیات 
هذا ولا سيه صنفا واحداً بل جلة الأصناف مختلغات 
سبحان من بالفضل فضلها على أشهى مذوقات ومشمومات 


ت 

دومن الاتيجار تج رالتيك (العروف بالساج) الذى تصنع من أخشابه 
السفن ومحر القرفة والصندل والفوفل والنيل وال بنوس» وکثیر من الانهار 
ذ کر ال لف اسمها باهندية حيث اصطلاحهم الدی لا نعرف مدلوله . . 

وقد ذكر جوستاف لوون مثل هذا وتكل عن زراعة الخشخائي 
وما بنتجه من الافون الذى بعد من ام صادرات اند الى تسبت في 
الحرب بين الانكايز والصين ١‏ وهى الحرب المعروفة حرب الافیون» 
حبت آرغموا الصين على إدخال أفيون المند إلما . . وتحدث عن زراعة 
القنب والحبوب الزيقية الكثيرة وعن الشاى وم ركز الحند من حيث تعارته 
وعن خشب السال وما بنتجه من القطران والصمغ وعن بجر التيك(الساج) 
الذى يتحول بعد حرقه إلى خم جيد وقد شاهدت كثيراً من أتجار السال 
تكو متحدرات جبال الهملابا عند زبارتی لها . کا شاهدت أما کن‌تحویل 
الحشب إلى خم . . 

وأتيجار الصنور تكسو أعالى الجبال کا ترجد أتجار البلوط هذا عدا 
أصناف الفواكه ونباتات المنطقة الحارة ای تنبت بالجدوب . . 

وقدشاهدت ف اطند أنجارآ م أرها فى حيانى کا شاهدت کذ لك أز مار 
غرية فى ألوانها وروانحها . . 

وکر من الفوا كه وا حصو لات لا نزرعها فى مصر مع اعتقادى أنه 
بمكن زرعها هنا لو عنینا زراعتها ۰۰ 


حیو انانپا : 


لعل أقرب شىء إلى تصور الانسان حين بذ كر اند هو الفيل وكثيرآ 
ما تسمح فى مصر هذه املة « اند والسند وبلاد .تركب الآفيال » و شفن 
الخيال فى هذه الناحية فيصور للانسان أن الافبال كثيرة فى اند كثرة 
العم فى مصر .. ولكن سرعان ما يتبدد هذا الخال عند ما يسيز الاسان فى 
اند ويمكث فما كثيراً فلا تصادفه الافیال التى كان بنتظرها. . وقد مکشت 
أ کمن سنتين ول أر [لاعددا قليلاجداً منالا فبال و لابزید عنعشرة مع 


س و — 


آل تتقلت فى أ كش بلاد المد .. وعرفت أن تمن الفيل يبل أربعة 
آلاف روبية على الاقل أى ۳۰۰ جنيه وليس هذا هو الپم بل الهم بعد 
ذلك هو تغذته الى تتطلب نفقات كثيرة » وقد كانت من قبل يستخدمبا 
الملوك فى الحروب والزيئة؟ تستعمل فى حل الاثقال ولكن ذلك العبدكاد 
بنقضى أو انقضی بالفعل وأصبحت رؤية الآفيال أو اقتناژها شيا نادراً 
فى اند ولا يقتنيه إلا الحكومة ويذكر « جوستاف لوبون »من ثلاث 
أدباع قرن تقريبا أنالناس يصطادون منبا كل سنة نحو مائة بالکون 
والفخاخ حتى نكاد تبید وأكثر ما توجد فی غابات آسام کا يوجد فہا 
وفى جبال هملا با كثير من الوعول والتیوس والدببة والحيوانات المفترسة 
وان كانت الأساد تكاد تبد كذلك . . أما الفور فكثيرة فى الغابات 
لا یطاردها الناسعادة لما تتمتع به من [حترام الحنود وما تقوم به منافتراس 
بعض الحيوانات الضارة فى الوقت الذى لا تهجم فيه على أحد . . وإذا 
صادف الفثر ومجم على أحد نتيجة لشدة الجوع فأنه بصیح خطراً بعد ما 
يتذوق طعم لم الإنسان إذ أنه لاينفك عن مباجمته آنا وجده حى خرب 
بلادا بأ کلپا ويفتك بالمئات من الناس . ومن العجيب أن ار يتحول فى 
هذه الحالة إلى نوع من القداسة الى بمنحبا الحندوس لا تیم کا يفعلون أ كثر 
من ذلك مع الحية الخطيرة المعروفة « بالكوبرا » إذ يقدسو ما نقيجة لا 
تبعثه فى نفوسهم من الخوف ٩(‏ . 

وجوار هذه الحيوانات توجد الفاسيح والك ركدن والضباع و القردة.. 
وهذه توجد بكثرة وف کل مكان تقريبا حبث تعتدى على المزارع والبيوت 
وكثيرا ماشاهدتها فى أسفارى تعلو القطارات فى الحطات الكبرى وتقفز 
من أحدها إلى الآخر کا شاهدتها فى دلمى ولكبنو وسپارا نبور وغيرها 
ا , وقد حدث لى مرة أننى كنت ی أضع مانی فى القطار شيا 
من الموز وكنت فى محطة « رورق » قادمامن دعراد دالا ف 


)١(‏ وقد رأيت الماد وقد رسم عامها صور كثيرة الحية 


س )س 
أتحدث مع زميلى فأذا بالقر د يدخل مخفة وسرعة من النافذة وعخطف الموز 
وم نحس به إلا وهو خارح ثم وقف بعيدا منا وأخذ بقشره وبأ كل وهو 
بنظر لتا كانه بشظنا ویشمت بنا ومن بدری لعله و 
ينظر إلينا .. و جوار هذه الجيوانات توجد أنواع كثيرة أ خری لا عکن 
أن تمدها فی غير اند فالطاووس عکن أن تجدهكثيراً فی الاراضی مختال 
ذيله الطويل فى الفضاء وكنت أنظر إليه وأتصور تلك المرات القليلة الى 
اقا ان حمر موسا دا اران او قد 
حاول بعض الاصدقاء الذن کنا فى زار مم أن يصيدوا لنا منها ولو واحدا 
وكان قر با منا فى متناول البندقية لكهم لم یستطیعو| أنيقر بوه لمايتمتع 
به من تقديس لدى أغلبية سكان المنطقة من البندوس ۰ وصيده بحر مشا كل 
وثورات لاحد لما وربما يعقب اا من الملمين والبندوس على حد 
سواء وتساءات : فكيف تصطادونه إذن ؟ قالوا فى الصحراء حيت لا يعم 
البندوس وبعد ذلك أصطادوا طاووسا كبيرا وله يفضل لم « الروى » 
المعروف فى مصر وأثناء رحلة فى غابات البملاءا مع بعض الاصدقاء من 
بلدة « سهدت > أصطادوا عدة طواودس وكان عندى واحد ظل فى البيت 
عدة شپور » والبند تحرم تصديره أو تصدر ريشة .. 

آما الغزلان فکثیر آ مارأيناها تعدو أمامنا فىالمزارع وهى إنكثرت 
أتلفت الزرع وضج منها الزراع» والنسور الى تکار فى البندكثرة الغربان 
فى مصر تجدها فى كل مكان تعلو الشجر بالعشرات أو تتجمع علىفريستها 
الى ألقاها الناس من الحيوانات الیته تنبشها وتريح الناس.من راتحتها 
ومن كثير من المواد الضارة فى الارضء والحدأة البيضاء الكبيرة الحجم 
کت فى كل مكان » أما الغربان فهى كالجراد و نكاد تزيحك بأصوائها فى 
الصباح والمساء » وك تجمعت حولنا وحن نأ كل فى حديقه المأزل » 
وكثيرا ماكانت مجم على « هشام » الصفر وتأخذ ما بيده وهو ينازعبا 
وهی تنازعه حى يستسل لبا وتستولى على ما ببده . . 


بت 

وفی الصيف تكثر الحشرات ومجم الثعابين والعقارب على الناس فى 
بيوتهم . وقد اعتذر تلميذ لى مرة عن حضوره ليلا لان الحارة الى يسكن 
فها يوجد بها عبان مجم على الناس حى أصاب رجلين . . وفی کل بیت 
بجد العقارب عثی و تلدغ من تصادفه .. وقد قملئا فى الببت فى فصل الصيف 
تحوخمس وعشرن عقر با كنا نجدها أحيانا جانبنا ونحن جاوس ور عاسعت 
إلينا ونحن تی‌السرر(۱) وقد أصابنا فزع شديد من هذه الحالة ولکنا رأينا 
يبأ . فأن لدغة العقرب لا تفضى إلى الموت کا تشاهد فى مصر .. وك 
دهش الذين معو نا نتحدث عن الموت مس لدغتها » فبم لا يعتبرونها إلا کا 
نعتبر لدغة الزنبور فى مصر . . وم يداوونما غالبا بالتعاويذ والتفل 
على موضعما . 

وکنا نكذب أولا مثل هذه الاخبار لکا تواترت بشكل لا دعو 
إلىالشك وف المكتب حيث كان « مد , ولدى محفظ الق رآ نلدغت العقرب 
ولدآ فآتى ولدى يحدثنى عما فعله « القاری » الذى حفظیم القرآن وكيف أنه 
قرأ كلاما ثم تفل على موضع اللدغ :خف الا وجلس الولد يتابع الحفظ 
كأنه | حدث شیء . 

وجانب التعاویذ يو جد دواء حضره الا طباء الیو نانیون الذين تشر هم 
البند أو تختص هم ویصنعونه من وضع ذيل العقرب مدة فى الزيت 

آما ا حشرات الاخری الصغيرة ولا سما الطائرة منها فا أ کثر آنو عبا 
ولشد ما كانت تضايقنا فى الصيف حى لتعطل الانسان عن العمل لیشتفل 
تکفا بعيدا عنه . . ولكنى كنت مع ذلك أقفٍ مشدوها آمام الفراشات 
المتعددة الاشكال المتنوعة الآلوان الميلة > وكان الاولاد جرون وراءها 
و عسگونها و غرسون فى أشكالبا وکنت أنظر لہا وأرى فى جمالبا صنع 
۱ کک كان حالنا فى « ديوبنب » البلدة التق كنت آدرس فى كليتها الاسلامية 
< دار الملوم » 


(۲) وقد قرأت بعد ذلك تا عن العقارب وعرفت أنه بوخد ا نوعان نوع سام قائل 
و و ع آخر لاتقضی لدغته موب واعل مافی الهند غالبا من النوع الاخر . 


E 
اله الذى أنقن كل شىء . . حةآ إن البند بلد العجائب‎ 

وعا شاهدته أيضاً نوع من الطیور یسمی « الدراج و النتز » وهو 
نوعان : كبير يتألفه الناس » ويشبه فى لونه الفراخ الروى المعروفة 
فى مصر » ولو أنه أصغر منها حجا » وقد أحضرت منه عددا فى البيت 
إعجابا بشكله وعاش مع الدجاج والبط .. ونوع أصغر منه ويستعمله 
بعض الناس فى قتال بعضه بعضاً ثم يكسب صاحب الغالب منه الرهان 
ويتجمع الناس کثیرا لشاهدة الحرب بين هذين الطارين 

ومناسبة هذا أذكر أيضأ أننى شاهدت كثيرا من الناس يتجمعون 
حول ما نسمیه الحاوى فى مصر يشاهدونه وهو يتولى بأنغام مزماره 
ترقص الحيات وقد أبت التقاليد المضروبة على مثل . أن أشاهد مثل 
هذا المنظر وهو قريب می مع شدة رغبتى فى مشاهدته .. وکر وقفت 
التقاليد بين الانسان وبين كثير مما حبه ويشتاق إليه ليرضى رغبة حب 
الاستطلاع عنده 0 

ممادما: 

رما كان ذكر البند مدعاة یال واسع عن ذهیا السیال وغيره 
من الکنوز الى تتحدث عا القصص , وعن الثراء الذی بتحدث عله 
التاريخ عندما يقص علينا أنباء الوك وثرواتهم الذهبية . وستری فما سيأق 

من سام أخبارا حكثيرة عن الذهب والاحجار الكريمة الى كان 
الملوك وکام والأغنياءءزينون بها ملا بسهم وتفهم و علئون‌بها خز ائنهم .. 

وقد كان ذلك مصدر ثروة فما مضى . . وإن كان الآن کا بقول 

چزستاف لوبون قد نفد تقریاً . ويوجد خلاف ذلك الحديد وعاجر 
الرخام اد الى كانت عد الملوك ما يشيدون به المساجد والیانی الفخمة 
واش هذه انحا جر د م اقول راخ نا | جيف انق ولا رال در 
الرخام الجيد بأنواعه الختلفة ويحوار ذلك توجد مناجم الفحم الحجری 
وجبال الملح ما يسمونما . . وقد كان للملح دور كر فى حركة التحر ر 


س )س 
والعصيان المدنى بالپند حين قام « غاندى» دعو إلى مقاطعة الانجلیز 
والاستغناء عن الملح الحكوى » ولا شك أن الطرق الحديثة فى استغلال 
معادن الارض تساعد كثيرا على استخراج بعض العادن الى لم تعرف 
طريقة استخر اجبا فما مضى او تحسين استغلال ماعرف منها من قبل » 

حيث أخذت البند تستغل بشكل واسم مناجم الحديد والمنجنيز وتعد 
الال ای دول العاف تاه مخرج ثلاثة أر باع مافى حوزة 
العالم من «الیکا» وهو معدن شفاف من المواد الاساسية فى صناعة 
الادوات والاجهرة الکهر بائة وتصدر معظ انتاجبا مئه إلى الولايات 
المتحدة يضاف إلى ذلك بعض کات كييرة من العادن ذات النشاط 
الاشعاعی مثل النوریوم وال از بت ومن الناسب بعد کل هذا آن آذکر 
هنا ماجاء ی كناب البلدان لان الفقه البمداف ( ص ۲۱ طبع لدن ) . 

خسن اله تدال'أرض البند والستد. باما ترد بها جميع الروائح 
العطرية والجواهر کالیاقوت والاس وغيرها وکذاك الکرکدن والفيل 
والطاووس والعود والعنبر والقريفل والسنبل والخولجان والدارصیی 
والنارجيل والبليلة والنوتيا والبقم والخزارن والصندل وخشب اناع 
والفلفل الاسود . 

صناعها 

على الرغم من أن البند بلاد زراعية إلا أنه قام بهامن قدع عدة 
صناعات كان آهمپا صناعة النسيج فالبند مشهورة به وبأنواع فاخرة منه 
كانت تصدره إلى أوربا فى عبد الملوك المسلمين وقد كانت الشركة الإنكليزية 
أول ما جاءت إلى البندتصدر منباإلىانعلترا البفته وكثيرا من النسوجات 
وكانت أم مدن البند فى هذه الصناعة , أحمد أباد» الى لا تزال لها 
شبرتا للآن وتتقشر المغازل والمناسج اليدوية فى جیع مدن البند وقراها 
وان كان الإنجليز قد حاولوا القضاء علها ليفتحوا الجال لبضاعتهم فى هذه 
اللا ال ت ر مرك امن هذا فى یضار رل 


ل ٩6‏ سب 


الکتاب الانبة إن شاء الله » ومن ام الصناعات كذلك صناعة الجلود 
وصناعة الآلات الحددية الى نمت فى عبد الحم الإنجليرى حى رأينا 
لهند تصنع كثيرا مما تحتاج إليه سككها الحديدية فالتا اج 
والدراجات وغير ذلك من الادوات الجديدية هذا بالاضافة إلى صناعة 
السکر الى تدنشر مصانعها فى کافة بلاد اند وتنتج منه يات وافرة را 
لنعد أ كبر بلاد العالم فى إنتاجه . . وکذلك صناعة الجوت الذی‌تصنم منه 
الا کاس وال کایپ لاستهلا كبا و تصدیر الفائض منها إلى الخارج وصناغة 
المطاط الذى : رود غاا ا ار قوق ما تنتجه علا وتقوم 
بصنع آشیاء «تعددة مله . 

ار 

ومن الناس أن نذکر هنا أيضاً أن اند تصدر كثيرا من منتجاتها 
الزراعية والصناعية للخارج فبى تصدر الشاى والقطن الخام والمغزول 
والنسو جات القطسة بة والحريرية والعاج و خشب الساج والصندل والروا 
العطرية وكثيرا من الحبوب الزيقبة الا عشاب الطبية وجوز البئد والثو 
وا ورا . ولعل ما اشهرت لاسرا 
الى كانت تصدر إلى البلاد الغر بية أعنى الى تقع فى الجبة الغر بة منها سوام 
أكانت البلاد ااعر بية أم الإفريقية أمالاوربية وكانت هذه الشهرة ما أسال 
لعاب الآوربيين وجعلهم يتسابقون إلى البند » وكانت تجار ما الى نذهب إلى 
آوربا مار ة,البلاد ا عر بية ومصر من مصادر ثروة هذه البلاد مأ يجى 
من ضرائب »ثم كانت هذه النجارة من عوامل النزاع بين iE‏ 
العر بية ولا سما مصر ثم بين الدول الأوربية نفسها مثل جنوا والبندقية 
فل أسبانيا والر تغال وهولندا وانعلترا وفرنسا فىاستعار البند . وكانك 
صادرات البند والرغبة فى الاستفادة ما سيا فى اكتشاف رأس الرجاء 
الصاح لسا ف اكتشاف الدنا الجديدة أى الا مرکتین حما حاول 


شد 


کولب . أن يصل إلى الهند عن طريق الاتجحاه إلى الغرب بدلا من الشرق. 
ولمعان اسم الحند وتجارتها فى آوربا فى ذلك الوقت هو الذى سبب كل هذا 
النشاط » وهو الذى جعلبم يسمون الجزر الى وصل إليها المكتشفون 
الأوربيون فى أمريكا باسم جزر الهند الغربية لانهم ظنوا حينها وصلوا 
إلبا أنها هى اند . 

وهكذا كان اسم اند وما حيط با من أفكارضوءاً لامعا جذب [إلبا 
۷۱ نظار ما سيب لا الاستعار الإنجليرى ذلك الاستعار الذى ظلت رذح 
تعته طو بلا وکیدها ما کدها من متاعب وآهوال» وکان استعاراهند مدعاة 
لآن یمن الانجليز طرقبم لها فدمدوا إلى استعار مص وه‌داخل البحر 
الا حر فى عدن والشواطیء الشرقية لافريقية عالشواطیء الجنو ية بجز برة 
العرب الى لاتزال تن من هذا اللاستعیر للآن رغم تخلص الحند منه . . 


یا من الام ذات الحضارة القدمة حیث تزامل فى حضارتها 
حضارات مصر وبابل وآشور واليونان » ويقول المؤرخون حين يبحثون 
فى بدم تاريخ هذه الحضارة نا بدأت قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف سنة 
فى حوض السند وهو آقرب مکان ف امند لتلك البلاد ذات الحضارة 
القديمة ومع ذلك بعجز الورخون عن الاتبان معارف کاملة مسلسلة عن 
تاريخ اند مئذ هذه الحقبة . 

يقول جوستاف لوبون ۳" : , ليس للهند القديمة تاريخ وليس كتبها 
وثائق عن ماضها ولا تقوم مبانها مقام الكتب مادامت لاتزيد فى القدم 
عن ثلاثة قرون قبل البلاد » ولولا مافى قليل من الكتب الدينية من 
أكداس |الاساطير التى تستشف منها الحوادث التاريخية لظل ماضى اند 


(۱) ص ۵ ۲۰ حصأ رة البند تفر یب عادل زعيتر . 


محبولا » وأقدم الصادر الى برجم إلما فى تبين أْر الماضى المفقود أشعار 
القيدا الدينية الى كتبت فى آدوار مختلفة والتى تصل ف القدم إلى ماقبل 
القرن الخامس عشر قبل‌الملاد » على أن كثيراً من الاثار التى كشف عا 
المنقبون عکن أن تعطينا صورة عن تاريخ اند وحضارتها القدعة فقد 
رأيت آثاراً لاشوکا عند منبع جمنا وهو الذى حم لهند الثمالة قبل 
الملاد نحو قر نین ونصف › کا رأيت أثناء زارت 1« بتناء عاصمة ولاية 
٠‏ بہار » آثاراً ترجع إلى عبده آیضاً حيث كانت « باتلى بوترا» عاصمة 
أشوكاوهى فى مكان ١‏ بتناء تقر يبأ را شا هدت آثارجامعته « نالندا » القديمة 
التى یقولون أنها كانت تنسع لا کش من عشرة لاف طالب والی تعل 
فما بوذا . . ولذا أقامت حكومة افند الحالية يحانها معهداً للبحوث فى 
الإدات ا ا الهش نا وقد رع رطفت عل کر 
الك ایرد لصوف قتا او ف و من ایک 
متعددة » وف المعهد كثيرمن الطلاب الشرقیین الذين أتوا من بورما وسيام 
والصين وغيرها ليبحثوا فى آداب البوذية وبعيشون فى بساطة حيث يقم 
أكثرم فى خيام حول مبنى المعهد ذلك المبنى الوحيد فى المنطقة ما جعلنی 
أجل إيجابى بهم فى دفتر الزيارات . 


الفزو الا ری . 


يقول الورخون إنه على الرغم من أن المند محاطة حواجز طبيعية 
عزاتها عن العالى على مر السنین إلا آنها تعرضت للغزو دائأ من الغرب 
حيث و جد المرات الی تصلها الدول الغر اس ما > وق غزاها الاربون 
اانحدرون من أواسط آسيا قبل الميلاد بنحو ألنى سنة» ولو أن بعض 
الورخین بر جع ذلك 9 ۳3 من ارنمة | لاف سیف کا غزوا اورا 
كذلك . 
لمله القبائل 1 بر كين ف تاريخ اند 1 مک زی إلا تکون 


وقد کان ا 


حورب 
اللغة السنسكر يتية النى يقول علماء اللغات إنها تشبه اللغات الآوربية القدمة 
مثل اللاتینی ولغة القوط كا تشبه الفارسية القديمة ما جعلهم حکنون بأن 
أصلبا جميءاً واحد . . وقد تولد من استعلاء الآريين الفاتحين على سكان 
المد الاصلين ومن احتکا كهم بهم تلك التقاليد المندوسية الى اعتبرت 
على مر التاريخ دينا بدين به ال هنود و بلزمون أدابه . . 

« والهندوسية آسلوب فى الحياة كامل أ كثر مما هى ر عة من العقائد 
والعتقدات ونارخبا يوضح أستيعاءها لشی العتقدات والفرائض والسان 
ولیسی ۱۸ صيغ محددة العالم ولذا تشمل من العقائد ما بط إلى عبادة 
الا حجار و الا تجار وما يرتفع إلى التجریدات الفلسفية الدقيقة © 


غر و الاسکندر . 


فى سنة ۳۲۷ قبل البلاد وصل الاسکندر الا كبر المقدونى إلى أرض 
اند بعد مافتح کل البلاد التى فى طريقه من اليو نان إلى المد وأخضعبا 
که > وقد دخل اند من أرض السند حيث بوجد الطریق الطسعی 
الذى تخذه الغزاة داعا لغزو اند و أخضع الاسکندر جز ءا كبيراً من 
أرضبا بعد ما هزم ماوكبا . عم توقف عن الغزو وعاد آدراجه نحو الغرب 
بعد أن ترك حامبات له فى البلاد المفتوحة . 

« ولو نظرنا إلى غزوة الاسکندر من ناحية الفتح لقلنا إنها غير ذات 
نتائج سياسية لتلاشی الحاميات ال غريقية الى ركبا فى أرض اند فى بضع 
سنين بيدأ نهكان لحا نتائج طيبة من ناحية وصلبا امند بأوربا لاول‌مرة» . 

و ری طذا الحم أحد الكتاب افنود "۲ وشبت أن اند كان 
لها اتصال بالغرب قبل غزوة الاسکندر و یبرهن على هذا بأدلة من التاريخ 
إلى أن بقول » وينتهى بنا کل ذلك إلى أن المند قد عرفت الاغریق عن 


(۱) البند والغرب ص ۱۸ 
(۲) الأستاذ بوذا بركاش فى مج ثقافة المند هدد ستبرستة ۰.۱۹۰۰ 


عمد 
طر يق فارس كاعر ف الأغريق الهند عن طر يقبا أيضاً » ولقد كانت الأقالب 
الغربية لنهر السند تکون جزءاً من الامیراطوربة الفارسية فى عهد « دارا » 
ثم فى عهد ابنه » کا اشترك اهنود فى الجيش الذى قاده ابن دارا إلى اليونان 
وقد وصف « هیردوت » جنود هذه الة أنهم كانوا حملون أقواساً من 
الغاب وحراب قصيرة . وأن النود منهم کانوا برتدون بزات من القطن 
وعملون أَقواساً من الخيزران: وسهاماً ذات رء‌وس مصنوعة من الحديد . 

« ولقد عمل هذا الاحتکاك بين الاغريق واطنود على النفات اند نحو 
اليونان » وکا نقل الاغریق إلى بلاده أقاصيص اند وأساطيرها النى سمعها 
فى البلاط الفارسى فقد شرع ادود ببتمون بالاغريق . ويحدثنا ه أرسطوء 
عن فلاسفة من الند قدموا إلى أثينا حاورة سقراط ومناقشته فى الشا کل 
الفلسفية الى يعالجها الفکر اليونافى » . ونحن من جانبنا بمكن أن نقول إنه 
كانت هناك صلة بن‌امند والاغریق, ولكنهذه الصلة قد زادت واتسعت 
بعد غر الاسکندر , ذلك الانساع الذى نلسه فى عدة مظاهر . آهمپا ذلك 
التصاهر الذی حدث بين افشد والإغريق » فياك دلائل تثبت أن 
« تثباندار جو بتاموراء أحد ملوك الد قدزوج ابنته من الإسكندر الا كبر 
تودداً له وتحالفاً > ويسجل التاريخ أن خلف الاسکندر فى سوريا وبلاد 
بابل وهو « سیلوکس » ”2 زوج ابنته من « تشاندرا جو بتامورا » طمعاً 
فى مساعدق وعونه .'' کا أن ملك سورب هذا أرسل سفيراً إلى بلاط 
« تشاندرا » امه ٠‏ ميغاستين » فأقام هذا السعير فى العامة الهندية ز متا 
ظويلاء وكان هذا لاتصال الوق باعداً لحد الضباط الاغریق «بتروكايس» 
إلى الارتحال للبند والكتابة عنها » على أن الاتصال بين اند والدول 
الواقعة فى الغرب منها قد اتسع أ كثر من ذلك أيام امبراطور افند 


١ (‏ ) ذ کره کتاب حضازة اند ص ۲۱ باسم نیکاتوز اللوتي. 
( ۲ ) ثقافة اند سبتمر سنة ۱۹۰۰ 


۳ و ۷۳ تست 


الثمالية , أشوكاء”" ذلك الامبراطور الذی ولى المع فى سنة ۲۵۰ قبل 
الميلادء واعتئق البوذية » و أصبح من أثم دعاتها فى الداخلواخارج , فأرسل 
بعثات اانبشير البوذية إلى اليونان و مصر وسوربا وشوال إفريقيا » للتبشير 
رسالة الحب والسلام والتعالى عن الم » تلك المبادىء التى بشر مما بوذا 
وقامت بانب هذه البعثات الرسمية بعثات دينية بوذية أخرى من قبل 
اللإسينات الذرقة اة لنواصل جبودها فی لك ابلاد ال وتبشر 
برسالة الدین البوذى» حى أصبح مکان مرموق فى هذه اابلاد , مما كان 
له أثره فى بعض الافکار الفاسامة الى نشأت فما .. وما بلاحظه الانسان 
بكثيرمن الدهشة ذلك التشابه الحاصل فما يقوله أتباع بوذا عنه » وفع يقوله 
أتباع عيسى عليه السلام عنه كذلك ما سنبسط فيه القول إن شاء الله عند 
حديدنا الخاص عن البوذية : 


وأعنقد أنه من الضرورى بعل هذا أن أحدثك عن حالة اند 
الاجتاعية ولا سما الآديان الشائعة فها من قبل الإسلام لتاخذ فكرة 
عنها مادەت ريل الوؤوف على تاريخ اغند . والادان فہا تفعل فعلبا 
ف حباة الاس اليومية 5 ومعاماتهم بعضوم لبعض 6 حی بقول جوستاف 
لوبون "" : « إن المعتقدات الدينية فى افند هى أساس جمیع النظم 
الاجتاعية فا فى اند من نظم اجتماعية ليس بالحقيقة إلا نظماً دينية » 


وسترى صدق ذللك فما بای : 


١ (‏ ) و ول حوستاف لوبون فى كتابه حضارة الحهند ص ۲۱۲ : إن خفاء الدولة 
الأغريقية البقطزيانة التى أفاءها نیک ور السلوق فتحوا البنجاب وشادوا عدة مالك ووصلوا 
إلى « مترا » وآن آفاتاً ألم ميناندر آسس سئة ۱۲ ق م مملدكة بين نهر جنة ومصب 
ہر 9 ربدا . 


(؟ ) ص هه ؟ فى كتا ية حضارة اطند السا بق. 


— ۲ 1 


شعوب ف‌شعب وأحل 


بحدئنا فما سبق عن مساحة اند الكبيرة وع تباين المناخ فها حسب 
قر-ها وبعدها من خط الاستواء. وخسب ارتفاعها وانخفاضها وحسب 
تك الجبال والصحاری فى تکییف جوها وحسب تأثير البحر ورياحه الى 
هب علما 5 

ونضيف إلى ذلك أن سكان اممند ختلفون فى ألوان لشرتہم حيث 
مد اللون الاسود غالا فى الجتوب فآذا سرنا عو الشمال وجدنا اللون 
الةمحى هو الغالب حتی إذا وصانا إلى نباية الشمال وجدنا السكان عتازون 
ساض البشرة کا فى كشمير . . 

وقد كانت مساحة امند الواسعة وتعرضها للغزاة الذین وفدواعلهامن 
الغرب سببا فى اختلاف الناس كذلك فى الا جناس الى ینتسبون الما . 

وقد ت-کون هذه الاختلافات السابقة هرئة بحانب اختلاف السكان فى 
اللغة والدین ۽ فانتباين لخات السكان وطجاتهم يلبسهكل زائر لل‌ند کا ياتنه 
سكان البند أنفسبم الذين يستحيل علمم التفامم مع أبناء وطنهم «تى غادروا 
د فى مثلا ليزوروا الگجرات أو المليبار أو مدراس أو بتغال أو البتجاب 
أو آسام أوالتبت أو بلوخستان أو غير ذلك من المناطق . ویقول العلامة 
د جوستاف لوون » : ١‏ إن فى اند ٤١‏ لغة و حو . .م طهجة ما عدا اللغة 
الفارسية والماوية والصينية والإنجليزيه والسنسکریته ولو أن الاخبرة 
لاتجد رجلا واحداً يتكلم مها فى قضاء حاجانه وهی لغة كتب امند القديمة 
الى لايعرفها إلا قلة من البراهمة لمعرفة الكتبالمقدسة فقط » وهذا الكلام 
قد قرره بشأن السنسكربتة هدذ ثلاثة آرباع فرن. آما الان وبعد استقلال 
الهند فقد عمات الحكومة المندءة على بعث السنسكريتية من مرقدها وذلك 
بالاقتباس منها فى اللغة الهندية الى جعاتها اللغة الرسمية يحانب الانجليزية 
وفرضت آحلدمبا فى مدارسبا ا لقت مها ده کب » كا جعلت 


۲۷۲۳ سب 


بعض الاذاعات ما » ووضعت النشيد الوطی با أيضاً . وما لسته أن 
الاغلبة العظمی من افنود لا يفبمون جبداً هذه اللغة فیسمعون الاذاعة 
أو النشيد الوطنى وكأنهم يسمعون لغة أجنبية . وإذا كانت اللفات قد 
بلغت هذا العدد الضخر فى اهند فان اللغة الاوردبة الحديثة التسكوين 
هی التى تحظی أكثر هن كل اللغات بعدد اکر مر السكان نسبيا ؛ 
ويسميها جوستاف لوبون اللغة المندوستانية » يتكلم بها المسم وغيره على 
السواء» وقد تكونت فى عبد المغول من اختلاط الفاتحين الذن كانوا 
يتكلمدون ألسنة متعددة منبا العربية والفارسية والتركية فنشأت من 
اختلاطهم بسکان البلاد الاصليين لغة جديدة تتكون من الفارسية والعر بية 
والهندية والتركية أيضاً > ثم دخلت فيها ألفاظ كثيرة من الانليزية بعد 
الاحتلال الانجليزى . . لاما لغة قام تكوينها على خليط من اللغات فبى 
لذلك لا ترفض أية كلمة أو أى اصطلاح يأتى من أبة لغة أخرى ويصير بعد 
دخو له فيبا لغة أوردية وه أوردوء معناها « معسکر» أىأناللذة الآأوردية 
كانت لغة العسكر » لغة ا لجنو د الفاتحين الذين اضطروا إلى خلط عدة لغات 
بعضبا ببعض : لفظ من هنا ولفظ من هناك لیستطیعوا التفاهم » وقد أخذت 
هذه اللغة تنمو بتشحيع الملوك السلمین حتى صارت اللغة الرسمية للدولة 
المغولية وصارت لغة عدد كير من الشعب منلبین وغر مسامين . وهی 
الآن بعد استقلال اند قد حت عن مکاننها الرسمية السابقة وأيت 
الحكومة المركزية وبعض حكومات الولايات أن تجعلبا لغة من لغائها 
وأخذت الحكومة تزح رحبا عن الحياة لتحل محلبا اللغة الهندية . 

وتجاهد المسلمون جباداً مستمراً الاعراف با ولو فى حکو مات الاقالم 
الثمالية مثل « أوتر برادش » ولكنبم يلقون للآن صدودا عن الاستاع 
إلى صوتهم . وقد معت من أحد كبار المثقفين المسلمين (۱) إن رئيس 
وزراء « أوتر رادش » بكر أهمية اللغة اللأوردية فى الهند بيا هو فى 


(۱) ف أفشطس ۱۹۰۹ . 


— ۳ بت 

إنكاره هذا وفى خطبه فى اجتمعات هو وجميع وزراء الحكومة حين 
يخاطبون الشعب يستعملون اللغة الاوردية ۱۱ . حى قال « نهرو » فى هذا 
الصدد مدافعاً عن الاوردبة ومتهكا بالمعارضين لما « إن الخالفين للاوردة 
يخالفونها بالاوردیه » ورأى « نرو » لا بازم الحسكومات الحلية وبرلماناتها 
للعارضة للأوردية » وقد حضرت عدة حفلات بمناسبة تأميم قناة السويس 
وكان أ كثرها من ادوس فوجدت الاخة الاوردية هی لغة الشعر ولغة 
الخطاية ولغة الحديث . 9) 

وحضرت اجتماع اجلس النياى لحسكومة ه بهار » فلاحظت أن اللواب 
حين عخطبو ن ختارکل واحد اللغة الى بريدهاء فسمعت الا وردية والانجايزية 
والادية فى جلسة واحدة . 

ولا شك أن اللغة الأوردية تحابه مدتقبلا شاقا وتحابه الذخيرة العظيمة 
من الكتب الى وضعت بها فى مختلف العلوم والفنون مثل هذا المستقبل . 
وهن المعروف أن اللغة الأوردية هی اللغة الثالثة بعد العربية والفارسية 
فى تدوين الكتب الإسلامية مع حداثة عبدها . . وإذا كان هذا هو حال 
الاوردة فى حكومة اند الحاضرة بعد الاستقلال فأنها فى البا کستان 
الدولة الاسلامیة هى اللغة الرسمية .. 

ولك تتصور مسألة اختلاف اللغات وتعددها فى اند أذكر لك عدد 
اللغات الى ع محطه اند بعد التق م وهی اللغات اطامة الى عثبت 
الحكومة الاذاعة ما .. فقد جاء فى مجلة 1 البندية عدد مارس ۱۹۵۳ 
« إن هيئة إذاعة عموم‌البند نذيع بست عشرة لغة وعشرن لبجة فى إذاعبها 
الحلةء ولاشك أنها قبل التقسے كانت أكثر من هذا مراعاة لكان الجزء 
الغریمن البند الذى يكون با کنتان الآن بما فما من بلوخنتان والقبائل 
الجبلية . 


ز۱) وما هو جدير بل کر أن پمش السکومات الفرعية فى الولايات اعترفت 
بالا وردية ف لماع مك يومياى وأندرا ومدر اس ۳ 


کچ ا مم 

وقد كان عدم وجود لغة متفق علما بين المنود مساعدا للانجايز فى 
فزض لغْتهم فى جميع اند وجعلبا اللغة الرسمية العامة حتى صار لما فى الحند 
مکانا ممتازاً وأصبحت هی اللغة العامة الى يستطيع أى هندى التفامم با 
مع أخيه الهندى ولو اختلفت لغتهم الوطنية . 

تلك هی الاختلافات بين القرم فى اللغة . . 
الاختلاف فىالدن 

أما الدين فيم مخلفون فيه آیضاً ولو أنه لايبلغ الكثرة مبلغ اللغات 
فالآديان المشورة فى اند هى الهندوسية والإسلام والبوذية والسيكيه . 
والمسيحية جوار مذاهب أتباعبا قللون جداً . . 

والمندوسة أقدم هذه الادیان فى اند تاها البوذية الى انتشرت قبل 
الميلاد بنحوخمسمانة سنة ثم الإسلام ثم السیکیه ثم المسيحية التى بدأت تنتشر 
ف اند مع بعثات الغرب التجار به و بعددخول الا نکلیز واه‌امپم بنشرهأ 
وهی فى الجنوب أ کثرمن الشمال . وهذا لا ينن أنه كان لله ردية والمسحية 
بعض 4 قليلين قبل الإسلام . 

ويكون الا لاف ٤‏ الدین فوارق و سن سكان افند لا بک نه 
الاختلاف فى اللغة لمكانة الدن من التأثير على النفوس فى العادات 
والعقاند حى لنشعر بالنفاوت البعيد بين أبناء الوطن الواحد فى أفكارمم 
وعقائدمم وعاداتهم بل ومظاهرم الى كثيراً ما تخضع لدياتهم وطقوسهم .. 

وستتکلم إن شاء الله ف شىء من التفصيل عن هذه الآديان شا 

وسکان اند قبل سیم کانوا عو ۳6 مليون والهندوس مم أ كثر 
السکان إذ يبلغون الثلثين « حو ال لا ملیون » يليم السلمون الذين 
يبلغون المائة ملیون مسل ونجد جانب هذا نسبا صغيرة من البوذيين 
والسیحین والسيخ () . 


(۱) تکتب سيك وسیخ ومعناها الر بدون . 


TE 
وان الإنسان ليحتار حين ينظر إلى اختلاف امنود فى ألوانهم‎ 
وأجناسهم ولغاتهم وأدبائهم وطبائعهم وعاداتهم وشاءل کف اون من‎ 
هذا الخليط شعب واحد.‎ 
إن الحقيقة الواقعة أنه لارابطة بين سكان اغند جميعا إلا الإسم فقط‎ 
ثم دم بعد ذلك يفترقون ويكونون جماعات أو أجناساً ظلت على مس‎ 
السنین متباعدة بعضبا عن بعض کل مارب الاخر ليحكه . وكل یعتز‎ 
>نسه و خصائصه ویشمر بالفارق البعيد بينه وبين الاخرین, وقد یکونون‎ 
مع ذلك متفقين فى الدين لکن الطبقة وخصائصها مقدمة فى نزعاتهم على‎ 
كل اعتبار . . وهذا يصدق أ كثر ما يكون على أتباع الهندوسية . وإن‎ 
كران له اشوا ين اسان حت قسمو | أنفسهم إلى طبقات من حست‎ 
نسبتها للأفغان أو المغول أو أحد الخلفاء الراشدين أى بكر وعمر وعثان‎ 
اف البيت من نسل على رضی الله عن اجميع . . عيث صار من عدا‎ 
هؤلاء فى نظرم أحط هنهم شأ نأ حتى لاتجوزالصاهرة معه » وسنذکر ذلك‎ 
. . بتفصيل إن شاء الله‎ 
ول تشعر اند کلپا بوحدة سياسية كتلك التى شعرت بها تحت حك‎ 
ون كان الحم الاسلای فى غود د ارت تا خر هار لد‎  زياجنإلا‎ 
المغول الاقواء قد كاد يوحد الهند كلبا تحت سلطانه إلا أنه بقعت ولاية‎ 
فى الجنوب لم تخضع له ۰ أما فى عهد الإنجليز فقد خضعت اند كلا‎ 
لسيطرتبع حی أصبح الجا الا جلیزی العام فى دی یسیطر على اشع نی‎ 
جميع أنحاء اند » وكانت هذه الوحدة السياسية نحت حك الإنجليز مقدمة‎ 
و عهداً لوحدة المند كلبا الان تحت حم اناا ولو آنا اقسمت ال‎ 


دولنين » ورب ضارة تافعه ,۰ يقولون. ۰ 


۷ س 


الادديان فى الهند قبل دخول الاسلام 
الهمندوسية . 

سبق أن قلنا إن الديانة المندوسية عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت 
من تنظم الآربين لحياتهم بعد ما وفدوا على المند واستعمروها وتغلبوا 
على سكانها الآصليين وطردوم من ميادين الحياة . . 

وأعظم وأقدم كتهم الى تقوم عليها طقوسهم ويستمدون منبا عقائدم 
اد يل جع تاريخ أقدمها إلى ٠٠5ه:‏ سنة ق.م 0 وبعضبا إلى حوالى 
٠٠١‏ ق . م" . وهذه الکتب أربعة . 
الا ناشید الى كانوا بنشدونها فى تقديم القر ابين للإة .. ' 

() يكرفيدا و تشتمل على الصلوات والادعية شعراً وثثرآً . 

)( د أتبر*شد! () » بصف عقائد الجبور فى الارواح الشريرة والرق. 
و السحر وهو آخر جموعة من هذه الکتب ۰ ولذا ظل مدة غير معترف 
به فو لا بلق ما تلقاه الكتب الثلاثة السابقة من التقدیس 7" 


(۱) المسألة الهندية ص 47 تقلا عن المؤر خ الپندی « تبلاك » وزن كان المؤرخ «مکس 
موللر» يري أنها ألفت قبل البلاد بألف سنة كا فى حضارة البند ص ۲۰۷ 

(۲) ۵۵ع۷ج:ج ممى « فيدا » مقدس . والفاء نطق بثلاث نفط فوتها 

« ورك 6 بالكاف الفارسية الق بين الهم والكاف وتشبه نطق الفاهرين بالجيم . 
ولذلك ترى بعضهم یعریها إلى بل كما ف یکتاب السألة البندوسية لمبد الله حسين وسم لل 
الین كي و فى کتاب حضارة البند أما الفاء ذاث الثلاث نقط فعفیم مر يبا بالفاء ۰ وبعضهم 
بإلوأو . ا ما تقرأ فى الكتب « الرغ ویدا » العصر الو بدي . الفيدا المصر الفيدى . 
وذلك ناثىء من عدم وجرد الفاء ذات الثلاث نقط أو الكاف الفارسية فى اللغة المربية 

(۳) الباء هنا ننطق مخطوفة كا با غير موجودة وهى ذالبة فى اللفة السنسكرية واللغة 
الأوردية والتاء مفتوحة والراء سا كئة. 

(4) تاريخ الهند ليد هاشم ص ۱۷ والسألة البندية 4۷ لمبد الله حسين . 


نب 
وقد لخص جوستاف لوبون العتقدات الى جاءت فى هذه الکتب 
ک يأقى : 

(۱) عبادة قوى الطبيعة ۰ . (۲) تشخص هذه القوی بأسماء الآلمة . 
١‏ اعتقاد خلود الروح" )4( عبادة الاجداد 0 الميل إلىاخضاع 
الطبيعة والناس والاعة لاله واحد أقوى ما وهو الاله « اندرا ۰۳ على 
العموم . (4) أساس الدين أو حقيقته تتحصر فى تبادل الانسان 
قرابينه ویقدم فوا کبه وأن تمنحه الامةالکثر واليسر والمطر المبارك 
والصحة والكنوز . 

وعضی هذا المؤرخ الاجتماعى فى ليل هذه الاصول والاستشهاد 
ا ٤‏ بتحدث عن حضارة هؤلاء الارین الى قامت عل أساس کیم 
وتم حديثه بقوله . « نك لا تبصر حضارة تساوت هى وحضار تم فى 
النشوء فاستطاعت أن تتخلص مثلبا من بقاا ا همجية الآولى . وإنك إذا 
قایست بين الشعب الاری والشعب الهودی الذى مثل دوراً كبيراً فى العالم 
وجدت ذلك أعلى من هذا فى تاريخ بنی إسرائيل ترى مالا ترى له أثراً 
فى كتب الآريين من الا كاذيب وكفران النعمة والجين والنذالة والتجبر 
والهيمية وسفك الدماء والخرافية الضاربة ۳ . 


فكرة الطبقات 
وقد بدأت الإشارة إلى الطبقات التى قامت علها الحياة الاجتاعية 
للبندوس فى القيدا ‏ ومن الپم أن نقول إن هذا التقسیم جاء أولا نشجة 
طبيعية لتوزيع الأعمال على الناس فى اللجتمع . فقد اقتضت حياتهم أن 
يقوم بعض الناس بالطقوس الدينية بنا يقوم الاخرون بالحروب وكان 
)١(‏ على أساس فكرة التناسخ . . 


(۲) سبق أننقانا أن بش المؤرخين يرى أن اسم البند مشتق من اسم هذا الأله 
(۳) صفحات ۰۲۸۸۰۲۸۳ ۲۹۱ . 


د 
من الطبيعى أن توجد جماعة تقوم بالعمل فى الحقول ومطالب الحياة حى 
يتفرع الكبان والحاربون لعملبم › و بالتدریج وجدت الطبقة الرابعة وهی 
طائفة « الشودرا » الى هى أخس الطبقات والتى عرفت عند كتاب العربية 
بالطائفة الملبوذة . 

وكانت الفواصل بين الطبقات غير واسعة فى مبدأ حياة هؤلاء » ثم 
أخذت على مر الأيام تنسع وتتشكل ویوضع ها نظام وحدود . . عنيت 
ها الكتب الى شرحت هذه الكتب المقدسة وبينت خصائصبا ووظائفها 
وحظبا فىالحياة.. وأه هذه‌الشروح ذل كالشرح الذئقاميه «منومهارشى”", 

ومن شروحه وتقديناته ننقل لك ما تتعرف به عل‌الاوضاع الهددوسية 
للحياة الاجاعية » وقد جاءت هذه الروح فى العصور المتأخرة قبل الميلاد 
حوالى خمسة قرون أو ثلاثة على خلاف بين المؤرخين وعل هذا الاساس 
الذى وضحه « منو » وقعده قامت الحياة امندوسة إلى الآن . . 

جاء فى شرائع « منوء تحديد الطوائف فى الحياة الهندوسية الاجتاعية 
هكذا : )١(‏ طائفة البراهمة أى الكبان. (؟) طائفة الا کشتریة 
( وهی الطائفة احاربة ) . (۲) طائفة القيشية (ومی طائفة الزراع 
والتجار الى توفر مسائل العيش للكبان والحاربين ) . (4؛ ) وطائفة 
الشودرا ( وهی أسفل الطبقات وليس لها مبنة خاصة ول يعترف فا بعمل 
إلا خدمة الطوائف السابقة فى أخس حاجاتما . وهی طائفة المنبوذن وعل 
الرجل أن يتزوج من طائفته أو من طائفة أدفى منها ۲۳ ۰ ولكن الرجل 


(۱) معناء : منو الولى الكبير 4 فان « ما » معناها فى اللغة السنسكريتية عظيم أو 
كبير و « رشي » معناها الولي . 

)۳( سيب ”ما حهم ار جل بأن یروج من طبقة أدني منه اعتقاد م بأن الولد يرث أياء فى 
خصائصه وذلك قاصر على الطبتات الثلاثة الأولى كا بتبين ما ذ کر بمده . 


دوهج 


الذى يتزوج بواحدة من « الشودرا » بصبح مفضوحاً مبتوك الستر » ويطرد 
من طائفته » ونصيه خزى فى الد نا والاخرة : فإنه لا يزوج نساء الشودرا 
إلا رجال من الشودرا ۰ 


ويمكن للبرهمى أن يزوج ام أة أ كشترية أو من القيشية ولا عکس "© 
أى لايصح للمرأة من طبقة عالية أن تتزوج من طبقة أقل منهاء لاما حينئذ 
تلد آولاداً رثون صفات أبهم الى هی أقل من صفات طبقة مہم ٠‏ 


أما الفكرة الى أقاموا علا هذه الطقات وجعلوها من العتقدات 
نبي E‏ یو راو تال ل تکار انش 
الیشری نفلق من فه البراهمة , ومن ذراعه الا كشتريه . ومن فذه الفيشيه 
ومن رجله الشودرا . . وآراد دوام هذا الجنس جعل لكل واحدة من 
هذه الطبقات أعمالا خاصة . . فعبد إلى البراهمة فى درس أسفار الشدا 
وتعلیمپا وتقريب القربان » وإدارة ابا الآخرين والعطاء والاخذ ‏ 
وفرض عل الا كشترية حماية الشعب وممارسة الاحسان والتضحية » وتلاوة 
الكتب المقدسة وعدم الانهماك فى الثبوات . . وخص الفيشية بتربية 
المواثى وإيتاء الركاة والتضحية » ودراسة الكتب المقدسة والتجارة والرا 
والحرث الخ . وأوحب عل الشودرا عملا واحداً فقط وهو خدمة تلك 
الطبقات » . 

« ونار جهنم هی دار البرهمى الذى بتزوج امرأة من الشودرا . فإذا 
ولد له ولد طرد من البراهمة » . 


ويعيش البراهمة على ما يقدم م من القرابین والهداءاء ون كان يؤذن 
لم فى حالة الحاجة بالقيام ببعض الوظائف وأعمال التجارة . 


« یوجر الواهب مرة فبته المال غير البرهمى » ويؤجر مرتين على 


( ۱ ) حضارة آفند ص ۷۲۹۰ وما سدها 


سسا ا ۰ — 


هبته الرجل يزعم أنه رهى » ويؤجر مائة ألف مرة على هبته لبرهمى 
متبحر فى كتب الیدا » ويؤجر أجراً لاحد له على هبته لبرهمى متبتل فى عل 
اللاهوت » . 

د كل مافى هذا العام ملك البرهمى » وللبرهمى حق فى كل موجود 
لسیب النسب» . 

« ولن يدنس ابر مى صاحب الركفيدا ذنب » ولو قتل أ هل العو الم الثلاثة» 

« وليتجنب الماك قتل رهمى ولو اقرف جميع الجرام » . 

وقد حددت .شريعة « منوء العلاقة بين البراهمة وال كشترية حيث 
قالت « لافلاح للا كشترية بغير البراهمة » ولاارتقام للبراهمة بغير الا كشترية 
« فتانك الطائفتان إذا مااتحدتا كتب لما الفوز فى الدارن » . 

« ویحب أن بعد البرهمى با لا كشترية . ول وكانعم رالبرهمى عش رسنوات 
وعمر الا کشتری ماثة سنة » . 

eS‏ ؛ لام 
وان كان يحرى فمم الدم الاری إلا أنه قليل . . ومنزلتهم سن البراهمة هی 
نهر یار أن موان داك عن هذا ۱6 

أما الشودرا : فلا يحرى فم الدم الآرى مطلقاً » فهم من سكان البلاد 
الاصلیین » وم خطر على الدم الاری » ولذلك وجب أن تتحامام‌الطبقات 
الثلاثة م بتحای الا نسان المرض الخبيث » و من هنا جاء النشدید فى شريعة 
« منوء فى عدم الزواج منهم » أو حاولة الارتفاع مهم عن طبقتهم السفیی ۰ 
حتى لامحدئوا أنفسهم يوم من الا یام رفعة تسول لم الزواج من الطبقات 
العلا . . جاء فى شر بعة « نو » . 

« بحب على الشودری أن عتثل امتثالا مطلقاً أوام البراهمة » . 

و خدمة الشودری للبراهمة هی أفضل عبل محمد عليه » . 

ه لابحوز الشودری أن يجمع تروة زائدة ولو كان عل‌ذاك‌من‌القادرن : 
فالشودری إذا جع مالا آ ذى البراهمة بقحته » . 


ست ۷۳ لد 

« تقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا علا من هو أعلى منه بيده أو عصاه 
وتقطع رجله إذا رفسه برجله حين الغضب » . 

«وإذا مادعاه باسمه أو اسم طائفته متبکا أدخل إلى فه خنجر حى 
مثلوث النصل طوله عشرة قراريط » . 

« ويأم الملك بصب زيت حار فى فه وفى أذنيه إذا بلغ من الوفاحة 
ما يبدى به رأيا للبراهمة فى أمور وظائفهم » . 

« ومن يك ذا علاقات برجل منبوذ أسقط فى نهابة سنة » ولو كانت 
العلاقة عن طريق قراءة الكتاب المقدس معه » ولو كان فى الركوب معه 
فى مركبة واحدة . أو الجلوس معه على متكأ واحد أو الا کل معه على 
خوان واحد » . 

على هذا الاساس الذى وضعته الکتب الدينة الحندوسية قامت الحياة 
الا جتاءمه للپندوس 8 وظلت كذلك عير القرون نزداد کل بوم ده 
وتمكينأوتزدادكل طبقة اعاناً موقفرامن غيرها حى رأيت طبقةالشودرا ^ 
« المنبوذين » وكأنهم أشد [عاناً بذلتهم من غيرم فيم لا یسکنون مع بقية 
الأهالى » ولكنهم يتخذون م مساكن فى أطراف اابلد فى غابة الحقارة 
والضعة » ولابحاولون أنير تفعوا عن وضعبم » والجبل بيهم متمکن الم 
إلا بعد أن ا نشم التعلیم حيث استطاع جاعة قليلة منبم المتعل ومن هنا 
بدءوا يشعرون بمكانهم المبين فى اجتمع وأخذوا يفكرون فى تغييره. 
جاء واحد من هؤلاء إلى ببی للخدمة الى عارسبا وطلب ماء ليشرب » 
فأعطته الكوب وأنا بعبد الذهن عن فكرة الطبقات ... ولکن 
سرعان ما دهشت حين امتنع عن لسا وابتعد عنى وأشار إلى أن أصب الماء 
فى بده وهو یشرب » وعبثاً حاولت إفبامه أن يشرب من الكوب فإفى 
لا أعتقد أنه مس . . فقدكانت عدم معرفتی باغتهم حائلا بینی وبين حسن 


(۱) معتى كلمة الشودرا » فى اللغة االفكر يتية : التروك . الممل . النبوذ ویس‌ون ى 
اللغة الأوردية «'ها نكي > أو 9 أجروت» مع حذف الباء في التطى کانبا مکذا «أتغوت» 


ا 
تفییمه ولو أن الاشارات أفادت نوعا لكنهلم بقتنع ففعلت ما آراد . 
وكنت کلما اقتر بت بالکوب من يده حتى لا يقع الماء على الارض ابتعد 
هو بيده خوفا من أن ياس الكوب » وتسكررت هذهالحادثة مرة أخرى 
رون و و و وی خر لنشرب 
فذهبت إليها نی دأمال» الضغيرة ین ی هط وی 
ثم أشارت إلا أن تصب الاء فى كفها وأثناء صب الماء فزعت النبوذة 
وارتعدت وا بتعدت » فلءاتبينت الأ م‌عاست أنالبنت قربت‌الکوب منهاحتى 
كادت تلسها ففرت هی من ذلك على هذه الصورة فتعجبت» بل رأيت 
ماهو أ کش فان ه طلببة » الماء فى البيت لا تستطيع أن تلسها لتخرج بها 
الماءء فإذا أرادت ماء منها نادت أحد أطاهراً بدیرها «لطلنبة, لتق هی الماء 
من بعيد وتشرب حى لا تنجس الحديد الذى پلسه الاطبار . . وقدأً بيقنت 
من هذا أن هؤلاء استقر فى طبعبم الذل . واعتقدوا فى أنفسهم النجاسة 
عرود ی ومن الاسف أن السلبین يعاماونهم کا یعاملهم 
افندوس تماماً دون أن يشعروم أ سانيم ويفبمومم ألا فرق بيهم . . 
ان دیوبند» ملا نصفبا مسامون» ولوآن كل هذه ا لر اة او هذا الرجل 
وجدوا من السلین من یشعرم بأنه لا غضاضة من مثل الشرب من كوم 
أو مجالستهم لما استغربوا من أن نقدم م الكوب ولا امتنعوا عن قبوله 
هذه الصورة . . 

وأعتقد أن هؤلاء لو وجدوا من المسلبين معاملة تشعرم بقیمتهم على 
خلاف معاملة المندوس لم لأقبل كثير منهم على الاسلام ولكن المسلمين 
ا بمعاملة ا هندوس لم فعاملوتم مثلبم . . على أن الحكام المسلمين 
الذين حكوا المد أكثر من ثمائية قرون لو وجبوا عنابتهم إلى إنصاف 
هؤلاء لامکن م أنحققوا غرضهم ‏ فقد كانت الدوله الإسلامية حينذاك 
فادرة على أن تسن لمم القوانين الى ترفع مستوام » وتفتهم لحم المدارس , 
:وتعاونهم بامال » وتعاملی معاملة حسئة تشعرم ما فى الاسلام من حرية 


ومساواة وإخاء وحيئذ كان من الممكن أن يقبلوا على الإسلام وم 
عشرات الملايين ولكن ل يتجه الحكام لثل هذا فظل النبوذون كام منذ 
أن حکت علبم شريعة « منو » بأن ییقوا داخل نطاق طائفتهم لا مخرجون 
عنها ولا برتفعون إلى غيرها . الاو لاد پرئون الاباء فى ضعتهم ومهاتهم 
ومبنتهم » ولا نشکر مع هذا أن بعض هؤلاء المنبوذين دخلوا الاسلام 
بفضل بعض الجهود الفردية للسلمین فو جدوا معاملة طيبة وکانوام وجميع 
المسلبين سواء إلا فى ناحية الزواج 29 . . 

ودلملنا على هذا أن هؤلاء حلا تعلموا و تفتحت عيون المتعلمين مهم 
إلى مکازت تم الوضيعة فى اجتمع هال أمرم وثاروا على الوضع الذى ثم فيه 
ورفعوا أصواتهم مطالبين بتخبیره أو الخروج من الديانة المندوسية أن 

علهم هذا > القاسی منذ عشرات أو آ لاف القرون . 
بدا 0 حولم يحون ويفكرون ف الطرق الى بنیغی انخاذها رسب 
لك يظلوا فى الدبانة الخندوسية أو لجذبوم إلى ديانة أخرى جدون ۷ 
ما يطلبون من الإنصاف . 

وأذكر هذه المناسية البعئة الأزهردة الى أوفدها الازهر سئة حدس ١‏ 
إلى امند لتبحث فى شأن المابوذن مناسبة ما أشيع من عزمبم على تغبير 
دينهم » وكانت البعثة برئاسة المرحوم الشيخ إبراهم الجبالى وعضوية 
1 حومين الشیخ عبد الوهاب النجاروالشیخ عمد ادا العدوى و سکر تبر بة 
المرحوم الاستاذ حبیب أحمد . وقد مکشت البعثة فى اند عدة شور تتصل 
بالمبتمين بالشؤون الإسلامية وتبحث معبمفى إمكانيات العمل الذى يستطيع 
الازهر أن بقدمه ذه الطائفة ترغبباً لما فى الإسلام . 

(۱) تح فكرة الطبقات بين المامين فى ناحية الزواخ على الأخس »> فهم إما 
صدیق أو فاروق أوعمانى أو سيد سبة إلى االفاء لأربمة أو آنصاري نسبة لواحد من 
الأنصار أو أنذانى . . أو ءغرلى وهذه هی ااطبتات المليا »> وتصاهر کل طرتة دأ ل نطاقها 
عالبا » ولا يصاهرون سوام ء إذ _متبرونهم غير أكناء لهم . 

( ۳ س ایند ) 


۳ 

وما تجدر الاشارة إليه أن البعثة لم تخرج بنتيجة عملية فأنه لم يكن من 
العقول أن مصر ببعثاتها أو بماليتها الضعيفة تستطيع أن تؤثر فى هذا العدد 
الضخم وتجذبه للاسلام بالخطي فى مدة وجيزة بنا كان السلون ف اند 
عدة قرون فى غفلة عن هذا الام بل إنهم کا سبق أن قلت كانوا عاملا 
منفراً من الاسلام بمعاملتهم السيئة. المنبوذين اللبم إلا بعض أفراد كان 
لهم جهود ذكرها تق ريربعثة الآزهر ولکنها جهود كانت كذرة فى محیط . . 
وكان أمل البعثة وكبار المسلمين المعنيين هذا الاس معلقا على رئيس 
المنبوذن الدکتور « امبيدكار » ولكن هذا بدا وسط تيارات تذبه هنا 
وهناك فظبركا نه يتلاعب بالجميع ونختار الورقة الراحة هنا أو هنا واتهى 
الاس بعدم اعتناقة الإسلام و اعاهه اشر 1 حو البوذية.. 

ويحسن بنا أن نستعين هنا بدراسة البعثة حول هذا الموضوع لک 
تأخذ صورة شاملة عن هذه الطائفة الى لا بو جد لما نظير فى العام كله برغم 
عددهأ الكبير الذى بزيد على ... هلوالا هق الانفس 3 

فد جاء ی التقرر ص ۷۷ عن جهود المسلبين لتحویل هذه الطائفة 
للاسلام ‏ وت أمى واحد لا شك فيه هو أن المسلبين ل بحاولوا ‏ قبل 
العصر الحديث عند أن يدخلوا المنبوذن خصيصاً فى الإسلام ولو عنوا 
بذاك فى وقت من الاوقات لاسل انبوذون كافة منذ أجيال » ثم بقول عن 
جهود جمعات التبشير المسيحية مح هوّلاء د كان المبوذون م ادف 
القصود من أعمال المبشرين , ولذلك ركزوا جهودم فى هذه التاحية . . 
ويصح أن يقال إن بعثات التبشير المسحية قد جنت رة طيبة فى كفاحها 
الطويل بين اائبوذن ». وكان جاحها فى ملابار ومدراس کثیرا کا شاهدت 
ذلك حين رحلى ف الجنوب . 

“م يتحدث التقرير عن انتشار التعلم فى عهد الاحتلال البريطانى للهند 
حيث أتيحت الفرصة لبعض النبوذین أن یتعلمو| فنفتحت عونمم لما م 
فيه من ضعه و بده وا ېددون بترك الديانة اند وسة ليجدواحظبم فالحساة 


نت ۳/6 — 


كذيرم وهنا بتنبه بعض رجال المندوس من ذوی المدارك العالية للخطر 
السياسى الذی يتر تب على انفصال هؤلاء من الهندوسيه وانضمامبم إلى دين 
آخر من ديانات اطند , إذ آن عدد افندوس و نفودم سيقل تبعا لذلك 
فبقوم جماعة منهم بدور المصلحين , ويأخذون فى العمل لرفع مستوى هذه 
الطائفة » وكان على رأس هو لاء منتر « غاندی» الزعم المندی الكبير حیث 
أراد أن حمل حز بال مؤتمر الوطنى والجلس التشریعی على اتخاذ قراربالغاء 
فكرة النبذء ولكنه أخفنى أمام جمات المندوس عليه حى اضطر لسحبه 
من )مجلس . . وهنا نجحد المنبوذن يلجئون إلى القوة فى عطم الشود 
المفروضة علهم حيث حاولوا عدة مرات اقتحام المعابد الحرم علمم 
دخوها ولكن البولس كان بطاردم فى کل مرة وتحمى هذه العابد من 
اسهم . . 

وقد كان , غاندى »أ کر الناس شعوراً خطر انفصال المنبوذن عن 
المندوسء لذلك رأيناه يصوم حي قرر الاتجليز فى [حدی المؤتمرات ينهم 
وبين اند أن عنحوا المنبوذين مقاعد مستقلة ويجحعاوم طائفة ما کیان 
الخاص البعيد عن المندوس » فشعر أن هذا هو باء التفرقة الى ستضعف 
شأن المندوس سياسياً » فقرر الصيام حى برجعلانجلیز عن هذا الرأى, 
ويتنازل المنبوذون عن فكرة الطائفة المستقلة فى مقابل زيادة عددم فى 
المجلس التشريعى . . وقد قبل المنبوذون هذا الرأى ورجع غاندی عن 
صيامه وكسبوا بذلك مكسباً جديدا . وبالرغم من ذلك ظلت حالتهم کا هی 
دون تغيير يذكر مبما بلغوا من الثقافة » ولقد واجه زعيمبم الدكتور 
«امبیدکار,(۱- وهومن کباراحامین ومنخيرة المثقفين ‏ موقفاصعيا لاه 
من طائفة النبو ذن » فعئد ما انتخب عميداً لكلية الحقوق فى مومبای سنة 
۳۵ ثارت ثائرة افندوس لا لثیء إلا لانه منبوذ مع آنه من كفأ 
رجال القانون وكان زعم الطائفة التکل با مہا فى عدة مو عرات فى «لندن»؛ 


(۱) توق قرياً وأعتدق البوذية قبل وفاته وكان يشل منصب وزير المدل أخياً . 


وق عدة مفاوضات واجماعات بينه وبين رجال حزب الو تمر فى اند . 
ومع كل هذا ثار المندوس لتعمينه عدا لكلية الحقوق 


ولهذا عقد النبوذون اجتماعا عاما فى | كتوير سنة ۱٩۳۵‏ حضره عشرة 
آ لاف منېم» و تولی رياسته الدكتوره أمبيدكار » حيث بين للحاضرين أن 
الطریق الوحید لعلاج النبذ هو الانسلاخ من افندوسية إلى دين يضمن 
لهم الجر ية والساواة . . وقدأعلن النبوذون فى کل مکان الوافقة على هذا 
الرأى . وهنا اضطرب المندوس اضطرانا شدیداً لما پترتب على هذا من 
ضمف قوتهم السياسية بنا بزداد غيرهم من يدخل هؤلاء فى دنهم قوة . . 
وطلب زعماؤهم منه أن يتريث فى تنفيذ هذا القرار . أما أصحاب الديانات 
الاخرى فقد ظن كل منهم پم سيكسبون هذا العدد يحانهم وأخذوا 
يآنافسون فى استالة زعماء النبوذین إلهم بالمال والبيان . . فسعى (لهم 
زعماء السىك وجمعوا تبر عات لمساعدتهم فى إنشاء مدارس ومصانع . E.‏ 
سعى لهم السلون وبينوا لم مافى الإسلام من حرية ومساواة وارتفاع 
بشئونهم فى اجتمع » وكذلك فعلت جمعيات التبشير السيحية ولكن كل 
هذه احاولات باءت بالفشل » وذلك لاه كانت هناك عوامل حول بن 
المنبوذين وبين تنفيذ قرارهم» فهم یعیشون علي خدمة افندوس غالبا فان 
خرجوا من افندوسه فقدوا مصدر رزقم ول بجدوا عوضا عنه حسث 
م يكن فى وسع السلمین ولاالسيلك ولا اعيات التبشيرية أن جيثوا المعيشة 
الطيبة لهذا العدد الضخم فى جميع أنحاء الهند . . کا أن زعماء المنبوذين الذين 
قرروا من قبل الخروج من المندوسية دخل كثير منهم الانتخاءات وم 
لایستطیعون الحصول على أصوات الندوس إذام تمسكوا بقرارم » ولذلك 
كله تلاشت هذه الحركة وتضاءلت وخفتت الاصوات القوية الى كانت 
تنادی من قبل بالانفصال الجاعى » ومع هذا فقد أسل عدد قليل منهم لاس 
منمنبوذى الجنوب فى مليبار وعلىرأسهم الدکتورطایل الذى می نفسه بعد 


5 
إسلامه «کال باشا طايل » وأبدى مع بعض زعماء المسلبين نشاطاً ملموساً 
فى دعوة أبناء جنسه إلى الاسلام . 

وكان منأثرهذه الحركة من اانبوذن أن أحس زعماء امندوس بالخطر 
إذا تحول هوّلاء عن الهندوسة وبدءوا يفكرون فى تخفيف حدة النبذ 
وكان « غاندى » عل ا اجاهدن ف هذا الصدد » فألف جماعة سماها 
« جماعة خدمة المنبوذن » » وأخذ جمع لم البرعات » وینشی" لم المصانع 
الصغيرة والمدارس لتعليمهم . وأنفق امندوس بسخاء فى هذه الناحية. وإذا 
كنا لانستطیم إغفال الجانب الإنساففف جباد « غاندی » هذا فا نه لابمكزنا 
كذلك أن نغفل أن الناحية السياسسة والعصبة ال هندوسية كانتا من أ كير 
الدوافع له على القيام بما فعل >والمنبوذين » وقد أثمر اتجاه غاندى فى تقريب 
النبوذین وإعطائهم بعض الحقوق فرأينا المدارس التعددة تفتح ۸ رورا ۳ 
ین پر بعد الاستقلال رحب بهم فى وظائفها بل وتفضلهم عل 
غرم آحیانا. ورأينا بعضهم برتقون إلى مناصب الوزارة ورأينا اور 
المندى ا يقوم على النسوبة العامة بين جميع المواطنين فى الحقوق 
والواجبات لافرق بين رهمى ومنبوذء ورأيناه بجعل ممارسة العبادة فى 
المعابد حقاً للجميع دون تفرقه حيث يعاقب من خل مذا القانون . وقد 
علبت أن بعض البراهمة اشتدوا فى محاربة هذه الفكرة» ولا وجدوا 
أنفسهم أمام الامر الواقع . وأن منع المنبوذين من دخول المعابد یعتبر 
مخالفة للقانون برکوا مم المعابد وم بدخلوها . .. وقد حضرت حفلة 
فى د دیو بند » (۲۱. قدم لى القائمون بأمرها رئيس النبوذن فا وقد دعی 
إلى هذه الحفلة الى جمحت وجوه البلدة » وكان من قبل رئيسا للبلدية . 


وليس معنى هذا أن الدولة بزعمائها وقوانينها. قضت على هذه الفكرة 
( ۱ ) البلدة الى كنت أقوم بالتدريس فىكليتها الاسلامية الق تسمى دار الملوم 


وهی أ كبر دار للدراسات الاسلامية فى الهند وبا کستان والبلاد الآسيويه الشرقية وتتم 
شال دلهى بنحو ٩۰‏ ميلا . 


ETS 
الى ظلت قائمة فى المند ۲ لاف القرون ملتصقة بعقائدم الدينية ؛ إذ أنه‎ 
من الصعب أن بقضی عل فكرة كبذه فى وقت قصير بالقوانين . . وأعتة‎ 
أن هذه الطائفة ستبق هكذا أو قريبأ ها كانت مادامت حرفة الزبالة‎ 
والمبن الحقيرة القذرة قاصرة علبهم فى المند ۰ . وما دام المندوس يتلون‎ 
صباح مساء كتيهم المقدسة الى آستت لم هذا النظام الذى لابوجد مثله‎ 
. فى أى دن أو بجتمع‎ 

إن أقسى القلوب لتحس بالاشفاق لا يعانيه هؤلاء المساكين من 
احتقار» وأعتقد أنه لاتوجد جماعة فى العالم ترهق ما يرهق به هؤلاء من 
ازدراء . . ولا يستطيع أى إنسان أن بحس إحساساً حقيقياً صالة هؤلاء 
إلا إذارآتم وشاهد وعرفعن قرب مايلاقونه من هوان ‏ إن أى قاری" 
عر لا يستطيع أن يتصور البانة الى كان فبا هؤلاء والی لا بزالون 
برزحون تحتها . . كان الواحد منهم لايستطيع أن يقابل هندوسيا برهميا 
فالطريق » وكانعليه آن‌بجلس وید ظبره للطريقإذا مربه هذا المندوسى. 
خی جرد النظر كان حرما !! لبم حقاً فى حاجة إلى رثاء » وإن من واجب 
الحكومة اطندية ككومة شآ ارت هو لاه ۰ (صرم 
والاغلال الضروبة علهم » وأن تعمل على [نقاذ هؤلاء أولا من المبن 
الحقيرة الى بزاولونبا » وهی جمع القذارات التخلفة من الانسان صباحاً 
و مساء فأن الطر یقة البدائية الى ينبعها آملالبند فى بيو ت الخلا .الکشو ز۱(2) 
لی فی ارت ف يأ المنبوذ أو المنبوذة مرتين فى اليوم لیجمم فضلات 
الإنسان فها ويحملبا تحت إبطه فى سلة مكشوفة ليرمها فى أطراف البلدة . 
هذه الطريقة يحب أن يقضى علبها » فأنها من أسباب شقاء هؤلاء المساكين 
واستقذارم فوق ماهم فيه » وبحب أن نبحت الحكومة عن أعمال نظيفة 
ومبن غير مستقدرة م آولا كثرم » حيث إن تنظيف البيرت الان وقف 


١١‏ فبی مثل « الكوانين» الم وفة فى الرريف واراها عندم فى ارف وق المن 
كذلك » ولکما ختن فى البانی الحديثة بالدن الان . 


ات 
علہم » > فلو أننا غیرنا نظام دورات الیاه عنا هى عليه الآن لما كانت 
هناك حاجه إلى هذا الیش الذى سردد عل الببوت صیاح مساء وملا 
الطرقات فى كل مدينة وقرية ؛ ويصبح من واجب جب اد ومة حینثذ أن تبىء 
ل العمل المناسب بعيداً عن هذه القذارة ۳ بزاولونا الآن . 

أعتقد أنه .هذا عکن التدرج مع الزمن ف القضاء على هذه السبة 
وتلك الوصة فأن ستين ملوناً أو كثرليس عدداً بسيطا من السبل [غفاله 
ونركه كالسائمة أو أقل .. 

ومن المناسب ونحن فى آخر الكلام عن هؤلاء المساكين أن أنقل لك 
هنا إحصاء عنهم کا دونه تقرير بعثة الازهر وقالت إنه برجم لاحصاء 
رسمى برجم إلى سئة ۱۹۳۰ . . وهو وان ۸ يبين الحقيقة کا هی‌لريادة العدد 
الآن عما هو مدون لكنه ما لا شك فيه يعطينا فكرة واسعة عنهم . 
سواء هیا خنص بعددم أو نسبة التعلین فهم حى هذه السنة قال : 
بلغ عدد النبوذین وفق آخر إحصاء رسمى صدر منذ ست سئوات : 
۷۰ و نسمة أى بنسبة ١‏ ب: من موع سكان اند و بنسبة 7.۲۱ 
من تعداد المندوس الءام.. و تختلف نسبتهم إلى عامة التکان ثم إلى المندوس 
بين إقلم وآخر وفما یل بیان ذلك : -- 


فى اند البريطانيه 
الا فالم عدد النبوذن الا قالم عدد البوذن 


الو لا بات |اتحدذ(آور رذیش) ۰۰۰ر ۲ ۳۲ر ۱۱ 


مدرأس ۷۳۰۰ 
بنغال و Rg‏ الینجاب 
جار وأوريسا ره الى د فى 
الولايات الوسطي وبرارء ۰ * و۱۸ ۱و۲ ٠.٠‏ ۷9۰ أجمير ومروار 
آسام بل ۳ ی کرج 


بومباى og‏ ۰ ° بلوخستان 


f س‎ 


مقاطعة الحدود 99 امارات امند الغر بيه ۰ ۱! 
جزائرأ ندمانونيكوبار ۰ اوه الولايات الوسطى ‏ ۲۵۳,۰۰۰ 


فى الامارات « المتحدة ۳۰۰ 
ن اباد ۰ 4و۲ رودا ١‏ 
ترافنكور لاوا ۳ ۱۷۰,۰۰۰ 
راجبوتانا aU‏ کوجین ۱۳۵,۰۰۰ 
ملسور کی ی امارات مدراس ۹ 
[مارات اند الوسطی ۷۸۰,۰۰۰ وال ۳۱۰۰ 
[مارات ار و أوریسا 4۳۲,۰۰۰ خم ۳9۰.۰ 


[مارات النجاب ۰ | [مارات آسام وا 
(مارات بومیای ۳2۵۰ و" امدود 9۰ 


د بلوخستان ‏ ,۰۷ 


ذلك هو عدد المنبوذن فى آنحاء المند أخذا من الإحصاء الرسمی الذی 
آجری مئذ نحو ۲۵ سنه ولا شك 1 عددم قد ازداد کا ازداد عدد السكان 


. 


أما نة التعلم بيهم فيمكن أن تلیسا بو جه عام من هذا الاحصاء عن 


بعض الولاءات . 
فى ترافكور قالالف ۾ 
« إمارات أسام د « ۱۳۹ 
و رو دا ۱ ۱.۳ 
« پلوخستان ده 0 a‏ 
م بلغال 8 5 
« إمارة كو جين «» 2 4۸ 
« مقاطعة الحدود م« ۳۹ 


1 إمارات مدراس د « هم 


فى آسام فى الالف 35 
2 بومباى »© » ۲۸ 
« إمارات ومبای « «١‏ ۳۸ 
8 1 بلوخستان د « ۲۵ 
د أجمير ده ۳ 
« [مارات الند الغر هة "3 ۹ 


أما بقية الولاءات والامارات فأن نسبة التعلم فا تتضاءل بينالمنبوذين 
حتى تصل فى بعضبا إلى ۲ فى الالف . 

وهذه النسبة قد زادت الآن طبعا للجبود النى بذلت لتخفيف وطأة 
الاضطباد عن هؤلاء وإتاحة الفرصة لم للتعل "۳ ومع ذلك فأن كل 
إنسان يشعر آم لايأخذون حةوقبمكاً ناس من بنی‌آدم يحب على مواطنيهم 
أن يسمحوا لم بالحقوق الى يتمتعون ثم بها . . وأن يعملوا ماوسعهم على 
تنفيذ القوانين الی‌تسنبا الحسكومة لصا هؤلاء حى يعيش هذا العدد الضخم 
كا بعيش بنو آدم فى العام ویساهموا فى نبضة وطنهم بأعمالهم الفكرية 
والصناعية والزراعية وغير ذلك من نواحى الاعمال ۽ لآن الح بالوت 
على هذا العدد الضخم بعتار آقسی حك يصدره شعب عل شعب آخر فا الا 
إذا تصورنا أنه حع بصدر من جزء من الشعب عل جزبه الاخر . . إن 
الذى يبعثنى على التطويل فى هذا وربما التكرار هو ما أحسه من الل 
لمؤلاءحين رأيتهم . وما أشعر به من فداحة الخسارة على الشعب المندى 
حين بقسو على هوّلاء و بعز عن رکب ا باق وبحم عليهم بالشلل الفكرى 
والعلی والصناعی , . 

وإذا كانت الحكومة قد أدت شيئا من واجها وبق علیها أشياء » فعلى 
اضعب الندى أن يفسح صدره أا تعمله الحكومة ویشجمبا على البوض 
بهم ف ذلك الخير م جمیعاً و لسمعتهم وسمعة وطنهم » وقبل أن تطالب الهند 
والشعب المندى حكومة جنوب افريقيا بعدم التفرقة بين الاو نين والبيض 


فى المعاملة » عليها أن تعمل هىوشعبها على عدم التفر قة بين ا هنود أنفسهم فى 
المعاملة ۽ ليضربوا المثل ذلك على دعقراطبة صحيحة وفهم سليم لمقتضيات 
للحاة فى العصر الحديث عصر الحرية والاخاء والمساواة 1 

وإن أى إنسان لا يستطيع أن ينسىجباد « غاندی » وإخوانه وتلامذته 
هذا السبيل مهما كان الدافع لهم علىهذا امحباد ؛ فإن الب أن يصل هو لاء 
إلى الحقوق الى يتمتع بها الاخرون . . 

تحبة للمجاهدين فى سبيل النبوض ببؤلاء المسا كين . . وتحة لمؤلاء 
المساكين أنفسهم . وعفوا إذا أطلت فى الحديشعن هو لاء ولعل منالمناسب 
بعد هذا أن نتابع البحث ف دلانة ال ند ۱ 

المذاهب والا لمة المندوسيه : 

تبلورت الدبانة ا مندوسية ذات الامة الى لاحد لها إلى آلهة ثلاثة . . 

(۱) الآله شیا « د51۷ » (م) الآله فشنو د 1ا۷ » (۳) براهما ! 
آما ال لمشیقا فروإله الحياة والتبدیل وأما «فشنی فوا لمحافظ» وأما « راهم 
فبو البارىء الخالق . . وهو أعلاها (© . 

ويحوار ذلك نشأ مذهب آخر هوا مذهب الجينى . . مستقل عن الدانة 
اطندو سه 5 ونكت برسم صورة سريعة عن هذه المذهب . 

الشيثى : 

هوالذهب الذى يعبد أتباعه الاله شیفا اختص الا ادة والموت» أوعلى 
فكرتهم فى التناسخ هو امختص بالتبدیل والتحویل إذ أنه لاموت حقيقياً 


(١ )‏ والفكرة الق نقوم عاا عيادة الپندوس ا حدئی طبر واحد همهم أن امه وأحد 
ولكنه حل فى شیفا وفشنو . . الخ وةل لى کاهن زننا لانستطیم تصورالجرد واذلك رهزا 
لاله بهنه الرموز الق سمیناها آهة دق بمكن تصوره والتوجه له .وال لى بمضبم أن 
ضكر تا قريبة من فكرة |اسیحین من حلول روح الأله فى عيسى . وکل فرفة منبم اعتقدت 
ال حلول الاله فى واحد فسدوه . وهذا تفسير الكقفين لا الموام . 


« الصورة مأخوذة عن عجلة 'ثقافة البند » 
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عددم .. وم يكتف أتباع هذا المذهب بعبادة الاله « شيقاء بل أنهم أخذوا 
يخترعون له أو بمعنى أصم لعمله واختصاصه رموزا رمز اليه 5 
وقد أدام نك رم إل أن بتعذوا عضوى التناسل فى الرجل والمرأة رمزين 
هذا الآله ویعبدوها بعد أن يقيموا الما تماثيل فى معادثم « فظبر الذهب 
القضيى الذى انخذ عبادة شيقا فى صورة عضو التوليد موضوعا له فتری 
جميع معابدم علوءة بهذا الرمز » و>ماون علییم تصاو رصغيرة له من ذهب 
أو فضة على الدوام فیقبلونها بين حين وحين مصلين لماء وعضو التذكير 
بمثل الآله شیفا وعضو التأنيث عثل زوجته « باروتی أوكالى » أى إلمة 
الحياة والموت والام ای حرج العالم منها (۱) . 

ويقول جوستاف لویون تعلیقاً على هذا , ولا تجد عبادة أدت إلى 
مناظر مخالفة للذوى والادب کعبادة ١‏ کالی » الطائلة . . ولا زال بری فى 
معايدها من الفحشاء والشکر والدعارة ما يستحيل وصفه ۲) 

وأكثر ما يكون عباد , * شا » وأتباعه فى الوسط والجنوب «وحین 
قام مود الغزنوى بغزو المند سئه ٠١١١‏ م کان يوجد اثنا عشر معبدا 
مشبوراً لتقدیس هذا الرمز » ©© وأتباع شيفا مخططون على جبباتهم 
عادة ثلائة خطوط أفقية من الزعفران وغيره هكذا « > » 

الفشي 

هذا المذهب الذى يعبد أتباعه الإله ءز۷ « فشنو » إله الحفظ 
والحب وأجمال . 

ولما كان من طبيعة المندوس أنهم بميلون إلى تمثيل المعانى فى صور 
حسية لما يدعو نه من عدم قدرتهم على تعقل المءانى العليا وإدراكباء وأنهم 
لهذا مدعون أن الاله عل ق‌صور مادية يتخذونها معبودات هم ويقدسونها 
تقديهم للاله نفسه» وغالبا ماينمىالناس الاصل, ويتجبون بكل تفكيرهم 
وعبادتهم إلى الرمز قال منشتو هذا المذهب إن الاله « فشنو » يمكن أن 


(١)(؟)ء()‏ حضارة الهند ص ۰۰۳ ٩۰4‏ 
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حل فى كل عظم وبطل من الإنسان أو الحيوان , ويضاف حینئذ إلى قائمة 
المعبودات الى لاتنتبی . . وآشهر ماعرف عندم من الابطال الذن حل 
فم الآله ٠‏ شنو » : راماء وکرشنا» فراما هذا إنسانتحول إلى له معبود 
بعد أن حل « فشنوء فيه » وتوردکتهم قصته , ونحن حين نقرژها بأ خذنا 
الإيحاب خيالها الذى يفوق خيال قصص ألف ليلةوليلة» و لکن‌ماجاء فما من 
البطولة الخيالمة لراما كان مدعاة لعبادة الئاس له , ولابأس أن نضع أمام 
القراء صورة مختصرة لهذه القصة معتمدن على ماجاء عنها فى کتاب‌حضارة 
الميد(١)‏ وغيره . 

كان ملك الجن القیمین فى سلان قد عبت بالكبان فسخطت عليه 
الاهة وعقدت بجلساً لانقاذ البشرمئه » ورأت أن تحن حدها ق‌صورة 
اسان لفهر ماك لذن اوا ضيه فر : ف صوره النظل ورانا 
وحدث أن اعتدى ملك الجن علىزوجة «راما, وهی د سیتا » حيث خخطفبا 
من الهند إلى بلاده » ومع ذلك ظلت وفية مخلصة فى<ما له وجتبد « راما » 
لمعرفة مكان زوجته الحبوبة «سبتا» ليشتر دها ويتعب فى ذلك حى يتقدم 
أحد القرود فكشف له عن مکانبا ٠‏ فهجم «راما» عساعدة القرود والدببة 
على ملك الجن » ويقضى عليه؛ ويعود بزوجته را کین المركبة السحرية حى 
وصلا إلى اند وانتصر بذلك العرق الاری مثلا فى «راماه فأصیح‌معیو د 
ومعه وسيتا» منذ ذلك الوقت . 


وقد أصبح القرد بسبب هذه العاونه الى آسداها إلى « راما » من 
احوانات القدسة) وأصبح تاريخ استرجاع و سيتا » وانتصار « راما » 


١ (‏ ) ص 4۲۱ وقد وجدت ق‌مطالمالی شها قوبا بين أساطير البنود وأساطير_قدماء. 
لمر بين حول آ مهم ۰ وقد | ةر ضت أساطير قدماء ارين و بق لمأ وود إلا ف باطان 
السکتب بیهاظات الأساطير الیند ية للا ن مسيطرة على عةول اارنود کأصل من أضول دیا نوم ۲ 


(؟) ذكرت المح ف يرا آن المكومة الپندية اعتذرت عن عدم تصدر التر ود 
للخارج Uu‏ فى ذلك من مصادرة لعقيدة الشه‌ب ۰ 


E 
عدا دين عتفل به الفثمنوبون كل عام . . وقد شاهدت احتفام بهذا‎ 
الميد ورأيتهم يطوفون البلدة والكبان فى مرك ة كتلك الم ركبة التى ركبا‎ 
راما » فی عودته مع « سيتا » للبند ۰ و بومم ومعابدم متلئة بصور‎ « 
وممائيل لهذا وتلك » ویقومون فى کل صباح یقدمون خضوعبم طذه‎ 
. الصور أو الفائيل العلقة فى بيوتهم م يذهبون لأعماهم‎ 

وبحوار « راما وسيتا » بای بطل آخر حل فيه « فشنو » فصارمعبودا 
كذلك وهووكرشنا » « ومداو»اء» وبطولته تتمثل فى الحب واجتذاب 
قلوب النساء إليه حى فتن به , وأصبح هو مع « راما » يمثلان عاطفة قوية 
منعواطف المندوس» هىعواطف الحب والوفاء والعشق و الغرام؛ فأصبحا 
لذلك مبوى أفدة العاشقين . الولهين ومبوى أفئدة الامبات الحبات 
العطوفات . . ويعلق العلامة جوستاف لوبوف على هذا فقول ١(‏ : 

«وما فديانة « شنو » منالغرام ياق فالحند ذات الجو الحرق وذات 
السكان الملتبى الراج بنتائج مخالفة للآداب الآوربية » . هكذا إلى هذا 
الحد !! مع ماتعلمه عنالمجتمع الأورفى وآدابه المنحلة .م يقول : «وتجد فى 
کجرات على الخصوص بعض المذاهب القائلة بعبادة « كر شنا» فبدعى كبانها 
«بالپا راجوات» فن أقصى آمال النساء أن يصبحن عاشقات لكرشنا أى 
لمئله أولتك الكبان الذن يبيعون قضاء الاوطار بأعلى الاسعارء ثم 
ينقل عن الكاتب المندى السيد ملیباری قوله « قد ری الاوریون أن 
الباراجوبه « الكبان » خرافة شائنة أو طريقة شپوانية ساقطة . ببدأن 
ألوف الاسر ال مندوسية ستظل رازحة تحت نيرها الهيمى مایق هذا النير 
مستترأ تحت رانحة الطبر » وف مكان آخر من الكتاب 2 ينقل عن هذا 
الكاتب امندوسی قوله عن أتباع هذا المذهب : « إن المباراجا هو الكاهن 


(۱) ص ۱46 (۲) ص ۰۱۱۰ 


ی 
الذى يؤله أى الذی بتجسد فيه « فشنو وکرشنا » فقف عليه کل‌فشنوی 
تق جسمه وروحه وملک وأهله وتوابعه . . 

وإليك بعض ما بحبيه المباراجا من عباده الاتقيا, : خمس رو بيات 0( 
التشرف برؤيته » ۲۰ روبية للمسه » ۳۰ لغسل رجليه » .+ للجلوس يحانيه» 
۰ - ..ه لوا بغرفته » ۱۳ ليتفضل فيضربه بسوطه . ١6‏ لشربه من 
غسالته او غسالة شابه القذرة » ۷۰۰-۸۰۰ من النساء اللاتی بقضين معه 
روح اللذة » 1 

ول يقف الكاتب المندى عند هذا السرد» بل أبدى تعجبه من مسألة 
قضاء روح اللذة » وإغضاء رجال غيارى ونساء محصنات عن أعز 
الشاعر(۳) ولكن الكاتب والمؤرخ الاجتماعى الفرنسی الكبير يعلق على 
هذا فقول : وأرى مع ذلك أنه ليس 1 الام مالا عکن [يضاحه مع 
وقفه لنظر » فقد ظل الإيمان الدينى أقوى العوامل فى توجیه النفوس على 
الدوام »: . . ولكن أى توجيه هذا وللناس عقول ؟!! 

لقد كانت فكرة الحلول عند افندوس سياً فى سبولة اعتقادم 
وعبادتهم لای عظم وأى قوی . . فكل قوی لا بد أن يكون قد حل فيه 
الآله ولا لما صار قويا. . 

ومن هنا تعددت الالهة وتعددت المذاهب وإن كانت کہا داخل 
امندوسة الى أوحت عبادئها وأفكارها بإبحاد وخلق مثلهذه المذاهب 
وهذه الاعتقادات.., فالحندوسى لا رفض تقديس أى قوى» ومن الممكن 
بكل سپولة أن يضيفه إلى قائمة القديسين فى المعبد أو البيت ؛ فالبقر مقدس 
لما يدره من خير على الحياة فى الهند » والافعی مقدسة لقدرتها على الضر ؛ 

(۱) الروية تساوي سبعة قروش ونمف الات . 

(۲) حدئنی كبير الأساتنة بدار العلوم « ديوبند 6 أنه رأى فى بلده كاهنا هندوسيا 
مجلس عاريا فى أحد البيوت وهو مضطجم وعورته بارزة الجمیم وكل واحد من آتاعه 


یتپافت عليه ویتف أو يقمد أمامه ويؤدى نحية الحضوع والتقديس لهذه المورة البارزة 
أمامه . . 


کا 
والفر حين يذوق طم لم الانسان فيصيح مفترسا وخطرا على الإنسان 
لاحاولون قتله, بل إنه بنقلب فى نف ہم إلى قديس يعبد لقوته وسطوته .. 
والقطار لا مانع من عبادته لقو ته الخارقةق قطع المسافات وحمل السافرن 
وأثقالمم . . وهكذا نجد صورة للبقرة وصورة للأفمى فى الممابد وتقدم إلى 
هذه الصور مر اس ألعبادة حين فو نفس امندوسی للتبتل والعبادة . 

ولقد حى انا 5 جوستاف لوون أن ول عهد انكلترا حينما زار 
اند حط عظاهر التقديس والاجلال لاعتقادم أن روح الاله « فشنو » 


قد حلت فيه . 


وألباب مفتوح بدخله كل بطل وكل قوى وطريقه إلى المعبد سبل 
لتصیح صورته مكان التقدیس و الا جلال تعنو ما میاه ونخشع لماالقلوب.. 

وأتباع شنو يكثرون فى الشمال وم بر مون غالبا على جبهاتهم ثلاثة 
خطوط رأسية هكذا «۱ ۱۱ 

وأما الذن يضعون نقطة وسط جبيتهم فهم من أتباع كريشنا . . 


الجينية 


إحدى الديانات المنتشرة فى اند » ون كان أتباعها الان قليلين مثل 
البدهية أوالبوذية كاتذ کر فى الكتب العر ببة. و إذا كانت الشيشة والفُشنوية 
مشتقتين من الديانة القدعة امندوسية الى تقوم على الكتب المقدسة 
المندوسية من القيدا وغيره فأن الحينية يعتبرها أتباعبا ديانة مستقلة 
كالبوذية لا تعترف بالقيدا. ويدعى الجينيون أن دياتهم أقدم الديانات فى 
اند » ولكن المؤرخين لا يعرفون الجنية حقيقة إلا منذ القرن السادس 
فل اللات و یعرفون م دبا آو منظما الا خير « مپاورا» الذیبورخرن 
ميلاده بسئة ووه قبل البلاد أى قبل ولادة بوذا الى كانت سنة رهه ق .م 
وتعاصرا یا ماة ثلاثين سئة » ولكتهما م يتقابلاء مع أنهما كانا فى منطقة 
واحدة تعرف الان اسم « بيهار » وقد مات مپاورا قبل بوذا حوای 


0 
سین سنة » ولكن بعض المؤرخين يعتبرونالجينية مشتقة من الهندوسية * 
وقد قامتالحمنية كا قامت البوذية ففوقت ثارت فيه الطبقة امحاربةعللالبراهمة 
لاختصاصبم بجمیع الامتيازات . وكان « ماوبرا » من هذه الطبقة امحاربة 
فا سس هذه ا لديانةالثى تلف عن ابر هميةالحندوسية: لاسمافالقو ل بنقسم ناس 
إلى طبقات د الاعتراف بآلة المندوسية الثلانة. رهما وشيمًا وفشنو» 
وان اعترفوا يحض آلمة آخر e‏ ا الديانة تقوم على 
عدم الاعتراف بالروح الا کر أى الخالق وإن اعترفت وجو د أرواح 
خالدة , وم يتجبون فى عبادم إلى أبطالم الذين يعتبر «مپاورا, آخرم» فهم 
يعبدون الانسان عوضا عن الله » ويتخذون الأصنام للعبادة فى معابدم 6۱۱ 
وتخالف الجينية المندوسية أيضاً فى أنها لاتعترف بمسألة تعدد الولادة الى 
يقول بها المندوس نتيجة لفكرة التناسخ الى تقول بأن الانسان لازال 

يموت ويواد حى تطبر نفسه تماما فتصل إلى الخاود والنعيم . 


أما الجينية فتقول إنالإنسان يستطيع أنيتحرر من دورة الولادةهذه 
حياته » وكأنها ترغب ذلك فى الانتحار حى سميت بالاتتحارية . . 


وأم شىء فى الجينية هو الدعوة إلى تجرد الأنسان من شرور الحياة 
وشبواتها حىتدخل النفس ف حالة من امود والخود لاتشعر فها بأى ثى؛ 
ماحولا » والناسك الحق هو الذى يقبر جميع مشاعره و عواطفه وحوانجه. 
فلاحتاج إلى شىء حنى اللباس؛ لآنه لایشعر بحر ولابرد ولاحياء» ویهت‌الکبان 
الجينيون بنتف أشعارم كلبا كدليل على أنهم لا جتمون بالجسد المادى ؛ 
لان الذى يشعر بالحياة ‏ وبالتالى حاجته إلى ستر عورته » وأن فى الحياة 
وا وكرا وحسنا وفيا - معناه آنه لا زال متعلقا پا خاضعا قا ا 


( ۱ ) ثقافة البند ديسمير سنة ۸۱۹۵۱ ۱ 
؛ - لی 


ویقولون إن آدم وحواء كانا يعيشان فى الجنة بطبر كامل لا يشعران عياء 
ولاخير ولاشر ,ولا حملان هماً أو غا حى تسلط علمما الشیطان 
ليحر مهما من هذه اللذة » خملیما على أن يأ كلا من تحرة العلل بالخير والشرم 
فأخرجا من المنة: ومذه النظرنة يعيش نسا كم عراة لايسترم شىء مطلقاً 
لآن هذا هوالثل الاعل عنده, إذ معناه أن الناسك تجرد من کل إحساس 
ويفلدفون هذا العی فقو لون إن الشعور بالجياء مصمن «صور 

الاثم » فلو لم يكن الاثم فىالحياة لما كان الحياء » فترك اللباس هوترك للأاثم 
وتصوره » وعلى ذلك بحب على کل ناسك بريد أن نحا حياة بريئة من 
الام أن يعيش عاديا ويتخذ من اهواء والسهاء لياساً له ۰ 

وهكذا نرى السمات البارزة لهذا الدين هى : المساواة وعدم الاعتراف 
1 مج الاعتراف بالروح 1 والرغبة ف الا تحار البطیء للوصول إلى عو 
الروح وخلصبا من الالام والرغية ف العری و اعتباره ما أعل للناسکین 
حی می هذا الدن : بدن العری ۱ 

وقد حدثنى بعض الاساتذة أنه رأى فى بلده مرة ناسکا جنا يشير 
عاربا ق ذهول شد د 3 وكان سحاشی آن گر عل ماء | ! حی دخل ۳ من 
سوت الجينيه ٤‏ فعد ذلك شرفاً كبيرآ لاهل البيت » وأعدوا طعاماً ء لكيه 
١‏ تناو ل مه إلا شتا طا 5 والبای من الطعام أصبح مقدساً مهدو نه 

وقد انقسم الجینیون إلى فرقتين : إحداهما ميل إلى التقشف التام 
وإنكار الذات متخذة من حماة 0 مپاو را » اشفا شمارا ها . أما انتما 
فعتدلة فى شؤون الحياةء متخذة من حياة «مباويراء الآولى فى كنف والديه 
حين كان يتمتع الخدم والماذات قدوة لها .. ولكل وجهة . 

و أتباع هذا الدین لا بصلون إلىالمليون» و لکن‌معظمهم من أغنى الاغنداء 
وأنيحم الاس ف التجارة والداو لات المالية , حی لعت‌برون اليوم 


س 6۱ کے 

من الطبقة العايا اج اعا » واقتصادیاً » وقد ساهموا مساهمة لا يستهان ما 
فى تراث الهند الثقافى والعقلى . . وه عةتضی أصول دينهم سلبیون هادئون 
ماصرؤون إلى العمل امادی, النتج ۰ ولرهبانهم نفو د کر علهم جعاپم 
بتجهون 8 إلى ار ف عملبم مبتعدين عن الاذی حى للحموانات . 
و فکان ذلك يدقعهم أل التقدم الا و الاجت‌اعی ف ميم مظاهر 
الحماة المادية والادبة والفنه ٠‏ حی ی عهد ملوك المسلمين نالوا کل 
احترام و تقد ووصلوا إلى درجة عالمة م نالعز والرفعة, حيث أستخدمهم 
عل المع ای 2 هيراوجما 6 لقب معلل الديا 4 وحصلت العائلات 
الجينية العليا على نفوذ عظی فى الديوان الملكى المغولى " » . 


البدهية او البوفية 


إحدى الديانات الی نبتت فى الهند وسيطرت على الجتمع المندى مثات 
السئين » ثم انتقلت من اند إلى ماحوغا فى سيلان وبورما وسيام والاد 
الصينية والصين واليانان» حى أصبحت هذه البلاد الآن هی الموطن الحقيق 
لازدهار البوذية بعد أن اضحل شأنها وتقلص ظلبا فى اند نفسپا وحتى 
بقدر معتنقوها فى هذه البلاد عوالى خمسمائة ملیون . ۱ 

ولد«يوداء « ه8000 + ق‌القرن السادس قبل الملاد سنه۷هه ق .0 
وبوا عدا لت 6 وهام آلمارفی یتفن اما اة فوب ایا 
Gautama »‏ > أو سدهار تا » «Siddhartha‏ وکانت و لا دنه ف ا 


حاكة مترفة من الا كشترية فنشأ على طبع أسرته مترفآً منیا . ولكن لفت 


(۱) ثقافة اند ستمير سنة ٠١١١‏ م . 
(۳) هذه الملومات عن بل ثتمافة امند دیمر ۱۹۵۰۳ » و-غارة البئند ص ۴۳۵۹ 
لجوتاف لوبون . 


سب ۵۲ 


نظره ما کان براه آحمانا من مظاهر البؤس والرض والشقاء والتفاوت بين 
الطبقات » فأخذ يفكر فى هذه الظاهر حنی نغص عليه تفكيره هذا ما كان 
فيه من نعيم وترف » واستمر يفكر فى هذه الحياة وفى لذاتها وانقطاعها 
بعد حين » فأفزعته هذه الحقيقة › وانقطع یفکر ويبحث عن مخرج من 
هذه لالام » و هام على و جهه تارك القصوروالنعم يبحث عنحقيقة السعادة 
فى الحياة » وكان يلازم تحرة بحاس تحتبا ويفكرء وقد صارت هذه الشجرة 
بعد ذلك ذات مكانة مقدسة مازال البدهيون ينظرون إلا نظرة تقدیس » 
وتحيطها المكومة المندية بضروب العناية حتى تبت علیها وعل ما حولها من 
أشجار مقدسة , وهی الآن فى منطقة گا « دزن » من ولاية « بپار » . . 
واستمر هائماً على وجهه بين الغابات وف الصحاری يعانى آ لام البؤس 
والفاقة والجوع . و عارس أنواع الرياضات الجسمية والروحية حى استطاع 
أن بصل إلى حالة من التجرد عن الماديات » ويعلو بنفسه على الشپوات 
حين أدرك أن الشبوة هی أم الشرور فى الحياة » وأنه لا بد من القضاء 
عليبا؛ حتى س‌الا نسان بالسعا دة والراحة, يقول بوذا : لا أدركت هذا 
تحررت عن شرور اموی والخطأ والجهل » فأخذ يدعو الناس إلى هذا 
النحرر نحو أربعين سنة مرتحلا من مكان إلى مكان يبشر بانحية بين الناس » 
وبأن يعطف الانسان على كل مخلوق ولو کان حيواناً » فلا بد أن ننظر إلى 
الخاوقات كلا نظرة فيا عطف وحنان بعيدا عن النعالى والغرور » والتفاق 
فى الاعتداد باللفس والجرى وراء شهواتها » وعمل « بوذا » بماكان يدعو 
ليه من مبادی,م» فقاسم الناس آ لامهم وهو يتنقل بينهم يدعوه, إلى مبادئه 
الرحمت مبادىء الب وال رحمة والنساتح . . 

وکانت البلاد ظامثة إلى روح جديدة تنزل على قلومما الملتهبة بالحقد 
والشبوة برداً وسلاماً.. وتزيل منها ماعلق جا من أفكار سيئة عن الطبقات 
والتعالى والغطرسة منجانب » والذل والعبودية من جانب آخر . 


لد كان الناس يعيشون مثقلين تحت وطأة الافكار امندوسية الى 


E 
تقسم الناس إلى طبقات حتى ظبر «بوذاء وكأنه و احة وارفة الظلال» فو جد‎ 
فيها الكثير من امنود الملجأ الذى عکن أن يستظلوا بظله » ويرتووا بمائه‎ 
فأقبلوا ينضوون تحت واه » وظل هكذا يبشر مبادثه حتى تو فى سنة ..روق.م‎ 
ولفتت هذه المبادىء السمحة نظر الامبراطور « آشوکا ء امبراطور اند‎ 
الشمالية فى القرن الثالث قبل الميلاد بعد أن خاض حروباً قاسية رأى فما‎ 
من العنف والفظاظة ما جعل نفسه تحس بظمأ شديد إلى حماة الرحمة واللين‎ 
وا لحب » فو جد ف دعوة « بوذا » ما يشى نفسه من سقّمبا ؛ فاعتنقها ودعا‎ 
لہا فى حماس وأخذ يشكل حياته على أساس مبادما ويرسل رسله إلى‎ 
المالك الختلفة يبشرون با , وكان عمله واندفاعه نهو تحقيق مبادىء الب‎ 
, والعطف والتسام فى رعيته » بل وفى الحيوا نات أيضا لافتآ لنظ رالكثيرين‎ 
وداعاً عملأ للبوذية » حى انتشرت واکتسحت ف طريقبا الديانة‎ 
المندوسية القدعة وظل الاس ما کذلك عدة قرون حى أخذت تضعف‎ 
شيا فشيئاً  بيا كانت الهندوسية تسترد مكاتتها الضائعة شيا فشيئاً» حى‎ 
احسرت البوذيه عن موطبا الاصبی ف اند » واسترجءت امندوسية‎ 
سيط رتها على الشعب » ولميعد للبوذية فى موطنها إلاقليل من الا نباع يستوطن‎ 
أكثرم شمال اند فى , نیبال » بنا ازدهرت خارج بلادها کا سبق أن‎ 
. . قلنا فى سيلان وبورما وسيام والصين ال‎ 

إن المؤرخين الذين يؤرخون لبوذا بذ كرون عنه أنه كان نبيل الفكر 
قوى الروح ماضى العزيمة واسع الصدر عزوفا عن الششبوات » زاهداً کرم 
اللفس حسن المعاشرة , ربا ع نالحد والعدوان, جامدا لا يذبعث فيه حب 
ولا بغض ؛ ولا تحركه عواطف, ولا نيجه نوازل » وكانت مکانته رفيعة 
فى أعين الناس والملوك والامراء والبراهمة والرهبان » فکانوا پزورونه 
ويتبركون به » وينتظرون أيام قدومه ويحتفون به » وكان مجلسه دائماً حافلا 
بالامراء والوزراء والعلماء والعارفين والرهبان . 

وكانت البوذية فى أول أمرها مذهباً خلقياً ری إلى ذكية النفس 


س و6 مس 


وتحررها من الشپوات » وبدعو إلى الحب والتساخ » والعمل بقدر ما عکن 
التخفیف من أ لام الانسان » لا فرق بين [نسان وآخر . فالکل فى نظرها 
سواء على عکس امندوسية . . ثم أخذت تتشکل و تتعقد وتتشعب حسب 
أفكار وعقول أتباعبا الدارسين لها الداعين إلا . حى أصبح لكل قرن 
بوذه ة تختاف قللا عن البوذية السابقة واللاحقة › وتفلسفت وصارت 
أفكارا منظمه ‏ ومدارس فلسفية تعددت حسب و جات نظر الباحثين » 
وشتان ما بين الاو والثانية . فالاولی تزكية وتربية. » والثائية دراسة 
وفلسفة» وإنكان لابمكن إنكار الاسس الا خلاقية الى تقوم علبا هذه 
أو تلك 

ول تبحث البوذية فى أمر الآلهما هوالشأن فى ال مندوسية ؛ إذ كان جل 
مقصد بوذا هو تطبیر اللفس من شبواتهاء وتحلتها ی 
معاملاتها مع الثاس . 

ولذا نجد تعالم بوذا تدور كلبا حول هذا الاساس الخلق : لاتقتل . 
لاتسرق مالا ولات خمرآ . لا رقص . لاتکنب . لازن . لا نكن 
مترفا . الخ . وكان أم شىء اتجهت إليه نفسه هو العمل على [لغاء نظام 
الطبقات الذى أوجدته الديانة البرهمية القدعة, لآن الناس عنده سواسية 
لافرق بين صغير وكبير » وتفاوتهم يكون حسب طبارة نفواسهم وما تتحلى 
به من حب وعطف وتسا نحو الاخرن . 

لذلك لم يعن « بوذا » كثيراً بالبحث عن الله . فان للبرهمية آ لحة 
ولكن الناس شقوا بها . فالاول إذن أن يتجه لتخليص الناس من هذه 
الالام الى ينون من عذابها . وكان هذا الظبر الخلق الرائع سيآ فى جذب 
كثير من الناس إلى دعوته » لکنبم كانوا حيما يدخلون هذه الدعوة 
ويعتنقون مبادما لاجدون فپا تو جما لاله يعبدونه , والناس داعا , 
منساقون إلى الاعتراف ,أله أقوى منم بتجهون له ساعة البأس والشدة . . 
فلذلك كان الداخلون ف البوذية كثيرا مایظلون على اعترافپم باتهم الى 


ست و۵ س 


کانوا یعبدونا فى البرهمية . . ومن هنا بدأت البوذية تختلط فى مظاهرها 
بالهندوسية » وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهبيم على عدم الاعتراف بالآله 
عترفون الالههة , و بتقر بون لها > لذلك لم تكن مظاهر البوذية خالصة 
للبوذية » بل كانت خليطاً ا دمن المندوسية > ومن هنا أخذت البوذية 
تنلاشی شيا فشا ؛ ویندمج أتباعبا فى:#اليد وطقوس اطندوسية وا ما 
حى ظهرت البوذية بمظهر المندوسية » وبدأت معابدم تظبر فبا ۲ فة 
المندوس » بل أصبح بوذا بعد حين لها يعبده البوذون » وبذا مهد السبل 
لانحسار موجه البوذة من البند ورجوع البندوسية إلى مکانها القدعه . 
هكذا يعلارن انتشارالب و ذية وتغليها عل البندوسية أولاء ثم تغلب أهندوسية 
علا بعد مرورألف سنة منولادتها أعنى فىنحوالقرن السادس المسحى .. 

وما يلاحظ أن البوذة الاصلة لاعتفل بالطقوس البرهمية الرسمية 
من الغسل ف الأنجارالمقدسة » والداومة على الصيام والاشتغال بالعبادات 
التعية » والجولان عراحفاة» والتزنى بزی‌الرهبان من‌حلق الر موس أوتلبيد 
الشمر وتتریب المفد وعرض النذور والقرابین» فکل ذلك لیس له حظ 
فى النجاة عند البوذة. بقول بوذا: « التعرى وتلبید الشعروالتعهد بالوساخ 
والصوم وتتریب الجسد . .الخ.. کل ذلك لا بطهر فانيا ويقبر شهواته » 
“م يقول « لا يطهر نهر رجلا متعهداً السيئات » مضمرا للمقت » مر تكبا 
للجئاية » وقال فى موضع آخر و النجاسة بستحدما الغضب وشرب الخر 
والغرور والقد لا أكل الحم » والعمل السحیح ق البوذىة هو تطبير 
الباطن من حب النفس والشح والحقد والغلظة والشپوة والخضبء وهو 
غض البصرعن عيوب الئاس ؛ والتأسى بهم فىأحز انهم وأوجاعبمع ؛ والاخذ 
بالتقوى فى شعاءا المتعددة من الاجتناب « عن قتل كل ذى روح » وعن 
سلب أموال الناس » وعن النظر إلى نسائهم » وعن قول الزورء وشرب 
المسكرات » وااتعدى بالجوارح » . 


(۱) لأن ااپندوسية حرم أ كل اللحم . 


ی 

و هکذا تقوم البوذية على السمو الخلاق و الطبر اللفسی غر عابئة 
عظاهر العبادة الى لاتؤدى لبذه الغابة فى نظرها . . 

وتجد البوذية الآن من حكو مة المند عنابة خاصة من جهة الامحاث فق 
منطقة , نالاداء قريباً من « بتنا فى « بهار » أقامت معهدا للبحوث فى 
الثقافة والتعالم البوذية يحانب الجامعة القديمة الى اكتشفوا مبانها والى 
ترجع إلى مئات من‌السنین قبل البلاد» وقد زرت هذه المنطقة بصحبة أحد 
وزراء بہار ( شاه مد عزيز متعمی ) وبءض علبائهاء وقضینا وقتأ قصیرآ 
فى المعبد تعر فنا فيه على مرمته, ونظر نا بعض الكنب اانادرة المستقدمة من 
جميع أنحاء العام للبحث عن البوذية وآداها وتعالهها » وكان بعض هذه 
الكتب قدكتب على خوص النخيل المعروف ف الهند باسم « التار » و متاز 
ان عر يش وأملس 55 

ولاحظنا بالمعهد طلابا من جميع الام الشرقية الى تعنی «البوذية » 
ومجلت كلية. إيحاب بالروح الى أ ملت قيام هذا المعبدء ودفعت هؤلاء الشبان 
إلى التخصص والتفرغ لما يعنى بة من الدراسات القديمة . . 

وما يلفت النظر حقا هذا النشابه الكبير بين ما نسج حول بوذا » 
وولادته وحياته . وبين ما قاله أتباع عيسى عليه السلام عنه » وان 
الإنسان ليتأمل كثيراً ويقف عند هذا النشابه الذى يكاد يكؤن تاما 
ين التفحكيرين البوذى والسیحی مع العل بأن بوذا سابق عل عيسى 
عليه السلام بأ کش من خصمائة سنة » و أن البوذة وأفكارها تسر بت 
إلى البلاد الغربية من المند بوساطة دعاة « أشوكاء والیشرین بالاف کار 
البوذية . وقد سبقت الاشارة إلى ما كان بين اند وهذه الاد من صللات 
قوبة بعد غزوة الاسکندر لاپند . 

وبودی أن أضع آمامك هذه القارنة الى عقدها الاستاذ مد آبوزهرة 
استاذ الشريعة فى كلية الحقوق و أستاذ الملل والثحل فى كلية أصول الدن 
الازهر سابقا » وذلك فى کتانه « الملل والثحل » عن التشا به الكبير بين 


سب 6۷ لدم 


مایقوله أتباع بوذا عنه وما بقوله أتباع عيسى عليه السلام .. 


أقوال البوذيين عن بوذا | أقوالالمسيحين عن السیح 
بوذا ان اه عسی بن الله 
القدس ف العذراء ماب روح ف العذراء سيم 
دل على ولادة بوذا بجي ظهر فى ودل على و لادة عیسی بحم ظبر 
افع الا ق المشرق 
وعرف الحكاء بوذا وأدركوا وقد زاراکاء يسوع وأدركوا 
أسرار لاهو ته سر لاهو ته ۱ 
وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا وأهدوا يسوع وهو طفل هداب 
0 لما كان طفلا قال 9 
. سمه مه 
لا كان بوذا طفلا فال ليه 00 9 
TE‏ 1 مم آنا أبن الله 
مانا إئه أعظ الناس جععا 
U‏ 2 01 0 0 كان إسوع ولدأمخيفاً فسعى املك 
- ود 7 ۱ 5 سي وراءقتله كلا بزع الماك منه 
الملك وراء قتله 0 
و إلى السماء جسده 
و صعل بوذا إلى السماء سد ه ۳۷ ۳ 
وسو فة بان برذا مرة ثانية ولسوف بأتى يسوع مرة ثانية 
لاارض ویمید السلام ويعيد السلام 


وعلى هذا الفط من النشابه التام أى الاستاذ بست وأربعين نقطة . . 
وكذلك لاحظ هذه الناحية المؤرخ جوستاف لوبون حيث قال () , يجد 
أوجه شبه شاملة للنظر فى حوادث حياته ( بوذا ) الخرافية وبعض 
أقاصيص الإنجيل . . 


(۱) ص ۳۰ حضارة ااهند 335 


او 
لقد وقفنا كثيرآ مع بوذا والبوذية فيكفيا هذا . وما آردنا إلا رسم 
صورة عامة عن هذا الدین الاخلاق الذى نبت ف الهندء ثم انحسر عنبا 
لینتشر ويزدهر فى بلاد غيرها . . 
وهذه الا دبان ی سبق الكلام عنبا هی الادیان التى كانت تتقاسم الهند 
وقت ظهور الإسلام وزحفه إلى هذه البلاد الواسعة . . 


الات یران 


جح و۳ سس 


سبق أن أشرنا إلى الصلات الى كانت قائمة بين اند والبلاد الغربية 
من قبل الميلاد » وكان التجار العرب ثم واسطة هذه الصلات تقريباً » أو 
كانوا مم أ كثر أهل البلاد الغر ببة صلة بالهند . فبلادثم قريبة من المند تفع 
نقل التجارة بين اند وبين هذه البلادء ومن الطبيعى أن يكون التجار 
والبحارة العرب fe‏ علپم أكثر صلة باهنود کا كانت طم معرفة ودراية 
بالمدن الحامة الواقعة على الساحل الطويل لبحر العرب » بل كانوا بذهبون 
إلى ما وراء ذلك فى خليج بنغال وبلاد الملايو وجزر اندنوسيا حى كونوا 
لهم جاليات عربية فى بعض ثخور هذه البلاد . 
التجار والبحارة ااعرب من الحضارمة وغیرم , خملوا معبم ديهم الجديد 
إلى البلاد الى يتعاملون معباء وكان منالطبيعى أن يتحدث هو لاء فى حماس 
وإيمان عن دينهم الجديد » وعن الرسول الذى ظبر فى بلادم ؛ بدعوالناس 
إلى التوحيد والاخاء والمساواة والمعاملة الحسئة بين الناس جميعا . وكانت 
فكان حديث التوحيد والساواة نغمة جديدة محلوطم أن يسمعوها , وأن 
تتفتح القلوب ذا الدن ويقبل الناس عليه ليتخلصوا من العناء النفسى 
والاجتماعى الذى كانوا یعا نونه . کا ينفضونعنهم الوثنيةالهندوسية امحشوة 
بالخرافات والاساطير . . ولذا وجد الإسلام فى اند أرضا خصبة سبلة » 
وأقاموا الساجد » و باشروا شعائرمم فحرية تامةلما كان للمسابين والعرب 
فى ذلك الوقت من منزلة عند الحكام باعتبارم أكبر العوامل فى رواج 


عا 
التجارة الهندية الى كانت تدر على هؤلاء الحكام الدخل الوفير . 

وكانت سواحل السند ومليبار الواقعة على محر العرب من أسعد هذه 
البلاد بالدن الجدید هی وجزيرة سیلان أو جز رة « الماقوت » کا ينما 
المؤرخون القداى . . 

ول يكن من السبل على كتب التاریخ أن تنبع الجهود الفردية الى يبذها 
هؤلاء التجار والبحارة العرب فى سبيل الإسلام ؛ ولذلك ١‏ كتفت بذكر 
العنوان ذه الجبود بنا عنيّت كمادة کتب التاريخ بذ کر حادثة وقعت 
لأحد حكام مليبار الذين سمموا عن الإسلام وأقباوا عليه . . 

ونحن ننقل هنا ما ذكره الشيخ رين الدين ( صاحب كتاب , تحفة 
الجاهدين فى بعض أخبار البرتغاليين» فى القسم الخاص بظوور الإسلام 
فى ملبار قال: ‏ 

إن جمعا من الپود والتصاری دخلوا بلدة من بلاد « ملمبارء يقال ها 
کدنکلور» وهی مسکن ملکپانی مركب كبير بعيالحم وأطفالهم وتوطنوا 
فپ وبعد ذلك وصل پا جاعه من فقراء المسليين معبم شيخ قاصدین 
زيارة قدم أبينا آدم عليه السلام بسلان (۲۲ . 


(۱) هو الفيخ زین الدين بن هيد المزيزالمبرى عائلته يمرثها أهل مليبار حق الوم 
بأنها عائلة عم وورع وتقوي وكان جده زین الدين أبو بخ من کبار الملماء. التصوفین 
وصاحب تمائیف كبيرة باللغة المر بية . بنى جامما فى « بنانى 6 وحوله مدرسة وزاوية 
كانت تأوى الملماء والمتصوفين القادمين من مصر و-وريا وهم الشيخ شباب الدبن أحمد 
ان حجر اميتي سنة ٩۰۹٩‏ ه حيث عل اما دروس التفير والديث وتلذ عليه الشيخ 
زين الدين هذا وقد نقل کتاب الاحفة من‌المرريية إلى اابرتفا لية سنة ۸۱۸۹۸ والا نكلمزية 
سنة ۱۸۳۳ والأوردية . . ويمتير من الكتب الوئوق با . . 

وقد زرت « بنانى 6 فى ۱۷ نوفیر ۱٩۰۷‏ وزرت المسجد الجامع الذى بوجد مجوار 
جداره الجنونى قبر الشیخین‌ووقفت عند الباب الموصل لاقبور وسامت عايهما وددوت لما 
ونظرت من الباب فوجدت المدائش والأشجار ملو التبرين ٠‏ وقابلی أفراد من ذرتهم 
يمون للان « بالخدومين » وهم متام خاص بين اللمين هناك وأ كثرية سكان هذه 
المدينة مسلمون بفضل جباد عؤلاء ا'مذاء الأعلام وذريتهم . . 

(۲) حكاية أهتام المسامين إزيارة قدم أيبنا آدم عليه السلام فى سيلان شىء أشك فيه 


بدي 

فلا سمعالملك بوصولهم طلبهم وأضافهم » وسأطر عن الآخبار » فأخيره 
شيخهم بأمر نبينا د صلى الله عليه وسل وبدين الإسلام وبمعجزة انشقاق 
القمر ء فأدخل الله سبحانه وتعالى فى قابه صدق النى صلى الله عليه و سل 
فأمن به ٠‏ ودخل ق‌قلبه حب النى (صل الله عليه وسل) واس الشيخ أن ير جع 
مووأحابه له بعد زبارة قدم آدم عليه السلام ليخرج هومعهم ؛ ومنعه أن 
بحدث بهذا السرالمليباريين . ثم إنهم سافروا إلى سیلان ورجعوا إليه » فأمر 
الشيخ بأن بهىء مركبا لسفره من غير أن يعليه أحد . وكان فى البندرالمذ كور 
مراک وة لتیار ام باء. فقالالشيخ لصاحب مركب ٠‏ أنا وجماءة من 
الفقراء بتوقوعن آن برکوا 2 مركبك » فرضی ذلك .ولاقرب وقت 
السفر نمی الملك أهل ببته ووزراءه أن دخل أحد منهم عليه مدة سبعة 
أيام » ورتب آمور البلاد من بعده . . والحكاية مشپورة عند كفرة مليبار 
1۳ 

عم ن الملك رکب مع الشيخ والفقراء ليلاء وسار المركب حى وصل 
إلى :غر ,6۱ ونزل فپا هو ومن معهآبما سنح للم فها ریب بعثة تبشيرية 
من المسليين تقصد مليبار تدعو ااناس للإسلام وتنثى الساجد؛ولکن 
فوجی, ايع بمرض الملك مرضا شديداء ول يفته وهو فى شدة مرضه أن 
بوصى الدعاة ألا يتأخروا عن السفر إذا مات » وکانوا ه شرف بن مالك 
وأاه مالك بن دینار » وان آخبه مالك بن حبيب بن مالك » فقالوا له » 
لانعرف موضعك ولا حد ولايتك . وإنما أردنا السفر بصحبتك 
فتفكرالملك ساعة؛ عم کتب تب لم ورقة مخط مليبارى عين فیا مكانه و قر باءه 
وأمرم أن ينزلوا فى گنیر أروذار ستيه أو شيف ارگ 


= كثيراً تأنه لم يكن ذلك شب مهم به بين ال مين فى تلك الأيام کا أعرف فلنمر على 
سبب الزيارة عمس الكرام دون أل نتشکك ف‌وجود هؤلاء بمليبار .. ومديئة «كدتكاور» 
هذه تسمى الوم « كر:_كلور > على مقربة من ميناء « كوتشين » على ساحل مليبار 
وكاث التجار المرب والروم يأتون لهذه البلدة قتجارة . . 

(۱) على الشاطىء الجنوني للزيرة العرب . 


سته ۳ — 


وقالهم لاتخبروا أحدآ عرضى أوبموقى إن مت » مم إنه توفى إلى رحمة الله » 
وبعد ذلك بسنین‌سافرت البعثة معأسرها إلىهليبارفوصلوا إلى کددنکلور»» 
ونزلوا فباء وأعطوا مكتوب الملك المتوفى إلى الملك الذی فبا » وأخفوا 
ر > فلا قرأها وعلم مضمونبا أعطاه, الاراضی والبساتين على 
مقتضى ما کتبه» فقاو فا وعمروا ہامسجداء وتوطنفها «مالك بن دینار» 
وارتعل ان آخیه «ملك بن حبیب» لدع ة الاسلام وبناء الساجد. ف مل 
إلى « کول ۽ بأسرته وعمر بها مسجدا م خرج مها بعد ماخلى زوجته فا 
إلى « هبل ماراوی » وعمر بها مسجدا ثم إلى « « با کنور » وعمر پا مسجداآ 
ثم رجم إلى « منگاور » وعمر بها سجدا , ومنها إلى « كاج رکوت » وعمر 

بها مسجداء عم ذهب إلى « جرفتن » ومنها إلى « شالیات » وعمر بکل منهما 
مسجدا ء ثم عاد إلى « كد نكلور » عند عمه « مالك بن دیثار » . . عم خرج 
ومعه عمه مالك إلى هذه المساجد الى بناها حيث صل فى كل نا ورجع 
إلى « کدنکلور » شاكرا لله وحامدا له ظهور دن الإسلام ف أرض 
متللة كفرا ء ثم خرج « مالك بن دینار » « ومالك بن حبيب » مع الاحواب 
والعبيد إلى وکیل وتوطنوا فا إلا « مالك بن دينار » وبعض أصحابه » 
فإنهم سافروا إلىه تحر » وزاروا قبر الملك المثوفى فيهاء م سافر مالك إلى 
ا وتو فها هو وزوجته . أما مالك بن حبیب ۳ رجع إلى مليبار. 
وترك بعض أولاده فی « کول » واتخذ لنفسه وزوجته مستقرا فى 
كد :كلور » حتّا تقلا لرحمة الله (۱) هذا خبر أول ظپور الإسلام فى ديار 
ملبار » وأما تارمخه فل يتحقق عندنا , وغالب الظن أنه كان بعد المائتين من 
المجرة » وأما مااشتبرعند مسلی ملیبارمن أن إسلام الملك الذ کور كان فى 
زمن‌النی (صانه‌علیه‌وسل) برؤيته انشقاق‌القمرو أنه سافرال‌النی وتشرف 


(۱) قبره مروف فى شمال ملیبار باسم تبر سیدنا مالك للآ ن کا سعمت من كثيرحينه 
زيارنى للبار فى نوقير ۰۱۹۰۷ 


55 
بلقا الخ فلا يكاد بصح منها شی, » . 

آما المؤرخ ٠‏ فرشته » الذى كتب تاريخ الهند فى عدة أجزاء بالفارسية 
ورجه للاوردية فقد ذكر آیضاً أن هذه الحادثة وقعت فى زمن الرسول 
صل الله عليه وسل » و آن السامری رأى بنفسه معجزة شق القمر » وسافر 
وقابل الرسول » ومات حين رجوعه فى ظفار بعد ماذ کر الرواية الاول 
دون آن 0 ۹ 

وهکذا يظبر لا أن أصل الحادثة لا اختلاف علما وإتما اخلاف فى 
تعيين زمن وقوعبا . . 

ویوجد ق « الک اشندی » « دافن مخطوطتان منظومتان 
باللغة العربية وفمما شرح لحوادث اعتناق الملك للدين الا سلای » وقدوم 
السلین إلى ملیبار . وق واحدة منهما کتب اس الملك « شکروتی » وى 
الاخری ورت وتنطق«جكرورق» ومعنىالكلمة الاك والامبراطور. 
وحن لا ہمنا كثيراً البحث فى اسم الملك بقدر ما منا وقوع الحادثة 
12001111110 . على أنه إذا صح أن هذه 
الحادثة وقعت ف القرن الثالث المجرى كا يؤكد بعض المؤرخين فأنه ما 
لا شك فيه أن الاسلام قد وصل إلى مليبار ة ولاك بکثیر عل ید الجار 
والبحارة العرب الذين كانت لهم صلة تجاریه وثيقة هذه البلاد . .فان 
TS‏ وقتمیکر دا وهی آم 
من ملیبار . . وتکون عنابة الكتب بذ کر حادثة اعتناق الملك للاسلام 
راجعة لاهمينها ؛ لانما وقعت من‌ملك, والکتب النارخية داعا تعنی‌عوادث 
الاوك قبل أن تعنى بالحوادث الفردية . . 

ونحن لا نزال نرى للآن أثر العرب فى مليبار متمثلا فى بعض الاسر 
العر ببة الأضل » وفى عناءة هذه البلاد أ كثرمن غيرها من بلاد المند باللفة 

(۱) تاربخ فرشته الترجة الاوربية ص ۸۳4 ج 4 نقلا عن بحلة نقافة اند عدد 
سبتمير ١58‏ من مقال للاستاذ محي الدين الالواتى الليباري . « والسامرى 6 لقب 
لملكهم وینطقونه أحبانا « الزامورين 6 . 


TE 
وی لنا‎ ٠۹٥۷ العربية کا شاهدت ذلك بنفسى حين رحلتی الها فى نوفير‎ 
الشیخ زن‌الدن فى کتابه() عنازدهار الإسلام وانتشاره فىهذه البلاد رغم‎ 
أن حکامپا لم یکونوا من المملبين » وذلك بفضل نشاط السلین ومرکزم‎ 
الا والتجاری فى اللاد , فکانوا يبنون المساجد وشقّمون امع والاعیاد‎ 
و ینفذون فا بينهم أحكام شريعتهم . وینظر المندوس امحلیون إليهم نظرة‎ 
إ کار وتقديرء وإذا اعتنق هندوسى الا سلام ولوکان من الطبقة السفیل تأنه‎ 
ينال نفس الاحترام والتقدی ما كان سببا لدخول كثير من الضطیدین‎ 
. فى الاسلام‎ 

وبودی أنأضع آمام القراء مقتطفات من حث طویل ق‌هذا الوضوع 
لابا حث المندى الدکتور « تأراشند » نشرنه له مجلة « ثقافة اند » ( مارس 
سنه ۱۹۵۰ ( ۰ 

قال « أما کف وصل السلمون إلى اند ؟ فقول : 

« إن الروابط بينالهند والبلاد الغربية : القطرالعرى وفلسطين و مصر : 
قدعة جداً فلك سلمان كان يستورد الذهب والفضة والعاج والطواويس 
من بلاد المند . . وأنشأ البطالسه موانف" على البحر الآحمر لتنشيط التجارة 
الحندية ..وكانت فى ا لاسكندرية جالبة هندية ذحت دی م كارا كالا x‏ فى 
أوائل القرن الثالث . . . ووجدت نقود الامبراطورية الرومانيه من زمن 
» آغسطس ۰ ( ٠١‏ م ) إلى زمن الامبراطور زینو ( ۱4 م ) فى حفر بات 
الهندالجنو بيةء وهذا دليل حسى على سعة التجارة الهندية مع العام الغرى 

وقد أبدى الفرس نفس النشاط الذى اتصف به الرومان . . ثم قال : 
وقد كان من الطبيعى أن تم العرب بالتجارة بين الشرق والغرب» وقد 
فعلوا ذلك . . إلى أن قال : قال « رینود» كل شىء حمانا على اليقين بأ نهم 
( العرب ) باشترا كم مع الفرس تمتعوا فى هذه السواحل الهندية إلى القرن 


( ۱ ) وقد عاش ف القرن الماشر افجری . . 
( - اد ) 


ETE 
» الرابع عشر بالتفوذ الذى تمتع به البرتغاليون من بعدم‎ 

ه وكات السفن العربية تبحر من سواحل البحر الا حمر أو من‌السواحل 
الجنوبية » فتتجه إلى مصب السند أو ساحل مليبار » وكانت الرباح تسل 
بحراها إلى « کول » والموانى” الاخری. کا كانت السفن المبحرة من الخليج 
الفارمی تتخذ نفس الطريق » وبمشاعدة الرياح تصل حى جزائر اللانا . 
وساحل الصين . 

« ومن هذا القرن ( الثامن الميلادى ) أخذ نفوذ المسلمين بزداد» وق 
خلال المائة التالية استقروا بساحل ملیبار كل الاستقرار » ورحبت جم 
الحكومة الوطني ةكتجار ولت شم السبل للمكث والقلاك وأطلقت لهم 
الحرية الدينة » . 

« وقبل أن يتقدم القرن التاسع انتشروا على ساحل اند الغرى كله » 
وأحدئوا ضجة بين أبناء البلاد من الحندوسيين بمعتقداتهم وعبادتهم 
وتحسپم انشر ديهم » . « وقد كانت الحند الجنوبية إذ ذاك مسرحا 
للمصادمات الديننة بين المندوسية والبوذية والحينة .کا كان هذا العصر 
من الوجبة التساسبة كذلك . . فکان‌الناس بطبيعة |الحال مضطر بين مستعدن 
اقبول أفكار جديدة . فظبر الإسلام بدين ساذج يدعو إلى عقاند بسيطة » 
وعبادات سبلة » وإلى المبادىء المبورية فى الميئة الاجاعة . فكان 
للاسلام دوی عظم ۹ 

عم ذکر قصة اعتناق أحد اللوك للإسلام . ثم قال : ولاخ ما یکون 
لاسلام اللك من تأثير عميق فى رعایاه » وتذ کار هذا الحادث ظل حيا فى 
مليبار . فثلا جرت التقالید أن زامورین ( راجا ) عندما رتق العرش 
صلقون رأسه و یکسونه کواحد من السلبین » و یتوجه رجل من ه مابلا » 
اسلین ( أشرافهم ) ویزعمون أن زامورین ليس جلوسه على العرش 
إلا كنائب عن الملك الغائب» و هو ینتظررجوعه من‌البلاد العر بية » وکذاك 
أمراء « ترافنکور » . حينا یتوجون وبحماون السیف بعلن کل واحد منهم 


فى دوره قائلا. نی حافظط على هذ السيف حى برجع الم الغاثب الذى رحل 
إلى مک © . 

وبعد ماشکك الکاتب فى تفاصیل حادثة إسلام الملك قال « ولکن کا 
قال المؤرخ إنيس » «وءمهاء لنا أن نستنج من الحكاية أن الاسرة الحا كة 
فى « کارانفانور » انتبت بأسلام ملك عمل لقب بيرومل وعزله فى القرن 
التاسع « والظاهر أن المسلمين فى هذا العبد وصلوا إلى نفوذ كبير فقد 
كانوا بلقبون بكلمة «مابلا » وهو لقب احترام . وخص المسليون بمظاهر 
الاحتر ام لاخری. وقد كان منعطف « زامورن» وحمايته ووساعدته أن 
كثر عدد التجار العرب فى علکته » وم ساعدوه مساعدات عظيمة » ليس 
بتوفير ثرونه و تعمیر بلاده سب بل فى حروبه كذلك » . 

وأسرة «عل راجا » 0 المسلية الى كانت تنجب أمراء البحر والوزراء 
ملوك «کولاتری » آسبپا رجل من العرب الذين استقدميم من بلادم 
الملك « شيرا من بيرومل» وکان « زامورن » شق بالمسلدين ثقة عظيمة» حى 
أنه كان برغب بنفسه الناس إلى اعتناقالاسلام. وذلك لتقوية أسطوله الذی 
كان فى أبدى المسلمين » بل إنه أصدر أمرأ عم عل كل أسرة من السا كين 
فى ملکته أن تربى واحداً أو انين من تا على الدبانة الاسلامية » . . 
وتقول الرواءات إن تاجرا مسليا کان تاجر مع ابلاد المرية أقام سوقا ی 


١ (‏ ) سأك أهل مليبار عن هذا اتقليد وهل ی للاأت» فقالوا. ليس له وجود فى 
هذه الأيام ٠‏ 

( ۲ ) في أثناء رحلى إلى ملابار زرت هذه الأمرة فى « کننور 6 الى کالیکوت 
بدعوة مهاوئناولنا الشاي عندها وعلمنا أن آخر آمراا کات أميرة أوسلطانة كايةولون 
توفیت فى أ کتویر ۱۹۰۷ وکانوا حکمون فی0 کننور» وما حوطا ومد تقسيم الهند زال 
حکمهم» ولكن بق للامرة مجدها فاحتمعوا وانتخيوا كيرا لبذه الأسرة وشاهدت اراس 
بأزيائهم الزاهية حسب تقاليدثم القديمة وحافظون على الطر بوش فى الأسرة وأهدوتى صورة 
السلطان الذي كان واليا قبل السطانة واسمه « محمد على راجا 6 والمسلمون هناك يؤدون 
لهم مايليق بهم من ية و( كبار ويسمون باهم بيت ااسلطان . . و پیت الملك . 


ری جنشت 


مکان يسعى «ویلاورم» شاء القدرآن تكبر السوق ويصير مكانها نغرا عظما 
وهی الى يسمى الان « بکالکوت , (0 

تم ذکر بعد ذلك ماراه الرحالون ودونوه عن حال السلین فى هذه 
اللاد, وکف أنهم كثروا وازداد عددم وجاءوا إلما من البلاد العربية . . 
وذكرأةوالا عن هوّلاء الرحالة کالسعودی الذی زار امند فى أوئل القرن 
العاشر (۱۹م) ووجد عشرة آ لاف مسل من‌مسلی السرف وعمانواليصرة 
وبغداد فى «١‏ سی مور » « شول » الخحاضرة . عدا كثيرين. من ذربة العرب 
الولودن ق‌البلاد وكذا أبودلف المبلبل » وان سعيد فى القرن الثالك عشر 
وماركوبولوء وأو الفداء ثم ابن بطوطه ف القرن التاسع عشر الذى ذکر 
الكثيرعن أحوال المسلين الحسنة فى هذه البلاد. وكان ما ذکره أن رس 
التجاری: کالکوت» كان من المسلمين و اسعه «إرهم شاه بندر» من‌البحرین : 
ثم قال أخيراً 

افده التصرحات ناطقة أن السلمین سکنوا الساحل الزن ادى 
قدما وازدادوا فيه عددا وثروة ومنعة » . . ووصلوا إلى مقام و نفوذ كبير 
عند ملوك ملابار ال مندوس . « 

هذا القدر الذى لخصه هذا الكاتب بعد تفصيل هو ماترید إثباته ولعلنا 


(۱) زرت هذهالمدينة الكبيرة عدة مر ات وأقت فيها أياما وى تقم على سا حل حر المرب 
وانمتير ميناء صغيرأ ولاتزال السفن العراعة الكيرة تأی لها من البلاد العربية و تمود 
محملة بالاخشاب والال وجوزالہند والفلفل وشاهدت بها مسجدا قدا جدا يقال [ نه دجم 
الي الف سنة مضت 6 وقابلت ما مش المرب من البحرین والكويت الذين استوطنوها 
وأصبحت لهم جار ةكبيرة «ثل 9 مقوب الصقر » من الكويت وغیره وكثير من‌الأسر 
فیها يفتخر بأن أصله عرنی وبا نشاط زسلای ف الدارس الدينية ودور الیتای والتربية 
الأسلامية وتصدر فا الصحيفة الأسلامية ( الهلال » « تشانداریک » باللغة الاباربة التي 
تنطق باسم حرب « ملم ليك 6 أى الرابطة الأسلامية وفیها عائلة « بافقية 6 العرية 
وتعتبر نفسها من الاشر اف وعميدها هو ااسيد عبد الرحن بافقية رئيس الحزب الاسلای . 


— ۹4 

نكون قدأطلنا فى هذه القطة» ولكنلابأس مادام الحديث يستدعى ذلك 

لاسما إذا استشبدنا بأقوال مؤرخين من غير السلین . . والمبم بعد هذا 

آن الاسلام انتشر فى هذه البلاد يحبود الافراد ول يكن هناك حا إسلاى 

يقال إنه بحبر الناس على الاسلام أو يرعى شؤون المسلمين » ولكنها جبود 
'لافراد وقوة نفوذالاسلام وبساطته هی الى مبدت له السييل . . 


وحينما نتحدث عن الاسلام فى سيلان فإننا لا نحيد عن الحديث عن 
المند ‏ فسلان والحند شىء واحد تقريباً وإن كانت السياسة جعلت منهما 
حكومتين .. على أن حدیثنا عن الإسلام فى سيلان يعزز حديثنا عنه 
فى اند فإن التجار المسلمين قبل أن يذهبوا إلى سيلان ويؤئروا فها لا بد 
أن يمروا بامند ويتركوا أثرم فبا أيضاً . 

تقول کتب التارخ إن سلان اهتمت الا سلام منذ عهده الاول 
ا ر | عنه هن التجار الوت 

جاء فى كتاب , يجائب اطند » و لفه الرحالة « بزرك بن شپربار ,(۱) 
(١15م- ٠٤‏ ه ) : لما سمع أهالى سيلان عن الرسول العرى أوفدوا 
رجلا متازآً إلى جزبرة العرب للاستطلاع عن حالات ودعوة الرسول 
الجديد ليبلغهم کا رأى ومع . فوصل ذلك البعوث إلى جزيرة العرب 
فیعهد الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عثه (۵۲۳-۱۳- 4-1۳6 م ) 
فتشرف عمابلة الخليفة وتحدث معه عن دعوة الرسول وتاريخ حیاته وجمع 
معلومات» ثم عاد إلى سيلان ولكن فاجأه الوت فالطريق وهو «مکران»» 
وكان معه خادم هندی فعاد إلى «سیلان» و بلغ أهلبا عن مشاهداته ومعلوماته, 
وبين لهم ما مع عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن أنى بكر الصدیق 


١ (‏ ) ص 5ه نقلاعن ثقافة الحند سبتمر ۱۹۰۰ مقال للا ستاذ عې الدين الوانى . 
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الخليفة الأول وكذل ك كشف لمم تفاصیل احادثات الى جرت بينهما و بين 
لبس الثوب المرقع وينام فى السجد) » ولا شك أنةكان لهذا الحديث 
المسلية العربية الى سكنت سيلان واستقرت بها ها سيمر بك قربأ 
عندما نذكر أسباب فتح السند إن شاء الله .. 

ومن کل هذا نعرف شیناً عن دخول الإسلام فى جزيرة سيلان الى 
بوجد ما الآن عدد كبير من السلبین لهم مقام عتاز فيا .. 


١ (‏ ) عجائب الحند ص ٠١١‏ . 


فتح الهنل 

كان حديثنا الماضى عن الجهود الفردة السلمية الحادئة لنشر دعوة 
الإسلام فى الهند . والامر فى هذا السبيل لم يقف عند هذا الحد » فقد كان 
هناك تفكير مبكر قام فى رءوس الحكام المسلمين نحو هذه البلاد ونشر 
دعوة الإسلام فيها وضبا إلى رقعة الدولة الإسلامية الى أخذت تنسع حى 
وصلت شرق إلى حدود المند حينما وطی* السلمون أرض فارس وقوضوا 
عر شكسرى » وانطلق الفاتحون المسلبون وراء انتصاراتهم یضیفون نصراً 
إلى نصر وأرضاً إلى آرص 1 

لقد بدأ هذا التفكير فى عهد عمر ن الخطاب رضی الله عنه حين 
فكر واليه على البحرين وعمان وهو «عان بن أنى العاصى الثقق » سنه واه 
فى تسيير جيشه إلى اند . يقول البلاذری فى كتابه « فتوح البلدان 
ص ۳۸ ۰ : ول عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثان بن أن العاصى الثقق 
البحرين وعمان سئة ۱۵ ه فو جه أخاه الحم ن أ والعاصى إلى البحر ن ومضى 
إلى عمان فأقطع جيشا إلى « تانه »200 فليا رجع الجيشكتب إلى عبر يعلبه 
ذلاك فكب إله ین : با أخا ثقيف حملت دوداً على عود » وإنى أحلف 
الله أن لوأصيبوا لاخذت من قومك مثلبم : ووجهالحكم آیضاً إلى روص 
Broach « (‏ 62 ووجه أخاه المغيرة بن آن العاصی إلى خور الدييل 
فلق العدو فظفر به .. » . 

ويبدو من کتاب عمر رضى الله عنه لواليه أنه كان مخثی على المسلمين 


(۱) "ان تقع شال بومباى قريبة مها على بمد نحو ١6‏ ميلا » وهی تقم علي بحر 
المرب وقد حدثتى أحد الما ء المتیین بالتارع فى بومباى أنه شاهد بها بعض الا بر الإسلامية 
التديمة الى يمتقد السامون أنها ترجم إلى هنا المهد القدرم . 

(؟) هم الآن شال سورت ينها وین نهر تریدا وکانت میناء قدماً لكنه 
فتد أهميته على مر الزمن وقد مررت بها عند ذهابى إل بلد: «سورت» ف | كتوبر ۱۹۰۹ 


32 
من امجازفة برکوب البحار . وتلك فكرة خاصة بسيدنا عبر وجدنا أثرها 
كذلك حين منم معاوية واليه فى الشام من ركوب البحر الا بیض لفتح 
إحدى الجزر الواقعة قريباً من ساحل الشام . . 

ولا شك أن عمان بن أن العاصی قد استعان فى تو جيه حماته إلى اند 
السفن العربية وعارتها السلین الذن کانوا بعرفون جيدآً هذه البلاد » 
وكانوا سادة البحر فى هذه الناحية من ةدم » ول يكن هناك ما خشى منه على 
السلین لکن الخليفة كانت له هذه الفکرة الخاصة الى لم بشارکه فيها عثمان 
ان عفان رضی الله عنهما حين ولى الخلافة , فأذن لمعاوية بالغزو عن طريق 
البحر كا بدأ يفكر ف المند ويرسل رسله ليعرف آخبارها وطرقها لينفذ 
فکرة غزوها .. 

ولذلك لا أوافق عل ات الاستاذ حبيب الذى کتبه ف مذ کر ته 
لطلاب كاية أصول الدين بالازهر والذى ينن فيه أن عر رضى الله عنه 
كان خاف على المسلمين من رکب البحر .. إذ أن هذا الخوف تمثل جلا 
فى منعه معاوية کا ظبر بصورة أوضم فى كتابه لواليه حين قال له : ٠‏ حملت 
دودا على عود, . 

ولا شىء على عمر فى خوفه وإشفاقه على المسلمين » فالامر لا يعدو 
احتياطأمن ناحيته لامو رالمسامين الذين بر عام ويسأ لعن سياستهم وتو جیهیم 
ولا بريد أن يزج بهم فى طريق خاف عليبم منه .. وفد رأينا إشفاقه هذا 
يتمثل فى كتابه لعمرو بن العاصى بعد أن وجهه لفشح مصر يمره بالرجوع 
عن غزو مصر إن لم يكن قد دخل-دودهاء فإنه | يفعل هذا إلاخوة على 
المسلمين من الا بتعاد عن مركز الخلافة ووجود مسافات وحوائل » رها 
تحول بينه وبين إمدادم حين حتاجون للمدد . فبو احتباط على كل حاله 
لاعيب فيه » بل إنه بمدح عليه .. ولكل وجبة . . 


یقول البلاذرى « فلا وی عثان رضى الله عنه وولى عبد الله بن عامر 


۳ ( 


ابن كريز العراق كتب إليه يأمره أر:_ يوجه إلى ثغر المند من یعل عليه 
وینصرف إليه مخبره فوجه ه حكم بن جبلة العبدى . . فليا رجع أوفده الى 
عیان فسأله عن حال البلاد فقال: با أمير الم منين قد عرفا . قال : فصفبا لى 
قال : «ماژها وشل وثمرها دقل“ ولصبا بطل . إن قل الیش فيا 
ضاعواء وإ نكثروا جاعوا » فقال له عثمان : أخابر أم ساجع ؟ قال : بل 
خلر » ٠‏ فل يغرها أحدا . . فلما كان آخر سنة ۸م ه وأول سنة ۲ ه فى 
خلافة على بن أنى طالب ( رضی الله عنه ) توجه إلى ذلك الثغر « الحارث 
ان مر ة العبدى E‏ بأذن على فظفر وأصاب معنا و سبيا .. ال » 

وقد ظل القواد المسلدون بطر قون أبواب الحند وبصيون من أطرافبا 
حتى كان زمن الحجاج بن يو سف عامل الو ليد نعبدا ملك علىالعراق» و بدأت 
الملة القو بةالنظمة تتجه إلى الهند لفتحا وضپالی قعة البلاد الإسلامة .. 

وتختلف المؤرخون ف ذ کر السبب الذىحدا بالحجاج إلى تسییر حلة على 
اند فيذكر البلاذرى أنه كان فى سبلان أو جزيرة الباقوت کا یسمپا نسوة 
من‌العرب السلمین مات عنهن آباژهن, فأرادملك الجزيرة أنيجاملالحجاج؛ 
ويرسل له و لاء النسوة » أو حسب ما ذكره البلاذرى دين إلبه تقرياً 
منه ٠‏ فأركهن سفيئة إلى البلاد العر بیقه فعرض للسفينة قوم من ميد الديبل 
ی‌بوارج, فأخذو االسفينة عافباء فنادتامر أةمنهن ‏ وكانت من بی یر بو ع 
۰ پاحجاج ». وبلغ الحجاج ذاك نقال : «لببك, فأرسل إلى « داهر, يسأله 
تخلية السو ة . فقال : إا أخذهن لصوص لا أقدر علهم »» خمل ذلك 
الحجاج على غزو السند ملك « داهر <. 

وبذكر بعض الورخین۳) أن سبب الملة هو هجرة جماعة إلى السند 
من بى هاشم فرارأ من ظل الحجاج وعسفه بالعراق » فكتب الحجاج إلى 


. وشل : قليل » دقل : ردىء‎ ) ١( 
. تاراشند عن وصول المسامين لهند » وتاريخ البند ليد هاشمي بالأوردية‎ 
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ملك السند يطلب منه تم الفارين» ولکنه ل يظفر عایر يدء فقررأن ينتقم 
للفسه من ملك السند . 

ولا تتاقض فى رأف بين اسبین, فیصح أن یکون كل مما قد حدث » 
لفزا الحجاج لغز وهذه البلاد .. 

وقد وجه | حجاج آولا بعض قراده إلى هذه البلاد , ولكنه فشل 
فى مبمته » فرأى أن بوجه حملة أخرى جعل على رأسها ان أخيه الشاب 
الشجاع مد بن قاسم الثقق» وذلك سنه ۷۱۱ م دسئة ۷۲ . وكانعمره اذ ذاك 
لويصل إلىالعشرين» ولكنه عرف بالصلابة والشجاعة . وقد جهزه الحجاج 
بحيش قوی حشد له فيه كل ما حتاج إليه حى الخيوط والسال » وعمد 
الحجاج إلىالقطنا نحلوج . فنقع فالخل الاحمر الحاذق » ثم جفف فالظل» 
وقال مه إذاصرتم إلى السند فان الخل بها ضيق ( أى قليل ) فانقعوا هذا 
القطن ف الماء » ثم اطبخوا به واصطيغوا . وسار #د بحيشه من جنوب 
فارس قريباً من‌الساحل: حيث كانت سفن الجلة تحمل ما تحتاج إليه من العدة 
والمؤن .. حى وصل الدییل۱) يوم جمعة » ووافته سفنه الى كانت تحمل 
المتاد, نخندق ورکز الرماح تجاه المدينة » ونشر الاعلام وأنزل الناس على 
راياتهم » ونصب منجانیقاً تعرف بالعروس ۰ وكان بالدييل « بدء عظیم 
اد »فا کرو منارة عظيمة فى بئاء لم فيه أصناممم ( أى معد ) . 
وكلشىء عظموه من طریق العبادة فرووعندم « « بد » والصن بد أيضأ . وقد 
آم عمد بنقامم أن يرى البد بالنجانیق فکسر ثم دارقنال انتهى باستيلاء 
المسليين عل المدبنة ؛ و مکت يمد شتل‌من فها ثلاثة ام وهربعامل «داهر» 
عنهاواختط للمسلمين اء وبىلم مسجد أ , فكان أول مسجدپذه المنطقة .. 

ثم تابع مد سيره والبلاد تخضع له صلحاً أوعنوة وه داهر» مستخف 
به لاه عنه, حتی تلاق المعان» واقتتلوا قتا لا شدیداً وكان «داهر» يركب 


(۱) اديب لكان موقعبا قريباً منكرانش واندرست الآن ۰ . جاء فى صبح الإعمى 
ص54 جه أنها « الديبل 6 بلدة على ساحل البحر وق تقوم البلدان بلدة صغيرة على ساحل 
ماء‌السند شديدة ار وقال این سميد أنها فى خليج السند أ كبرفرص السند (موانيها) واشهرها 


— وا 

فيلا كمادة ملوك اند . ولکنه ۸ يمكث طریلاحی‌قتل وانجزم أصحابه , 
وتبعيم السلمون بقتاون کف شاءوا » وبذلك خلا الجوللمسلمين فى هذه 
البلاد الى كان علكبا « داهر» . واتجه مد بحيشه نحو الشمال يريد الرورء 
وكانت البلاه تقابله مستسلمة طالبة منه الامان حى وصل إلى د ملتان › 
فقاتله أهلها » ولكنهم انهزموا فى النهاية بعد حصا رشدود فقتل منهم « حمد. 
المقاتلة وسی درم سی سدنة البد » وأصاب ذهاً كثيراً لا سما ذلك 
الذى كان جدى إلى صنمیم 7 وسيقت الغناتم إلى الحجاج ا 
کف نجحت الملة تجاح عظما فقال : شفيناغظنا , وأدركنا ثأرناء وازددنا 
ستين ألف ألف درم ورأس « داهر .27 . 

وف الوقت الذی كان فيه قائدنا ينتقل من نصر إلىنصرء مؤملا أن يضم 
إلى المنلكة الإسلامية ملك اند الشالية وعاصتها « قنوج » جاءه خبروفاة 
عره الحجاج سنةه.ههء و بعد قلبل جاءه خبروفاةا لخليفة «الوليد ن‌عبداللك» 
وكان سنده وسند عمه الحجاج ‏ وو لي «سلمان بن عبد الملك » وکان 
عدوا للحجاج وأسرته لضغائن قدية بینهما . . فولى صالح بن عبد الرحمن 
على العراق» وكانالحجاج قد قتل أخاه؛ وولى « بزید بن‌آی‌کشه » السند. وأمر 
بعزل مد بن قاسم , وحله إلى العراق مقيدا بالسلاسل مع معاوية بن المبلب 
حبث حبس فى جن « واسط » حتى و افاه مصيره احتوم بعد عذاب شدید 
سلط عليه , . 

ولایکنلهارة القائدالشاب, و لالبلائه فتوسيع رقعة الدولة الإسلاميةء 
ولا لانتصاراته الرائعة فى الهند . | يكن لذلك كله من قيمة آمام حقد الخليفة 
وواليه فالعراق على الحجاج » وإذا كان الحجاج قد مات» ونجحاه الموت من 
التشى . فقد لابن أخيه ماكان ينتظره لوبق حيا .. وهكذا كانت الاحقاد 
والاضغان تلعب مصائر عظاء القادة والرجال » ولعلنا نذ كر ذه المناسبة 
أيضأ مصيرقائدين عظيمين من قو ادالدولةالاموية وهما قتيبة بن مسل » وموسى 


( ۱ ) فتوح البلدان ص ٠١‏ + الطبمة الأولى مطبمة الموسوعات بالقاهرة 


5-8 
ابن نصير بعد أن فتحا المغرب والمشرق ثم آل أمرهما إلى مثل ما آل 
إلبه أمر الشاب البطل عمد بن قاسم » مما جعله بتمثل ول الشاعر . 
آضاعونی وأى فى آضاعوا ليوم کرمة وسداد ثغر 
وقد حز هذا المصير فى نفوس كثير من آهل المند فكوه کا بکاه 
الشمر اء وا نطلقت آلسنتهم ترئه فقال أحدم : 
إن المروءة والسماحة والندى مدن القاس ن ميد 
ساس الیو س لسبع عشرةحجة باقربذلك سؤدد امن مولد 
آما هو فقد رق نفسه وهو فى جنه حت قال : 
فلت بويت واسط وبارضبا ‏ رهن الحديد مكبلا مغلولا 
فرب قینه فارس قد رعتها ولرب قرن‌قدترکت فتبلا(!) 
على أن الذى یسترعی الايحاب بشخصية هذا القائد الشاب لیس هو 
هذه الفتوحات العظيمة فسب ‏ بل حسن ساسته للبلاد المفتوحة . وتد بير 
أمورها وتأليف قلوب أهلباء وهذه هی ميزة القواد امحتكين رزقبا هذا 
القائد العرنى الشاب . 
يقول الاستاذ عبد الله بوسف فى كتابه « تكون الهند » معلقا على حملة 
ابن قاسم « سر تجاح المسلبين فى هذه الملة كان مزدوجا . فلقد كان امنود 
الذين محاربونم عل‌حال منالفوضى والشقاق, بيا كانت سياسة مدن قاسم 
سياسة صلح وكياسة » فلا استتب له الآمر » وكل الامور الادارية للبنود 
نائبين عنه » وكانت سياسة الحم العايا خير أ مما جرت به التقالید الحلية . 
وما يؤر عنه أنه | يخن عبداً قطعه على نفسه , ولقد كتب له احجاح مرة 
یشید بمر اباه العسكرية . وعتدح له تشم الشاق فى سبيل إسعاد الشعب 
وتحسين أحواله , ویثی عل سياسة الحم الى اتبعها» إذ حدد الخراج الذى 


١ (‏ ) فتوح البلدان للبلاذري ملخما » وتاريخ الأمم للخضرى . 


ETRE 
, تدفعه كل قرية على حدة » وتجبجع كافة طبقات الشعب على اتباع القانون‎ 
والوفاء بمايقطعون لبعضبم منعبود فارتفعت بذلك سمعة اک الأدية(0‎ 

وكان من الطبمعى بعد ماجرى لهذا القائد الفاتح أن توجد الفرصة لمن 
بريد استرداد ملكه أو الرجوع عن‌الاسلام . لذلك ثارت القلافل ف البلاد 
المفتوحة ما اضطر والى السند إلى الحرب من جديد لاسترداد مافتحه مد 
ابن قاسم من قبل» حى كان عبد « عمر بن عبد العزيز » فكتب إلى الملوك 
يدعوم إلى الإسلام والطاعة؛ على أن يظلوا فى مرا كزهم , ولم ما للسلمين 
وعلييم ما علهم » وقد سبقته سيرته الطيبة إلى أسماع هؤلاء » فأسل بعضهم 
ونر با شام الیو ات ادال مكذاق هذ ةاللاد.: آم بان من 
قبل الخلافة وأمير يذهب » وکل هنهم مشتفل بتوطید الحم الاسلای 
ق السند. . ۲ 

وق أنامأ حد هؤلاء الولاة, وأسمه الحم بن‌عوانة الكلى بی‌مد بنه شا ها 
دا محفو ظْة» تاراما و للمسلین ' وابنىمديئة أخرى سماها «المنصورة() 
صارت مرکز الولاة فما بعد 

ولا انتقل الحم إلى الدولة العباسة انتقل حع السند كذلك زلبا 
واس خلفاء الدولة العباسية الولاة إلى السند, لجعلوها تابعة لهم واستقر 
الآمر رفيا وزادوا فى عمارة «المنصورة»» حى إذا كان عبد أنى جعفر 
المنصور ثم فتح كشمير والملتان . 

واستمر الامر على ذلك حى ضعف سلطان الحليفة العبامی وبدأت 


١ (‏ ) نقلا عن مذكرة الأستاذ حبيب آجد . 

(؟١)ولكن‏ ¿ احياء عفى صبح الاعتى س ۱۳ جه عن المنصورة : “ميت بذلك لأن عبر 
ا جز ار هر د با ها 00 أبي جر التمور ا باقه . وقد مارت 
a‏ ۳۳ إلى شال نب ال بين ا والرورعلى ااصفة العرقة و و 


دمل مته 4 وقد | أثبتت الكثوف الأرية صحة هذا التقدرر 


رن 
الاطراف تتفصل عن مركر الخلافة فى بغداد » فانفصلت السند كذلك › 
وقامت فما حينئذ و لایتان أو [مارتان لله‌سامین» إمارة فى الجنوب وعاصتبا 
دوه اما وف القيال وعاضنا لان و تبح الاستقرارطاتن 
الآمارتين ما توفر یا من خيرات البلاد» ومن التجارة الواسعة الى كانت بين 
السند, وبين الشرق والغرب » وكان من الطبيعى أن تزدهر العلوم والحضارة 
العباسية فى هذه البلاد وتصبح ماجأ للفارين من بطش الحكام فى 
بغداد » حيث يحدون الامن والسلام ۲ . 

وعا لا شك فيه نارای ار السند وق ملتان و کشمبر 
كان نقطة ارتکاز لادعاة السلمین الذن کانوا بقومون فى حماس وصفاء 
نفس بنشردعوة الاسلام فالبلاد المندية كلباء ما كاله آبره - ولاشك _ 
فی انتشار الاسلام رويدا رويدا فيها . 

على أن الفتوحات الاسلامية قد توقفت تماماء وظلت اطند بعيدة عن 
أىغزو إسلای» حتى طرق بابها طارق قوی »کتب بطرقانه هذه صفحات 
جديدة فى تاريخ المند والاسلام . 

وکان هذا الطارق هو الفاح السل الشجاع السلطان مود الغزنوى . 


. تاریح اهند لسيد هاشی‎ )١( 


ونر 


ده 


كان خليفة السلین فى بغداد يمد ظله على كل البلاد الاسلامبه شرا 

وغریا؛ وشمالا وجنوياء وحين كانت له قوة تؤدد ظله و ؤكدنفوذه تظل هذه 
اليلاد خاضعة لكلمة العاصه 0 بخداد € ۰ 

فلاضعف الخليفة» وأصبح اطعا لق اده نالا را و فرش اکر ارت 
أعناق حكام الاطر اف إلى الاستقلال» وكان هذا هو التفكير الطبيعى لولاة 
مغامرین حبون السبطرة وا لحك » والاستقلال بشؤونهم › فعملوا كذلك , 
حع هذه الولايات » وهو لاستطيع حم بغداد تفا ¢ فبق له اس | لافة 
العباسية › CE‏ برکانه ونفوذه اا لكل من سر ضيه یه ما من حکام 
الولايات ¢ وكانالحكام يلجئون إلىهذهالبركات ک تأ بيد شعى لنفء وذثم وفرتهم 
الحر بية » إذكان الشعب السلرلا بزال ينظر إلىالخليفة نظرة إجلال اعتباره 
من سلالة البيت النبوى الكريم . 

والذى يعنينا الآن من آمر هذه الولابات ولاية قامت فى آفغانستان › 
واخذت من «عز نه» عاصة لهاء وقامعايها اق بن «آلکتکن وال من قبل 
السامانيين الذينكانوا تابعين بالاسم للخلافة الباسية . . ولا توف إعاق 
اجتمع القواد والكبراء على اختبار ه سبكتكين » ؛ لما عرفوه من عقله 
و دنه وهروميه. 

كان «سیکتکن € من‌غلان » إجحماق نأ بكتكين, ¢ و القدم عنده‌ق‌شوونه, 
وعليه مدارأمره» واشتهر بالعقل والعفة » وجو دة الرأى والصرامة . فلا ول 
آمر ه غزنة » حقق ظن الناس فيه » وساس أمورم سياسة حسنة» وجعل 


= ام — م 
نفسه كأ حدم فى الحال وا ل" وبذلك فامت الدولةالغرنوبة البكتكينة 
سنة ٩۷۷‏ م و دم ه وظلت تحک زهاء قرنين من الزمان . . 

وعندما استقرله الآمر فى «غزنه» فکی فى أمرالند, وبدأ يرس ل جدوشه 
إلى أطرافها الغر بية » وهنا رأى « جیبال » ملك اند أن ينازله حتى حد من 
شوكته. ولكنه هزم» وتعهد بدفعغر رامة ثم نک عبده » فسارإليه سبكتكين 
وهزمه مرة ثانية » فعظم شأنه وعلت هيبثه فى النفوس . 

وكان ولده « مود » عضده وساعده اليمن فى كل حر ويه » سواء مع 
الهند أو مع غيرها من الولاة المسلمين حول إمارة « غزنه » 

وبعد ملك دام عشرين سنة توفى ناصر الدين سبكتكين ( سنة ۵۳۸۷ 
۷) بعد أنعبد بالملك من بعده لابنه الصغير إسماعيل؛ وكان مود غائيا 
عن العاصة فقدم لا » ودارت بينه وبين آخبه مناوشةانتبت بتغلبه وقبضه 
على ناصية الحم بعد نح وسبعة أشبرمن وفاة أبيه. ولکنه كان كربما مع أخيه 
فعامله معاملة حسئة کرعة . 


بود ن سبككتكين الغزنوي 


۷ ۷ إلى ۱۰۳۰۸۹۲۱م 


مو دن سبکتکین أو مو دالغز نوی کااشتهرف‌التاریخ- ام لام ع يذكره 
بارخ بأعماله وبطو لاتهء کا يذ كر هکل هندى مسل وغیر مسل باعتباره الرجل 
الذى ا بشجاعته وجرأته حكما اسلاماً ق‌آفند. ظل بزدهرویقوی‌من 
بعده على بد عدة أسر نحو ثمانية قرون ونصف قرن » حتى انطوت صفحته 


على بد الا نجليز انا سنة ۱۸۵۷م ۰ . 


۷۱ وأزهة الأراطر للملامة عبد الى أل:.ى ۱ ص‎ ٣+ تاريخ الأمم للخضري‎ ) ١١ 
الند)‎ ۱ 


— AY — 


ولد مو د سنه۳۰۷ه ۷++م(۱ وادتق أبوه عرش الملك فى غزنه وهو 
صغير لم يعد العاشرة من‌مره» فشب وا كتمل شبابه فى رعاية أبيه؛ وأتبم 
له أن يشارك فى الحروب الکثيرة الى قام بها أبوه حى اشتهرأمره» وسمى 
سيف الدولة »كا لقب أبوه بناصرالدولة . .. ۱ 

ولا انتصر على أخيه إسماعيل بعد شپور من وفاة أبيه » وامتلك زمام 
ا لحك بدأ يتجه إلى من حوله من أمراء المسلمين الذين يخشى منهم على ملكته . 
فقامت بينه و بيهم حروب انتبت بانتصاره حى على الدولة السامانية الى كان 
يتبعها اميا » فتخلص من هذه النبعية » وكتب للخليفة العباسى یلتمس منه 
الاعتراف به أميرا على «غزنة, , فأرسل إليه الخليفة القادريقره أميرا علهاء 
وأنعم عليه بالخلع الخليفية , ثم بعد مده أنعم عليه بلقب أمين ا للةء لم بلقب 
مين الدولة بعد انتصارابه اند . 

كان مود طموحا جريئاً » وكان ماما غيوراً » وقد رف ببصره إلى 
الساحات الى يرضى فا طموحه وغيرته؛ ول يمكث طويلاحتى اتجه إلى الهند 
الى کان قد طرق أبواءهاء وخاض حر وبا مع بعض ماوكها فى عبد أبيه . . 
فشها بجد ماررضی طموحه وغيرنه الاسلامية . . فبی بلاد واسعة متراسة 
الاطراف. يحكمها ملوك مختلفون » ويسكما آناس لابزالون یعکفون على 
أصنام هم . فبى إذن ساحة الجباد الى تناسبه . . 

ولقد قضى مود الفترة الأول من حکنه حارب أمراء مسامين » وكأنه 
وجد عله هذا فى مابته مرا فير مرغوب فيه . فاتجه للرند عله يكفر عما 
كان بينه وبين السلین من حروب » ونجد هذا الاحساس واضحا حين 
أعلن أنه بريد أ بغزو اند غزوة تكون كفارة لا کان‌منه من قتال 
المسلبين227» ونتيجة لهذا أمضى ود و خمسة وعشرن عاما فى حرب 


١ (‏ ) يقول ان الاثير أنه ولد فى بوم ءأثورأء سنة ۵۳۹۰ . 
لق ) اين الاثر ص مه حة. 


مت ميم يم 


وجباد » وقح لبلاد آفند » ورفع الواء الاسلام فوق آراضها . خقق 
يذلك أمنيته, وأخذت شهادة التوحيديتردد صداهاف بلاد مترامية الاطراف» 
بنا تتداعى الاصنام والميا كل واحدا بعد الآخرء وتقوم على أنقاضبا 
ودلا منبا بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما امه » وكان السلطان مود 
كلما غزا غزوة.:وأحرز انتصارا وجمع غنائم رجع إلى عاصمة ملك «غزنه, » 
وعلى جبينه أكليل النصر » وبين يديه الغنائم الوافرة يوزعبا على شعبه ء 
ويستعين بها فى مشاريعه و(صلاحاته العديدة » ويستريح ويباشرأمورالحم : 
نما قواده ونوابه يوطدون سلطانه فى اند . عم یمود من جديد إلى ميدان 
الجهاد ليحرز نصرا وعفرا » ويضم بلادا جديدة إلى ملکته الى تنسع يوما 


بعد يوم . . 
2 * # 


بدأ مو د غزواته للبند فسئة ۵۳۹۲- ١١٠٠م‏ حيث التق بالملك «جيبال» 
فى الحرم من هذه السنة » وكانت عدته من ا محار بين نعو خمسة عش رألفاً › أما 
« جیبال » فکان معه نحو ۱۲ آلف فارس: .+ ألفاً من الشاق ۰ قبل 
وبالرغم من كثرة عدد العدو » واسماتته فى التال فأن رو دا تغلب عليه , 
فى جنوده . . 

وقد غنم مود غنائم كثيرة » منها قلادة عينة كانت فى عنق جيبال» يقول 
عنها ابن الاير 0 إنها كانت من الجوهر العدم النظير » قومت عاتی ألف 
دينار وأصيب أمثالها من أعناق الأآنرى قدرها المؤرخ فرشته(۲) بنج وخمس 


(۱) ص ١<)7( ٩ ۰٩‏ واسم هذا الژرخ اندي «المكيم د قاسم 
ابیجابوری 6 واشتهر ارخه ياسم تاربخ فرشته فى أربمة أجزاء كتبها بالفارسية وترجت 
الأوردية , ويمتاز بالأهاب فى ذ کر ال مرثيات عن تاريخ الپند . . . واسم اسکتاب فى 
الأصل « کلزار ابراءيمى 6 فرغ من تصنبفه سنة ۵۱۰۱۵ وقد خدم المؤاف فى مملكة 
اخمف نكر با منوب» ماتقل إلى إبراهيم عادل شاه ملك دجا .ور وصتف له هذا الكتاب 
وكان ش.ميا هن كيار الملماء ترهة الخواطر + ه ص ۳۸۵ مختمرأ 7 


ا 
عشرة قلادة من الجواهر النفيسة قدرت كل واحدة متا بنحو ٠۸٠‏ ألف 
دينار »کا استولى مود على كثير من الاسری . . وبقول ان الآثير « فليا 
فرغ مود من غزواته أحب أن يطلق «چیبال» . ليراه الحنود ففشعارالذل, 
فأطلقه مال قرره عله فأدىالمال . ومن‌عادة افنودآن من وقع فيهم اسا ف 
أبدى المسلبين لتتعقد له بعدها رياسة, فليا رأى « جيبال » حاله حلق رأسه؛ 
وألق بنفسه فى النار . . 

أما مود فبعد استيلاثه على « بشاور » سافر إلى « ندا » أو « وبند» 
لخاصرها حتى استسامت »عم رجع منالند فى انحرم سنة ۲۹۳ ه ٠١١+‏ م 

* 

وق سنة ۵۲۸۵ ٠٠١‏ م رجع مود إلى آشند لبغزو ١‏ ماطه » مجاف 
« ملتان » وكان والها « راجابجى راژ » أو « تحيرا » کا يسمه ان الاثیر » 
وکانت مدينة محصنة حيط بها خندقعمیق » وکان والپا مغز ا بكثرة جنوده 
وآفباله» و بظبر عدم البالاة عحمود ونوایه , فليا التق المعان استمرت 
الحرب الا ثلاثة أيام »لم انتبت بانتصار مود » وفرار الوالى بما بق من 
جبوشه إلى داخل المدينة » فسبقبم المسلمون إلى مداخلها واستولوا علبا. 
وفر الوالى وجماعة معه إلى صحراء السند » فتعمّبه المسلمون: حى إذا وجد 
نفسه سيقع فى أيدم قتل نفسه, وقطع المسلبون رأسه» وأرسلوا به إلى 
مود , کا قتلوا كل من كان معه » وم حمودالنصر » وغل غنائم كثيرة من 
الاموال والافبال » وأقام ها مدة بصلح شنونها . ثم رجح إلى غزنة بعد 
أن ترك بالهند من برعی أمرها » ويعل الناس الاسلام فيا . . 


* 
4 4 


وق سنة ٩ه ٣۰۰١‏ م . وجه مود لفتح « مولتان > وكان 
حاكبا المسل الشيخ , حميد لودى » مطيعا له » ولا توفی استخلف أب 
الفتوح » الذىاشتبرعنه خبث اعتقاده وإلحاده. ودعوة الناس إلىالالحاد. 
واستجابتهم إليه ‏ فر أى مود أن بجاهده ليرجعه عما هوعلیه فسار إليه 


Ee 
واضطر قبل أن تحار.ه أن یدب « أمتديال» أو د أنديال» کا يسميه ان‎ 
الاثيرء وكان واليا على لاهورء وذلك لاستنجاد أ ىالفتو ح نهء وقيامه لنصرتة‎ 
ومنازلته یوش مود » وكانت النقيجة إنهزام جيوشه وفراره حتى بلغ‎ 
كشمير». فترکه مود وسار إلى « مولتان »» فليا رأى والما ما أصاب هذا‎ 
» املك القوى داخله الرعب » وأعلن الاستسلام محمود » وندم على ما فعل‎ 
ورجع عنإلحادهء ورضى بأن يرسل إلى السلطانعشرين ألف دینارکل‌سنة»‎ 

فقبل مود منه ذلك وأقره على ولايته ه مولتان » . 


هذا مايقرره المؤرخ « فرشته » » أما ان‌الا یر فقول إن و دا اضطر 
رب « آندیال» لاه لم يسمح حمود بالرور من أراضيه )ا بقول: إن أبا 
الفتوح لم يستسل » بل نقل آمواله إلى « سرندیب » » وترك مولدان فوصلبا 
ممود. وحاصرهاحتی افتتحها عنوة» فوجد أهلبا ف‌ضلام یعمبون» و آلزم 
أهلبا بعشرين ألفا عقوبة لهم . . 

تن # 

ويضيف ان الاثير أن السلطان الغزنوى سار بعد ذلك فى هذه السئة 
سنة دوس ه إلى قلعة « كوا كير » وكان با ستهائة صن » فافتتحما وحرق 
أصئامهاء فبرب صاحبا إلىقلعة « کالشگر » فسارخلفه, وكانت حصنا كبير ا 
يسع خسماثة ألف إنسان . وفيه خمسماثة فيل » وما يكن الميع مدة » فلا 
وصل لیا مود حاصرها ثلاثة وأربعين يوما » ثم بلخته أنياء سيئة عن 
خراسان » فقبل ما عرضه عليه الوالى من الصلم على خمسمائة فيل وثلائة 
آلاف من من الفعنة(۱)» ولب سالوالىالمندى خلعة مين الدولةء وطلب أن 
بعفيه من شد المنطقةء فلم يستجب له , فشدها وقطع خنصره, وأرسلبا إليه 


١ (‏ ) عرفت أثناء إقامق بالهند أت المن أربمون سيرا أى ما نون رطلا» ووجدت فى 
التعليق على رحلة أبن بطوطه ف اهند أن آلن رطل ولمل ذلك كان فيا مغى وهو ما بميل 
لبه المقل فى مثل حاكشا هذه .. 


- A 


توثقة لعبده فما بعتقدو نه وعاد مين الدولة إلى خراسارن. لاصلاح 
الامور ما .. 


تند 4 نا 


وق سنة ۳۹۵ ۵ ٠۰۰۸‏ م » خرج مود من غزنه لاخضاع « أنتديال» 
نهائياء وکان قدحاربه وتعقبه حين سار إلى مولتان » و لکنه فر إلى كشمير» 
وتركه مود ء وسار إلى مولتان . . ولا عله أنديال » بخروج ود أسقط 
فى يدهء ثم رأى أن پراسل ملوك اند » يستعين بهم لصدهذا الغازى السل 
الذى يعتبر خطراً عابم جمعأ » فاستجاب له ملوك « أجين وكواليار 
وکالشگر وقنوج . وأجميرء ودهل؛ وأرساواجيوشهم إلى البنجاب » وعسكر 
امعان فى حراء بشاور » وكانت جبوش امندوسیین تنزايد يومأ بعد يوم. 

وهنا نحد عملا جليلا فى معناه تقوم به النساء السلات ‏ فقد تبرعن 
حليين کا يروى ابن الآثير ‏ > وبما استطعن جمعه من الال إلى الجيش 
الاسلاى ف المند› ورأى مود إزاء تکاثر العدو کل يوم أن عاط فى 
ا لجرب » غفر الخنادق ثم تقابل الجيشان » ودارت المعارك العنيفة » وابتل 
المسلمون وزازلوا زازالا شدیداً . لكن الله أراد لم النصر فى الاية » فأن 
الفيل الذى كان ركبه « أنديال » أصابه ذعر أثناء المعركة ففر به » ورأى 
جنوده أن ملكبم قد فرءفتابعوه وتبعبم المسلمون يعملون فيم القتل حق 
قتلوا تمانية لاف منهم » ورجعوا إلى مود ما حملوه من غنام كثيرة . 

*6 


عم سار مود إلى قلعة ه نگرکوت ٠‏ أو « ميم » واستولى علها » وكان 
المندوس قد جعلوها مرکزا وخزانة لصنمبم الاعظم ‏ ينقلون لپا أنواع 
الجواهر و أنفسها تقر با إلى آلهتهم » فاجتمع فما عی‌طول الازمان مال سمع 
عله عند أحد الملوك من النقود واللای واليواقءت » وقد اضطر المندوس 
الم > لما رأوه من حرص المسلمينعل لقتال واستبسام فيه » وفتحوا 


AV —-‏ مب 

باب القلحة » وصعد يمين الدولة لها مع بعض خواصه» فأخذ مها من 
الجواهرمالا سحد. ومن الدرام تسعين ملبوناء وم نالآواق الذهبية والفضية 
تیا الت وان هھ ما 

وذكرها «فرشته» هكذا. ۷۰ آلف دينارمنالأوانىء وال سبعائة من 
من‌الذهب والفضة» وماثى منمنالذهب الخالص؛ و ألفين منالفضة الجيدة 
وعشرين منا من البوافست والاحجار الغنية . استولى علا كابأ »ورجح با 
إلى غرنة » حى إذا وصل إلا بسط كل غنائمه آمام الناس الذين أخذوا 
يفدون من كل مكان ليروا هذه النائم العجيبة والخيرات الوفيرة القينة »وبق 
هذا المعرض هكذا ثلاثةأيام » وقد اجتمع عنده رسل الاوك وأخذ يقم 
هذه الاموال على الفقراء والاساكين وغيرم من أراد أن يؤلف قلوبهم 

ولاشك أن مثل هذا المعرض وما حواه من نفائس كان مجانب الروح 
الدينية أ كبر حافز على التطوع فى جيش هذا الغازىالمنتصرء والذهاب إلى 
أرض المند » حيث مجدون النصر والذهب والجواهر الميئة . . 

لذ ما نيا 

وفى سنة 4۰۷ ه - ۱.۱۱م كا يذ کره فرشته أو ه.؛ ه كايذكر 
ان الا ثیر ترجه‌محود لغزو «تمانسیر»() لا سمعه من أن امندوس بتخذون 
فپاصتا بعتقدون قدم وجوده. و یط نه بضر وب التعظلم» .فآراد محودآن 
يقضى عل هذا الصنمء و بذ کر ابنالآثر أنه لق فى طريقه شرا من ضروب 
المشقات » لكنه استطاع التغلب عليبا والاتصال سنو رالا سار له 

آما ف شته فذ کرقصة حسن أن نوردهاء لما تنطوىعليه مندلالة طيبة: 
فقد ذكرأن أحدالملوك الهندو س - وكان عل‌صلح ومودة مع مود كتب 
إليه حين عل بتوجبه إلى تهانسير يقول له بعد أن عرض إخلاصه وطاعته 


١١‏ ) يذكرها ابن الأثير ص ۸٩‏ م 4 باسم تانبشر . ولكن الأسم الأول هواققی 


سب A‏ — 
إننى أعرف أن هدم المعايد الحندوسية شىء تتقر بون به [لىالله ‏ وقد حصلتم 
عل هذا التقرب ما هدمتم من معایدء لاسما ف قلعة «نگ رکوت» وڪن عل 
استعداد لدفع ما تر يدون من مال وجواهر, وأرسل لك زيادة على ذلك 
تین فيلا كل عام » على أن تترك المعابد ولاتهدمها . 
فأجابه مخود: ننا نحن المسلدين نعمل أولا عل‌نشرالاسلام وهدم معايد 
الأصنام» ونعتقد أننا سنجد على ذلك أضعافا مضاعفة من الاجر والثواب 
ولما سمع ملك دهى عن قصد تود هدم هذا المعبد ‏ کتب إلى ملوك 
اند يستحثهم على الوقوف فى وجه هذا الفاح المعتدى على أصنامبم » فلا 
عرف مود ذلك أسرع فى الحجوم قبل أن بتجمعواء فهدم المعبد وكسرمافه 
من أصنام إلا صنا كبيراً آرسله کا هو إلى « غزنه » حيث ألقاه فى الطريق 
عر عليه الناس » و یطئونه بأقدامهم .. وقد ذكر المؤرخون أنه غنم من هذا 
المعبد ياقوتا كان وزنه .40 مثقالا عاد به مع الغنائم الاخری إلى غزنه 
ظافر أمنتصراً وقد صارت غز نه 0 مأفهأ من الاسرى المندو س كأنها 
مدینه هندية . . 
تن 4 نا 
وق سنة ٤۰١‏ ه ٠٠٠٥‏ م » توجه بين الدولة إلى كثدمير » وختلف 
ا مۇرخون فىنتيجة هذه الجلة » فا مۇرخ « فرشته » بذ کر أنه لم يستطع فتحبا 
لکش الثلوج وشدة البرد فرجع عنها . أما ابن الآثير فيذكر أن صاحب 
کشمیر قابله حين اقترب منه وأسل على يديه . 
*# 4 3 
عم سار مود إلى الشرق يتابع انتصاراته وإخضاع الولاة فى طريقه إلى 
« فلوج » وكان فى شعبان سنة با.؛ ه ٠.١.‏ م أما فرشته فيقول إنه سار 
من غزنه فى سنة 4۰4 ه ۱۰۱۷م إلى «قنوج » ويتفق الاثنان على أنملكبا 


چ 
على عظمته وهيبته بين ملوك اند لم يستطع مواجبة مود » بل ترك عاصعته 
وفرء فدخلها مود وكسر أصنامها وغنم ما فما من أموال » وان کان فرشته 
يذ كر أنه حضر إليه خاضعا فعفا عنه وأدخله فى خواصه. وقيل إنه بعد ذلك 
أسل . . . ثم أخذ ممود بعد ذلك يوالى زحفه وانتصاراته فاستولى على قلعة 
« ميرت » « وگلجند » « ومترا » الى كانت تابعة ملك دى » والتى مهرته عا 
فيا منغنا نم مينةء وما كانت عليه منالمبانى الفخمة العالية > حی کتب رسالة 
إل غزنة يصفما ويذكر جانا . لم استولى على قلعه « جندیال » 5 قلعة 
« شروه» وكان صاحبا « جندراق». 

وهكذا انتقل مين الدولة من نصر[ل نصرء ليقف أمام أى حصن . ول 
يأنه لآية صعوبة » ورجع إلى غزنه حملا بالغنائم ذات الارقام الخيالية من 
الجواهر والذهب والفضة والافال والاسری . . 

ولا عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فبی بناء لم يسمع مثله 
حتی قبل انهأ نفق ماجمعه فى هذه الغزوة على بنائه »م أمر ببناء مدرسة كبيرة 
أمام المسجد كانت مكتبتها تحوى آ لاف الكتب النادرة الى لاتوجد إلا 
فى غزنة .. 

وق مه ۰ ۹٣۰٣م‏ كتب مود إلى الليفة العبامى فى بغداد مخبره 
بفتوحاته ‌اطند. فابتهج الخليفة وأعلنهذا النبأ السار عل‌الناس » فشارکوه 
| بتباجه؛ وعقدتامجالسالتعددة لاعلان هذا الا هاج » والدعاء مود الذی 
اعتبروه مجددا لعبد الصحاية فى فتح البلاد و نشر راية الاسلام » وكان ذلك 
اة عيد عظیم فى بغداد» وأنعم عليه الخليفة بل لقاب والخلء9© . 

وفى سنة 4۱۳ ه ۱۰۲۲م توجه مود إلى « كواليارء جنوب دی 
عسافة كبيرة » فاصرقلعتها عدة أيام حىاضطر ملكا إلىالصلم معه وتقديم 
الاموال اله . . 


١ (‏ ) تاربخ فرشته ص 14 < ۱ 


فى سومنات : 


ولنترك هذا لننتقل إلى غزوة أخرى هامة من غزاوت البطل الناجح . 
فق سنة ۱5) ۵ ۱۰۲۵ . توجه مود إلى « گجرات » وكان يقصد بالذات . 
« سومنات » ومعدها الشپیر فى المند على شاطی" عر العرب . . 
كان فى هذا العبد صنم يعرف بسومنات وکان من أعظم أصنام اند 
بيحجون إليه کل ابلة خسوف» وتزعم الهنود أن الارواح إذا فارقت أ جشادها 
اجتمعت عنده » لنش ما من جدید فى حسم أخر على حسب ما كانت عايه من 
خير أو شرء وذاك على آساس فکرتهم فى التناسخ . وکان « شیف عندم 
هو له الحياة والتبديل » وكأن سومنات أصبم عندم هرالقائم هذا العمل ء 
وكان بدعون أن المد والجزر الذى حدث عندم ف البحر إ نما هو عبادة 
البحر له على حسب مايستطيع » وكان العبد مينيا على ست وخسين سارية 
من الساج الصفح بالرصاص » أو بصفائح الذهب الر صعةبالاحجارالكر ٤ة‏ 
کا يقل « حوستاف لويون » ! آماسو منات الصنم نفسه » فكان من حجر 
طو له خمسةأذرعء ثلاثة مدورة ظاهرة» وائنان ‌البناء» وكانفى حجر ذمظللة 
تضسها قناديل الجوهر الفائق . .کا كان عنده سلسلة ذهبية وزنها مائنا من › 
وعنده خزانة فها عدة من الا صنام الذهبية والفضية » وعايها الستورالمعاقة 
الر صعة بالجواهر » کل واحدة منسوية إلى عظيم 2 
فقد کان الهندوس تحملون إلى هكل نفيسء ويغدقون على سدنته , وله 
من الوقف مایزید على عشرة آلاف قرة » فاجتمم فى البيت من نفیس 
الجواهر مالا #صى قمته › وکان من شدة تعظیمهم له حملون له الماء من 
نهر گنگا » المقدس على بعد مثات الاميال » ويكون عنده منالبراهمة کل 


)١(‏ وقد رسمما المرحوم الأستاذ حبيب فى خريطة بسکنا به ص ۸ بين دهی وعليكره 
فى العمال, وهو خطاً أظن أن مناه هو وجوه محطة قبل علكره اسا قريب الشبه من 
هذا الأمم . وقد لفت التشابه نظرى حين مررت هیا . . 


مت 4 


يوم ألف رجل لعبادته وتقدم الرفود إليه ٠‏ وئلانمائة رج ل حلقون رموس 
الزوار ولا » وثلائمائة رجل وخصمائة أمة ينون ورقصون . ذلك هو 
معبد سومنات . . 

ولقد كان موقعه فى أقصى جنرب الگجرات على شاطیء بحر العرب » 
والطریق إليه من الشمال صعب حفه الا عطار . . فا الذى حل مود عل 
ركوب هذه الاخطار » و الما ز فة جيشه و عبور الصحراء » وقطع السافات 
الشأسعة ؟ . 

هنا دنا المؤر+ءون أن الاخبار وصات إلى ممه » أن امندوس 
حکون فما بينهم كلا هدم معبداً وحط صا أن « سومنات » غاضب على 
هذا الصن , ولو كان راض عنه مااستطاع مود أن عطمه » ولهلك قبل أن 
بلغه ۰ فعزم على غزوه وتحطيمه , ظناً منه أن امنود إذا نقدوه » ورأوا 
ما حل به عرفوا كذب ادعائهم وفاقوا إلى رشدم , ورجموا عن عبادة 
الاصنام ودخلوا فى الاسلام . . وهكذا سيرته عقيدته الدينية الى 
تستسہل الصعب ولا تعرف الخطر . . 

فسارمن غزنه فى شمبان سنة ٠غ‏ ه ه١٠‏ م ومعه ثلانون ألف فارس 
سوى المتطوعين » وقبل أن مخوض الصحراء تزود لماء وزاد على حاجته 
عشرين ألف جل تحمل الماء والزادء فاجتازالصحراء فى سلام حى وصل 
إلى کجرات » وما إلى سومنات مستولباً على البلاد والقلاع الى فى طريقه 
دون مشقه .. 

وکان وصوله إلها فى منتصف ذی القعدة سنه 4۱٩‏ ۸۱۰۲۹۵ . 
فوجد حصت عالاً منيعاً مبنياً عل‌ساحل البحرء ورأى آهل سومتات قانمین 
على الاسوار يتفرجون على السلین ‏ وكأنهم بتظرون مصبرم احتوم 
علد سومنات» فقد کانو | واثقينأنه سرقطع دابره ومسا يذ ثا رالاصنام 
منهم وكانوا يقولون : تعالوا يا معشر المسلدين » لقد دعا م سومنات لكك 
جمیماً » ويأخذ بثارات الاصنام الى کسر موها . 


ولكاهم ما لبئوا أن آفاقوامن أوهامهم » وسيوف المسامين تحصدم 
حصدآء وهنا يتقدم جماعة منهم إلى سومنات ياوذون به » ويسألونه التصر 
ويعفرون وجوهېم » ولکن برغم ذلك كثر القتل فى امنود حى انهزمو 
وبا وا إلى العبد یدافعونعنه, وکانوا يدخلون إلىصنمهم یعانقونه‌ویکون» 
ثم خرجون للقتال » وكان قتالا دمو با حاراً لعبت فيه العةيدة دورها ق‌دفع 
أهلبا إلى الاستبسال فى الدفاع أو اهجوم » ولکن استبسال امنود ۸ جد 
نفعاً آمام المسلمين » بل دفعهم إلى الفناء جماعة بعد جماعة › حى لنجدو | بدا 
من الفرار » وترك معبدم فى يد المسلمين يفعلون به ما يشاءون » ولاذوا 
بالمراكبء ولحةبم المسلمون فقتاوا بعضأ وأغر قو بعضأ. وهكذا تم النصر 
لأمسلمين » واستولى مود على كل ذخائر العبد ومجوهراته بعد أن هدمه 
وحط صامهم . وقد توسل الكبنة لاعس معبودم و بعطوه ماشاء من‌مال» 
ولكنه أنىء فإنه لم خرج لطلب المالء وإنما خرج لإعلاءكلة الله وهدم 
هذه الأصنام الى تعبد من دون الله . 

وقد قدر ان الآثير قيمة ماغنمه مود من هذا المعيد بعشرن ألف 
آلف دينار (۷۰ مليون) . أما الصئم فقدكسره مود وأخذ بعضه وجعله 
‌عتبة السجد العظيم الذى بناه فى غزنه » کا أخذ أبواب سومنات, وحملبا 
معه إلى عاصمة ملک « غز نه » : 

وبمقدار ما فرح السلمون وهللوا وكبروا لتحطی هذا المعبد والقضاء 
على أوهام| ا مندوس حوله» استولى الحزن والکند على نفوس الهنود» وبق 
أثره البعيد الغور فى نفوسهم جيلا بعد جيل . 

ولقد رأينا حكومة المند بعد أن ظفرت استقلاشا تعمد إلى إعادة 
ناء هذا المعبد من جدید » وافتتحه رئيس ابجمبورية فى احتفال عظی (۱) . 


(۱) وا[ امون بقناقلون فہا بینهم أن کل مولود فى با كان ولد فى يوم افتاح هذا 
السد دحهى 5 « مود » كا .#ولون إن أحد الشعراء قال شرا يناحى فيه مود المز نوی 
هذه التاسة 4 هکذا سبعت دن اسکتوین ۰۰ 


- — 

وق‌طر بق مود إلىغز تة أخضع بعض البلاد وضعبا إلملكتهالواسعة.. 

وقد ظل مود بعد هذا بواصل جهاده وحروبه. سواءأ كان ف اند 

أم ‌خراسان وغيرهاء حى مرض وظلمرضه سنتین » ومع ذلك ل حتجب 

عن الناس » وظل يباشر آمور ملک حی توفى فاعداً فى شهر دیع الثای 

سنة ۲۱] ۵ - أريل سنة ۰ م بمد آن آرصی املك لا بنه الصغیر 
مد » تارکا ولده الكبير مسعود » کا فعل أبوه من قبل محه .. 

وان قد أقام أحمد بن نيالتكين نائباً عنه » وقائدآً لجيوشه فى اند .. 

وقد دفن بغزنه فى قبر حيط به مسجدعظم » وقد احتفظ فيه ببعض آ ثاره 

منالهند منها القضيب الذى كان معط به الأصنام» وكذلك أبواب سومنات» 

وظلت هذه الاثار باقية فى أفغانستان حى سنة ۱۸۳۲ . فاختق القضيب » 

ونقلت ال بواب الآثرية إلى المند حينما غزا الانعلىزالافغانسنة »م۸ . 


مود فى نظر التاریخ : 


مات بمو د وأصبح فى ذمة التاریخ» وشغل المؤرخون وتعبوا فى تنبع 
أعماله وسردها .. وما دونوا کل أعماله حى لبقول ان الائر بعد أن کتب 
الكثير العظم عنه» هذا هو بمض ما پلغنا ع نأعماله وفتوحاته .. 

وان الانسان لیدهش حين يقرأ ما قام به » كيف استطاع أن يقوم , 
بكلهذاء ويقطع کل هذه المسافات: ويفتح هذه الفتوحات ؟ ! ولكنهكذا 
يكون النادرون من عظاء الرجال ننظر [ليهم وكأنهمعمالقة, نسرح ببصرنا 
إلى أعلى فيأخذنا الدوار من طول النظر . . وما بلغنا الإحاطة يمن 
ننظر إليه . . 

(۱) مذكرة الأستاذ حبيب نقلا عن الأستاذ عبد الجيد اليد . ولكن آخبرنی 


مولانا حفظ الرحن مدير جمية علماء البند وعضو البرلان المركرى فىدلهىء أن الانجليز تقلوه 
إلى لادم لا إلى البند .. 


E 
» يقول ابن الاثیرعنه(۱): كان مین الدولة عاقلا دين عنده عل ومعرفة‎ 
» صنف له كثير من الكتب فى فنون العلل » وقصده العلا من أقطار البلاد‎ 
وكان يكرمهم ويقبلعليهم ويعظمهم ويحسنإليهم  وکان‌عادلا کثیرالاحسان‎ 
[لدرعيته والرفق چم»کثیرالغزوات ملازماً للجهاد » وقد ذکرنا منبا ماوصل‎ 
إلينا على بعد الدهر ». ویقول المؤرخ « فرشته » : اتفق الورخون على أن‎ 
السلطان مودا كان جامعاً للمحاسن الدينية والدنيوية » کا عرف بسياسته‎ 
وتجاعته وعدله » وكان أ كر غزواته لإشاعة الإسلام » وإقامة العدل‎ 
واستتصال الظل » وكان من أشجع الملوك ؛ عشی إلى الحروب كالسيل لايبالى‎ 
.. الخطر بل يركبه‎ 


م يقول ومعهذا فقد اتومه بعضٍالمؤرخين بالحرص والطمع» وهذاغير 
حي . حقيقة إنه كان يحب أن مع الالء لكن لاليدخره» بل لينفقه على 
مصاريفه من الفقراء والمسا كين والعلماء والشعراء . فقد اجتمع فى بلاطه 
من‌العلماء والشعراء وأهل الفن مال جتمع عند غیره» وماکان بممكن هذا إلا 
بالبذل والعطاء(۲۳. وقال الاستاذ عبدالله يوسف ف کتاه د تكو بن افند»(. 

لقد وصف المؤرخور: السلطان مود الغزنوى بأنه متعصب طامع 
متعطش للدماء مغرم بالتدمير » ولكنها صورة تبعد عن حقائق التاريخ کل 
البعد , فقد كان في سبيل الله حاريا موهوبا» نصب نفسه للقضاء على عبادة 
الاصنام. وقد رأى والده . فما يرى النام الرسول عليه السلام» وهو يقول 
أن ملكة غزئة ستكون من نصيبه جزاء له على حسن صنيعه » وأضاف 


(۱) جز ۹ض 9؟١١ا.‏ 

(۲) ء ۱ الطبعة الأوردية . 

(e)‏ قلا هن مذ كرة الأستاذ حبيب6 وأعتتد أن وؤلاء ااژرخت الذين شير اليهم 
مؤرخون غزيون أوغير مسلین » يرون فى عام الأصنام تمصبا وغراما بالندمي : 


E 
الرسول إلى ذلك قوله , لاتجحعل جبروتك یطنی على فضائلك › وثابر عل‎ 
إسداء الخير للانسانية» . وقد كانت هبات السلطان مود لشاعره الفردوسى‎ 
^ أقل مما كان الشاعر يتخيل  تخیاله ا حصب - أنه سيكون من نصيه‎ 
ولكن السلطان مود كان خا فى عطائه لرجال بلاطه من العلباء » وكان‎ 
أ كثر ذلك سخاء فى هباته للسكتبة والمتحف . والمساجد العديدة والمباق‎ 
. العامة الى شيدها فى عاصة مک‎ 

وجاء فى کتاب حاضر العام الإسلای " . 

يعترف مؤرخو الافرنج بأن مودا الغز نوی لم يكن فاتحا غازيا عالى 
المكانة منالجبة العسکر نة فقط » بل إنه كان سلطانا عاقلا آدیاً كيسا جامعاً 
بين دو لى السيف والقل » وقد ضم بلاطه الفارانى والفردومى والبيروق. وقد 
كان السلطان مود هو الذى اقترح عل الفردوسى نظم الشاهنامه, ووعده 
بأن يكافئه على كل يتين قطعة من الذهب » إلا أن ذلك أثار عليه غضب 
حساده » فوشوا به إلى ااسلطان» فبدل الفضة بالذهب ؛ فغضب الفردوسىوقر 
ومجاه جوا مرا , وندمالسلطان وأمر من برجعه إليه» ولكنالفر دوسىكان 
قد مات . . وقد نبغ فى امه يديع الزمان امذانی » وكان عامله على هراة 
وأبو بكر اخوارزی » ۲ 

وجاء فى نزهة الخواطر " . 

كان الساطان من أعيان الفقباء له مؤلفات . منها التغريد فى الفروع» 
وهومشپورق بلاد غزنة فى غابة الجودة» وكثرة السائل» وف نحوستين ألف 
مسألة » ولاندرى مى تفرغ ثل هذا التأليف و لكن لابجب فقد كان صاحب 


610 شر بذاك إلى حادثة الفردومي مع السلطان التق سیأنی ذکرها قلاعن کتاب 
a‏ (۳) ۱ص ٩۰‏ لللامه عبد المي 


الحسني البندى . 


السيف والقل . . ويقول جوستاف لويون" . 

د ومام على يد مود الغز نوی من فتح فذو طابع دی سیاسی » فحمود 
الغز نوی كان مسلا متين العقيدة تواقا إلى رفع شأن الشريعة النبوية» فأعلن 
فى كل مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهم ‏ فأ نعم عليه خلفة بغداد 
بلقب مين الدولة » . 

ذلك هو مود الغزنوى کا تصوره أعماله وکا کتب عنه المؤرخون . . 
رجل عظم ونادربينالعظاء » ومبماحاول بعض ال مو رخين أن بلصقو! بهبعض 
العيوب فعلىفرض ثبوتها فأنها تتضاءل بحانب نوا حيه العظيمة الكثيرة ۽ فان 
الرجل لايقاس على أساس أنه معصوم من العيوب .و لكن على قدر محاسئه 
وعبو به تقاس عظمته بين العظاء . . . 

لقد وضع بجبوده النادرة وجباده الخلص أساس دولة إسلامية عظيمة 
فى الهئد ظلت أ كش من عانية قرون تقوی وتزدهر . . وليس هذا هو 
اليم وحده ‏ فإن الملابين ممن هدام الله للإسلام » وما زال هدیم يسبب 
ماخطه هذا البطل العظبم فى أرض الهند» ليذ کر كل من أنى بعده بعظمته 
وبا قدم للاسلام من‌خدمات ‏ و[نالسلمین الذن دون ق‌اطند بعشرات 
الملابين» وما أضافوه ولازالوا بضیفونه للاسلام من‌قوق وما خدموهيهمن 
فكر ورأى لعثلون أمام الأجيال من بعده عظمة ماقام به هذا البطل السل 


عليه رحمة الله ۲) ۰ 


(۱) س ۲۱۸ من كتاب « حضارة الهند > 

( ۲ ) لاحظت أثناء اقامتي فى البند شدة تقدير امین حمود الغزئوي على عكس نظرة 
البندوس الذین بنظرون اله والى أعماله نظرة عداء . وبهذه الناسبة أذ كر ماسمعته كثير 
من أن الهندوس یکرهون بل عقتون كلة الجهاد والجاهدین ٠‏ 
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خلفاء مود فى المند 


بعد وفاة مود تابع خلفاؤه من ال ملوك الغزنويين حكهم لارض المند 
وتوسعم فى ضم أراض جديدة منها إلى حكهم . 

چاء بعده ولده « مسعود » الذئ أ خذ اللك من أيه عمد بعد وفاة والده 
بشهور » فتابع سياسة أببه فى الفتح والتوسع « وكان تيماعأ كر ما محبا للعلیاء 
كثير الاغداق علييم ء صنفوا له اتصانف الكثيرة کالقانون السعودی 
فالرياضة للییرونی(۲. والکتاب السعودی فى الفقه انق للقاضی أن عمد 
الناصحى, )و قتل مسعود أثناء ذهاه للد سنه WY‏ ه/۰ ۰ ۱ 1 على بد أخه 3 
عمد وأو لاده وجاء بعده ابه « مودود » وسارسيرة أبيه وجده ف التوسع 
مج اموك الغز نوون على عرش غزنة والهند . . إلا أن 
تناحرم فما بيهم أضعفبم » وجعل البلاد الی‌فتحوها شمرد علیهم ؛ »ا آطمع 
فهم من حوطم . حی سقطت عاصتهم دغز به » سنه ٥٤۷‏ ه ۱۱۵۲ مف 
عهد آخر ملوکها « برام شاه » . 


( ۱ ) « البيرونى » ' بكس رالياء نسبة الى منطقة ‌ضواحی خوارزم 550 ی بيرون 
خاصة بالغرياء ولد با نة ۲ سح ۹۷۳م وانحجه الى دراسة الفلك والرياضة حق نبغ 
فما » دخل فى حاشية ود لنزاوی العامة وألف ك تيا عدة »¢ وجول فى السئدءوكتب 
« کتاب افند © من ناحيته الق نیع م فمها 4 ولا آم كتابه « القانون الأسعودى « 
فى !رياضة واافلك ونيه الى السلظان مسهود سنة 4۲۷ ه كافأه عليه يفيل وما مله 
من فضه 2 فاءتذرشا كرا » وكان .هرف عدة لذات: المربية واافارسية تا كن وعدا 
زرت مطيمة دائرة المارف الءثمائية محیدر آباد فى ديسمير سئة ۱۹۰۷ وجحدلها قد طبهت 
القانون السمودي لول مرة سنة 0م وتوجد منه ست أسخ مخطوطة موزعة فىمكاةب 
الما 4 واحدة فى ۱ کسفورد وهي مکتو 2 سنة ۸۷۵ ه 6 ونخة فى برلين » ونسخة فى 
ال مكتية الأمبراطورية فى کلکنا ) وواحدة فى مکتبة لان بسلیکره 6 وواحدة فى مكتبة 
علافيروز فى بومبای . 

وقد توق البيروفى فى يؤم الجمة ۲ رجب ١١ ۵ 44٠‏ ستمير ۱۰۸۸ م 

( ۲ ) نزهة الخواطر + ١‏ ص 4ه 


(۷) 


5 مب من 
الروك لور 
بحانب الدولة الغزنوية وفى جبال غور أو غورستان » نشأت الدولة 
الغورية » وقوى أمرها فى الوقت الذى كانت فه الدولة الغزنوية نسير فى 
شيخوختها نحو الغروب » وعل بد هذه الدولة الناشئة كانت نهاية الدولة 
الغزنوية فى غزنة وف اند . قام الحسين بن الحسن الملقب بعلاء الدين 
وأسس ماكه منطقة جبال غورستان(0) , ثم زحف بحيشه إلى «غز نه فى 
عهد ملكبا « رام شاه بن «سعود بن ممود الغز نوی » فاستولىعليها وفر 
بهرام سنة ٤ه‏ ه سنة ۱۵۲ م؛ ولكنه استطاع أنيرجع إلى ملكه بمساعدة 
الاهالىالذن انقضوا على نائب علاء‌الدن » وخلعوه ومثلوا هم استرجعها 
علاء الدین من خسروشاه بن هرام و نکل بالاهال . وظلت بيده حتىتوفى» 
خاول الغزنويون استرداد ملكبم وتم لم ذلك . . 
ولكن خلفه غياث الدين أبو الفتح حمد بن سام وأخوه شباب الدين 
أبوالمظف رمد بن سام استطاعوا الاستيلاء على غزنة ثانا » ومكنوا ملکیم 
فها حيث ظات تحت حکمپم » وانقضی نهائيا ظل الغزنويين منها سنة ۷٩٥ھ‏ 
۷ م » وأصبحت تابعة للدولة الغورية .. 


شهاب الدين الغوري 
ما فر خسروشاه الغزنوى من غزئة إلى امند واصل حك الغزنويين 
ها وانخذ « لاهور » عاصة له ولما توق سنه همموه ١١١١‏ م خلفه ابنه 
د خسروملك » » وظل بها حتى زحف‌شراب الدين إليه» واستولى على لاهور 
(۱) جاء فى حاضر الما الاملاای ج 4 ص ۲۹۰ « وهؤلاء الغوريون أصاء 


« فيرزكوه 6 قاعدة بلاد الغور والغور ( بم المعجمة ) هی" بلاد فى الجبال بترب هراة 
ومدق ) فیرژو کوه ( الحيل الأزرق ۰ 


4 
سنه ۵۸۲ ۵ ۱۱۸۲م وبدأ يذلك حم الغوريين للند » وزال عنها حم 
الغزنويين بعد أن حكموها من ۳۸۲ ه إلى ۵۸۲ ھ س۰۰۹٠‏ م إلى 1187م » 
وقد قبض شهاب الدين الغورى على « خسرو ملك » الغزنوى بعد أن 
استولى على لاهور » وأمنه على نفسه , وبق كذلك شبرين مكرما عنده حى 
أرسل غياث الدین إلى آخيه يأمره بأيفاد خسرو إليه » فأرسله ومعه ولده» 
وكان بحس نبایته فتمثل وهو فى طريقه بقول الشاعر : 

وليس ععبد الدار ياأم مالا ولكن أحاطت بالرقاب التلاسل 

فلہا وصلا إلى بلاد الغور ‏ جتمع مما غياث الدن » بل آم أن بوضما 
فى قلعة » وظلا مها حى انپت حیاتهما . . 

وقد جعل الملك غیاث الدن آخاه شپاب الدين تابا عنه فى حك اند , 
فأخذ هذا يعمل لک مخضع المند له ویوسع ملك فهاء متخذا من لاهور 
عاصة له فى اند . . 

وقد لعب شباب الدین دور[ فى المند يشبه إلى حد كبير دور مود 
الغزنوى فبا ؛ فقد كانت لكل منهما حروب وفتوحات » عقد عليه فها لواء 
النصر » ومكن لحك الاسلام فيها . . 

وقبل أن يستولى شاب الدين على لاهو ركان قد استولى عل‌مولتان‌من 
القرامطة الى عکونہا > وذلك سنة ۰۷۲ ه سنة ۱۱۷۹ م وبعض البلاد 
الاخرى ف اند . 

وبعد أن استولى على لاهور سار إلى قلعة بتبنده وكانت تحت بد ملك 
, أجمير » واستول علها . 

وإزاء الخطرالذى بدا من‌شپاب الدن وانتصارانه فى اطند تجمح بعض 
الاوك المندوس وعل رأسهم راجاپتهورا » وحشدوا جیوشهم لمقابلته صفا 
واحدآء والتق امعان سنة ۵0۸۱۷ ١41‏ ؤم على نهر « سرستی » على بعد بمانية 
أميال من دفی» فى موضع مشپو رالان انم « تراوری»» وکان القتال حاراً 
دارت فيه الداثر ةعلىالمسلين» فانهز موا أمامالكثرة المندوسية» وسقط شاب 


ا د 
الدين جر عا حنی ظن أنه قتل » وحمله بعض رجاله من مدان المعركة حى 
بلغو انه مأمئه . وتوافد عليه الناس متئونه بالسلامة . . وكان أول ما فعله 
بعد ذلك أن آخذ أمراء الغورية الذن انهزموا عنه وأسلموه, فلا مخال 
خيلهم شعيرا وحاف لین لم يأ كلوء ليضرين أعناقبم » فأ كلوه ضرورة (. 

وقد كان لانبزام شهاب الدين أثر شديد على نفسه » حت إنه أقسم ألا 
يقرب النساء » ولا يغير ملابسه حى ينتصر وينتقم ويغسل مالحقه من‌عار . 

وق سنه ۰۸۸ ۵ ۱۱۵۲ م کون جیشا عظما وسار به إلى المند : وتقابل 
الجيشان فى نفس الموقع الذى انهزم فيه من قبل على نهر « سر ستى » وود 
كتب له ملك أجمير ہدده وينذره بالمصير الذى لقيه من قبلء؛ نفادعه شہاب 
الدينء ثم انقض عليه وأعمل فى جيشه القتل حى انهزم » وتمبكن السلمون من 
آسر الاك » وصعد شراب الدن إل الصن :و اعد مافیه من الاموال 
واستولى عل‌البلاد ٠‏ م ضرب عن قالملك › وأقام ابنه حا کا مکان أبيه على أن 
يدفع له الجزية » ورجع إلى « غزنه » بعد أن آقام علوکه قطب الدين أيبك 
نائيا عنه فى البلاد الى خضعت له . . 


0 فتح دهي ۹ 

وكان قبل رجوعه قد توجه إلى دفی للاستيلاء علبا » ولكن ملكبا 
تقدم له بالخضوع وافدایا , فرأى أن يتركه فى ملكته » ولكن قطب الدين 
توجه إلى دلهى بعد ذلك » واستولى علا وما إل البلاد الإسلامية » وجعلبا 
عاصته فى المندء وكان ذلك سنة وه ه  ۸۱۱٩۳‏ .. 

ومتذذلك الوقت احتفظت مكانتها كعاصة للدولة الإسلاميةء وإن اتخذ 
بعض ال ملوك عاصة غيرها أحيانا » لكنها ظلت محتفظة ع ركزها بين الدن 
المندية الكيزى كركز للفكر والح الاسلای» حى دخلا الانجلیز 


(۱) ان الاثر س ٩۵‏ ج ۱۹ . 


ام س 


واستولوا عاہا > وزال عنبا السلطان الاسلای سنة ۶ هھ سلة ۱۸۰۷ م 
ومع ذلك ظلت محتفظة عکانتها الفكرية الاسلامية للآن "© . 

وقد قام قطب الدين بتوسیع رقعة الدولة الاسلامية فى اند بنفسه 
احبانا وبواسطة بعض‌القواد الشجمان أحيانا أخرى» و ذلك مثل اختبار 
الدین مدن ختیار الخلجى الذى اتجه شرقا بحيشه , فاستولى على بہار وأتزل 
بالب و ذیة فيها ضربة لم تقم ها قائمة بعدها » واتجه شرقا یفتح البلاد و یدعم 
هيبة اک الاسلای فيا » و ینشیء الدارس والساجد حى وضل إلى 
البسكال » وصارحاکا ها بنا كان شپاب الدن يأتى أحيانا ليقود جيشه 
فى الهند إلى فتوحات وانتصارات يوسع بها رقعة المملكة » و بوطد ملك 
و یقن الغنام الكثيرة » ويرجع إلى غز نه . 

ففى سنة وه ۱۱۵۳۵ م توجه بحيشه إلى « قنوج » واستولى عليها وغم 
منها الخنائم الكثيرة » ثم عل أن ملك « پنارس » ستعد رب المسلمين » 
وكان واسع الملك قويا معتدا بقوته » معه سبعائة فيل وعدة] لاف من 
المقاتلين » ولا التق الجيشان اقتتلا قتالا عنيفا كان النصرفی آخره للمسامين» 
وک القتل فى الهنود حتى امتلاات الارض بهم وجافت » وكان السلمون 
لابأخذون إلا الصبيان والجوارىء وأما الرجالفيقتلون» وقتل ملك بنارس 
وم بعرفه أحد إلا من شر بط ذهى فى أسنانه » ودخل شباب الدين البلاد» . 


( ۱ ) بیت ده فى عهد أحد الملوك اهنود واسمه ( وادبته 6 الراحبوني منة ۳۰۷ ه 
٩۱۸ —‏ م وسمیت دهلى لأن رطضا كانت أيه غير م‌اسکة لأن 2 دهول 6 فى اللمة 
الهندية معناه التراب الغير الْاسك . وقدجاه بعد هذا املك عدة ملوك تداولوا علا حتي سقطت 
فى ید فطب الدين آييك وصارت عاصمة الدولة الاسلامية سنة ۵۸٩‏ ۱۱۹۳۸ ..۱ه 
فرشته < | باختصار . والنطق التدم فا هو « دهلى ) . ولكن الاجلز حرنوه الي 
« دی » فصارت تنطق بهذا ایض وحن لم نامرم واحداً منهما فتارة وتارة ۰ . ویلاحظ 
أن مكان الدينة تغير على مر الزمن فتد قامت آولا حول المكان الذي يشغله « منار قطب 6 
الآن تریبا من المطار ثم أخذت تزحف نحو التمال حتى صارت على شاطىء نهر « جنا 
وأقفر مكانها الأصلى . . 

( ۲ ) المألةالمندية ص ۱۱۰ ) 


لداع 


وحمل من خزاتها على ألف وأربعاثة جل" وعاد إلى ه غزنه » ومعه 
الفيلة الى غنمبا » وكان من جماتها فيل أبيض امتنع عن خدمة شراب الدين 
دون بقية الفيلة ۲۳ , . 

وبذلك دخلت هذه البلاد فى حك المسلمين » وتم ذلك فى سنة 0۹۰ هم 
۶ وقد ظل شاب الدين وقواده يغزون ويواصاون فتح البلاد 
وإخضاعهاء فتم لم إخضاع ٠‏ تپنگرا» وكواليار » ونبروالا ». 

ولما مات آخوه غياث الدین ق‌سنة ۹۹ ۱۳۰۳۵ أصبح شباب الدين 
ملكا بعده عل المملك الغورية ٠ك‏ أصبح سيدا على اند الشمالية كلبا 
تقر یبا من السند إلى البنكال الشرقة . . 

وقد وقعت له بعض المتاعب بسبب قتاله مع خوارزم شاهء والهزامه 
كثير من بلاده عصا الطاعة عليه » مثل مولتان و لاهور وغيرهاء فسار إلبا 
شاب الدبن سنه ۰۱+ ه  ١7.6‏ م » وقضىعابها وعل‌فن غيرها بمساعدة 
قطب الدين أيبك نائبه فى اند وعاد إلى غزنه . . 

لكنه فى طريق عودته داهمه رجال مجهولون وقتلوه غيلة وهو فى 
خيمته . يقول ان الاثيرقتله جماعة من الكوكرية الکفار» حيث اغتنموا 
فرصة و جوده وحده وانشغال اراس عنه ‏ فدخلوا عليه وطعنوه اثنتين 
وعشرن طعنة » ودخل عله آصحابه فو جدوه على مصلاه قتلا وهوساجد .. 
وقيل قتله جاعه من الاسماعملية » وکانت له قوة حارب بعض قلاعهم فى 
خراسان . وقدحله أصحابه و آخفو | خیرمو ته » وساروابه و بغنامه و خزائنه 
حی وصلوا إلى غز نه» ودفنوه با فى شعبان سئة 1۰۲ ۵ ۱۲۰۹۰ م . 
وشباب الدن الغوری هو بطل حدیئا عن اطند . فأن عمه علاء الدن أو 

(۱) قول جوستاف لوبون فى حضارة اند ص ۲۲۰ 9« زنه حل غنام علي آرمة 
آلاف جل » کا هدم آلف معبد فى بنارس » ورعا تسکون فى هذه الأرقام مبالغة . . 

( ۲ )اين الاب س ٩۱‏ > ۱۴ 


نس الى | لد 


أخاه غياث الدين لم يكن لها فى بحرى «خوادت با هند ماکان له ولذا نقصر 
حديثنا فىهذه الدولة عليه . لاسما وأن اند بعد وفاته لم تعد تابعة ه لغزنه » 
حقيقة » بل استقل بالعمل وال حك فبا ملوكه ونائبه قطب الدين » الذى آقام 
مها أسرة ماله أعقبتها لفترة طويلة آسر كثيرة مالكة ۸۰ تكن لما صلة 
بالنسبة للغورى » بل كانت كلبا من الماليك کا سنعرف فما بعد . . 


ری شباب الدين عروبة وانتصاراته فى اند ليشبه إلى حد كبر 
- کا قلت من قبل سلفه الاسیق مود الغزنوى » فكلاهما كان له قدم 
راعفة وجهاد مشكور فى فتح المند › وتحطم أصنامها » والعمل على رفع 
راية الإسلام بها . . 
« وقد کان شپاب الدین تحاعا مقدأماكثير الغزو » عادلا فى رعيته حسن 
اليرة فم سا ينيم ما يوجبه الشرع الطهر . وکان العلباء يحضرون 
یف گنوی و المبائل امه و ها ان 2 الق الرازى 
صاحب التفسير الكبير یعظ فى داره » فضر يوما ووعظ وقال فى آخر 
کلامه : باسلطان » لاس اطانك يبقء ولاتلبیس‌الرازی» وأن مردنا لاله .. 
فبك شپاب الدن حتى رحمه الناس لكثرة يكائه , "١‏ 
وقال ا مۇرخ الفر نسى ء رينيه غورسه » : إن مود" رو ان 
ملكا عظما ثابتا وطيداء تعاقبت عليه الدول الاسلامية الى جاءت بعده من 


(۱) أن الأثير ۲ ص ۸6 ( ۲ ) نقلا عن حاضر العالم الاسلاى ص ۲۹۱ < 4 

(۳) لمله آراد مد الفوري فأن کتب التار بخ ااتى اطلمت عايها ذكرت أن اسه هو 
( أبو المظذر شپاب ادن تمد بن سام اافوري ) لاود . حتي کتاب حاضر الما الاسلای 
ذکر أن امه هو ( مد الغوري ) فى عدة مواضع و کته ره كلام ( غروحه 6 دون 
تماق آما الذى سحي ود فهر الذى خلف مد الغوري وهو ود بن غياث الدن الغرری 
وقد رفض أت ستقل من بلاده إلى « غزنه >» ليتولى نپا حكم ملك آیانه فى أففانستال 
واهند > کا أن م على ةطب الدين أيبك بالخلع والهدايا وبو”يقة إعداقه وتفويضه التام فى حكم 
ند كا جاه ف تاریخ فرشته ج ٩‏ ص ۲۳۵ . 


سي د 
ترك وأفغان وطغاوقيين وسادات وتيموريز. > وكان دستور هذا الملك 
وحدة الدولة > وحق الإسلام فى الساطنة العامة على الند » ما بق إلى زمن 
استيلاء البر بطانین » . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ معين الدين حسن بن الحسن السجزی 
الاجميرى الشپور باسم معين الدين الجشتى منبع الآولياء والكرامات فى 
الهند قدم إلا فى عهد الاطان مود الغوری» وتنقل فى مدنا حى استقر 
أخيراً فى « أجير» > ودفن ما سنه 7ه = ۱۳۲۹ م»› و يعبر قبره أ كبر 
مزار فىاهند ؛ ويتناقل الناس أنه سل على يديه كثير من الهندوس يبلغون 
تسعة ملاین » لا رأوه من كر اماته وأحواله العجيبة , والبه وی تلامذته 
الصوفبین برجم الفضل فى إسلام الكثير من الهندومن . . 


روا ی لک 
يف 
اقتصر حك الدولة الغورية للبند على عهد غياث الدين وأخيه شاب 
الدین الذى تولى فتح اند وتدويخ ملوكها » و بعد قتله شغل الغوريون 
الخلافات والحروب بيهم بشأن الملك » بينما كان قطب الدين أيبلك » قائما 
فى المند بشأن الحم فهاء مستقلا بأمورها بعد أن واثقالملك الغورى الذى. 
خاف شباب الدن, وهو «#ود ن غياث الدین » عل اضطلاعه بالج فپ 
وبذلك آتیح لقطب الدين أن ينشىء دولة مستقلة فى اند يتولاها اماليك 
من أسر ته أو يمن يقو ی منهم على انبزاع الحم له بأى ات يوصله إليه ؛ 


اء فى كتاب 0 حاضر العام الإسلاى ۷ قلا عن « زر بلبه غروسه 4 
صاحب تاريخ آسیا . 


٤< ۲۹۲ ص‎ )۱( 


— ۵0 — 

« کان بین أولئك الغز اة الذن بقصدون المند للجباد كثير من الماليك 2 
بعضبم يرق من درجة إلى درجة إلى أن ينال الامارة » وأحيانا السلطنة کا 
كان يمع فى مصرء ول يكو نوا منيقتئع باللك دون إبقاء المآ ثرء والطمع فى 
تخليد الذكر » فك أن سلاطين الماليك عصر ملأوا مصر والشام مساجد 
وعمارات » كذلك سلاطين الماليك باهند كانو! على هذه الطريقة » 


قطب الدين أيبك 


الشپور باسم 2 لك حش 6 

كان أحد مالك شاب الدين الغورى جلب من تر کستان فض ته 
فاشتراه أحد القضاة فى نيسابور» وعنى بتربيته وتعليمه حتى تبحر ق‌العلوم » 
ولا توف القاضى اشتراه أحد التجار . ثم دخل بعد ذلك فى ملك شباب 
الدين الغورى » وقد جمع من الصفات الطيبة ما حببه إلى قلب سيده » فقر به 
إليه »کا أبدىمن ضرو بالشجاعة والاقدام ما جعله أميراً لجيش شنبا ب الدين 
ونائيا له فى اهند . . 

ولقد كان لقطب الدين فضل كبير وید طولى فى كل ما أحرزه شہاب 
الدين وجيشه ف اند من انتصارات وفتوحات کاسبق أن عرفنا ذلك » 
وكان يعتبر الحا الفعلى » والقابض على شئون العمل والتصرف ف المند » 
لذلك لم ينبدل الام مها عند ما قتل شباب الدين » وشغل الغور يون بعده 
بالتزاع على الحم » فقد كان بالهند حا كما الفعلى» وقائذ جيوشباء فظل قابضا 
على ناصية الح » ولم يعد خلف شاب الدين بدا من إقراره على اند » بل 
[قطاعها له , فأعتقه وأرسل له المظلة المموكة . وغيرها من إمارات السلطنة 
جريا على عادتهم » خلس على عر شها يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذی القعدة 
سنة 1۰۲ ه -- ۱۲۰۰ م . 


ل ۱۰ سته 

وم تمتد أيامه فى السلطنة کثی رآ . فقد توف بعد ذلك عدة قصيرة سنة 
۹ ۰۵ ودفن بلاهور على أثر حادث أصابه وهو بلعب لعبته 
الرياضية احيبة إليه « البولو » ۰ . 

وکان عادلا كربما باسلا مقداما بضرب به الل فى الشجاعة والكرم » 
وکان يعطى الناس أكثرما یستحقون ودون حساب » حتى اشتهر باسم « لك 
خش » أى معط الائة آلف . 

وقد انصرف قطب الدين إلى القيام ببعض الاصلاحات ۰ وبناء بعض 
المساجد مثل السجد الكبير الذى شيده فى دى والذی اشتهرت منارته الى 
لاتزال معروفة للان باسم« قطب مینار» أى « مثارة قطب » » کا بى مسجدا 
معروفا باسمه فى آچمیر ") وجاء فىكتاب د بين الآثار الاسلامية ۳۳« إن 
قطب الدبن أسس مسجد قوة الاسلام تخليدا لذكرى استبلانه على دفى . . 
وهو من أعظم المساجد ف العالم .. ثم المنار الذى حمل اسم « منارقطب » 
وبعد أعفم بناء من نوعه وقد أتمه خلفه . . 

وقد زرت بقابا هذا المسجد فى ۲۷ ينار ۱۹۵۸ وهو يبعد عن القلعة 
امراء فى دی بمسافة ۲ ميلا » ولم تصل اليه مباف نیودفی للآن على رغم 
امتدادها وكانت دفى فى الوقت الذى استولی فيه قطب الدن علها فى هذا 
المكان حول مسجده » ولكنها تحولت بعد ذلك على شاطىء نهر « جمنا» 
کا ئراها الآن » ووجدت على باب المسجد لوح ةكتب علها « مسجد قوت 
الاسلام » أصل مسجد السلطان قطب الدين أيبك بناه عام ۱۱۹۱ م وأكله 
آلّش » سنة ۱۲۳۰ م ووسعه علاء الدين خلجى سنة ۱۲۹۵ م» 

و السجد قد تهدم » ول تبق منه [لا بعض الجدران بدون سقوف , ولا 
تزال بالارضية حجارتها الكبيرة . ورأيت على واجهة لباب البحری كتابة 


١(‏ ) من حاضر المالم الاسلای ص ۲۹۲ ( ۲ ) ص 9ه وهو للدكتور مد عبد المزيز 
مرزوق أستاذ الاثار الإسلامية المساعد بجاممة الاسكندرية . . وقد لاحظت أن المؤلف 
اخلط عليه الا فذكر أن قطب الدين تسل قيادة فرقة مود الغزنوى بعد وفاته والصحيح 
أنه تسم الاعر فى اند بد الغورى لا الفزنوی . . 


س ۵ ا سب 


باللغة العرية محروف ارزة من الحجر عن أمى إنشائه وسنته هكذا 
« يسم الله الرحمن الرحم والله بدعوأ و 

نم كنتب تحت ذلك « جرت هذه المارة بأ مر .ال و آستطم تا 
الباق » وجانب المسجد كانت مدرسة a‏ ۶ جدمت أكضا . وظهر من 
آثارها الباقبة ضخامتها واتساعها . . 

ورأيت فى وسط السجد عموداً حدیدیاً قد ما » أمى بصنعه الملك 
« دهاواء المندى » ويرجع تاره للقرن الرابع الیلادی وقد رات المثات 
من الزوار یتنقلون بين هذه الاثار, وقد اصطف الکذیر منهم فشكل طابور 
للصعود فوق المنارة » بن صعد بعضیم على طوابقبا التعددة حى أعلاهاء 
وأخذوا يلوحون بأيديهم للذين لابزالون علىالأرض . والنارة كانت مكونة 
من سبع طبقات 1 لکن الوجود مها الآن خسه فقط » طوطا ۲۳۸ قدماء 
وعورها من أسفل ب قدما . ومن أعلى ٩‏ أقدام فقط . ويقول الژرخون 
إن الطابق الأول أسسه آخر حا ک لذهلى وهوه راجا برتوى » الذى انتصر 
عليه قطب الدين أيبك» فتقش عليه بعض آیات القرآن واشتهر باسمه سنة 
۰م 2 بنى آلّش الدورين الثانى والثالث سنة ۱۲۱۰ م . 

“م زاد فيروز تغلق شاه الرابع والخامس سنة ٠۳٠١‏ م وهی على شكل 
مخروطى؛ وارتفاع الأول هه قدما والثاى.ه » إ۸ بوصة؛ والثالث .۽ قدماه 
+۳ بوصة» والرابع ۵ قدماء ؛ بو صات, والخامس؟5؟ قدماء ۽ بوصات » 
وقد آجری‌فیر وزتغلق‌سنة ۱۳۵۱م وملو للودی‌سنه ۳۸۸ بعضترممات 
ف الثارة . وق کل طابق نقشن حول النارة آبات من القرآن الكريم 
وبعض معائیب السلطان . 

وهی من الحجر الآ حمرء ولكنها من فوقختاط الرس مع الحجر الا حمر 
والطبقة السادسة كانت ۱۲ قدماء ۱*۰ بوصات 6 ولكنها سةطت سبب 
زلولة سنة ۱۸۰۳ م ثم أعيد بناؤها سنة ۱۸۲۹م ولكن حا م المنداامام آم 
بإزالتها نها خوفا من خطر وقوعها . أما السابعة فل يعرف لها تاریغ(۱) . 


۱ ) من دليل ۲ ار دهبى . 


مار قطي ومجانبه « نوا 


4 


بة علاء الدين 6 المعروفة فى اند با 


سم 2 علاني دروازه 6 


سن الدن الكش 


بعد وفاة قطب الدين اجتمع كبار رجال الدولة , واختاروا , شم سالدين 
ألقش, سلطاناخلفا لقطب الدین. وكانذلك سنة ۰۷ھ ۲۱۱وم وقد کان 
ماوكا لقطب الدين » جلب فى صغر سنه إلى « مخارى » » وبق يتنقل من 
سيد إلى سید, حتى اشتراه قطب الدين ورباه فى مبد السلطنه , وأخذ يتدرج 
فى المناصب ء حتىصارأميراً علىالجند. وزوجه التلطان بابنته .. وبقول ان 
بطو طة“ « لما مات قطب ألدين اسنبد با لك » وأخذ اناس بالببعة» فتاه 
الفقهام يقدمهم قاضىالةضاة إذ ذاك « وجيه الدين الكاسان » » فدخاونا عليه 
وقعدوا بين يديه » وقعد القاضى إلى جانبه کالعادة » وفهم السلطان عنهم 
ما أرادوا أن يكلمره فيه » فرفع طرف البساط الذىهوقاءدعليه» وأخرج 
لهم عقداً يتضمن عتقه » فةرأه القاضى والفقهاء.وبايعوه جيعا » . 

وقد شغل عقب توليته بالحر وب فسارإلى أوريسه وبسكال » وگرالیار 
وغيرها من البلاد الى ثارت على حك دفی بعد موت قطب الدين و أخضعبا 
ماما . . 

وق عهده سنة ۱۷+ ۵ - ۱۱۲۱ م غزأ جشكيز خان البنجاب الغر بية ء 
ولكنه رجع عنها ون کان‌الغول‌قد أصبحوا آداقتپدید خطير الدولة باجو نها 
بين حين وآخر » ومکذا شغل ء آلقشن» با حروب ی استتب له الملك . , 
)۲( 


م توق سنة ۳۳ ه ۱۲۳۵ 8 a‏ آن آوصی اللات لابننه ه رضة 


(۱) ص ۳۱ مهذب الرحلة ‏ ۲ 

(۲( ودفن عسجد فوة الا سلام القى آعه بء وفاة قطب الدين » وقد زرت قره 
بين الآثارالهدمة من مسجد قوة الإسلام» وهو وسط حجرة لا تال متاسكة ع اها لنفه 
وکتب على جوا نب القعر *ن. سورة ة الو اقعة بالط الثاث الاحوت فى اجر تحروف ارزة 
< والابقوق السابغون أولتك الفربون . الآإت »وق اطائط اافرن ثلائة مار يب آوضطها 
اوسا وکثب فى أعلى مراب مروف الربر < إنه لترآن کرم فى کتاب مکنون لاه 


إلا المطهرون »© وفوق حراب آخر کب 9 کل من علما فان :» وعلى الحدران دض آيات 
وأذكار مكتوبة بالخط الكوق أيضاً . . 


مت ۰ — 

فکان ذلك سبباً لقيام خلافات بينها وبين إخوتما : وينها وبين کبار رجال 
الدولة ١‏ تهت بقتلبا؛ وكان « العش » ملكا فاضلا عادلا , يقول ان بطوطه 
ع ووه ی أله اشتد فى رد المظالم وإتضاف المظلومين » وأم أن 
پلبس کل مظلوم ثوباً مصبوغاء وأهل المند جمیعا يلبسون البياض » فکان‌متی 
قعد للناس أو ركب فرأى أحداً عليه ثوبمصبوغ نظر ق‌قضیته وأنصفه 
من ظلمه , ثم إنه فكر فى ذلك فقال : إن بعض الناس تجری عليهم المظالم 
ليلاء وأريدتعجيل [نصافیم» خعل على باب قصره أسدين مصورينمن الرخام 
موضوعين على ر جين هنالك» وفىأعناقهما سلسلتان منالحديد فما رس 
كبير » فكان المظلوم باق ليلا فيحرك الجرس فيسمعه السلطان وينظر فى 
أمره للحين وینصفه » وكان يتردد على العلماء والصوفية ولا سما الشيخ قطب 
ادن ۲ تختبار الكعمك و یلتس منه الدعاء وتخدمه وجلس عند رجليه 
يدلكبما . ۱ 

و بقول عله ربنه غورسه ۲ : «کان من‌عظام السلاطین الدرین وطد 
آرکان السلطنة , وأ کل فتح الهند الشماليةء و أعلى من هذا كاه أنه حفظ اطند 
من جانحة المغولء لانه فى زمان ألعش هذا زحف النکزیون عل إبران 
وأزالوا سلطنة خوارزم العظيمة » وفر الامیر جلال الدين ما نك دی 
الخوارزىشريدآ ملتجئا إلى ألقش فکان من حسن تدر هذا را 
المغول على البنجاب . لكنه ل يتهورفى إصراخ جلال الدين إلى حاولة إعادة 
ملك له » وشن الغارة على الفول مما لم تكن تؤمن عاقبته » . 

(۱) ص ۳۱ ۲ من مهذب الرحلة . 

( ۲ ) هو الامام المارف بالله فطب الدين بن کال الدين اسکسک الاوشی من كار 
الاتولیاء » اصله من بلدة « آوش 6 من بلاد ماوراء النهر » رحل إلى بداد وسمد علازمة 
ول ات التيخ معين الدين السجزي الاجیری وفاز منه باللافة » م رحل الى افند ودخل 
دمی فأ کرمه السلطان « امش » وکان بتردد عليه الكثير من الناس الذين ینزودون هن 
قيضه وهديه . وقد عاش هزبا وكان يستمع انذاء یب عن رشده ويندى عليه سق مات 
وه وکذاك بعد ثلاثة أيام لم يصح فبها .ن أستغراقه وكان ذلك سنة ۱۳۳ م وعمره «وال 


ا سین سنة . . ومدفنه قريب من 3 منار قطا 6 هه ص ۱۹ <۱ ۰ 
(” )عن حاضر الما الاسلامی ص ۲ >4 


— ١1 — 


بعد ألتش 

ذكرنا أن هش أوصى با ملك لابنته « رضية » تاركا إخوتها " » وقد 
و لت الحم سنه ۵٩۳۳‏ ۱۲۳۵م ومكثت أربع سئين» وكانت تركب کا رکب 
الرجال ولاتستروجههاء ثم إنها امت بعبدلها من الحبش, غلعت عن العرش 
وتولى مکانها آخوها الاصفرمود ناصرالدین » وکان فى السابعة عشرة من 
عمره » فاختار « بالبان » أحد عاليك أبه الشجعان وزرا له , فأبدى من 
الكفاية والقدرة وحسن تدبير الامور ما جعله اما ك الفعلى للبلاد » وقد 
حاولت أخته « رضية » أن تمزع الملك منه وتسترده لنفسباء ولکنبا هزمت 
وقتلت بعد أن فرت هاعة على وجهها . قتلپا أحد الزراع طمعا فى مالحا 
وملالسیا -- بعد آن آمدها یکسرأت من الخمز_لماعرف من ملاسا 
الداخلية الميئة أنها امرأة . . وبذلك خلا الجو لناصر الدين بن لش » 
ووزیره « بالبان » الذى استطاع أن خمد الثورات الى قامت فى عهده ,كا 
تمكن من صد غارات المغول التى أخذت تكش على اغند . . 

وقد جاء فنزهة الخواطر عن ناصر الدین أنه كان م أغوذج الخلفاء 
الراشدين » نادى برفع الظال , وأظهر العدل والكرم » وكان ورعا متعبداً 
ذا حل وأناة ورأفة » راغبافى الخيرات معالزهد والتقشف ‏ وكانت له عناية 
عظمة بالادب» ومعرفةحسنة بالکتابة» وم نأخباره أنه كان يكتبالقرآن 


( ۱ ) هذا ما یذ کره كتاب المسألة الحندية دحوم الاستاذ عبد الله حسين ص 1١7‏ . 
:ما أبن بطوطه فيذكر أنه بد موت الكش بويع ابنه ركن الدين فعمد الى قتل أخيه مما جعل 
أخته تثير عايه الب فيقتله ونجلسهى على المرش و!كنما بمدأريع سنین آبمدث عنه وجلس 
مكائها آخوها الأصغر ناصر الدين ٠وغيرهما‏ بقول انه جلس بعدها أخوها ممزالدين بهرام شاه 
نم بمده علاء الدين مسمود بن ركن الدين ثم جلس ناصر الدين .بن مود آلاش وهنه 
تفصيلات لايهمنا أصحابها كثيراً فأنهم لم يتركوا أثراً .يذكر ولذا نقف عند أحدم أو آخرثم 
ناصر الدين ٠ ٠‏ 

( ۲ ) ۱ص ۲۲۸ 


ks‏ بعد 


الكريم : نسختين منه كل سنة فیبیعپما ويقتات بشمنهما"" وأن زوجته 
سألته أن يعطبا جار ية تک مونها فى طبخ الطعام وغيره من أمور البيت 
فأنى » . 

۱ وتوف ناصر الدن سنه 6 هت ۱۷۲۵ . . وبوفاته انتقل الملك 
من أسرة شمس الدين لمش إلى آسرة آخری من الماليك »هى أسرة و غياث 
الدن بلبان » . . 

« غياث الدن ان 6 

كانغياث الدين من الاتراك آخذه المغول منت ركستان وباعوه » وانتقل 

من ید إلى يد حتى وصل إلى يد الشیخ جمال الدين البصری فى بغداد » جاء به 
إلى اند فاشتراه منه السلطان ألمش. بقول و فرشته » إن جال‌الدن عرف 
أنه من أسرة آلّش حا م اند خاء به مع عبيد آخرين وباعه له » وتوسم 
فيه « ألمّش » نجحابة الاصل فقر به إليه » ثم ظهر له أقرباء فىحاشية السلطان» 
فأخذ يترق ويتدرج ف المناصب لذلك ولما أبداه من الكفاءة والمقدرة » 
م زوجه السلطان بابنته » وظل ترق حى كان وذيراً لناصر الدین‌شمو د بن 
شش وكان له الفضل الكبير فى إدارةا لمك » وقع الغارات والثورات_كآ 
سبق -وظل وزی را نحوعشرین سنة » ولامات مود قام بالملك بعده سنة 
4 ه005 م» وليكن بهت بثوراتالهندوس کا كان منم بغزواتالمغول . 
وق أول أمره وجد الخطر عليه من « جاعة الأربعين » الاليك الذين 
کانوا يتلاعبون,الملك , فقضىعل نفو ذثم »و نظ الدفاععن الجدود ضدغارات 
الغول, 5 أخمد ثورةالبنكالوعين أحدأً بنائه حاکا عليه دوهو بغر اخان» . 
عل أن ول عهده « عمد خان » قتل سنة ۱۸5 ه ۱۲۸۰١‏ م أثناء دفاعه 

عن المولتان ضد غارات المغول » فزن عليه حزناً شدیداً, حینوفی بسبب 
١(‏ ) بقول ابن بطوطه « وقد وفنی القاضی کال الدين على مصحف مطه متقن 


الکتابة 6 ٠‏ 
(؟) جاء ضبطه فى رحلة ابن بطوطه بفتح اللام ‏ بلين 6 


- ۱۱۳ — 


وان اثارخ لیذ کر له بالخير والتقدیر موقفه الکرح إزاء الامراء وأبناء 
اللوك الذین فروا منوجه الغول » والتجئوا إلبه من بلاد ترکستان وما وراه 
اهر و خراسان والعراق و آذر بیجان وفارس واشام وغيرها » فوجدوا عنده 
الامن والا کرام والاعزاز » وکان فهم بعض أباء الخلفاء العباسيين الذين 
كان ينز لمهم منزلة عاصة و يحلسم معه فى مجلسه الخاص » وقد بنى ل لاءالذين 
التجتوا إليه عدة آما كن » وجیزها تحبيزا طيباً يتتاسب مع مقامهم وسماها : 
علة عباسى » محلة سنجرى , محلة خوارزم شاهى » محلة ديلى . محلة علوى . 
علة أتابى . محلة غورى » محلة جنكيزى » علة روى » محلة سنقری . محلة کنی 
حلة موصل , علة عرقندی » محلة کاشفری علة خطانی » وکان « بلبن » جد 
ف [ کرامه لضیوفه هو لاء لذة ونعمة يشكر الله علما »6 

ویقول ان بطوطة « إنه بى دارا سماها دار الامن, فن دخلا من آهسل 
الدبرن قضی دینه » ومن‌دخلا خائفا آمن » ومن دخلبا وقد قتل أحداً آرضی 
عنه أولياء القتول » ومن دخلبا من ذوی الجنايات أرضى من يطلبه . وقد 
دفن تلك الدار » 

« وقد كان بلبن من خيرة السلاطين سيرة فى رعيته » ذل جهده فى تعمير 
البلاد وسد الثغور . وكان عادلا فاضلا حلا حبا لآهل اعم بحسنا پم » يتردد 
فى كل أسبوع بعد صلاة اجمعة إلى يبوت كبار المشايخ فیحظی ويفرح بصحبتهم » 
ويتردد إلى مقابر الآولياء فيزورها وإلى مجالس التذ كير » ويقعد بما کاحاد 
الناس » ويداوم عل الصلاة بامماعة ‏ والصيام فرضاأو نفلا وعل‌صلاة الضحى 
والنهجد » وكان لابداهن فى العدل والقضاء ولا يساح أحدا ولو كارن من 
فوی قرات 

ومن أجل ذلك حك الدولة حکا مقرونا بالحزم مستخدما العنف مع 


(۱) اریخ فرشته + ۱ ملخصا 


(؟) نزهة امواطر س ۱۹۲ < ١‏ 
(لم ‏ اند ) 


ی( 


العصاة الثائرين . وانجرمين الفسدین , والحكام الملوثين » والقواد الخاسرين ۰ 
فکان [دار با قدبرا وحازما عادلا ‏ کتب له النجاح والارفيق إلى آخر حيانه » . 

وقد توق آخر سنة ۰۸6 ه ۱۲۸۷ م بعد حاة » حافلة وبعد أن أوصى 
بولاية العبد إلى حفيده « ی خسرو » ابن ابنه مد الذى قتل فى حروبه مع 
الغول » وکان محبه کثیر | کا حزن عليه كيرا » ولعل هذا بالاضافه إلى عدم 
مله لابنه « بغراخان , هو الذی جعله يبد باللك إلى حفيده مع أنه كان شابا 
صغی را ليست له نجربة . 

ومع ذلك فان هى خسرو هلم یتول العرش بعد وفاة جده . فان نائب 
الساطان كان يكره والده فعمل عل ألا يمكن ابنه من العرشء فديرحيلةالتخلص 
منه وتولية «كيقباد» بن بغر اخأن بن بلين» وقد ثم له ذلك فعلا وخرج هکی خسروه 
من دفی شبه فار ء وبق كيقباد متصرفا فى شؤون الملك فى دی » وكان أبوه 
لازال عا كا ف البتكال »ومع ذلك لم يكن له منالملك لاه إذكان منصرفاإلى 
اللو والفساد والشراب تاركا الامور لنائبه . وقد کادت اجرب تقع بيهو بير 
أبيه حين تقا بل جيشاماء ولكنهما تلایا وتصافیا وأقر الوالد ابنه علعرشه . 
وقدم له نصاتحه الى لم يستمع إليبا بل ظل غارقا فى شوه وشرابه حى 
حي ض بسب ذلك وأصابه الشلل . فأفاق حنثذ من سكرته » ولکن بعد 
فوات الاوان . 

وفى مرضه قام خلاف بين الا تراك والآففان » وكل له وجبة ومطمع ؛ 
فالاتراك بریدون آن بستمر الملك فى أسرة بلين , والافغان بريدون الاسقيلاء 
على الملك منم » وجعل « جلال الدين فيروز الخلجى » سلطا ؛ وكا نكيقباد 
قد عبنه ناا عنه فى آخر حاته › بعد أن سم نائبه الأول حين تنه لسوء 
.عمله واستقلاله بتصرفه . وقد شاء اله للافغان أن ينتصروا . فتولى 
جلال الدين الملك » وقبض على ناصية الامر . ودخل قصر السلطان بعد 


ب ۱ مت 


حصاره وقتل « کقیاد » 55 وپقول ان بطوطه : « حدثنى من شاهد ذلك 
فبعث له آحد الجيران الشرفاء ما آقام آوده » ثم دخل عليه القصر فقتل » 

وکان ذلك سنة ٩۸4‏ ه ٠۲۹١‏ م ء وبذلك انتقل الملك إلى آسرة أفنانة . 
هى أسرة | لجی(۲۱ » وهی الاسرة الى كان منها ه اختار الد نالخلجى » الذى 
قام بالفتوحات فى بار والبنكال أيام شاب الدين الغورى ۰ وكان حاکا 
للسكال فى ذلك الوقت . 


. نسبة إلى خلج موضم قوب غزة‎ )١( 


د هزم عد 


ار 
UE:‏ 

جلال الدين فيروز شاه 

۹ ۵ : ۱۳۹۰ م — 1۹۵ ۱۲۹۹۶۵ م 
استطاع جلال الدين الخلجى أن يستخلص اللاك لنفسه من بين ناب 
الاتراك المؤيدين لاسرة « غياث الدين بلبن » » والذين عملوا على أن بولوا 
الطفل الصغير ابن « کقباد » الملك . حى لامخرج الحك من أسرة بلين » برغم 
هذا استخلص جلال الدن الملك للفسه ۰ وكانت سنه حنذاك سبعين سنة ء 
وقد كان من المقر بين لغياث الدين بلبن و حفیده كيقباد الذى اختاره فى أواخر 

أيامه نائيا عنه , ثم صار ملكا سنة ۵۸٩‏ - ۱۲۹۰م. 
وقد اشتهر جلال الدين فيروز شاه با الذى لم يعرف عن أحد من 
اللوك ؛ وكانت سنه لها دخ ل كير فى سلوک الاي هذا » حتى أنه جىء له 
یعض اثائرين عليه مكبلين بالأغلال بعد !نمزامبم » فلم يسعه إلا أن یاس 
بفك قيو دم و[ كرامهم » وأجلسبم عجلسه , وأخذ .بو زعليبم » ويقول هم : 
کنتم زملائى » وقد جعلنی الله ملكا ٠‏ فأنا أشكر الله عل نعمته » ولا أنسى 
الماضى » وتم بوفائكم لأميرم من آل بلين قد قتم بالواجب عليک › ولا عکن 
أن أحاسك على هذا الوفاء » فإفى وفى كذلك لنعمة غياث الدين بابن » وكان 
من وفائه لبلین أنه يذهب لقصره » وفيهآل بلبن » فيترجل عن فرسه حين 
يقرب منه تعظما لذكرى هذا القصر وساكنيه » وكان یکرمهم » وتخصیم 
برعایته . وان كان قد اضطر إلى قتل الأمير الصغير الذى عين ملكا فى عبد 

أيه ؛ لخشيته على نفسه منه . حيث كان الآتراك يتجمعون حوله . 

وقد حدئت فى أيامه بعض الثورات . لكنه قعپا كا رد بعض غارات 
للغول » وکان له ابن أخ يسمى « علاء الدين » » وكان طموحا وثاباء وكانت 
هناك شبه جفوة بینه وبين عمه برغم أنه تزوج ابنته » وقد ولاه إحدى 


جد. ۱۷ج 


الولايات « كره ومانكبور ». وقد ذهب علاء الدين مرة إلى الجنوب عجة 
أنه خارج للصید » حتى وصل إلى بلاد « ديوكره ,(۱) فى الدكن . وهناك 
باغت بمن معه من ابلیش هذه القلعة . فاضطر ملک إلى الصلح معه على مال 
كثير يديه له » فرجع به وبالحدايا الى هديت إليه » ول يذهب إلى دى » 
بل ذهب إلى « كره » وم يبعث إلى عمه شيئا » فأغرى الناس عه به . فبعث 
إليه فامتنع منالوصول إليه » فتالالسلطان : أنا أذهب إليه فإنه بمقام ولدى , 
وذهب إليه فى عساکره » وركب النهر للوصول إلى ابن أخيه » حيث تواعدا 
على اللماء فى النبر ٠‏ على أمل أن ينتهى اللقاء نباية سعيدة مثل ما حدث بين 
السلطان «کقاد » وأبيه , بغراخان » « ولكن علاء الدين كان يضمر الغدر 
لعمه » فدير حلة لقتله حين اللقاء به » والتتانق معه > وهکذا 2 له قتل عمه 
الذىساقه حلبه وظنهالحسن إلىحتفه . وكان ذلك آخرسنة ۵1۹6 :۲۹۹٠م‏ . 


المشوور بام « اسکندر الثانى» 
555 ۱۳۹۲۰۶ م — ۷۱۲ ۱۳۱۷۰۸ م 
بعد أن غدر علاء الدين بعمه وقتله على هذه الصورة » ز حف میشه إلى 
دهى » وکانت زوجة ااسلطان الممتول قد عملت عل الناداة بابنه سلطانا خلفا 
له » واستعد للاقاة علاء الدين » ولكنه لم يستطع الثبات أمامه > فدخل 
علاء الدین دى واستولى على العرش سنة 415 ه 155 م ۰ ونکل بأسرة 
عمه » وسمل أعين ولديه ۳ . 


)۱( يقول المؤرخ فرشته إن لاء این وصل سا كره إل بلاد # يمل الما مم مس 
قبل غازياً . 

526 فر الأستاذ حبيب س۲ ۰ مايفيد أن علاء لين ل يكن ابن آخی فيروزشاء. 
وهذا خلای ما ذ؟ ره الورخون » فند ذکروا کا ذکرت أن فروزشا ه کان عم علاه الدن. 
ال ان بطرطه س ۴۹ + ۲ ( وکان اسلطان جلال اقدين ود اسمه ركن الدبن وان أ امه 
علاء ان زوجه بابته الم ) . 
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ولا استقرت له الأمور بدأ يتجه لشؤون الدولة الحربية والاجتاعية 
والحق أنه كان سلطانا قويا فى سطوته » منظا لامور دولته » اتسعت رقعة 
المملكة فى أيامه انساعا لم تشمده قبله . . 

شبدت المند فى أيامه سنه ۱۳۰۵-۵۱۷۰6 م عارة كاسحة للبغول نحت 
قياده « على بيك جنكيزى وخواجه تریال » » حتى وصلوا إلى أبواب دفی 
وحاصروها . فجبز لحم علاء الدين جيشا عدته ثكائة ألف رجل . وألفان 
وسبعائة هن‌الفلة بقادة ملك نايب » فقاتلهم قتالا شدیدا حی‌هز مہم وداست 
الفيلة رؤساءم ف دفى . إلا أن كثيرا منهمتفرقوا فالبلاد » واستوطنوا فيا 
وصاروا بعد قليل عنصر قلق وخطر على علاء الدين , فاضطر لتعقبهم ١‏ 
والقضاء على عشرات الالاف منم . والاستراحة من شرم . وكان ذلك سنة 
۵ ۵ - ۱۳۰۵ م . 

وف سنة۷۰۹ ۱۳۰۹۵ م أرسل جيشه إلى الدکن بقيادة ه خواجه حاجی 
وملك ناب» › ذم لما لانتصار على حا کا ٠‏ وضموا بلاده إل عل علاء الدين. 
شم قصد جيشه قلعة « ديوكره » ۰ ويسميما أبن بطوطه « الدو يقير » › وتأی 
فى بعصر الكتب باسم مدیوکر ., فاعلن صاحبها الاستسلام » وقدم 
لعلاء الدين التحف والمدايا حين قدم عليه فى دى مذعنا خاضعا ٠‏ فأ كرمه 
وجعله والا على بلاده وما حو فا من قبل سلطان دی . . 

وقبل ذلك استولى على الكجرات من الراجبوت » و لک نصورالحروب 
النى قام بها » والفتوحات الى تمت له فى اختصار ننقل لك ما جاء فى حاضر 
العالم الاسلای عله 99 : - 

« وسنة ۱۲۹۰م انتقلت سلطة اند من أيدى الماليك إلى ٠‏ آل قليجى » 
الاففائین . فامثاز من هو لاء السلطان « علاء الدين » » الذى كسب للمسلین 
فتوحات جديدة › فأخضم بهوبال » واجتاح بلاد الهرات - فى مقاطعة 


(۱) ص ۲٩۳‏ ب 4 . وكأن ااژرخ يشب هذه الأسرة « آل قلیجی » إلى نام خان ۔ 
وکان رأس هذه الأسرة . ا تنسب أحبانا إلى « خلج » وطنهم الأضلى فیقال خلجی . 
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بلاد بومیای الخاطره - وضرب على راجا المبرات الجزية » وفتح مدنا 4 
وقفل بغنام كثيرة > وعام ۱۲۹۷ م زحف ۱۰۰ ألف مخولى ما وراء النبر » 
يقودم أمير من ذرية جنکزخان قاصدين البنجاب ٠‏ فالتق بهم علاء الدين , 
وهزمهم شر هز عة بقرب « لاهور » . فعادوأ سنه ۱۳۰۵ وتقدموا ۳ 
دفی » فكسرمعلاء الدین کسرة أشنع من‌الاولی » وأسر منهم جانا » رمام 
نحت أرجل الفيلة فداستهم » ثم عاد علاء الدين إلى نمام فتح المند الوسعلی 
فاستولى على ماكة كجرات . ثم غزا ملک ه جيتور »» وبعد حرب 
ضروس التجأ ملكا إلى جبال ٠‏ أرافالى » . فل برجم علاء الدين عنه إلا بعد 
أن أقر له بالطاعة : وفى سنة ۱۳۰۸ م سير علاء الدين أحد قواده « الملك 
كافور »(۱) لغزو ملک ذكن , وامتنع راجا ملك مبرات عن دفع الجزية . 
ففرا بلاده» وعذکه «تليئكاناء ؛ وفتح عنوة عاصمتها فارا گال » واستولى على 
خزائن ملكبا » وفسنة ۱۳۱۰م غزا ملكة «ميسورء واجتاح مدينة «هاليييد » 
العظيمة . ثم ی‌آننء إيابه لدلحى قتلراجا ارات الذى عاود العصيان » وضم 
الپرات إلى سلطنة دفی . وقح الدكن لم یتیس لا للاسكدر » ولا 
محمود الفز نوی . ولا حمد الغوری » وکل من هر لاه الناعین العظام لم 
يصل إلى بلاد الدكن فى غزو اته » . 

وهکذا کتب النصر لملاء الدين فى کل الحروب انى خاضبا جيشه حى 
لقب باسكندر الثانى » وكان من آشهر قواده : کافور » وظفرخان » 
وألغ ان . وألماس بك , وقد قال بعض المؤرخين : « إن عدة المعارك 
العلائية كانت أربعا و عانین وف کابا ظفر وغتم » ۳ . ولك ن کان كافور هو 
نائب السلطان وأشهر القواد وأفرمم إليه » وقد سكر علاء الدين بنشوة 


(۱) کان می « كافورا » « وملك نايب » وكان هند وصا فاسل » وهذا الآ 
الاخم ه ملك نايب » يظهرأنه ضیف إليه لما عينه اللك لائبا له فصار ثائب اللك . ولکنهم 
يقدمون اضاف إله فتولون « ملك نايب » وفنا كانت هذه التم.ة ١‏ اللاگ كافور » غير 
ص12" ظبر فى . 


. قلا عن نزهة اأواطر < ۲ ص ٠١١‏ . 
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الاتصار الذى كان ملازما له » ولم سکن على قدرمن العلل » فسولت له نفسه 
أن مخترع دينا جديدا ضع فيه نفسه موضع التقديس > غر أن صاحه . 
« علاء الملا » قاضى قضاة د فى أقنعه با امدول عن مثل هذه الافكار (" . 
وإذا كنا للآن قد شغلنا مع علاء ا[-ين حروبه وانتصاراته » فان هاك 
جانيا ها.ا من آعماله نحب أن نقف عنده » وكان هذا الجانب خطيطا من الظم 
و القسوة ‏ ومن رعابته لشؤون شعبه فا ختص بأسءار حاجات المعيشة . 
ذلك أن بعض أفراد أسرته حدثته نفسه بالقضاء عليه » فكان رد علاء 
الدين عليه أن فتك به وبكل هن حامت حوله شبة فى ذلك ؛ وأخذ يعامل 
الآمراء بالشدة » وبث حوهم العيون » حى أصبحوا فىفزع من أن یتکلموا 
بثىء »كا قید حر يتهم » وأمرم ألا يتصاهروا إلا بإذنه › وصادر كثيرا من 
روانم م ؛ فقد قيل له إن الحرية التى أعطيت لم والمال الكثير الذى صار 
فى آیدمم هو الذى دنم إلى الثورة عله ‏ فكان رده على ذلك أن صادر 
حر باتہم » والمال الذى فى يدم » ومنع شرب الخر والخدرات , وقد أصدر 
بعض القوانین ای تحد من زيادة الثروة فى أيدى الناس » ومنہا -کا جاء فى 
نزهة |الخواطر: )١(‏ أن یو خذنصف غلات الارض لبيت المأل بغير استثناء . 
(۲) ألا يزيد أحد مہما كان على امتلاك أربع بقرات ( ثيران) لازرع » 
وجامرستين وبقرتين واثثى عشر رأسا من المعز (م) وأن تؤخذ الضرية على 
عاف الدواب . 
على أن عنايته بنسعير مواد المعيشة وغيرها بوحى إلينا بمقدار حرصه 
على راحة شعبه » وتوفیر حاجانه بثمن معتدل لاظل فيه عل المنتج آوالستبلك. 
بقول ان بطوطة عنه : کان من خبار السلاطين » وأهل المند شون 
عله کثیرا » وکان یتفقد آمور رعیته بنفسه ؛ ويسأل عن آسعارم ۰ و خضر 
(0غي چاه فى مذکرة الأستاذ .یب وق المألة المندية للأستاذ عبد الله حين » وقد 
لاحظت ف المألة الندية أن الولف كثيراً ما حرف الأمناء نظرا لنتله عن الامجدزية فيذحكر 


هكذا ی خاجا ھا جی 6 © 


سس سس 


بت ۱۳۱ سب 


احتسب وم پسمونه الرئيس - فی کل يوم لذلك ٠‏ و یذکر أنه سأله يوما عن 
سیب غلاء اللحم . فآخبره أن ذلك بسیب كثرة ا مغرم « الضريبة » على البقر 
فاس برفع ذلك » و آمر با حضار التجار , وأعطام الاموال وقال لمم : اشتروا 
ا البقر والذم وبیعوها للناس . وما يرتفع من تذبا لبيت المال » ویکون ل 
أجرة على بیعپا . ففعلوا ذلك . وفعل مثل هذا فى الائواب الى بو ما من 
ء دولت نادء » وکان إذا غلا الزرع فتح الخازن » وباع الزرع حى ,رخص 
السعر » ويذكر أنه ارتفع السعر ذات مرة . فأمر ببيع الزرع بثمن عینه . 
فامتنع الناس من بیعه بذلك الم » فأمر ألاببيع أحد زرعا غير زرع الغزن 
( يريد خزن الحكومة ) » وباع الاس منه‌ستة آشپر . خاف الحتكرون فساد 
زرعهم الوس » فر غبوا أن يؤذن لهم فى الببع » فأذن لهم على أن شعوه 
بأقل من القيمة الول الى امتتعو! عن بيعه با 

وقدعنى صاحب نزهة الخواطر(© بتفضيل هذا الجاب من أعال 
علاء الدن‌فتال : 

إنه آسس قواعد السعر للأطعمة والا قشة . وکل ماحتاج إليه الناس » ثم 
بين قواعد تسعیر الاطعمة تولته #تسبا يشرف على سوق الا طعمة 
وأسعارها ٠‏ وتحصيل الضرببة على الزرع عينا , وتخزینما فى مخازن الحكومة 
ليخرجبا حينتقل االأطعمة أويرتفع السعر , وتخميص تجار الأطعمةبالسكتى 
والببع فى مكان معين على نهر « جمنا ٠ء‏ کا منع الزراع من خزن مازاد عن 
حاجتهم » وأءر بعرض الأسعا ركل يوم عليه , وكا ن يتنقد بنفسه هذه الاسعار 

ثم ذكر القواعد الى اتخذها بخصوص الاقشة » وكيف بى لما سوقا خاصا 
عند الپاب البدايوتى بدهل » وأعد دفاتر حصر العاملات ‏ وتقبيد أسمارها 
وکیتبا , وأعطى تجار « ملتان » مبالغكبيرة ایتولوا بأنفسبم جلب الا قشة 
من البلاد الاخری وعی ال سعار العبودة . 


(۱) ا عنی الؤرخ فرشته كذلك بتفصياما . . 
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وهكذا فعل بتجارة الخيول والقر والجواميس والا بل وال معز والضأن, 
وكل شىء حتاج إليه الناس من الآبرة فا فوقها على مایناسبه الزمان . 

وقد توسع صاحب نزهة الخواطر فى ذلك حى ذكر الاسعار الى عينت 
لمذءالاشياء كلما حسب التعامل فى ذلك لز مان » وهذا وإ ن كان لاءعنیناالدخول 
فى تفاصله » إلا أتا نأخذ منه صورة عامة عن سياسة علاء الدين . واجتاده 
لتأمين شمه فى معيشته , وتوفير أسباب الرغاء له . بقدر ماعکنه » ولا شك 
أن ذلك جهد يستحق النقدير » وعناية يقاباها المؤرخ بالثناء . . 

وعا ورد فى الأشياء المسعرة « السكر القالب المصرى ما بدلا على أن 
مصر كانت تصدر إلى المند هذا التوع » وإلا فن أين جاءت هذه النسمية ؟ ! 
وللان لازال الناس بسمون‌السکر باسم « مصری »کا ممعت مر ارا 7 لسمون 
نوعا من العدس باسم , مصری دال » أى عدس مصری .. وهو العدس 
المشور العروف فى«صر . وف المندأصناف من‌المدس قدتصل |لالعشر بن. 
وتختم کلامنا عن علاء الدين عا جاء فى تارم البرنى عنه , قال ٩۱‏ : 

«ان‌حدود علکته اتسعت لدر جهم نق لاك مز قله و توطدت‌الامور 
وسار کل شىء طبق رغائه » وامتلات خزائنه بالذهب والفضة والجواهر . 
وكا نكثير البذل سفا كا للدماء » أميا لایعرف القراءة والكتابة » إلا أنهكان 
موفقا ىكل مقاصده , خبيرا فى قيادة الجيوش وإدارة الاحکام » وحن 
اغتصب الملك من الشاه فيروز صار ینثر الذهب فى طريقه على أعوان الملك 
السابق استجلابا لحم » وكسبا لولائهم » فلا تم له ذلك قاب لحم ظبر الجن 
وقبض عليهم جميعا , فقتل البعض منم وسمل عيون الاخرین » وصادر 
أموالهم , واستصن أملا كوم ۰ ول يتان إلاثلاثة تنزهت نفوسهم عن قبول 
الرشوة » وارتكاب الخيانة لسیدم السابق » فأعطى بذلك درسا عظ) للذين 
لاوفاء هم و لاعبد » والذین بلبسون‌ئوب زيد لعمرو طبقا للظروف ؛ وماشا 


(۱) قلا عن مذ كرة الأستاذ حبيب س 5ه وكذلك جاء فى تاريخ فرشنه + » . 
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مع الحوى » ولقد بالغ علاء الدين فى احترام القواد الثلائة الذين حافظوا على 
ولام لفيروز » فأفاد بذلك الجيل العاصر له درسا أخلافيا متيناء . 

وإننا منجانينا نعتبر هذا التصرف دللا على العةلية الواسعة ؛ والنفسية 
المكيرة لهذا الدلطان . وقد توف فى شوال سنة ۱۳۱۷۵۷۱ م فکون 
قد مكث فى الك عشرين سنة حافلة حلائل الاعمال . ومن آثاره الباقة فى 
دهلى حى الآن الجرء الذىأضافه مسج «قوة الاسلام» منالناحية الجنوبة » 
والابواب الضخمة الى ع لما له » وتعرف باءم وعلائى دروازه : أى براية 
علا . وقدشاهدتماء ولا تال متينة تعلو هاقبة كبيرة. وكابا هنا حجر الأحمر. 

وما تحدر الإشارة إليه أنه فى أيام هنذا السلطان وسلفه وخلفائه أيضا 
عاش رجلان عظمان یا فى تاريخ الصوفية والشعر مقام ملحوظ ف الند ء 
آوفیا : الشیخ نظام الدينالبدايونى الصوف الکبیر » ولد فى بدايون سنةم>ه 
۴۸م وانتهت ليه الرياسة فى دعاء الخاق إلى الله » وكان جلال الدين فيروز 
الخلجى وغلاء الديق مب ما نه ۰ وحاولان مارا آن زوراه ولكنه كن 
مم عن مقابلتهما وقد توفى سنة ۸۱۳۲4۸۷۲۵(" ودفن فى دهلى وقبره 
مشهور وتسی منطقة کیره فى ددل باسمه « نظام الدين أولياء » ونتخذجماعة 
التبايغ فى اند مر‌کزها الرئيسى فى مسجده . 

وثانى الرجلين الشاعر الضوف العظيم « الأهير خسرو » بلغ مرتبة عظيفة 
عند الملوك » وكان شاعرا متفنا وصوفيا مخلصا . وكان تلبذ الشيخ نظامالدين 
وصفيه . تأثر لوفانه فات بعده يقليل . ودفق يجواره سنة ۵۱۷۲۵ )۱۲۲ م. 

خلفاء علاء الد نن 

کان اعلاء الدين من الاو لاد : خضرخان . وشادىغان » وأبوبكرغان » 
ومبارك خان الذى لقب بقطب الدین » وشباب الدين . 

وشاء الله ألا يبارك فى هذه الذرية » فكان نصيمهم جيعا القتل . 


سم سيم ان سيم 


۱ فى عبد غیاث ان طذاق شاه ۰ 


— {= 


سجن خضر خان فى عبد أبيه فحص نگوالار لغضبه عليه , وتوف علاه 
الدين وابنه فى سجنه وعمد «كافور » الذى كان قد بلغ منزلة کیرد فى عبد 
علاء الدين إلى «شهاب الدينء الابن الا صفرالسلطان » ونصبه عل المرش لینفرد 
بالسلطة » فقد کان مره ست سنوات » وقبض على أف بکرخان .وشادی‌خان 
وسمل أعبنهما وأرسلهما إلى السجن مع آخهما خضرخان الذىسمل عينيه أيضاء 
ونجا قطب الدين من سمل عبفيه » و>وار ذلك أساء «كافور » معاملة املك 
الوالدة , واغتصب أملا كبا وسجنها » وظن أن الام بذلك قداستتب له , 
ولکن الله سلط عليه عبدین مخلصين لذ کری سيد ثم وهما ه بشير ومبشر » 
فقنلاه ولا عض عليه عدة أسابيع » بأخذ جزاءة . 

وتو الملك « قطب الدین مبارك » ىعرم سنة ۷۱۷ ۵ ۱۳۱۷ م بعد أن 
خلم أخاء الصغير ٠‏ شپاب الدين » وسل عيفيه هوالاخر وسجنه مع‌آخوبه. 
وكات هذه القلاقل را موادت ف العاصمة باعثة بلاشك على خروج من يستطيع 
الخروج علييا » فاضطر قطب الدين أن يسير إلى الدكن لتأديب الخارجين عليه 
هناك » وقبض على رأسهم « هريال ديو » وسلخ جلده » وحين أحس بحركة 
ترى إلى تولية ابن أخيه خضرخان بدله » أخذ ابن أخيه هذا وكان برافقه, 
وسنه عشر سنوات » وأمسكبرجليه » وضربيرأسه الحجارة حتى نثر دماغه 
کا يقول ابن بطوطة »شم بعث برسول إلى القلعة الى سجن فما خضر خان 
وإخوته » فقتلهم جميعا .كا قت ل أطفالهم » وأخرجنساءهم من البيوت » ويقول 
ابن بطوطة « ولا أتوا مخضر خان ليضربوا عنقه فزع » وكانت أمه معه» 
فسدوا الإاب دونا وقتلوه وسحبوم جيعا ورموم فى حفرة دون تكفين 
وغسل » وعاشت أم خضرخان مدة ورأيتها مک سسنة ۱۷۲۸ ه(١)‏ 

ول يسر قطب الدین سيرة أبيه ء فانفرط عقد الدولة » کا انصرف هو 
إلى اللپو والشراب » وقد سلط انه عليه من یقتص‌مه للقتلى الذين قتلبم » وکان 


( ۱) مهذب أن بطوطة + ۲ ص 14 . 


مس ٩۲۵‏ ص 


أحب الناس وأقربهم عنده » وأكثرم تساطا عليه وهو « خسروخان, 
أحدقواده احبین لديه حيث در مؤامرة لقتله92؟ 2 وتم له ذلك » ورى جنه 
من سطح القصر إلى صحنه فى ربيعالآول سنة ۵۷۲۱ - ۱۳۲۱ م » وأرسل 
خسروخان إلى الكيراء والامراء - وكان كير وزراء قطب الدين - 
جاءوا إليه وه لا يعلبون ما حصل . وكابا دخلت طائفة وجدوه على سرير 
املك . فبايعوه باسم ناصر الدين خسروخان وأغدق عليهم العطاء » ولكن 
سيرته فما بعد كانت شاذة لم تشبد البلاد مثلبا » ففوق أنه قبض على نساء 
قطب الدين » وانتهك حرماتهن » ووزعبن مع بناته على الأشراف منأعوانه » 
كان ميالا إلى الهندوس ؛ فقد كان هندوسيا و سل . فاحتضنهم وبلغ الآمر به 
أن وزع بعض بنات الاشراف عليهم . كا حرم ذبح البقر مراعاة لهم . وكان 
الجبال من أتباعه المندوس بتخذون المصاحف كراسى جلسون علا 
ويضعون الآصنام فى المساجد . 

وقد ضح الناس من هذه التصرفات الشاذة » واستغاث آشراف دلی 
وأعانما بحا كر لاهور , غازى ملك » أو الملك الغازى ٠‏ طغلق » الذى ۸ يقر 
تصرفات خسرو من وها ٠‏ وغضب عليه لخيانته سيده وقتله إباه ٠‏ فوجد 
الفرصة سانحة للزحف إلى دفی » وتخليص البلاد من شر هذا السلطان » الذى 
سمی نفسه « مساعد المؤمئين خسروخان » ۱۱۱ قم له وللشعب ما أرادوا » 
وتخلصوا منه وسقوه من الكأس التى سق منها غيره » وکان ذلك فى شعبان 
سنة ۵۷۷۱ - أغسطس سنة ۱۳۷۱ م بعد حك لم يدم أكثرمن خمسة آشبر. 

و بذاك انتقلت سلطه دفی إلى أسرة « طغلق9؟ , . 


(۱) ذکر فاصیلیا ان بطو طة + ۲ ص 4٠‏ » وکان خسروخان مندوسیاً وسل ور نه 
از اسان زله . 
(۲) تاريخ فرشته ۱ص ٤)۲۷‏ (۳) تبك «طنلق»و «تنای» بالاء والطاه . 


الول اطعا 
غاث الدین طغلق شأه 
دعلا هال رافق ۱۳۲۱ إلى ۷۲۵ الوافق ۱۳۲۵ م 

یقول المؤرخ فرشته : إن مورخی المند القدای والحدژین أهملوا ذکر 
فسب طنلق » و أنه لذلك ذهب لاحد حکام لاهور يسأله عن هذا النسب 
ثم ذکر أن والده كان من غلمان السلطان غراث الدين بلين » وكان تركيا . 

ويذكر ابن بطوطة”" ويعتبر مرجعا مپما فى تاريخ طغاق وابنه عمد 
نظرا لاندزار المند فى أيام الاخير وكتب ماشاهده وسمعه ‏ يذكر أن طغاق 
كان من اللاتراك القروانة ٠‏ وهم قاطنون بال جبال الى بين بلاد السد والترك , 
وكانضعيف الحال » فقدم السند خدمة بعض التجار » وذلك فى أيامالسلطان 
علاء الدين الخاجى , وأمير السند إذ ذاك أخوه , أولغ خان » » فخدمه طغاق 
وتعلق يحانبه , ثمترق فىخدمته<تى صارأءيرا لاخيل » ثم من الام اءالكبار. 

ولا تولى قطب الدين ولاه مدينة « ديال بور »وعالتها » وجعل ولده 
محدا آمیر خرله ‏ ثم لما قتل قطب الدين» وولىخسروخان أأبقادعلى إمارةالخبل. 

وقد أبل طغلق فى حرب الفول" بلاء حدنا ء حيث كان قريبا من 
الحدود. فقام بصدم عن دخو ل اند .فسمی با ملك الغازى , ويقول ابنبعوطه: 
إنه دخل المسجد الجامع بملتان فوجد مكتو با على مقصورته « إفى قاتلت التقر 
فسعا وعشرين مرة . فپزمتهم» بنذ سميت بالملك الغازى » 

ولا أراد « طغلق » أن يسير إلى دفی لمقاتلة خسروخان » كتب إلى 
کشلوخان وهو يومئذ علتان ٠‏ وإلى غيره من الحكام يطلب منم القيام 
بنصر ته › ویذکرم بنعمة قطب الدينعليهم › کا كتب إلى ولده « مد » - وکان 
أمير الخيل عند السلطان خسرو خان ‏ أن يأنى إليه » ففر إلى أبيه بالخيل الى 


(۱) ص 47 وما بمدها < ۲ . (۲) ینطقها هل المد ( مغل ) وهو الط المحبح كا 
سنعرف بهد » ولكنا جارینا النطق المشهور اتعود الناس عله . 
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كانت نحت يده . و جهز طغلق الجيش ۰ وسار به مع کشلوخان إلى دلهى .فپزم 
جيش « خسروخان » الذى خرح لما بله بقيادة أخيه « خان خا ان » ۰ وسار 
طفلق حتى وصل‌دفی وال ءيش السلطان» ودار قتالعديف آننهی با نتصاره 

وقالکشلو خان : تكو نأنت السلطان » فقالله : بل أنت تکون‌السلطان 
وتنازعا ‏ ثم قبل طذاق أن يتولى الاك » آما خسرو فکان قد فر » وأخيرا 
جىء به بعد أن قبض عليه » فقال لل لطان إنى جائم فآ له بالطعام والشر اب 
لك ذلك . وأمر به فضر بت رقبته , وذلك فى الوضع الذی قتل هو فيه قطب 
الدين . وری برأسه وجسده من آعل السطح » کا فعل هو آس قطب الدين, 
0 هكذا کانت نما بة هذا العتدی, وکا تدين تدان و کانذل‌سنة۱ ۱-۳ ۳۳( 

وأسس :طنلق شاه آسرة حكت المد حو ماه بت و يعد ما استفرت له 
الا مور جعل ابنه و دا وکان بسمی « جونه » و « ألغغان. - ولا 
للعبد » وسيره على رس جيش لاجنوب » حيث خرج عليه راجا ورنگل 
وبلاد التلنك » وهناك أراد ابنه أن خرح على أبيه بوسوسة بعض قو أده . 
ولكن الاخرون امتنعوا عليه ؛ فلما عل أبوه بذاك مؤخرا عاقب بعضهم 
وفر الاخرون . والتجئوا إلى سلطان بنگال من أسرة غياث الدين بلين . . 
وفىذلك الوقت اشک أميران من أمراء بسکال ما فعله پما خو هما السلطان 
نائياً عنه فى دفی . فسارالبسكال وحارب السلطان وهزمه 0 وجاء ده أسير أ 
إلى دى » وعين بدله أخاه ناصر الدين أحد أخويه اللذين فرا لدفى من 
قبل . فقضى بذلك على استقلال شكال » وجعلبا تابعة لدهل . 

ولکنه لم يتمتع طويلا بثمرة انتصاراته . فن أثناء عودته دبر ابنه له 
مؤاهرة » حيث بی له با من خشب يستقبله فيه حين قدومه › فلا استفر 
قه جاء بالفيلة واستعرضبا آمامه فى ناحية منه فوقع البيت عليه ؛ ودفن تحت 


بت ۱۳۸ مب 


أتقاضه » يقولابن بطوطة : بعد أن طعم الناس وانصرفوا استأذن ابنه ی آن 
بعرض الفلة آمامه » وکان قد آقامه و اسطة الك زاده واسمه , أحمد بن 
إياس » كبير وزراء السلطان » حیت إذا وطتت الفيلة ناحية منه سقط كله » 
فلا وطثته سقط البيت عليه وعل ولده , مود » فأمر ابنه أن رق بالذئوس 
والماحى للحفرعنه » وأشار بالإبطاء . فلم بت ما إلا وقد غرب تالشمس » 
تأخرجوه فوجدوا أنه قد أحنى ظبره عل ولده ليقيه الموت » ودفن فى مقبرته 
نی بناها من قبل فى « طغلق آباد(0) » وکان ذلك سنة ۷۲۵ ه - ۵ م . 
ویذکر الورخون عن ٠‏ غاث الدین طغلق » أنه كان عادلا فاضلا کر عا 
حلا متورعا حسن الا خلاق راجح العقل متين الدين » كان بلازم ااصلو ات 
اخس بالجاعة » وبجلس للناس فى الدیوان العام من الصباح إلى الساء » و بتفقد 
بنفسه أحوال اثاس » ويكرم العلماء والمشايخ ويعظمهم تعظما بالفأ(» . 


تمد طغلق شاه 
مرراه- ۱۳۲۵ م إلى ۷۵۲ ۵ ۱۳۵۱ ¢ 

سق إن ذکرنا آشاء من حاته . ولا توق آبوه تولی هو الملك باسم 
, مد طخلق » وکنته « أبو امجاهد » وکان اه , جو نه » ۲۳۰ , ثم ماه اد 
, ألغ خان » وهو ولى العبد . يقول عنه صاحب نزهة الخواطر © : , نه 
السلطان الجائر المشهور بالعادل » وكان من يجائب الزمن . وسواح الدهر, لم 
بری‌مثله فى الملوك والسلاطينف بذل الآ موا الطائلة وسفك الدماء المعصومة.. 

وجاء ان بطوطة إلى دفی فى زمانه سنة ۸۱۷۳6 ۱۳۳۷ م ۰ ودو نكل 
ما شاهده وما سمعه عنه » ويقول (0)  :‏ , أما أخبار هذا الملك فعظمبا ما 

(۱) مم أباد : عمران. وكذلك ممنى « بور» وقد صارت هذه المديئة الآن آثار ا وخرائب 
حنوب دهیی . 6 تزهة ال+واطر ص ٠١١‏ < ۲ 


۱ + * ص ۱۲۹ (ه) ص ۲ء وما سدها < ۲ 
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شاهدته أيام كونى پلاده » ثم يصفه فيقول : وهو « أحب الناس لاسداء 
العطايا وإراقة الدماء » فلا خلو بابه من فقير يغنى , أوحى يقتل . «ثم يقول» 
در من أخباره يحائب سمح مشلا عن تقذهه › وأنا أشين أله 
وملائکته ورسله أن جیع ما أنقله عنه من الکرم الخارق للعادة حق يقين » 
وك باه شبيدا . وبعض مآثره لا يسعه عق ل كثير من الناس › ولذا بعد و نه 
من باب المستحيل عادة ۰ ولكنه شىء عاينته » وأخذت عظ وافر من 
ولا يسعنى إلا قول الق فیه» ۰ وابن بطوطة لم يقتصر على ذكر ڪر مه 
ومداعه » ولكنه ذك رجانب ذلك فظائعه وجرائه الى ارتكها » ومن أجل 
هذا نعتقد أن ابن بطوطه لم يحامل بل ذكر -کا يقول كل ما رآه » وهو 
من أجل ذلك يعتبر من أوئق المصادر عن تاريخ هذا الملك . وتذکر بعض 
كتب التاريخ عنه (۱) . أنه كان متدينا لابشرب اغخر » وقائدا شجاعا وإداريا 
قديراء يعتبر أحد القواد والإداريين العظام . غير أنه كان شديدا فى معاملة 
رعاياه إلى حد القسوة بقتل آحدم على الذنب الصغير . 

وجاء فى كذاب حاضر العام الاسلامی 2 : - ١‏ وظهر من بنى طغلق 
هوّلاء سلطان امه د مد » اشتهر بالعنف والعسف » ففاظ بسياسته المنود 
والمسلمين معا » فاتتبذ كل أمير فى ملک . وأعلن انفصاله عن دى , فلك 
فى الدكن » وملك فى مالوا , وملك ف البنغال .. ال ؛ وكلهم أصبحوا مستقلين 
با نفسهم ول ببق بيد حکومة دی سری دواب ا والنجاب ۱ وهذه أيضا 
تعرضت لفادحة كبرى » وهی غارة المغول . وبقول المؤرخ فرشته ©) : 
إن مد طفلق ورت ملكا واسعا مستقرا » واستمر کذلك وهو كم البلاد 
من دی مباشرة أو بوساطة الراجاوات . وکان المال يتدفق كا مطر عل از ينة 

(۱) مثل المألة الهندية ص ۰ ۱۲ (۲) ص ۲٩۳‏ ج ٤‏ 

(۳) اسم للأراضى الواتعة شرق دهی بهن نهرى جنا وكتكا و « دواب » معناها النہران. 
لأن « دو » معاها اتان « وآب » معناها الاء أو النبر . ومثل غذا « ينجاب» أى الأنهار 
الخمسة . « بنج » معناها « خسة » , وهو اسم للدنطقة انی تجرى فما الأنهار الخسة . 


(4) ص ۱۲ وما بسمدها ملخصا < ۰۱ 
٩(‏ - اضد) 


نت ۳۵| — 


العامة للدولة » لکن‌هذا الاك الستقر اضطربت دعا مه بعد ذلك » وأخذت 
الولایات تفصل عن دى وتستقل عنها » ویذکر أسبابا عدة لذقك . منيا : 
ثرة الا نفاق على الملات الحر بية التى وجهها إلى الاطر اف » وكثرة سفکه 
الدماء دون مراعاة لخلق أو دين » ثم كثرة الضرائب الى اضطر إلى فرضبا 
نجاببة الإنفاق والمطايا الكثيرة . ثم ما حدثه من نظام اللقد بير 
الذهب والفضة » . 

وبالاضافة إلى هذا تلك الجاعة وهذا القحط الذى حدث ف أيامه : 
وسيب له وللدولة وللشعب متاعب كثيرة , وهكذا نجد الملك العريض الذى 
ورثه لم يستطع آنعافظ عليه » برغم ما تصفه بعض كتب التاريخ منأنه كان 
من الإداريين والقواد العظام . 

والواقم أن شخصيةهذا السلطان تتعبالمؤرخ الذى يريد أن يصدرا 
عله نظر! لافعاله المتناقضة › ولا أستطيع إلا أن أقول إنهكان من أصعاب 
الشخصيات المزدوجة » يجمع فى وقت واحدبين شخصيتين : شخصية متمسحة 
بالدین متواضعة غاية التواضع » كر عة غاية الكرم » وشخصية أخرى بعيدة 
عن الدین كل البعد » حن يسرف فى سفك الدماء دون رعاية لخلق أو دين أو 
إفسانية » لا فرق عنده بين مسل وغير مسل» بل رمماكان نصيب المسلمين 
من ظله أكثر . 

وأحب بعد ذلك أن أضع أمامكبعض الحوادث الى ذكرها المؤرخون, 
و وم ابن بطوطة الذى أغدق عليه وولاه القضاء . 

بعد أن سرد أبن بطوطة أخباره الغريبة فى البذل والعطاء دون حساب » 
ذكر حكايات فى تواضعه وتمسكه بالشر بعة يتخيل الإنسان منها أنه من طراز 
الخلفاء الراشدين ٠‏ قال: ` 

ادعىعليهر جل من کارا منود أنه قتل آخاه من غير مو جب ودعاه للقاضى؛ 


۱۳۱7 


فضى عل قدمه ولا سلاح معه إلى بجلس القاضی ۰ وکان قد أمره قبل ذلك 
آلا بقوم له » څک عليه القاضی » ونفذ حکنه , وأغرب من هذا ما حکاه عن 
أمير صي ادعى عل السلطان أنه ضربه من غير موجب . ورفعه إلى القاضی 
فک عليه بأن برضیه وإلا أخذه بالقصاص . 

يقول ابن بطوطة : فشأهدته بو مثذ » وقد عاد مجلسه » واستحضر الصى 
وأعطاه عصا ‏ وقال له : وحق رأسى لتضرینی کا ضر بتك » فأخذ الصی العصا 
وضربه بها [حدى وعشرين ضربة ‏ حتىرأيت الكلاه (القلنسوة) قد طارت 
نراس 

ثم بقول : وکان‌السلطان شديدآ فى إقامةالصلاة؛ آمرا علاز متا فى ابجماعات, 
بمب على تركها أشد العقاب » ولقد قتل فى يوم واحد تسعة رجال علىتركباء 
کا آمر أن يطالب الناس بعل فرائض الصلاة والوضوء وشروط الاسلام » 
فكانوا یسآلون عن ذلك فن لم بحسنه عوقب . 

وينتقل| نبطوطة بعد هذا لذكرالجانب المظل منأعماله فيقول: وكان على 
ما قدمنا منتواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين » وكرمه الخارق للعادة -کثبر 
التجاسر على إرافة الدماء › لامخلو اه عن مقتول إلا فى النادر » وکن ی كثير| 
ما أرى الناس يقتلون على بابه ويطرحون هنالك . ولد جثت یوما فنفر فى 
الفرس, و نظرت إلى قطعة بيضاء فى الارض . فقلت ما هذه ؟ فقال بعض 
أصحابى : هى صدر رجل قطع ثلاث قطع . وكان يعاقب على الصغيرة 
والكبيرة . ولا حبرم أحدا من أهل العلل والصلاح والشرف . 

شم يذ كر ابن بطوطة بعض حوادت القتل والتعذيب . ومنها هذه الحادثة 
النى وقعت للشيخ شباب الدين ابن شيخ ال جام ال خراسانى . وكان من كبار 
الصلحاء » بزوره السلطانان السابقان قطب الدين وطغلق , ويعظانه ويتيركان 
به » فلبا تولی مدطغلق أراد أنيستخدمه جریا على عادته من استخدامالفقماء 
والصلحاء ؛ محتجا بأن الصدر الأول من‌السلین كا نوا يستعملون آهل‌الصلاح» 
وحدث الشيخ فى ذلك بمجلسه العام فامتنع » فخضب عليه » وأمر الشيخ الفقيه 


المعظم « ضياء الدين السمنانی » أن ينتف لحبته » فآبى ضياء الدين ذلك . وثال 
لا أفيل هذا , فأس بنتف لية کل منهما فنتفت ؛ ونفاهما من دى » وبعد 
آن ذکر بعض أحوال الشيخ شباب الدين بیدا عن دفی قال ؛ إن الماك 
عاد بعد سنین وطلب منه أن یل بعض الاعال , فقال لا أعمل لظا . فبلغ 
املك ذلك . فأ به . فاصر على قوله ‏ وقال له : أنت تعرف أنك ظالم » 
فقیده وغل يديه » ومکت على ذلك أربعة عشر بوما لايا کل ولا يشرب وق 
كل بوم حضره آمام الفقباء الذين یلحون عليه بارجوع عن قوله , فيزداد 
إصر ارا عليه » فأمرال لطان أن يطعم الشيخ العذرة « الغائط » فدوه عل‌ظبره 
وفتحوا فه اأكلبتين , وحلوا العذرة بالماء وسقوه ذلك . ثم ضر بت علقه ۰ . 

وهكذاكان هذا السلطان يتصرف . على أن تصرفه لم يقف عند إعدام 
الاشخاص والقضاء علهم » بل تعداه إلى الحك على الماصة « دی ,با لاعدام 
والتخریب . وذلك عندما أمر آهلپا بالهجرة منها وتركها . فصارت مسکنا 
بوم والفربان والموام والحشرات بعد أن كانت تزهو على المدن بببائها ء 
ونعيم سكانما . يقول ابن بطوطة « ومن أعظم ماكان ينقم بسييه على السلطان 
إجلاؤه لآهل دى عنها . 

وسبب ذلك أنهم کانوا يكتبون بطائق فپا شت» وسبه . وختمون علا 
ویکتبون علا ه وحق رأس خو ند عالم ( أى سيد العالم ) مایقرژها غيره › 
ويرمونها بالقصر ليلا . فإذا فضبا وجد فا سبه وشتمه » فعزم على تخریب 
دفی » واشترى من‌آهلپا جیعاً دور , وأمر م بالانتقال عنها إلى د دولت‌آناده 
فى الدكن قابوا . فهددمم فل يحدوا مناصا من الخروج , وتركوا المدينة خاوية 
على عروشها . وصعد السلطان مرة إلى سطح قصره , ونظر إلى دی وليس 
با تار ولا دخان ولا سراج فقال ؛ الآن طابت نفسى وهدأ خاطرى ۱ 
وهكذا . وجدناها لما دخلناها خالية ليس ما إلا قليل عمارة 1ه 

صرر متنافضة من أعمال هذا السلطان لاتملك معبا إلا أن نقول بأنه كان 


— ۱۳۳ 

ذاشخصيتين متناقضتين .. فكان يقسو إذا اشم روح الخروج عليه وعلآمره 
وهيبته » لا راعى دینا ولا خلقا . بنا كان فى الوقت نفسه ببالغ ف السك 
عا يظنه هو الدين فقط كالصلاة والصيام ومظاهر التواضم والعدل . 

وقدعدد المؤرخ فرشته”1)أعمالهالحسئة والسيثة كا ذكرعابه وفضله والعلوم 
الى كان یتقنها حى كان يعرف العر بية ويقول الشعر ها . وقال : إنه حقا كان 
بموذجا للرجلالصالح والزجل الطالح: , وقد فض ىأيامهالتى قار بت اثلائین عاما 
فى متاعب لاسما فى آخر أيامه , حى توف وهو راجع من [حدی الحروب 
على نهر السند » بعد أن أصيب بالی فى الحرم سنة ۷۵۲ هب ۱۳۵۱ م ۰و 
يتركذرية ترث‌ااعرش ‏ فقد كانت به علة بملعه من‌النسل کاجاه فى نزهةالخواطر. 

وقد كان مد طغلق متا حب الخلفاء العباسيين » «ستجابا رضام بعد 
أن انتقلوا إلى القاهرة . وفد عليه أحد أبنائهم فبالغ فى | کرامه عا لم یفعله‌مع 
أحد . وحك ابن بطوطةعنه , أنه شعر مرة بعدم‌رضاه عله.فذهب إليه . وأخذ 
يستعطفه ثم قال له : لاأشعر بأنك راض عى إلا إذا وضعت رجلك فوق 
عنق ٠‏ ولا تم ذلك بعد إصرار السلطان قال : الآن علست أنك راض عنى . 

ومرة حكى له الشیخ عبد العزيز الآردبيلى أحاديث فى فضل العباس وابنه 
وشیا من مآثر الخلفاء فاب به حتى قبل قدمیه و ضدق عليه العطايا . 

وهكذا كان متطرفا وشاذا فی کل ناحية. من نواحى حباته . حتى ليبلغ 
غها مالا یلته أحد . . وللّه فى خلقه شزون . ۱ 


(۱)س 2 ح ۲ 
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فروز شاه الطغلقى 


۳ - ۱۳۵۱ م إلى ۷۹۰ ۰-۸ ۱۳۸۸ م 


. بترك مد طغلق وأرثا للعر شمن ذريته » وکان فیروز وفيا وخلصاله‎ ٠ 
لازمه فى أيام مرضه تخدمه , فأثر ذلك فى نفسه فتکلم وهو مریض #:وأخاز‎ 
أن يكون فيروز ول عبدةء ولکنل يعلن ذلك رسيا , ولا مات حدث بعض‎ 
ا حرج ؛ نظر | لعدم وجود ول عبد معلوم عند اجميع . وأراد بعض زعياء‎ 
الجنود الذين أتوا ما وراء النهر وغيرها لساعدة عمد طخاق أن ينتهروا هذه‎ 
الفرصة لإشباع آغراضیم » إن لم يكن فى تولى الملك » فبالاستيلاء على بعض‎ 
الخزائن وامجوهرات  وإزاء هذه الحالة اجتمع كار رجال الدولة والامراء‎ 
والآولياء . ورأوا أن يكون « فیروز » سلطاناء ولا أبلغوه قرارم لم يوافق‎ 
» عليه وأظور لهم أنه بريد الحج » ولكنهم أصروا عليه أن يتولى السلطتة‎ 
فقب ل أخيرا إزاء هذا الإصرار. ويقول المؤرخ فرشته : إن سنه كانت ق‌ذاك‎ 
الوقت نيفا وخمسين سنة ۰ وزن كانت بعض کت التاريخ الاخری تفيد أنه‎ 
كان حول الخامسة والاربعين » وأياما كان فقدتولى الماك فى ارم‎ 
سنة ۷۵۲ ۱۳۵۱۸ م . وقد ری فى حجر عمه غأث الدين طغلق » وابن عمه‎ 
عمد طغلق » ول الحجابة مدة من الزمان » ومرت عليه الاحدات الى جرت‎ 
فى عبد ابن عه , وكان ذا قاب رقيق » لكنه لم يكن يستطيع تعديل شذوذ‎ 
أبن عمه . فلا ولى الملك جعل همه فى إرضاء نفسه وحسه » وتعويض الشعب‎ 
الرهق والتخفيف عنه-, فساس دولته سياسة الحكام العظام الذين يعنون‎ 
. بشعو بهم » ويسهرون لتوفير الراحة لحم فى كل ناحية من نواحى حابم‎ 
وقد کان ساعده الا عن وزيره « مقبولخان » الذی کان هندوسا وأسل.‎ 
رحسن إسلامه و[خلاصه » ما جعله بثق به » ويغدق عليه العطایا جزاء‎ 
. إخلاصه وخدماته‎ 


بت ۱۳ — 

إصلاح الماضى : 

رأى السلطان « فیروز » كل ما فعله ابن عه » ولكن لم يكن بلك له 
دفصا. رأى الدماء الى سفكت . والاسر الى نكبت » ورأى الشعب ين 
تحت أثقال الضرائب الفادحة الى فرضها عليه السلطان » وبالغ الحصلون فى 
جمعبا » بل وجمع مازاد علیبا » لذلك جعل همه حين تولى الملك أن يعمل على 
إزالة هذه الظام . وإصلاح الأخطاء الى ارتكبها سلفه . . فأخذ بواسی 
المنكويين ؛ ويدفع هم التعويضات لعلبا تخفف عنهم » وقد دفعته رغبته 
ونيته الطية » ووفاؤه لابن عمه . وحبه ف التخفيف عنه فى قبره إلى أن 
بستکتب المظلومين الذين يسترضيبم إقرارات بأنهم ساحوه وعفوا عنه ؛ 
ثم جمع کل هذه الإفرارات » وفتح قبر ابنعمه » ووضعبا فيه على ظن أن ذلك 
خفف من ذنوبه وحسابه » ویعفو اله عما اقترفه . . هك ذاكان يظن » 
وهكذا فعل !! 

وائجه إلى الشعب الذی فدحته الضرائب » وأفقرته الحاعة وأنبكته » 
فأعنى المزارعين من الديون التى كانت علییم » وأحرق صكوكها التى كانت 
نحت يد الحكومة » ثم خفف عنهم الضرائب وشدد فى إشرافه على الحصلين 
ها حتی لا يظلءوا الشعب » كا أنه ألغى نظام الإقطاع الذى كان سائدا فى ذلك 
الوقت » والذى كان بقضی باعطاء أراض لرجال الجيش والآمراء ۰ لجعلا 
تابعة للحكومة , ما زاد فى دخلبا , وبالتالى فى رفاهة الشعب . 

مشروعاته العمرانة : 

وكان لفيروز اتجاه خاص نحو المشاريع العمرانية » فأكثر من‌حفرالترع 
و الانهاروالابار > وبناء المساجد والمدارس والحمامات والستشفات والمقابر 
والقصور وإقامة الجسور والقناطر وإنشاء اادائق. کل ذلاك بصورة لم تتوفر 
لغيره » وقد ذ كر المؤرخون إحصاءات لكل هذا » وجاء اختلاف بينهم فى 
ذكر الارقام » وإ نكانوا بحمعون على كثرتما والإشادة بها . يقول صاحب 


بت - 


نزهة الخواطر:29 « وبابلة فإنه حفر خمسين هرا » وینی أربعين مسجداً , 
وعشرين زاوية , ومائة قصر . وخمسين مارستانا ( مستشن ) » ومائة مقبرة › 
وعشر حمامات ؛ ومائة جسر , ومائة وخمسين برآ » وأما الحدائق فانه سس 
ألفا ومائتى حديقة بناحية ده وثمانين حديقة بناحية سادرة ‏ وأر بعين حديقة 
بناحية جتور » كانت فيها سبعة أقسام من العنب » وذكر « فرشته » مثل ذلك 
وزاد عليه : ثلاثين مدرسة ۰ ولاريب أن مثل هذه المشروعات العمرانية 
تعود بالدخل الوفير على الشعب والدولة معا . ما جعل فيروز يغدق عل العلياء 
وغيرم من أرباب الحاجات » ورتب الارزاق للبدرسين والاعة والقامين 
بالعمل فى الزوايا والقصور والمستشفيات » ويستر فى إصلاحاته العمرانية › 
وهذا كله من سعات الدولة الراقة الستفرة . . 

وقد أنشأ مع ذلك مدينة جديدة قرب دهل سنه و وب ه سئة ot‏ م 
وسماها فيرو زا باد ,و حفر لهاتهر أ منجمنا کا أجرى إصلاحات فى «منارقطب» 
كان يحتاج ليها » على أن الذى يدلنا أكثر من هذا على رق الدولة » وصلاح 
الحم وانجاهه نحو رعاية الشعب هو ماقرره فيروز شاه من ضما نالدولة لمعيشة 
المقعدين العاجزين عن العمل » وكذلك المرضى وعلاجبم › عاسنه عمر 
رضی الله عنه من قبل > وإن كان العصر الحديث يفتخر بأنه من اختراعه . 
وكان فيروزشاه معتساغەمح افندرس » ومعاملته الحسنة هم لاحب مظاهر 
العبادة الوثنية الهندوسية » ولاالتظاه ربا > کا کان‌شدید الوطأة على الملحدين » 
وأصحاب المذاهب الإسلامية الشاذة .حر يصا على نشر دعو ةالإسلام ؛ وجذب 
الناس إليه . حى كان يعنى من الضرائب » أو منح المدايا لكل من يعتنقه , 
ما كان له أثره الطيب فى دخول كثير من الناس فى الإسلام . 

وكان سلفه مد طغلق حک فى أول أمره نحو ثلاثين ولاية تابمة له , 
ولکن أمراءها أخذوا يستقلونحتىماتءولم بيق تحت حكله إلا نحو ربعا . 
فلماجاء فيروز كان من الصعب عليه أن يسترجع کل مافقده سلفه!۳ . استقلت 


(۰) ص ۱۱۱ < ۲ (۲) تاريخ اند لبد حاثمي ص ۱۰ 


— ۱۳۷ - 


الدكن فى عبد مد طغلق على يد علاء الدين الهمنی » وجاء «فیروز » وکان 
الطريق إليها محفوفا بالخاطر ؛ لان بعض الولایات الى فى طريقها ليست 
خاضعة له , کا أنه جاءته رسالة سنة ۷ ه ۱۳۵۹ م من الخليفة العباس فى 
مدر « الحا کر بأمر الله أبى بكر بن أبى ربیع بن أنى سلمان» يطلب منه أن 
يعفو عن حا كم الدكنويتركه » وأرسل له مع ذللك خلعة وقرارابتعيينه نائياعنه 
فى اند . فلذلك ترك , وتأسست الدولة البنمة الإسلامية فى الدكن من 
ذلك الوقت . 

آما البسكال فقدكانت نحت حك , شمس الدين حاجى إلياس » فذهب إلبه 
ور وز سنه ۷۵۵ ۵ ۳۳ . و اعد حصاره رجع دون ل ضعه . وإعد حين 
آرسل له حاک البتكال كثير! من التحف والهدايا طالبا منه العفو والصفح ؛ 
فعفا عنه وتركه مکتفیا بتقدیم الهدایا إليه وإعلان ا ضوع له . 

والکنه عأد ق عبد بنه «اسكندر خان, إلى ما جمالنگال‌سنة. ۷۹م 
وم ينجح تبت كثرة الامطار فرك وعاد » ثم عاود السفر للمرة الثالثة 
بقصد إخضاعبا » وبعد <صارها مدة قدم له ء اسکندرخان »ادایا والتحف 
وطلب العفو وترکه > فقبل فیروز شاه وأقره على حم ابنگال ورجع . 

ولا قامت الورة فى السند ذهب بنفسه لإخضاعرا » ولکنه بعد حصار 
الثوار رجع عنها إلى كجرات دون إحضاعبا . وقضی فصل المطر هناك » ثم 
رجع للسند » ولسكن حاكبا الثائر طلب العفو عنه » اء به إلى دفى مع 
الاسری وأكرمه ؛ وأطلق الأسرى و آرجعهم لبلادمم و وهكذا تدو من 
خلال تصرفات فيروز مله إلى <قن الدماه والسل والعفو بقدر الستطاع 

وقد حدث أن ار عليه أحد الثوار ؛ فأبعده عن اند , ولسكن الخليفة 
العباسى فى القاهرة كتب إليه يطلب الصفم عنه » فاستجاب له , وأ کرم اثائر. 
وخلع عليه الخلع والالقاب . 

ولا ذهب إلى قلعة ه نگرکوت » حاصرها وفتحباء وحطم أصنامها » 
ورا مكاتبة هندوسية تضم ألفا وثلخائة کتاب فى مختلف العلو م > فاس 


مم( 
أن تترجم الکتب القينة فا من السنسكريتية للفارسية » فترجمت عدة کتب 
فى الرياضة والنجوم والادب والموسيق . نقل منها الشيخ عبد العزيز بن شس 
الدين الدهلوى كتابا كان يشتمل عل مائة وأربعة آواب ٠‏ فترجم مها مائة 
باب فى أحكام الکسوف وا لخسوف وكائنات الجووعلامة الطر وع القبامة 
والفال وغيرهاء وهذا الکتاب محفوظ ف الم-كتبة ابيية بقرية « مهيكن 
ورء من أعمال عليكره . وصنف له علياء زمانه عدة كتب بأمره وتوجبهه 
فنظم أعر الدين الخالدخان كتابا فى الحكمة الطبعية والتفاژل والتطير , واه 
« دلائل فيروز شای > وكذلك صاف عن الملاك كتا مره ٠‏ وصلف 
القاضىضاء الدين البرنی تارمخا أسماه , التاريم الفیر وز شاهی » فى تاريخ ملو ك 
دی من عرد بلبن إلى أيامه ”© . 

على أن الذى يدعو للعجب أن السلطان نفسه كأن مشتغله بالتأليف 
والبحث » برغم مشاغله العديدة فى إدارة الحم , وأمور الحرب » فالف كتابا 
فى الرياسة والسياسة رتبه على ثمانية أبواب » وأم أن بنقشوها فى الاحجارء 
وينصبوها فى المنارة المثمئة من الجامع الكبير بفيروز أباد دهلى .کا اخترع 
السلطان ساعة تجيبة مخرج كل ساعة منها صوت جيب يترثم ببيت هن الشعر». 
يذكر الك بان كل ما دقت الساعة عل أنه قد نقص من عمره ساعة » 
وكانت تستخرج منها أوقات اللیل وانهار > ووقت إفطار الصائم » وكيفية 
الا ظلال وزيادة اليوم و تقصانه باعتبار الفصولء ونصبت نلك الساعة عدينة 
فيروز آباد“ . 


(1)ء(؟)نزهة ص ۲۱۱۲ ۰ وهذا الیت هو : س 

هر ساعق که بر درشه طاس میراد نتصان مر ی شودآن یادی دهند 

وضياء ان اابرف كان من مشاهير الفضلاء وأعرفهم بالتارغ وسياسة الدن وقرض الشعر» 
وكانت ببنه وين الأمير خسرو الداعر السکیر مودة وم.ادلة فى قرض الدمر وزنشاده » کا كان 
من أصحاب ولی الله الشيخ « نظام الدن » المعروف تبره الآن باسم قبر « نظام امین أولا » 
فى دعلى وکان من أمظ الأولاء فى یامه . 


- ۱۳۹ 


وعلى کل حال يكن من خلال اعال «٠‏ فيروز شاه » الى سردناها أن 
نکون فكرة عن‌شخصیته وانجاهه فا لىك ,ذلك الاتجاه احمود الذىتنشده 
الرعة فى راعپا وحاكبا داعا » لقد كان فیروز حرص باستمرار على أن 
بسمى نفسه ه الحقير الذنب فيروز بن رجب »» ول يكن تواضعه هذا عمل 
معه جانا آخر من القسوة والشدة کا کان ابنعه مد طغلق , بل كان تو اضما 
حالصا » ورغبة طية فى خدمة الشمب. وکان یمان فى كل ما بعمله أنه بعدله 
بعناية نله وتوفيقه ومن أجل عباده لعلهم يذكرونه بالخير , وقد قص الورخ 
,فرشته » قصة وفعت لابنه « فتح خان» وهی كافية لان تكون عنوان 
العبد الفيروزى . فقد كان ابنه وولى عبده « فتح خان » هذا یتعم فى مدرسة . 
وعاد هنها متعبا وقت الظبيرة » فانتهزت فرصة م‌وره تجوز , واشتکت له 
ما حدث ازوجبا وأولادها التجار الذين أخذ الجيش الفیروزی كل ما كان 
معهم وقبض علهم فانا نوم من الجواسيس > فقال لها [يقينى بالشهود , وتعالى 
إلى القصر » واکنها قالت له لا أستطيع دخول القصرإن أتيت بالشپود» 
فقال لحا : حسنا سأنتظرك هنا حى تأتبى .هم . فوقف وقت ااظبيرة » وق 
حردلی مدة ينتظرها حتّى طال الانتظارء وکا زین له مرافقوه أن ينصرف 
قال : لا . . لا بد أن يكون الامراء أوفياء لشعبهم ۰ وجاءت المرأة يمن 
شبد على صدقبا فأخذم جميعا إلى القصر » فوجد آباه ناما فانتظر معهم دون 
أن ينناول الطعام أو يلجأ إلى النوم حتى استيقظ أبوه » وعرض عليه القصةء 
وعوض الشاكة ما أرضاها . 

ذلك ما فعله فتح خان بن فيروز . والولد سر أبيه . . وقد يحل الوت 
باختطافه سنة ٠70+‏ ه ۱۳۷4 م ء لخزن عليه أبوه حزنا شديداً أل جاه إلى 
الاعتکاف عن الناس ٠‏ وم خرج منه إلا بعد أن نصحه خلصاؤه بأن آمر 
الملك لا يستقيم مع هذه العزلة ومع هذا الحزن . . 

وكان هذا الحزن الدائم مع كبرالسن سيا فى ضعفه عن تحمل أعباء الملك 


تخت ۱۶۰ ضه 
کلپا» لجعل ابنه , مدا » یتو یال عالعنه , ولكنه | بحسن فى تصرفانه » شار 
عليه الشعب و غضب عليه أبوه وجعل ولاية العيد لحفيده « طفلق » ابن ولده 
فتح خان بعد أن فر عمد . وتوف فيروز سنة ۱۳۸۸-۵۷۹۰ م . . 


خلفاء فيروز شاه 


بعد وفاة فيروز كان حفیده , طغلق » هو السلطان » وسمی با بأسم «غياك 
الدين طغلق الثانى » ۰ ول يكن کفثا للمنصب ؛ إذكان شابا لاهيا عن تدر 
أمور السلطنة > وقد كانت عاقيته أن قله . أبو بکر بن ظفرخان بن فيروز » 
فی صفر سنة ۷۹۱ ۵- ۱۳۸۹ م ؛ وتولى ه أبوبكر » هذا مکانه ؛ ولکن عه 
هعمد ؛ الذى فر فى حياة أبيه بعد الثورة عليه إلى ه نك ركوت » أخذ يعمل 
للاستيلاء على دفی » فبجم عليبا ثلاث مات انتبت باتصاره . فسجن 
٠‏ أبا بكر > فى إحدى القلاع فى ذى الحجة سنة ۷۹۲ ه - ۱۳۹۰ م کا فى تارج 
فرشته » وإن کان المؤرخ , سيد هاشی » فى كتابه « تاريخ الهند , ختلف معه 
فى تحديد التاريخ .. 
وتولى , مد بن فیروز ء الملك باسم , ناصر الدين عمد بن فیروزشاه » » 
واس تمر حى توق عرض السل ف دبيع الأول سنة ۷۹٩‏ ۱۳۹-۵ م وجاء 
بعده انه ٠‏ اسكندر , » ومكث فى الحم نحو شمر ونصف توق بعده ( 
فاشة-د الخلاف بين أركان الدولة على من يستولى السلطنة » واستمرت دلهى 
بدون سلطان خسة وأربعين يوما 5 ثم نادوا محمود بن مد بن فيروز 
سلطانا على دلهی » وکان صغير السن سبقته عبود من القلاقل الى صاحبت 
تذير السلاطن واحداً بعد الاخر » ها كان له أثره اللبوس فى ضعف هبة 
الحك » وقيام كثير من الولایات التابعة لدهلى -على قلتها - بثورات لطلب 
الاستقلال : قامت ثورة من الهندوس فى شرق الهند . فذهب [لیهم « خواجه 


ات 


جهان » على رأس جيش فأخضعهم . ولكنه طمع فى الاستقلال , واتخذ 
مدينة , جو نسور » عاصمة له » ولقب بلقب , سلطان الشرق » » وأخضع 
فنوج وبهار » وجاءت له الهدايا من البنغال » وأس سأسرة حاكة تعرف باسم 
ملوك الشرق(۲ ۰ وق بنجاب وغيرها قامت الثورات وأخذ سلطارن 
دهل یتضاءل . 

ومن هذا الوقت والهند تموج بالخلافات والثورات › والهندوس فى کل 
مكان پقومون ضد سلطان دهلى » وكذلك أمراء السلین . فى هذ الوقت 
هجم « تيمور , عل الهند ؛ ليخضعبا لسلطانه بعد أن أخضع كثيرا من‌المالك 
الاسلامية » وكان هجومه سنة ۸۰۱ ۵ ١94‏ م فاستولى على دلهى » وفر 
السلطان ود إلى كجرات آولا ‏ فل بحسن , مظفر خان » اتتقباله خوفا 
على مصالحه السياسية , فذهب إلى , دلاور خان , حا ك « مالوا » . فأحسن 
استقباله » ومكث عنده حتى عاد إلى دلهى بعد خروج تیمور کا سأ بیان 
آنا هن 


۱ وکانت هذه الدولة من أفضل الدول » وسلاطینها من أفضل الللاطين الذين عرفمم 
الدول الاسلامية فى المند اصلاحا وصلاحا . 


حت 18۴۲ خت 


تيمور فى اند 


شبدت اند قبل ذلك عدة غارات من المغول . كان سلاطين المالاك 
بتولون ردها ودفع أخطارها عن اللاد » فل يتمكنوا من إقامة حك فيبا . 
وکانوا مخرجون من وسط أسيا كال جراد المنتشر لا يبق ولا يذر ۰ وکام 
كانوافى سجن فانطلقوا منه » وكأن م سعارا إلى الدماء والتخريب والتدمير, 
كأنوا من عباد الآوثان وقوى الطبيعة . وامتازوا بالقوة والشجاعة . وعدم 
المبالاة ما اعتاد الناس أن يتحرزوا عنه » كل همهم السلب واانهب والحصول 
على الغنائم » وانحدروا من وسط آسیا إلى البلاد الإسلامية فدمروها ۰ وأتوا 
على حضارتها كأن لم تغن بالامس 

وكتب الناريخ العرنى کثیرآ ما تذ کرم اسم « التتار ورم ولکن کب 
التاريخ فى ا لهند كثير أ ما تتحرى ذکرم باسم « الغول » وهو أقرب مايكون 
إلى الحقيقة . 

والمغول والتتاركلاهما من أنراك وسطآسيا . وكانا أبناء عم : مثل ر بيعة 
ومضر فى العرب ۰ فالغول بنتسبون إلى ٠‏ مغل خان » والنتر ینتسبون إلى 
أخيه , نترخان » » وقد وقعت حروب كثيرة بين أبناء العمومة » فكان 
يتغلب فیپا أحدصا على الاخر وصکنه . وظلوا فى آراضیهم لا يتعدونبها . 
حتى وقع خلاف بین ملکېم « جن‌کیزخان » وبين « خوارزم شاه » » وكان 
ء جنكيز» من المغول » فزحف بحيش جرار مكتسحا فى طريقه ', يخارى 
وسرقند » منكلا بأهلب.! . ولم يستطع خوارزم شاه أن يقف أمامه أو يقابله 


(۱) بک- تب اسه وائماً ف اکن العردة ه :,مور لنك » وکة « لنك » بالكاف الفارس.ة 
الق تشبه في 5 ها الم عند أهل القاهرة معناها الأعرج فى الاغة الفارسية » وكات سود 
000 7 تا بض ااورخین أعرج » فالتصقت الصفة به لكن كثيراً عن بنطنوبا 

لايعر فون دلالما ٠‏ 


بت — 


وجما لوجه . حى استطاع آن بصل إلى حدود العراق ۰ وم له ذلك ف 
سنه ۱۱۷ ۵ = ۲۰٣۱م‏ . 

وق عبد حفيده «هولاکی تم للغول الاستيلاء على بغداد سنة 
هه ه - ۱۲۵۸ م ۰ وقضوا على الخلافة والحضارة العباسية فيباء كا زحفوا 
على البلاد الإسلامية الاخری . حى بلغوا الشام وقصدوا مصر » ولكن 
ملکپا ٠‏ سیف الدين قطز المظفر » وحد كابة السلین فى مصر والعرب ۰ 
والتق بالمغول الزاحفين فى ه عبن جالوت » ۰ ثم فى « بدسان » » وانتصر عليبم 
لعل معار ك عنیفه » وردمم عن مصر » وقضى على خطرم الكاسم الزاحف , 
حتى أخرجبم من الشام كلبا عساعدة قائده «رکن الدين بیرس» » وق 
الوقت الذى تم فيه للبغول اجتیاح البلاد الإسلامية على هذه الصورة , 
لم يستطيعوأ دخول اند کا روا عن دخول مصر ء فظلت الدولة الاسلامية 
فی کل منهما قاع نحت سلطان الماليك » تصد غاراتهم . وتحول يينهم وبين 
دخول البلاد ٠‏ وكان ااسلطان باهند فى ذلك الوقت الذى سقطت فه بغداد 
هر ه نأصر الدين مود بن آلقش» . فكانت دطی فى عېده وعبد خلفه 
« السلطان غاث الدين يلين » ملجأ وملاذا الأمراء والککار الفارين من وجه 
المغول فى بغداد وغيرها من البلاد الاسلامه الى اجتاحوها » ووجد هؤلاء 
الفارون من سلاطين دده السلمین كل [ کرام وإعزاز » کا سبق أن أشرنا إليه 
أثناء الكلام عن « غياث الدين بلين » . 

وكان المغول فىذلك الوقت يعبدون قوى الطبيعة : فليا اختاطوا بالمسايين 
فى البلاد المفتوحة بدءوا يعرفون الإسلام ويعتنقونه ويتحمسون له . وبذلك 
دخل فى الاسلام عنصر قوى , ودم جديد متحمس » سواء فى ذلك الفول 
القیمون فى اند وغيرها من البلاد الإسلامية » آم المغول الذين يقيمون فى 
بلادم بعد احتکا کم بالسلیین . 
وكان «تيمور» من هوّلاء المغول المسلمين » أهلته جر أته وإقدامه إلىالاستيلاء 
على « مر قند » وما وراء النهر وتركستان وخوارزم وكاشغر وبلوخستان 
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وخراسانوالعراق وغيرها من‌البلاد الإسلامية متخذاً من ,مر قند, عاصمة لهء 
ركان يتصل من جبة أمه بالقائدين السا بقين العظيمين « جتكيزخان » وحفيده 
«هولاكو » ولکنه کا بقول المؤرخ الهندى سيد هاشی : لم يكن من المغول 
المتوحشين الذين جاءوا للبند فعبد الم اليك فى جيش غير منظم وغیرمپذب» 
بل كان جيشه منظا نحت قبادة علسة حكيمة . 

ولقد استطاع تیمور أن يستولى على البلاد الإسلامية ويفتحبا . حتى بلغ 
الشام » وطلب من حا كم مصر النسلیم وکان السلطان , برقوق »» فأ واستعد 
لحرب » ولكنه مات » فقام خلفه ابنه السلطان , فرج » لقتاله حى هزمه 
قرب دمشق واضطر تيمور أن يطلب الصلح فأجابه إليه » ولکن الفتنة 
الى قامت فى جیش الماك جعلت السلطان يترك الشام و یمود إلى بلاده » 
ما أتاح لتيمور دخول دمشق وتخريها سنة ۸۰۳ ه ۱۰۰ م ولکنه ویستطع 
الزحف إلى مصر . 

قبل ذلك كان , تبمور » قد آغوته اند ا آغوت سابقیه » وشجعه على 
ذلكاضطراب الحكم فما . وقيام الفتن والثورات الداخلية وضعف ااسلاطین 
المسلين , على أنه مع ذلك قد صبغ هجومه عليها صبغة دينية إسلامية . حيث 
رأيناه بعلن بأن هجومه « محض الرغية فى محاربة الكفار , و نش الدين الحق 
طبقا لا جاءت به تعالیم مد صلى الله عليه وسل . ولتطبير البلاد من رجس 
الكافرين ؛ و تحطیم أصنامهم » وهدم معابدم » ولكى اصبر غزاة مجاهدين 
وقادة موش الم منين »۲ 


(۱) ومکذا | يذق الفول طم از عة إلا على ید الميش الهمری سواء فى عبد هولا كو 
أم تیمور » وهذا عاتفخر به مصر ی تار 2با ابید وان كانت اند قد صمدت طویلا آمام غارانه 
الغول چا آشرنا من قبل لسکنبا أخيرا خرت أماءهم . ومنالوافقات العجيبة أن سلاطين الماليك 


لاوةؤ - 


وقد اجاح « تيمور » البنجاب » و فى هجو مه حرص على أن يظبر 
عظیرالسل الغيورء فيزور آبرولى الله الشیخ , فريد الدين شک رگنج » .کا 
نراه یتقم لاحد السلین الذى قتله المندوس مع خسمائة كانوا معه . فقتل 
7 آلا من الهندوس . ولا حاصر إحدى قلاع الآمراء امندوسین « رای 
جندل » وانتصر عليه . طلب منه العفوفل يقبل . فأرسل إليه الراجا المندوسى 
رجلا شريفا من السادات , فقبل ٠‏ تبمور » وساطته . وعفا عن الر اجا(۱) 

وتقدم ه تيمور » إلى دی » ومعه غناعه وأسلابه » وحينما وصل قري 
من ده کان معه نحو مائة ألف من الأسرى البندوس . فقال له بعض أمرائه 
إا خشى إذا تلاقينا مع جيوش دهلی أن يننهز هؤلاء الفرصة » ويكونوا 
حربا علينا . لاسما إذا م عرز النجاح فى هجومنا » فأمر تيمور أن يقتل جميع 
الأسرى الذين يزيد عمرهم عن خمس عشرة سنة . أما الصغار فيظلون عبيدا 
فى خدمة الجنود ؛ فكانت مجزرة رهيبة » ثم لم جد كبير عناء فى الاستيلاء على 
دهل » وفر السلطان «عمود» ووزيره «إقبال خان, إلى كجرات ٠‏ ثم إلىمالواء 
تا ركن ‌العاصمة له سنة ۸۰۱ ۵ - ۱۳۹۸م ۰ وحين تم له النصر صل ركعتين وار 
قبر « فيروز شاه » شكرا لله » وأقام فى ميدان المصلى . خضر إليه الأشراف 
والشایخ » أ کر مهم وأجامهم إلى ملتسهم أن تسل بلدتهم من السلب والقتل ؛ 
ولكن ا مدينة تعرضت هع ذلك لاقسی غارات‌الهب والسلب , وحملات القتل 
والتدمير » ول يسم منها إلا حى الأشراف والسادات احتراما لمركزم الديى . 

ويفسر المؤرخون ما حصل لدهلى بآن الجنود انتشروا فى البلد يبحثون 
عن الجر مين الختفين » فأدى ذلك إلى حوادث صغيرة بيهم وبين الاهال , 
كانت سببا ‌ثورة اند وقسوتهم علىالآهالى فى السلب والنهب وااقتل »وكان 
آمازم محاولون إيقاف أورتهم ١‏ لكنهم ١‏ يستمعوا . وکان تيمور فى ذلك 
الوقت محتجبا فىقصرهلعدة يام » فل يسمع شيا من‌ذاك » ولميستطع أحد [بلاغه 
نبأ ماحدث . وأنا أستبعد هذا التعلیل الذى بحاو لبه المؤرخ تبرئة ه تيمور » 


(۱) تاریخ فرشته + ۲ ص ولا 3 
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من نقضه لعبده ؛ لانه من البعيد جدا أن حدث مثل هذا فى دطی ولايعرته 
ه تيمور » ؛ ومن البعيد أن بظل فى قصره جاهلا با بحرى حوله . وھوالقا 
الفاتح احارب الذى يعرف مايح بعل القائد من اطلاعه ووقوفه على الامور 
أولا بأول . 

وهناك مؤرخون آخرون يعللون هذا تعليلا أقرب مايكون إلى القبول 
فيقولون : إن الجنود انطلقوا فى البلد عصاون الاموال الى فرضت على 
الناس » ولكن الاهالی لم یستجیوا هم » وكان فى الجنود غرور وقسوة کا 
هى عادة الفانحين المتتصرين , ولا سا إذا كانوا من جنود المغل ‏ فأدى ذلك 
إلى احتكاك بينهم وبين الأهالى قتل بسیه بعض الجنود . فبلغ ذلك الامر ألى 
« تبمورء » فاستشاط غضبا . وأمر حملة القتل والتأديب دلحؤلاء التمردین › 
فأعمل الجنود قسوتهم مع الناس جميعا مسلمين كانوا أم هندوسا , وم ينج من 
انتقامهم إلا الامراف والادات والمى الذى بسکنون فه" . 

وقد مكث ٠‏ تيمور » فى دی خمسة عشر يوما , كانت فى الواقع آقی 
أيام عرفتها . ثم ترکپا بعد هذه ال یام تمان آلام القتل والتدمير والفقر ول 
يترك إلا حامية صغيرة لحراسة الاشراف والسادات » وسار متجپا إلى 
البنجاب . فن قدم له الحدايا والخضوع قبل منه ذلك . ومن آظهر العصيان 
والعرد لق جزاءه . وتعرضت بلاده للتدمير » حتى خرج من اند - دون 
أن کہا کا كان يعلن ‏ حاملا معه الآسلاب والغنائم من الذهب والفضة 
والمجوهرات ؛ متجما إلى البلاد الإسلامية قالعرب وأخيرا توق سنة ۸۰۷ ه 
٤‏ م ودفن ق سم رقند . وقدكان «تيمور» محبا للفنون . أيحبته ماف 
مسجد مد طفلق وغيره » وأحب أن يقب مثلها فى ه سمر قند » عاصة ملک , 
خمع أساطين الفن والمارة من دی وأرسلهم إليها . 

وخر وج تیمور من دی ومن اند آنیم للسلطان مود ووزيره [فال 


(۱) تاریخ فرشته <۲ س ۸۰ وما بمدعا ماشیا . 


— ۱۷ - 

الفارين من وجه قبل ذلك أن يرجعا إلى عرش السلطنة , ولکن آية سلطنة 
كانت ؟ ! 

لقد كانت سلطنة إسمية ليس لها نفوذ حقیق ؛ فقد ضاعت هیبتا . وأئیح 
لكل من له غرض أو شهو: فى الحم والسيطرة أو القرد أن يعلن ما بريد , 
ولم يمكك مود طوبلا حتى فقد ؤزيره , إقبال » فى البنجاب » ثم مكث بعده 
نحو اثنتىعشرة سنة » حيث توف فى ذى القعدة سنة ۵۸۱۵ - 4117م بعد أن 
ظل على العرش ما يقرب من عشرين سنة ۰ ملت كلها بالفتن والا حسداث کا 
رأيت . . وبموته انتبت أسرة طغلق الحاكة , وحاول «دولت خان لودى. 
آن يحم خلما له ۰ ولكن ه خضرخان  »‏ وكان حا کہ لاهور »- زحف 
إلى دی » واستولی عليما » وقبض على ٠‏ دولت خان » وسجنه حى مات فى 
سجنه » بعد أن حك سنة وثلائة شهور » واستولى ه خضرخان » على الک 
فى ربيع الآول سنة ۸۱۷ ه- ۸۱6۱6 . 

وبه بدأ حک السادات فى دى . . 


حک السادات 


۷ ۵ 16م إلى ۱٤٥۱-۵۸0‏ م 


أسس ٠‏ خضرخان » أسرة جلست على عرش دفى نحو سبعة وثلائين 
عاما : كانت كلما مليثة بالفتن والثورات » وتقلص فيبا نفوذ دى إلى حد 
كبير » واستقلت الاطراف › فن الشرق ملک « جو نبور » » وق الجنوب 
« مالوا » . وهکذا ل يعد ملوك دی شىء من السلطان » حتى على دلهى نفسبا . 
بعد أن فقدوا هيبتهم , وضاعت میم کل ملا کہم » وقد ادعى « خض رخان , 
حين جلس عل العرش أنه نائب عن تيمور » ولعله أراد بذلك مصانعة الغول 
أو الاعتراف مجمیل تيءور على السادات » وعلى کل حال تعاقب على دفی فى 
هذه المدة مخض رخان» من سنة ۸۱۷ ه 1414م ۸۲6 ه 1471 مء ثم أبنه 


— شرع | سب 


ء مبارك شاه » إلى سنة ۸۳۹ ه ممع( م » ثم , مد شاه » ابن فريدخان بن 
خضرخان إلىسنة وم ه- ه144 م ۰ ثم ابنه و علاءالدين » إلى ريع الأول 
سنة ۱۵۱-۵۸۵6 م ۰ وكانمشهوراً بلقب « شاه عالم » » ول يمتد نفوذه إلى 
أكثرمن أطراف دى ؛ حتى تندر الناس والمؤرخون هذه العبارة , التى تدل 
على مقدارسلطنته : « ملك شاه عالى من دهلى إلى بل ۰۰و پالم مكان فى أطراف 
نبودلى يقوم به المطار الآن . 

وقد انتهى ملك السادات فى زمنه » حيث استولى على العرش ٠‏ .بلول 
لودی » وهو من آمرة أفتانة كانت نم لاهور ٠‏ وبه بدأ حك اللو دين 
ق دلی . 


هم ۸- ۱۸۵۱ م إلى ٩۳۲‏ ۱۵۲۹۰۵ م 


وهذه هى الاسزة الثانية الى بدأ حکپا وسطوع جما فى لاهور أيضا» 
ثم زحفت هنما لی‌دفی‌حیت استولت عليها . وحکت منها ' فقد كان خر خان 
رأس الاسرة السابقة حا کا فى لاهور ,وف عبد , شاه عالم » کان بپلول حا کا 
على لاهور كذلك » ولا رأى ضعف العاصة ۰ وتعرض نفوذ السلیین فيا 
للضياع » وكثرة الفتن والاحدات » زحف إلى دی واستولى علیبا . وبایعه 
جیع الا ففان فى ريع الأول سنة وهم ه ١ه؛1‏ م ؛ وفر شاه عا واختنی 
عن الاعین » وعاش ف « بدادون کفرد بسط لا يعرف عنه أنه کان ملكا ٠‏ 
حنی‌توق‌سنة ۸۸۳ م - ۱۱۷۸ م وکان ه بپلول » رجلا عاديا فى أول آمره » 
ثم سعی الحظ فى رکابه . حتى صار حا کم « لاهور » ومنبا قفز إلى دفی . 

والمؤرخون بذ کرونه بالتقدبرمن ناحية أخلاقه وسيرته ومعاملته للناس » 
ولا سما العلماء » وتواضعه مع رعيته حتى كأنه واحد منهم > وکان عاله من 
المسليين والحندوس على السواء . 


بت 8 و 


وقد مكث ف:الحكم حو سبعة وثلاثين عاما . حيث أعاد الروح إلى عرش 
دی . حين جعل لاهور والولایات الى كان حکنپا تابعة له ۰ ثم حارب 
السلطان ه حسين شاه الشرق » ملك « جونبور » الذى هجم على دفی مرات 
مصد الاستلاء علا » فكان نصییه الفشل » وضياع ملكه . وضمه إلى ملك 
دهل : وأقام « السلطان هلول » عليه ابنه ٠‏ باربك » نابا عنه ؛ وفر حسين 
الشرق إلى أطراف بلاده , وأقام هناك قانعا بقلل من العيش . 

وقد وسع بپلول ملك كذلك من ناحية الجنوب فى وسط المند » و بذلك 
استعادت سلطنة دهل مكاتتها والسم نفوذها . 

وكان ملول فى قومه مثال اللاك الصاح › مقداما شجاعا صادق القول 
متورعا . يحالس العلماء وبذا كرهم فى مسائل الشريعة » ويبذل جمده فى متابعة 
نی صل الله عليه وسل > ويحسن إلى قومه الافغان > ویبالغ فی | کرامپم . 
ولا علس على السرير فى حضرتهم . ويتردد إلى بيو تم » ويتناوب الطعام ق 
بوت الأمراء » ويركب أهراسهم عند الحاجة . 

وتوف مملولسنة ۸۹6 -ه ۱4۸۸ م . وخلفه ابنه السلطانعادل نظامالدين 
المشهور باسم « اسكندر شاه اللودی » . 

وقد وقع نزاع بينه وبين أخيه « بار بك , حا كم « جو نبور » الذى لم یسم 
له بولاية الملك بعدأبه » وانتهز « حسينالشرق » الفارالخلاف ب نالأخوين. 
فشجم « باربك » وانضے إليه؛ ولكن اسکندر انتصر على أخيه » وفر حسين 
إلى البنمكال » وخضعت ولاية جونبور لسلطنة دهل کا كانت » فاتسعت حى 
وصلت إلى « بندهیل کپند . » وتجاوزت بنارس . 

وق‌سة ۵۹۰۹ - س. وم ترك ه اسکندرشاه » مدينة دهل إلى: أ كرا .. 
وسكن هناك بناحية منهاء لا تال تسمى باسمه للان ه سكندره» . 

وكاناسكندر منخيرة السلاطين » تقيا عالما محسنا متواضعاء حب الملاء 


)۱ نزهة الخواطر < ۴ ص ۶۳ 
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ويكرمهم » ویسپر على راحة شعبه ۰ مجتهداً فى تطبيق العدالة بين.رعاياه 
وتوفى فى سنة ۵٩۲۳‏ - ۱۵۱۷ م . 

وقام بعده ابنه السلطان « إبراهي اللودی » ۰ قل بحسن تدير ملک » 
فقامت ثورات فی کل مكان , کا قامت حرب بينه وبين أخبه , جلال الدين , 
حاک « جونبور » اهت بانتصاره وقتل أخيه » ولکن كثيرا من الولا بات 
التابعة له قد استقلت » وفر كثير من أتباعه وقواته . ولحقوا بأعدائه خوظا 
على أنفسهم من القتل وسوء المعاملة . بعد ما در إبراهيم مؤامة للكثير 
من رجاله الذين أساء الظن بهم وقتلهم . . حتى حا کر لاهور « دولت خان 
اللودى » أحد أفراد أسرتهالذى ثار عليه » وزحف يحيشه على «دطی» ؛ وكاد 
بستولى عليبا . لولا أن جنوده شغلت بالسلب واللهب بعد ما تم لحم النصر » 
فبجم عليهم « إبراه » وهزمهم , واضطر « دولت خان » للفرار من دفی » 
والاستنجاد بالحا كم التيمورى « بابر » الذی كان يسيطر على كابل وما حوفا 
غرف المند » فاتتهز ‏ بابر » هذه الفرصة . وسار يحيش قليل » ولكنه منظم 
مزود بالأأسلحة الحديثة » فم له النصر على ٠‏ إبراهيم اللودى » الذى قتل فى 
معركة , بای پت » سنة ٠٠۳۹ - ۵ ٩۳۲‏ م » فدخل بابر دلهى › واستول 
على عرشها . وبدأ به حكم دولة إسلامية جديدة هى دولة المغول . 


سب 6۱ ۱ - 


و > سا سم ۳ 2 
مور ایی 
وكرت الاضواء كلها للآن على الدولة الاسلامية الى قامت فى دی » 
وانغذت منها عاصة ؛ لانها هى الدولة الکیری الى كانت تتجه إلها الا نظار ۰ 
وكانت حين قوتها تسبطر وتتسع سیطرتا ۰ وحین تضعف تستقل بعض 
الاطراف عنما : فكانت لذلل عثابة القلب فى المند . 
وهناك دول إسلامية آخری كانت تقوم على آنقاض ضعف سلطان 
دهل › وتعيش مستفلة <تى إذا قوی سلطان دهل أعادها مرة ثانية إلى سلطانه» 
وقضى على استقلاطا تصير تابعة لدهلى . 
من هذه الدول : دولة قامت فى الگجرات ‏ و آخری ف الدكن ؛ وثالثة 
ق التكال > ورابعة فى حوور وخامسة فى مالوا . 
ولا أريد الان أن أستقمى لك أحوال هذه المالك ؛ فان ذلك بستدعی 
کنا مستقلة تتقبع أحوال االوك » وكيف وصلوا إلى الحم ٠‏ ويف 
حکوا. وکیف قامت اطروب بينهم وبين غيرم . .ا . . 
لكن إذا كان المقام لا يتحمل التفاصیل » فإنه يقسع للأجال . لک ورسم 
صورة عامة عن أحوال هذه امالك وهل و كبا حسب ما یتسم له المقام . 


ل ٩۵۲‏ س 


الدولة الإسلامية فى الكجرات ©١‏ 
۰ ۰۷ م 410l‏ ه- ۱۵۷۲ م 


كانت الگجرات تابعة لدهل, وحین‌قامت فما ثورة آرسل‌ها سلطان‌دمی 
« تاصر الدين مد الطغلق » أحد قواده وهو « ظفرخان » سنه ۷٩۳‏ هد 
۰ م لا خمادها » شجح فى ذلك . وظل ممما مما ائا عن السلطان 
فى حكمها » محافظا على ولائه لدهلى , حتى حين خرج عليها كثير من الولاة ؛ 
واستقلوا بو لا اتمم » ولاهجم « تیمور » سئة ۸۰۱ ۵ ۹۳۹۸ م على دهلى فر 
سلطانها إلى كجرات » واحتمی بها مدة » ثمانتقل إلى « مالوا » وظل بها حتى 
خرج تیمور من الحند ۰ ورجع السلطان إلى عاصمته مرة ثانية , لکن دهلى 
اعتراها الضعف الشدید › فلم د ه ظفرخان » مناصا من الاستقلال با 
فأعلن استقلاطا » وسمی باس ٠‏ مظفر الاول » وکان‌ذات سنة ۱1۰۷-۵۸۱۰ . 
ذكر عنه صاحب نزهة الخواطر ( أنه « السلطان الصا انجاهد فى سبيل الله 
الغازى , كان من آمراء فيروز شاه الدهلوی » ولاه السلطان ٠‏ مد بن فيروز » 
على گجرات سنة موب ه » فساس آمور الملك بالعقل والدهاء والتدییر 
والسياسة » وغلب على أرض كجرا تكبا » ولا تزلزل بنیان السلطنة بدهلى ۰ 
وتلاشت أجزاؤها استقل بكجرات سئة ۸۱۰ هء ولقب نفسه «عظفرشاهء, 
وکن عادلا فاضلا کر عا » رحما شجاعا مجاهدا فى سل الله » متعبدا حسن 
العقيدة والفعال » موه فى كير سنه فات ۰ وکانت وفاته فى سنة ۸۱۳ ها 
فى « مرآة سکندری , أى ما يوافق سنة ١٠14م‏ . 


۱) تقم الكجرات الان فى شمال ولابة بومباى من ولايات اند . وجنوبم! يطل ملى هر 
المرب وأشهبر مدا د أحمد أباد » الى تمتير عاصمة اللاد الكجرائية . وات ها صلات 
مجارءة وثقافية فى الماضى مم البلاد العربية » وتتکلم الآغة الكجرانة . 

, ۳ < ۱۱٩ ص‎ )۲( 


ل ۷ ب 


أحد شاه 


وقام بعده با ملك حفيده « أحمد شاه » بوصية منه » فساس أمور الدولة 
بالعدل والإحسان ووسع رقعتبا ؛ وأنشأ مدينة جديدة قريبة من سر كيج 
آو : سرغيز » الى كانت مقر الح , سمى هذه الدينة الحديئة باسمه واء 
شبخه « أحمد الكرتوى » وكان صوفا کیر؟ ٩۱‏ وهی مديئة , أحمد أادء 
الشويرة فيالماضى والحاضر . والی‌صارت عاصمة الگجرات منذ ذلك الوقت. 

اجتمع عنده آهل الع من كافة الافطار ٠‏ لما عرفوه عنه من الندین , 
وتشجيع العلل و کرام العلباء ۰ وحم على التصنیف ۰ ومن هؤلاء العلباء 
الشيخ بدر الدين مد بن أبى بكر الدمامينى 29 الذى صنف له شرح التسبيل 
لابن مالك » ومصاییح الجامع فى شرح البخارى . وعين الحياة وهو مختصر 
حياة الحيوان الكبرى للدميرى » وتحفة الغريبفى شرح مغنى الابيب . 

وتوفى أحمد شاه فى سنة ۸۸60 - 67 م فتولى الملك ابنه مد شاه إلى 
سنة ووم ه- 1401 م ثم قطب الدين بن مد إلى سنه ۲ - 1169م ثم 
داود بن أحمد شاه الذى لم يلبث أن عزل وتولى بعده مود شاه 


)١‏ هو الشبخ الزاهد شراب افدين ند بن عبد الله السكهتوى ااسرکیجی أحد الفاح 
الشپورن ف اطند فى الاتصوف 6 طاب منه مظفر شاه أن م ممه فى سركبج » أقام فيا 4 
وبایمه أحد شاه » وأخذ عنه طريةته لشدة حبه وتتديره له. ولد سنة ۷۳۷ ه ۰۹ واوق 
سئة ٩‏ 1 ۸ ھ ۵ ۱6 م ودفن فی ممركاج وار مقبرة ااسلاطين » وقد زرت ثره ین ذهوت 
لأحد باد » ورأيت آ تار هذه الديئة البائدة « سركاج » فى ۷۹ اکتویر سنة ۱۹91 


. (۲) ولد بالاسكندرية وتات ادل مها و القاهرة ثم أذ یتنتل فى اابلاد الاسلاءية حى وصل 
إلى کحرات ی آیام الداطان أجد شاه سنة ۸۲۰ ه ۱۸۱۷ م فأ كرمه وأغدق عله » وأقبل 
الناى فلى عله » ثم رحل إل اکن ووف ما ودفن عدينة کلم كه « (حمان أاد » 
سلة ۸۲۷ ۵ ۱۲۳ م , 


)| سه 


مود شاه 


أحد مشاهير ملوك هذه الآسرة وهو العروف باسمه مود یگرو ,'"2, 
زگ و تتألف «ن‌کتین«ی» ومعناها اثنان وه‌گروه و معتاها قلعة: أى صاحب 
القلعتين . واشتهر بهذا الاسم لفتحه قلعتين من أمنع القلاع , وهما ه جير نار 
وشامانير » تول الملك سنة ۵۸۰۳ - ۸٠٠٠م‏ » وظل فى الحك حسة وخمسين 
عاما , كانت كلما حافلة مجلائل الا ال , قام حروب عظيمة . فتح فيها الفلاع 
والحصون . ووسم ملكه . لکنه تحاثی أن یکون ذلك على حساب جير انه 
من المسلمين ‏ فد كان هذا السلطان تستولى عليه عاطفه (سلامية » مع رجولة 
نادرة » تجعلنا نقف عندها لنقص شيئا من قم صا . وکن حر بصا عل أن 
بسود التوفيق حكام السلین جميعا . فلا یطفی منهم قوی على ضعيف , فإذا 
حدث ذلك من أحدم هب لنصرة الضعيف فى شبامة تحمدله على م التاريخ . 

حدث سنة م ه- 4+1 وم أن وصله رسول من أم نظام شاه البهمنى 
صاحب الدكن الإسلامية , مخيره أن « مود شاه الخلجى » سلطان « مالوا» 
خرج إلى الدكن بساکره ویستنجد به » وكان مود فى رحلة للصيد . فقطع 
رحلته » وجپز جيشه لاجد الدكن . فليا عل الخلجى بذلاك رجع › ثم حدث 
مثل ذلك فى العام الذى يليه » ولا رجع الخاجى کتب إليه مود كتابا يقول 
۵ فيه : ليس من المروءة قصد طفل لم يبلغ الح ٠‏ وقد التزمت حفظ ملک » 
حتى يبلغ مبلغ الرجال , فان دخلت حده دخلت فى حدك . وفما يليك من 
جبات الكفار مايخنى عنه ۰ ويرفع درجتك بالجباد . 

ومع ذلك لما بلغه آن‌مود شاه الخلجى توف ترحم عليه ' و لله زيارة ؛ 
ولا زین له بعض جلسائه انتباز الفرصة والاستيلاء على ملكه قال لحم : ليس 
منالفتوة اجتماع مصيبتين على آهل بيته ف‌وقت واحد : فقد ذاته وخلل جهاته. 

(۱) کان مماصرا له من سلاطين دفی اااطان « اسکندر لودی » وکانت ينما عة » 
وأرسل 4 اسكندر التسف والدايا . 


— ٩۵0 تم‎ 


ولما سمع بعد ذلك أن ناصر الدين الخلجى سم أباه غياث الدين خلجى 
قصد تأديبه , وم برجم عنه إلا بعد أن أظهر براءته . 

وهكذا تراه من خلال هذه الحوادث رجلا مسلا شبما ٠‏ قل أن یو جد 
نظیره فى الرجال . 

وكان مانب شرامته هذه معنا بتعمير البلاد » وتأسيس المساجد 
والدارس والحدائق » والإكثار من الزراعة وغرس الا شجار وحفر الآ بار, 
ولذلك أقبل عليه أهل الفن والحرف من کل اللاد. فارتقت كجرات فى 
عبده من النواحى الملية والزراعية والصناعية » وكانت تصدر الثياب الفخمة 
إلى كثير من البلاد حى أوربا . 

وكان يكر م العلماء ويقرهم؛ ولذلكاجتمع فى بلاطه كثير من علباء اند والعجم 
والعرب ؛ واشتهرت كجرات ف أيامه بدراسة الحديث . وفد ليه جلال‌الدن 
ان مدال مالك المصرى فقر بهإليه , ولقبه بملك الحدثين". كا وفد علي هالعلامة 
جد الدين عمد الاجى20© , فأكرمه وعبد إليه بترية ابنه ٠‏ مظفر » الذى ول 
للك بعده » وصنف له بعض العلاء كثيرا من الکتب » كا ترجم له أحد 
العلماء تاريخ ابن خلكان للفارسية 9" , وقدم عليه أبو القاسم بن أحمد امک 
المعروف بابن فېد ومعه فتح البارى خط یه وعمه » وقدمه لبه فا كرمه . 

وق أيامه أخذ البرتغاليون اجون سواحل الگجرات ‏ فاستعان هو 


(۱) ولد عصر سنة 3 وهم هم ۱۸۰۲ م وتمل ما م ارتل إلى مكة » وفراً على شس هرن 
السضاوى کتب الحديث » ثم سافر إلى المنء ثم إلى اند عود السلطان گوده فأ کرءه كيرا > 
حتى إذا مات وخلفه ابنه «ظفر حصلت بينهما جفوة ببب الدس عله » وبق ف احسد اباد ی 
اوق منة ۹۲۹ ۸ ٠١۲۲‏ م ودفن با . 

(؟) منالماء الشهورين با لدیث» لقبه ااسلطان مود بر شید اللك. ونا تولى «.ظفر » الک 
قدمه على جيم الأمراء » وجله وزبراله سنة ۱۷٩۹د ٠١١٠١‏ م واستمر وزرا آرم عصرة 
سنة » م فى عود ابنه مادور شاه منحه النياية الطلقه » فقام مها خس عشمرة سنة ؛ ولاجاء 
عابون‌شاه التیموری» واستولىعلى كجرات أخذه ممه إل كرا وفر نه اله » -تى إذا فر عابون 
و تول شي شاه اادورى أفن له فى الرجوع لكجرات » فرجم إلىأحد أباد » ولا مات دفن.ما. 

(۳) ماه منظر الإنان ‏ برجة تاريخ ان خلکان . 


عق اعد 


والزامورين ملك المييار المندوسى بالآسطول المصرى فى عبد « قانصوه 
آلغوری » وكان البرتغاليون كثي را مايعتدون على السفن المصرية فى بحر العرب 
والبحر الاحر . فاستجاب ما سلطان مصرء وأرسل الاسطول بقيادة الآمير 
حسين » ووقعت ينهم وبين البرتغاليين معركة حر یه آمام « كاليكوت ‏ فى 
ملیبار » تحطم فا ال سطول البرتغالىسنة ٩۱6‏ ۰۸-۵ وم غي رأ نالأسطول 
البرتغالى . جمع شتاته وسار ثمالا إلى «ديو» فى الگجرات حيث كا نالآسطول 
الصری والگجرانی هناك › وفى هذه المرة استطاع أن هزم الأسطو لين 
يسيب خيانة حا م ديو » وتراطثه مع البرتغاليين ؛ ومنعه تموین الاسطول 
الصری ؛ مما جعله يغادر میاه لهند راجعا إلى مصر ؛ فقوى شأن البرتنالین 
بعد هذه الموقعة . 

وف آخرأيام السلطان مود توجه إلى «نهرواله» , وزار أنمة الدين أحياء 
وأمواتا » وعقد مجلسا خاصا مذاكرة التفسير . الحديث » وأكثر من العطاياء 
ثم رجع ال رگیج , وأ كثر من‌آعال ابر والتردد على قبرالشبخ أحمدكتو. 

وكان قد أنشأ لافسه مقبرة , فذهب مها وفتحبا » وجاس عند الم وقال: 
اللهم هذا أول منازل الآخرة فسبله لى » واجعله من رباض الجنة » ثم ملاه 

ثم توف فى يوم الاثنينالثانى من شهر رمضان سنة ٩۱۷‏ ۵ - ۱۵۱۱ م بعد 


أن مكث فى الك خا وخصين سة . 


— 0 — 


مظفر الحام 

وخلفه ابنه ه مظفر » الذى اشتہر باسم السلطان مظفر ا لحل الگجر انی 

كان هذا السلطان نمو ذجا عاليا للبلوك , جمع الفضلمن أطرافه » و بطيب 
لى أن أسترسل قليلا فى ذكر تاره الحسن , فثله قليل ف ال ملوك ۰ وبسيرته 
الطببة النادرة یتعطر التاريخ . 

عى و الده بترديته على يد العلماء والمشائخ ۰ ووكل به العلامة اشیخ الحدث 
مجد الدين الأبجى » حی‌صار من حفاظ الفرآن » ومن الحدثين الفقباء . اشتبر 
بالتقوى والعفو والنساح حتى أطلق عليه , السلطان الحليي . وكان مع ذلك 
عارفا بالوسیق , مليا بعلوم زمانه . ماهرا ف الفنون الحر بيةوفى الخط جمیع 
أنواعه ‏ کتب مصحفین بيده وأرسلمما إلى الحرمين الشریفین( . 

وقد حدث فى أيامه أن آغار ملوك المندوس على ملك « مالواء الإسلامية 
اتی حکہا | ل خلجی . فاستنجد مو د شاهالخلجى الثانى به . فسار له بكيشه » 
وکات مو قعه جمع فيهأ افندوس قوات ضخمة . فناز طم جیش «مظفر » 
وهزهپم ۰ ودخل القلعة الى کانوا قد استولوا علیبا » وأعلى فیمن فبا القتل, 
حى سالت الدماء آنبارا ۰ وفر من بجا بنفسه » ودخل مظفر القلعة مع 
مود الخلجى وطافا ما . وتقدم [ليه السلطان الخلجى یقول له : امد ه الذى 
بہمتك رأيت بعنى ماكنت اتمناه لاعدائى, والآنلم ييق لی أرب فى ثىء 
من الدنيا , والسلطان أولى بالملك منى ۰ فرد عليه مظفر الم وقال له : إن 
أول خطوة خطونما إلى بلادك كانت فى سبيل الله تعالى » والثانة كانت 
لنصرتك , والجد ننه قد تم لنا النصر » فبارك اه لك فى ملكك » ووعده بان 
بنصره ويعينه دابا ۰ وأيق عنده بعض جيوشه لمساعدته .. 

ومن الحوادث ذات الدلالة على تدين هذا السلطان » أن الخلجى أخذه 

(۱) قالالآصنى فى تاريه: إنه کتهما با خطالثلث عاء الذهب » وخص مما إمام المنفية» 


وجمل شا وقا مرف أن یوم على حفظيما » ومن يدعو 4 عند ختمهما » و استاه الذى 
يست التراه ولفر اش حذاك . 


- ۵۸ مت 

وطاف»ه فى أنحاء قصره ؛ حى وصل إلى مکان خرج فيه نساء متزینات حملن 
تلف ابواهر , وثثرنها تحت أقدامه , فلا رأى ذلك آشار بأن تحتجب 
الفماء ؛ لعدم جواز النظر ژلیین . فقال له الخلجى : إنبن ملك . والعید وما 
ملكت يداه لسيده . ثم قفل راجعا إلى كجرات .وکان ذلك فى صفر 
سنه ٩۲۵‏ ۵ - واوا م. 

وهكذا فعل هذا السلطان صاحب الفس الكبيرة الى قل أن ع لما مه 
من السلاطين » فعل ذلك مع أن سلاطين آل خلجى كثيرا ماوقفوا مواقف 
عدائية ضد كجرات . متعاو نين مع البندوس » وق أول هذه اجرب . حي 
كان الخلجى مشتبكا مع الپندوس » أشار بعض قواد مظفر عليه أنيتهز هذه 
الفرصة ۰ و-بجمعلى «مالواء ويأخذها » ولكنه أجاب بأنه ليس من الرجولة 
والشهامة فى شىء أن نجتمع مع البندؤس ضد الخلجى » وننتهر فر صة انشغاله 
وتأخذ ملكه . ويذكر المؤرخون عن تدينه وتقواه الكثير ۰ ويذكرون 
الحكايات الى وقمت له فى هذا الصدد . 

يذكرون أنه كان شديد القسك بالسنة فىكلقول وعمل . كثير الذکری 
للموت » كثير البكاء كلما ذكره » محادظا على الوضوء والصلاء فى جماعة . 
یقرب الفر قط ,وکان شديد العناية بأحوال رعيته . حى كان بتنکر وتخرج 
بنفسه بالليل والنهار ؛ ليقف على شوون شعبه بنفسه . 

وماذكره ا لآصئ ف تار غه أن ناجر خیل خاصمه عند القاضى» فرج إليهماشيا 
<ىإذا حضر عندولیتحر كالقاضى من جلسه »و تصحه أ لابتر فم عن خصمه و لس 
معه » وهومطيع لامر‌القاضی ؛ فلماحكم عليه بدفع عن الخيول للتاجر » 00 
إلبه » قال القاضى للتاجر : هل بت لك دعوى عليه ؟ فقال : لا .. 
قام القاضى من مجلسه . وسل على السلطان ؛ وقدم له فروض الطاعة » 0 
منه العفو عن معاملته فى مجلس القضاء .. فقام السلطان ۰ وأخذ بد القاضى 
وآجلسه فى مكانه . وجلس بجانبه وشكره على عدالته » وعدم تميزه على 


(۱) تقلا عن نز هة الخواطر ص ٠5‏ ؟ ج 4 . 


۱۵4 - 


خصمه , وقال له : لولم تفعل هذا وراعیتی لاتصفت العدالة منك و جملنك 
كاحاد الاس . راك اه عنى وعن الحق خیرا. فاك یکون قاضيا » قتبلل 
وجه القاضى » وأثنى عليه وقال له : ومثلك یکون سلطانا .. 

هذه الحادئة تک لان تكون عنوان امک فى هذا العبد . وتكن 
وحدها لان تکون تارا له . 

ومن بره لأهل الحرمين أنه كان برسل لحم العطايا والاقشة , وأنشأ فى 
مك رباطا ومدرسة وسبلا للاء » وجمل لها وقفا رسل إلى مک يُفق مه 
على المدرسين والطلبة ومن يقيم بالرباط .. 

وقد حدث ق‌سنة ۱ مبزوام أن خر جاللطان لصلاة الاستسقاء ؛ 
فا كثر من الصدقة على احتاجین » وتقدم للصلاة وأخذ يدعو ۰ وكان آخر 
ما دعا به « الم إنى عبدك ولا أملك لنغمى شيا » فان تك ذنوی حبست 
القطر عن الناس » فها هى ذى ناصیی بيدك . فأغتنا با أرحم الراحمين » . 
الما وهو واضع جبته على الأرض بكرر قوله : يا أرحم الراحمين : فا رفع 
رأسه حتى هاجت الرياح والبرق والرعد وأمطر الاس .. 

رعند ما مض ‏ وشمر بدنو أجله جع عنده كثيراً من العلاء 
والصوفيين , وأخذ بتحدث معهم فما یصلح أن یکون بلاغ للآخرة ؛ ویذ کر 
لهم ما من انته به عليه من حفظ القرآن والحديث » وقال : ما من حديث 
رويته عن آستاذی المسند العالى جد الدين الاجی روایته له عن مشاغه 
إلا وأحفظه وأسنده وأعرف حالة راويه . وما من أية إلا وقد من الله عل 
حفظبا » وفهم تأويلبا وأسباب نزولها وعل قراءتها . وأما الفقه فقد عرفت 
منه ما أرجوبه أن أكون من قال فهم الرسول صل اقه عليه وس « من يرد 
الله به خیراً يفقبه فى الدين , . و[ منذ مدة وأنا أحاول أن أتشبه بعمل 
الصوفية . وأشتغل بتركية النفس : عملا ما فيل « من‌تشبه بقوم فبو هلهم » » 
وی أطمع فى مول بركاتهم متعللا بعسى ولعل .. ثم أخذ يكثر منالتصدق » 


ا 
وزيارة الأولياء حى توف إلى رحمة الله سنة ۵۸٩۳۲‏ - ۰۲۹٠م‏ » ودفن ق 
س كيج يجوار والده . 

وقد زرت هذه القابر۱۰) » ویقابلها قبر ااشیخ أحمد كةو . شيخ السلطان 
أحد . وهی فى مدجد عظیم » واسع الرحاب فسیح الجنبات متين انان , 
على حيرة كبيرة » كانت بسوت هؤلاء اللوك تقوم عليبا ٠‏ فاصبحت الان 
أثرا بعد عين , تهدمت البيوت » وبق المسجد والقابر تشبد بعظدة هولاء 
ملوك » بقدر ما تثير فى النفس من ألم دفين ؛ فقد بق السجد وط خرائب 
ومزارع ؛ وخلامن الما بد بن الساجدين لا قلیلامن یوم على حذظه ,ولا يتردد 
عليه إلا طلاب الذ كر بات , وقد أقام أمامه بعض الآهالى «أ کشا كاء متداعة 
نحوى بعض الضروريات للزوار جلست مع أصمانى بعد أنتعبتمن الطواف 
بنواحىالمسجد عل‌شاطی» البحيرة » ماب قیورااسلاطین العظام » وأنا أردد 
النظرفىهذه الا ئارالعظيمة , الوظات بعد أتايها تقاومالظروف والصروف . 
وأذكر عنبا ماقاله المو بلحى فى حديث عيسى بن هشام عن الآثار المصرية 
٠‏ خبر صادق » ولسان ناطق » تنطق بالعير » وتحدث عن غير » 

وبعد وفاةه مظفر شاه » قام خلاف بين أركان الدولة على من يتولى الملك 
من آبنائه ‏ كان من ننيجته أن قتل « اسكندر , ثم نودى بأخيه الطفل « موده 
ملك . ولکن آخاه الكبير و پادر ۾ سرعان ماعاد من‌سفره . و نادی بنفسه 
ملكا سنة ٩۳۲‏ ۱۵۲۹-۵۸ م » وقتلأخاه , محودا م سرا وفع ثورة «لطيف 
خان » ثم قتله » فاستقر له الملك » وسار يحيشه إلى « چتور » وأخضعبا وال 
ه مندو » عاصمة الدولة الخلجية ‏ فقاتل ملکبا , مود شاه الخاجى , وأسره 
سنه۵۹۳۷ - ۱۵۳۱م متو جه إلى أجين , قار نون ومماسه ؛ وکا کرون» 
وکانور » وهوشنگ آباد » وإسلام آباد » ومندسور . وفتحبا ابا » ثم عاد 
إلى « چتور » وسلط مدافعه على القلعة حى تم فتحبا » و تقدم له «راناسانگاه 


(۱) فى ۲٩‏ أكتوير سنة ۱۹۰۰ 
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بالطاعة » وأهدى إليه کل ماظفر به من أملاك مود الخاجى وجواهره » ثم 
سار إلى « رتتهمبور » » وفتحها عنوة » وعاد إلىوج:ورء مرة ثالثة وأخضعبا . 
وهكذا قضی هذه السئين فى حرب كتب له فيها النصر دائما . 

وکانت دولة الغول اى قامت فى دلبىسنة ٩۳۲‏ ۱۵۲-۵ ۸ تتعرض 
لدولة الإسلامية بالگجرات ؛ حی طمع , همایون بن بار » فى ضمبا إلى 
ملک » فار له , والتقی بيشه › ودار قتال عنیف اتی با تتصار همایون » 
وفرار مادر إلى « ديو » سنة ۹4۲ ۱۵۳۱-۸۵ م .ولكنلم بن د همایون » 
مر النصر » فقد خرج عليه , شيرشاه السورى » وهزمه » وفر همایون إلى 
إيران . فانتهر ١‏ ماد الفرصة ؛ وكر راجعا إلى بلاده » طاردا نواب همايون 
میا » لكنه هو الآخر ل يتمتع طويلا بلذة العودة إلى بلاده » فقد بلغه 
ان البرتغاليين هموا على ٠‏ ديو » فسار إلى ملاقاتهم » وهناك خدعه القائد 
البرتغالى ؛ وادعى أنه [تما جاء لننته بعودته للحم » لكنه لايستطيع النزو ل إلى 
البر لمرضه ؛ فسار له ه مرادرشاه ». وركب سفينة ؛ ليصل إلىالقائد البرتغالى 
فى مره . وبعد ماتقابلا عاد , مادر شاه » . لكنه وهو فى طريق عودته 
غدر به البرتغاليون . وهجموا على سفينته . فتنبه للخديعة » وثبت لحم , 
وأخذ عار پم > ولكن بدون جدوی » وسقط شهيداً فى البحر سئة 44۳ ه 
۷ م . 

وقد اتسعت المملكة فى أيامه اتساعا لم تشبده من قبل ؛ لا عرف به من 
الشجاعة وعلو الحمة » وكان جوادا معطاء لا جری على اسانه فى العطاء أقل 
من لك تنک "١‏ ما جعل وزراءه يغيرون قيمة التتكه . 

وبموته قامت القلافل فى علکته . وظلت كذلك حى استولى عليبا 
الامبراطور المغولى « جلال الدین أكبر » سنة ۹۷۸ ه ۱۵۷۲ م فى عبد 
مظفر شاه الثالك » وانطوت بذلك صفحة ملك عظيمة جادت على الزمان 
بزجال عظاء » سجاوا لهم فى التاريخ ذكرا وفرا . . 
(۱) الاك يساوى مائة ألف » فاضطر وزراؤه إلى تير قيمة التتكة » وهی الصفرحة » کا 


عو معروف ف الجاز . . 
(۱۱ - افند) 


۱۲ - 
سلاطين مالو ا 


كانت [ٍمارة « مالوا » تقح ق‌وسط افند ۰ بن كجرات والدکی وأ گراه 
فى عبد مد شاه بن فيروز شاه تغلق عبن « ظفرخان بن وجه اللك . 
ما كا لگجرات ؛ و «حضرخان, حاكا عل لاهور , . ودلاورخان غوری» 
حا کا عل مالو , وظات هذه الولایات تابعة ساطان دفی > حى إذا ضعف 
عمل کل حا کر من هو لاء على الاستقلال مک ولابته , وكان «السلطان موده 
قد فر من دی حن هجم عليه تيمور سنه ۵۸۰۱ وان كر انتم 
ولكن ظفرخان لم سن استقباله لاعتبارات سياسية . ولعله خاف من 
یمور ٠‏ فاته الساطان مود إلى « دلاور خان » فى مالوا فأحسن استقاله › 
ها حتى عاد إل دهى بعد خروج تیمور 6 و یو وحثتذ رأى 
دلاور خان ألا وجه لبقائه تابعا لساطنة متهالكة ترا تیمور جثة مامدة 
طمعت فیپا النسور » فاستقل عك مالوا وأسس أسرة حاكة با هی أسرة 
الغوری الى برجم نسما إلى شاب الدين غوری فاتج المند . وا عکت 
دلاور خان طويلا بعد أن استقل بأموره ؛ فقد مات سنة ۸۰۸ ۱۰۵-۵ م 
فتولى الملك من بعده ابنه : 
فک 
وقد اتهم بوضع الم لابه » ولذا غضب عليه السلطان ظفرخان أو 
مظفر خان کا سمى بعد استقلاله بگجرات ؛ للصداقة القدعة الى كانت بينه 
وبين زميله , دلاور خان » » وسار إلى هوشتكك بحيشه ٠‏ فانهزم أمامه . 
والتجأ إلى القلعة . وطلب منه العفوو الصفح . ولكن مظفررخان لم يقبل منه. 
وقبض عليه وسجنه فى القلعة ٠‏ وبعد سنة فك قيده , وظل فى الحم حى 
توفی() ۰ وخلفه ابنه ه غزنين مد شاه الذى كان آخر أسرة غورى فى 
(۱) لاتزال إحدى للدن السكبيرة فى وسط اند تسمى باسمه « موشتکف أإد » » وهی 
محطة كبيرة من‌طات القطارء ح‌رت علهاحين رجوعى من حيدر ناد أدفىق دمر سنة ۰۱۹۰0 


- "1 بت 


امک فأن أحد الآمراء فى عبده استطاع بعد موته أن يقبض عل اک , 
ويؤسس أسرة حاكة أخرى هی أسرة خلجى وهذا الأمير هو : 


مود الخلجى 

وقد قبض على الحك فى آخر شوال سنة ۹ م ۰ وعمره دبع 
وثلاثون سنة . وبق به حى توق سنة ۸۷۳ ۵ 4+9 م فيكون قد مک فى 
الحم أربعا وثلاثين عاما ء قضاهاكابا فى الحروب ٠‏ حتى كأن راحته كانت فى 
لضرب والطعان واقتحام الاهوال . وقدكان مود من السلاطين العظام 
الذين انس وامحسن السياسة ف السو الحرب » فوفد على بلاطه العلماءوالكيراء 
م نكل البلاد فى اند , وخارج المند وكان يكثرالعطاء » ويكرم العلياء ؛ حى 
وف عليهسنة ۵۸۷۰ - 456١م‏ رسو لاخليفة العباسىفالقاهرة ٠‏ الستنجد باه 
یوسف بن محمد العباسى تخلعة الخلافة » فأ كرمه وذ کر الخليفة معه فى الخطبة. 

وقد ذكر اؤ رخو نكثيرا من أحوال هذا السلطان» وأرى ألا بأس من 
الاستطراد ولو قلبلا معه . 

هاجمه أحمد شاه الگجر ای » وظلت الحرب بنا مدة دون أن يظفر 
أحدهما على الآخر .حتی تفشی الوباء فى جيش أحمد شاه , فاضطر لار جو ع2© 
ثم سار مود إلى ملك كواليار الهندومى الذى اعتدى على بعض أطراف 
علکته , ففر أمامه واستولى على قلعته . 

وأرسل له علماء وكبراء دلهى وموات أن يأق ایهم لينقذم من ظل 
سلطان دلهى . وكان من آسرة السادات الى وليت الك بعد ا نتباء آسرة 
طفلق » فسار إليهم وجرت الحرب بينه وبين جیش‌دلهی سجالا » وق‌صیاح 


(۱) يقول للؤرخ فرشته < 4 إن أحسد ااصالین الذين كاو ا برافتون الساطان آحد تس 
عليه أنه وأى الرسول فى منامه يقول 4 : قل لاجد شاه برجم عن #اربته للسلین وإلا فى 
الواء فى الجند > ولكن آجد لم وستمع إليه »> وا-تمر حق أصيب الیش بالأمواض وبات 
الكثير منه . 


- 088 سمه 


أحد الایام قام من نومه مذعورا مبموما لرؤيا رآها 7" . وصادف أن جاءه 
رسل سلطان دلهى یطلبون الصلح . فاستجاب لهو ر جع سنةه86ه- ١44١م‏ . 

وقسنة 1۵۱-2۸۵۵ م استعان به خی اللندوس «راجا گنگ داس » 
ضدسلطان‌النگجرات ٠‏ يمد شاه ب نأحمد شاه »» و فى أثناء ذهابه تو عمد شاه 
وخلفه ابنه قطب الدين . فاستمر ود فى ح لته , واستول على « رودا 
ثم تابع سيره حتى الاق الجيشان فى « چانبور » . وبالرغم من فرار كثير من 
أمراء جيشه مع جنودم » إلا أنه ظل عارب ويناوش , حنی استطاع الفرار 
ليلاء وفى طريقه إلى مندو » أصيب مخسائر كثيرة من المباجين الپندوس . 

ولعل هذههى البزعة الوحيدة له فى حکنه الطويل ؛ ولا رأى نفسه مشغولا 

حرب البادوس , و خشی آن | جمه ملك الگجرات كتب إليه أنه لايل ق أن 
تحارب المسلمون بعضيم عضا » وأمامهم الپندوس عدوم الشترك » وطلب 
الصلح ۰ فأجأبه قطب الدين إليه . 

ولكنا مع ذلك نراه مباجم علکه الدكن الإسلامية فى عبد علاء الدين 
الهم الى سکن من‌صده » فرجع ليشتغل بالحرب مع الهندوس الذي زكانوأ 
يخرجون عليه » أو الذين كان يريد ضم بلادم إليه ٠‏ وكان الانتصار حليفه 
دائما, وكان کثیرا ما مهدم المعابد ء ويقتل الهندوس حين ينتصر , حى يقول 
الورخون : [نه فى ذلك أعاد ذکری مود غزنوی ۱ 

وفى سنة 5م ۵- 1451 م . هجم على ملك الدکن الاسلامية » منتبز | 
صذر ملكا الطفل «نظام شاه مهمنی» الذىاستنجدت أمه بالك مود الگجرانی, 
فتجهز لنجدتها . وأنذر مود الخلجى , فرجع کا سبق أن أشرنا إلى ذا عند 
الكلام عن السلطان مود . 


(۲) زرت هذه اندینه بمحه الرحوم مولاتا حسين أجد مدای شبح الاسلام ل ۲۰ 
أ کتو ر ۹٠۹‏ وكانت دل الال اد کہا راجا هندو.ی ورات فہا مظاهر الرق 
و اسر ال والتقدم حث كانت عاصمة الراجا ٠‏ وهی على طريق القطار ی دی وومای 5 


-١>ه-‎ 


وهکذا ظل فى حرب مستمرة ۰ حتى توف سنة ۱4۹۹-۵۸۷۳ أثناء 
قامه باخاد فتنة فى ه کجوارا» » وكان عادلا منصفا حازما , یذکرالورخون 
أن الناس فى عبده لم يعرفوا أو يسمعوا عن سرقة . وإذا أتلف جيشه شيا 
لاس عوضبم عنه . وبعده تولى الاك ابنه : 


غياث الدين 


وكان قد قضى مع أيه أكثر من عشرين سنة فى حرب وجباد . فال 
إلى أن يسترح » ويترك الحرب » وكانت الظاهرة الغريبة فيه أنه ميل إلى 
جمع كثير من اللساء ف ببته من مخناف الأاجناس ۰ لكنه كان :می بتعلمپن 
و تثقیفین ۰ حتى علمونفنون الحرب » وألبسبن ملابس الرجال » ووجهکثیرا 
منبن لحفظ الرآن »کا عى بتربية احوانات والرراحف . وعين لها الطعام 
والخدم , ومع ذلك ظلت أمور الدولة فى أيامه مستقرة الى حدث ثىء فپ 
إلا أن, لول لودىء ملك ده آغارعل أطراف الماک ٠‏ فسار إليه ولكن 
پلول أسرع با رجوع فأرسل وراءه الجيش ۰ بمااضطر ملول معه أن 
بقدم الهدايا لاهیر الجيش راغبا فالصفح والسالة » فاستجابله الفائد ورجم. 
ولغياث الدين قصص وطرائف أحب أن آذکر بعضبا هنا ملخصة لما فما 
من الطرافة . 

کان«غباث 'لدين» مشغ ولا جمع النساءمن کل مكا نوكأن لذته رۇ بهن 
أمامه » حی جمع نحو عشرة آ لاف امأة .ومع ذلك كان يول : / أر شبن 
امرأة جملة . ومرة طمع أحد آخصائه أن يقدم له امرأة جميلة رج فى 
البلاد وطاف پا » حى وقعت عباه على بات فتيرة لاحد الرعايا ۰ فاحتال 
عليها حى جاء بها إلى القصر » ولكن أباها فزع وجاء إلى العامة يطلب بفته» 
وق هوكب غاث الدين وقف الرجل » وقال له : إنصف أما اللاك فوقف 
غياث الدين ؛ ونزل عن فرسه , وقال لاأبرح مكانى حتى يفتى العلباء فى أمرى 
وتأخذ حتك ولو بافامة الحد عل » وإزاءهذا أظبر الرجل سروره بأن تکرن 
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بنته عند الاك . وجاء العلاء وحكوا بأنه مادام السلطان لايع آنا جاءت 
هذه الطريقة فلا حرج عليه . 

وجاه رجل بدوى مرة بريد مقابلته ليطلب منه مساعدة فى زواج بنته . 
ول جد حاجبه الشيخ لقان طريقة لوصول هذا البدوى إلى غرضه إلا أن 
يدبر حبلة يقول عنها لماك إن بدويا أحضر له هدية . ويريد مقا بلته فأخيره 
وأذن للرجل ٠‏ وأعطى لقان للبدوى حفة قح وعلبه أن يقول لاأعطببا 
لماك إلا فى المسجد ٠‏ وتمت هذه الخطة وقام الرجل فى المسجد » وطلب من 
ملك أن يتلق هديته فى حجره . ثم ألقى فيه حفنة القسم ٠‏ وأمر الك 
رل باه کر 

ولعل مغزى اتجاه الرجل للباك يطلب مساعدته أكير من باق القصة 
كلها .وكان غیاث الدین‌مع انشفاله بأمورالدنیا کثیر التفكير فىأمور الاخرة. 
كن كلما لبس ثو با جدیداآمر النساء الحافظات أن يقر أن القرآن . ویننن عليه 
لحصول البركة . وكان يأمر خواصه بانہم کا رأوه منشغلا بأمور دناه 
يحضرون أمامه ثياب الكفن ۰ فكان إذا رآها انقطع عن آمور الدنياء واتجه 
العبادة والتفكير . 

وقد ضعف غياث الدين فى اخر أيامه , وقام خلاف بين ابنه «شجاعت 
خان » العروف بعلاء الدين » و « ناصرالدين » حول الاستتثار بالحك , 
اتهت بغلبه ناصر الدين الذى قبض على مخالفیه وحيسهم › وكان ذلك فى عبد 
أبيه الذى كان يؤيد « شجاعت خان » . وظل أبوه مقا فى القلعة حتی توف 
سنه ٩۰٩‏ ه -- ۸۱۵۰۱ واجم ناصر الدين بأنه دس السم له .. 

واستقل « ناصر الدين » باحك بعد ذلك وقد حدثت بينه وبين ابنسه 
شپاب الدين حرب انتبت بفراره » ولكن أباه لم يتعقبه لشفقته عليه , 
وكان شباب الدين سىء الظن بأبيه » ويرى أنه دس السم لجده غاث الدين › 
وظل ناصر الدين فى الحم حتى سنة ٩۱۷‏ ۵- ۱۵۱۱ م, وكانت مدته (١‏ سنة 
و شپور . وقام بالملك بعده ابنه مود 


مت ۷۷" — 


مود الثانى الخلجى : 

وكان سیء التدبير وافعا تحت تأثير « مدق رای » أحد راجوات 
المندوس الذى أفسد بينه وبين (خوته » ما جعل الفساد يدب فى جهازالدولةء 
وقامت حرب ينه وین بعض الامر اء اتيت بفرار مود ؛ م ساعده 
» مدق رای » على الرجوع که ۰ وحينئذ أخذ النفوذ اندوسی بطفی على 
تموذ مود ۰ فشكا السلمون إلى سلاطین دلهی وکجرات والدکن , فیوا 
لنجدتهم » ولكنبم لم یصیوا ناحا . وسارت الامور هکذا حى تغلب 
« مد رای » الهندوسی على مود الخلجى نمايا , واضطر للفرار حيلة 
الاصطياف . واستغاث بالسلطان , مظفر الحلم الكجراق » فبب لنجدته 
وذعب إلى « مندو » ؛ وطرد الهندوسى منپا ٠‏ وسلمپا ليه » کا سبقت الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام على السلطان مظفر .. 

وقد ترك السلطان مظفر بعض قواته لمؤازرة مود خاجى ضد أعدائه : 
ولكن هؤلاء الاعداء غافلوا هذه القوات وانقضوا عليها حى كادوا يفنو نبا 
و بالرغم من ضعف قوات الخلجى إلا أنه قرر أن ينتةم من هولاء الهندوس: 
فنازلهم فى حرب عنيفة أنت على كل قوانه تقر يا . حتى لم ببق عه [لاعشرة 
من الفرسان » ومع ذلك قرر أن خوض بم المعركة » حى قشلوا جميعا » 
وق مود وحده , وحينئذ قررأن پستهر ق‌اقتلل وحده حتى يفوز بالشهادة» 
وهجم وحيدأ دون مبالاة فقتل كثيراً » وأصابه أكثر من عشرین جرحا . 
ومع ذلك استبسل فى الهجوم » واستهر فى الضرب ‏ والهندوس من حوله 
حار بون وم فى ذهول ما يفعله هذا الماك الشجاع , وأخيرأ سقط من فوق 
فرسه » وهنا يقص التاريخ أروع ما مجله فى صفحاته ۰ فقد استول على 
الهندوس الراجبوت الإعجاب بهذا البطل الشجاع الذى لم یسمعوا بشله فى 
التاريخ » وأخنتهم نشوة الإعجاب الى هزت فيهم مخايل الشهامة والمروءة » 
قتقدمو ا للبطل » وحملوه وأ کر موه , وقدموا له الدواء . وتقدموا بين بده کا 
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يتقدم الأمراء الخاضعون لم ليكهم » وأحاطوه بكل أنواع التكريم ۰ حتى 
أجلسوه عل العرش » وعاد ملکا کا کان . 

هذه حادئة قل أن یکرن التاربخ قد ظفر بمثالها . آبطال یکرمون بطلا 
عدوا لهم إلى هذا اد بعد أن حار بهم إلى آخر رمق؟!!إن هذا ثىء يستحق 
الإعجاب حقا مو لاء الا بطال اجعان , و.هذا الملك الذى رزقه طلب 
الاستشپاد کل هذا التكرم » وحقا : اطلبوا الوت توهب لكم الحاة .. 

وعاد ود الخلجى لک لامرة الثالثة ٠‏ وکانت الرة الاولی حن أعانه 
مد رای » الهندوسی على العودة » بعد أن غلبه بعض قواده ( صاحب‌خان . 
وعافظ خان ) ٠‏ والرة اانة حن آعاده مظفر شاه الگج_انی بعد أن تغلب 
عليه ( مدنى رای ) كا سبقت الاشارة إلى ذلك ۰ ولکنه مع هذا ل بتمتسع 
طوبلا ذه العو دة , فقد سار إله جادر شاه الكجراق ۰ وحاصره فى قلعة 
( مظفر أباد ) وقبض عليه سنة ٩۳۷‏ ه ‏ ۱۵۳۱ مء وعاد يه.أسيرا إلىأحمد 
أباد » لكنه قل فى الطريق . وهكذا انتبت الآسرة الخلجلية الحاكة فى 
«مالوا » » وانضمت هذه البلاد إلى حم كجرات .. 


)۱ وردت تفاصل هذه الحادثة فى تاريخ فرشته = ! ص ۹۸ . 


ول 


ملک الد ی الهمنة 
۷۸ ۰۸ ۱۳۸۷ م إلى ۹۳4 ۵ ۱۵۲۷ م 

كانت المملكة الهمنية فى الدكن أسبق ق إلى الوجود من زميلتها فى مالوا 
و كرات ر ثلاثة أباع فرن تقريا » إذ تأسست هذه الدولة فى أواخر 
عبد السلطان حمدتغلق ؛ وكان بعدها عن دفی أ كبر مساعد فا علىالاستقلال 
ثم الاحتفاظ بهذا الاستفلال مدة كبيرة , حیت ظل سلاطين دفی عاجزين 
عن الو صول لیا يحيوشهم ؛ حى قامت دولة الفول وعظم شأنها , فضمتها 
إلى سلطانها . وقد أبس هذه المملكه : 

علاء الدين حسن گگو بهمان 

ويذكر المؤرخون عنه أنه كان فى ميدأ حيانه خادما لمنجمكير ۰ له 
نفوذ واسع عند ا لوك > وكان و حسن » ذا طموح يجيب - استطاع أن 
تقر إل 2 تناد سق هار ا ا يض لدب وار ت 
فى حملته لبلاد الدكن » ولا تم له [خضاعبا مک حسن هناك حاكا صغيرأ , 
با ساءت أعمال السلطان » وضعف نفوذ دی على الاطراف استطاع. 
حسن بالاتفاق مع بعض آمراء الجند أن يستقلوا بحم الدکن , ثم أناحت 
له ظروفه أن يظبر على بقية حكام المنطقة » ويتولى قيادة الجيش ضد 
ا مندوسء وینتصرعلهم ؛ و یصب فا لقع لبلاد الاکن سنةم)۷ه۷ع۱۳م 
ويؤسس بذاك أسرة ظلت تحر الدکن قريبا من قرنين من الزمان , وقد اتخذ 
مدينة ه كلب ركه المعروفة .اسم «! حسان أبادء عاسمة له . وتوف فير بيع الأول 
سنة ۷۵4 ه -> هم ام بعد أن حک البلاد حکا ناجحا وقسمم إلى أربعةولايات20©, 
حى يسبل ضط آمورها کا ضم بعض بلاد المندوس الجاورة إلبه بعد أن 
هزم بم وغم منهم الم الكثيرة . واستمرف اک نو [حدى عثرة 2 


۱۱ وهی كارك » ودولت آباد » وبيرار » وتاليكايا الإسلامية . 


۷ 


رجاه بعده ابنه : حمر شاه هنی 

وكان قو با شديد الوطأة على المندوس الذین غدروا بالمسلىين › فأقسم 
ليفتقمن منهم شر انتقام » وسار إلى راجا ( فيجايامكر ) وغيره » وأعمل فعم 
القتل » حتىقيل إنه قتلمنهم «تات ال لوف » واضطرم لدفع الجزية کل سنة » 
وقد أسس عمد فى عبده حكومة تشبه حكومات العد الحالى » حيث قىم 
ا لحك إلى وزراءكل له اختصاصه » وجعل لهم رئیسا فوزير للبالية ووزير 
للخارجية . وهكذا ءا أعطى لحكام الأقاليم مارشبه الاستقلال الذاق 
فى شؤون ولاياتهم . 

وقد عمد فى أيامه إلى سك نقود ذهبية خاصة عملکته .ولا آساه 
الصرفبون افندوس التصرف بذابة هتفه اانقود وتيا ناماز رجا 
( فیجایانگر ) وراجا فارانگل قام بقل جميع المصرفيين المندوس » عا أفضى 
إلى حرب عنفة بینه وبين راجات افندوس المتقدمين. وهذه ارب هی 
الى ذج فبا تحوأربعمائة آلف منهم . 

وقد أنشأ مد فی العامة مسجدا كبيراً , ثم توفى سنة ۷۷۹ ۵- ۱۳۷۵ م 

وجاء بعده ابنه مهد شاه 

وکا فاتحا مقداما . قامت الحرب بينه وبين راجا ( ژجایانگر) 
کشنرانی » فپزمه » ونم الغنائم الكثيرة , وق أثناء عودته قله عه داود 
سئة ۷۷۹ ۵- ۱۳۷۸ م وتولى الملك بعده , ولكنه لم يلبث أن فتل‌وهو یصل 
سنه ۱۳۷۹-۵۷۸۰ م 


وتول مود شاو مق 


وکان من خبا رالسلاطین فى هذه الدولة . عارفا باللغة العر ببة والفارسبة ‏ 
قصده العلياء والشعراء من کل تأحبة 6 وكان الحانظ الشبر ازی الشاعر الفارسی 
الشپور من أقرب الناس لديه , وأ كثرم نوالا من عطائه » وقد عنى بأحوال 


حت ۷ 


رعيته » وتوفیر الارزاق مم » کا عنی بانشاء الدارس والتکایا , وترتیب 
الارزاق لليتاى والمقعدين والطلاب والعلماء » وتوق سنه ۱۳۹۷-۵۷۹۹ م 
بعد أن حك قريبا من عشرين سنة . 

ومن أشمرملوك هذه الاسرة « فير وز شاه مى » الذى اختير للدلك 
بعد فترة قصيرة من القلاقل وأحداث القتل » تلت وفاة عمه السلطان مود . 
وقد تم اختياره للبلت سنة ۰ ه-م55امء وقد رې فيروز تربية علسة 
على يد الشيخ فضل الله الشیرازی » وكان شديد الذكاء سريع الحفظ » ولذا 
لم تشغله أمور الدولة عن الاشتغال بالمم والتدريس » فكان يقوم بالتدريس 
ثلاثة أيام فى الأسبوع وكان من الكتب الى بدرسپا شرح القاصد » وتحرير 
اقلدس والمطول , ونال الطلاب والعلباء كثيراً من عنايته وعطائه . ولشغفه 
بالعلوم بدأ فى إنشاء مرصد للنجوم فی « بالا كبات » قريبا من دولت آباد؛ 
وكان مع ذلك ولوعا بالنساء واخخر والغناء . حتى زین له شيخه الشيرازى 
حل المتعة » فوجدها فرصة نحةق غرضه » فتمتع بمثات النساء . وقد بى بلدة 
ساها « فيروز أباد , . 

وما يحدر ذكره أن ه تیمور » قد غزا اند فى مدأ أيام فیروز » فبادر 
بارسال اطدایا والتحف إلى فانح المند الذی سر جدیته وبروحه الطبة › 
وأرسل له التحف وافدایا م كناب رقیق بى عليه فيه لاء اجميل . 

وق آخر أيامه كانت الخر والفساء قد أضعفت صحه » وأنبكت قواه 
تمكن أخوه « أحمد شاه » من الاستلاء على الاك سنة ۵ - ۸۱۲۲ 
ول يلبث فيروز أن توف بعد ذلك بأيام » وكان أحمد شاه من كبار القواد فى 
أيام آخيه ‏ ولا تولى الملك قام بحملات تأديبية على المندوس الذين نقضوا 
عبودم » فذبح منهم الالاف » وأرغمهم على دفع مال له کل سنة » وقد عى 
بتأسيس المساجد والتكايا کا أسس مدينة سماها , أحد أباد ببدار » وجعلبا 
عاصمة ملک > وآوق رجب سنة ۸۳۸ ه ١480‏ م وجاء بعده: 


رت 


علاء الدن شاه الثانی : 

وقد عاصر جلوسه على العرش قيام الدولة الخاجية فى مالوا على يد مود 
الخلجى. الذى طمع الدکن و هاجم‌آطر افا فصده علاء الدين » وقد كثرت 
فى عبده الفتن والمنازغات بين المسلمين السؤين » وبين الشيعة » وكان أ كثرمم 
من الأجانب الوافدين على الدكن من الخارج . ولكن علاء الدين قمع هذه 
الفتن فى حزم وشدة ۰ بعد أن قن ل كثير من الشيعة الاجانب فیپا » وقد قام 
علاء الدين صروب متعددة مع ملوك امندوس الجاورين له فى فيجايا نكر » 
وک وکن وغیر ها كتب له فيها النصر ۰ ويذكر المؤرخون عنه أنه كان عادلا 
حازما . لايتهاون فى إقامة العدل بين الناس لافرق بين كبير وصغير , وحکون 
عه أنه كان خطب على النبر ذات يوم . فذ کر عن نفسه : أنه السلطان 
العادل الکرم الحلم الرموف بعباد الله .. ال ء فقام أحد تجار الخيول 
العرب من أهل الاحساء فى الجزيرة العربية » وکان السلطان قد اشتری منه 
بعض الخيول . ولك الوزراء لم يعطوه امن - قام هذا الناجر العربى و باغته 
بقوله : لا واه لاعادل . ولاكريم » ولا حلم ٠‏ ولارءوف با الظالم 
الکذاب . تقتل الذرية الطاهرة ( لمله يشير إل ما حدث من قتل الشيعة ) » 
وتتکلم ,ذه الکلات على منابر السلین » فتأثر السلطان وفاضت عینه 
بالدمع ۰ وغضب على وزرائه غضبا شدیدا » ودخل بیته ول تخرج منه [لى 
أن مات , وقد توف سنة ۱4۵۷-۵۸٩۲‏ م » ودفن فى أحمد آباد الدکن .. 

وجاء بعده ابنه ءهمابون » الذی اشتهر باءم « همایون الم » لا عرف 
عنه من شدته وقسوته » وكثرة الدماء الى آراغبا » ومعاملته الوحشية لبعض 
قواده وکر من جنرده وزوجاتمم ؛ لاما مهم خانه 5 

وبعد أن قتل خلفه ابنه الطفل نظام شاه ثم أخوه و عمد الثالك » سنة 
۷ - ۱۸5۲ م » وكان فى وصاية أمه حى بلغ سن الرشد » وقد طمع 


(۱) تزهة الخواطر < ؟ ص ٠١١‏ 


سس 


المندوس الْجاورون له فى علکته E‏ وزيره القوى خواجه عاد الدين 
مود الكيلاق20© عکن من صدم . والحافظة على المملكه . حتى بلغ الملك 
سن الرشد . وأمسك بزمام الأمور فى يده ٠‏ ولكن ممودا ظل مع ذلك 
حارس الدولة ومدبرها الفوى .. 

وقد خاض محمد شاه مع قواده كثيرا من المعارك العنيفة ضد ا مندوس 
الجاورين , کتب له فيها النصر . حى اتسعت ملکته من ناحية الغرب إلى 
البحر . مستوليا على , گوا؛ . کا استولى على کانشی إحدى الدن السبع 
المقدسة عند ا هندوس » واتسعت المملكة منالجنوب والشرق : حيث أخضع 
أوريسه على الساحل الشرق على خلس البنكال » وكان محمد شاه مفر طا ى 
الشراب ؛ لم يعمر طويلا حيث توق قبل الثلاثين من عمره . وكان ذلك 
u‏ ۸۸۷ ۵ - 1445ام. 

وخلفه ابنه الصی ٠‏ مود . وبدأت الدولة تضعف فى عبده وعبد 
خلفائه . وطمع حکام الافالم فى الاستقلال . فاستقلوا بولاياتهم وأنشاوا 
مالك مستقلة!۳" بها ۰ وبق السلطان فى الماصمة لا تفوذ له حى تول الاك 


(۱) مشهور ,سم مود کاوان » ویتال له ملك التجار وخواجه جبان . كان من أبناء 
الوك والوزراء ولد فى بلاد العجم سنة ۸۱۲ ه س ١٠4١م‏ ورحل إلى القاهسة » وتلق عن 
ابن حجر العةلاف ثم رحل إل ااشام يطلب ال والتجارة » ثم جاء إلى الهند وسنه ۳ وتصد 
لاد الدكن فى عبد علاء الاين الثاى » وتقرب إلى السلاطين حتى صار وزيراً وكان عالما بارعا فى 
التتول و اللقول كرعاً شحاعاً يغدق على أهل الملل فى كل الاتطار» وكان مع سعة رونه لابدخر 
منها شيا وترك آآ'اراً خالدة فى هذه الناحية منها مدرسة عظيمة فى أحد آباد الدکن اشتملت 
على »سعد ومکتة وقاعة لصا لمة وأما كن للتسلیة ٠‏ وال مود هذا رجحم الفضل فى وطسد 
الماکة حين هبت علها الاعاصیر ولكن حساده نقد وا عله ةربه من اللك فدسوا عليه خطاباً. 
مزوراً لأحد أعداء اللاك الذى تمجل له سنة ۸۸٩‏ ه س ۱۸۱ م ثم ندم على ذلك دما 
شدیدا ام رهة ج + ص ٠١۲‏ . 

(۲) كانت لس :ول مس:قلة : الأول دولة بريد شاه فی دار ( ۹۰٤۱س‏ ۱۱۰۷) 
( الثانية ) دولة ماد شاه فى برار ( ۱۵۷۷-۱۰۸4) ومؤسسوها کانوا هووا أسدوا 
( اثالثة ) دولة نظام شاه فى أحد نکر( ١1495‏ - ۱۱۰۰) ومؤسسوهاكانو| كذلك 
هنود وأساموا ( الرابعة ) دولة قطب شاه فى كولكنده ( ۱۵۱۲ ۱۱۸۷ ) ومؤسسوها 
أصلبم فارسى » ( الخامة ) دولة عادل شاه فى بیجاور ( ۱:۸۹- )١١85‏ وقیل إن 
موسپا من آمراء الراك الممانبين الفارن وکان شیماً (حاضر الم الاسلای ص٠‏ ۷۹ج<4) 


کل الله می » ۰ وف أيامه جاء « بابر » إلى الهند . وقح دلهى . نکتب 
إل هكلم الله أن أمراءه غلبوا عليه , وم يعد له نفوذ » وأنه أصبم کالاسیر . 
وطاب منهأن حضر لا نقاذه ۱ عل أن بتتازل له عن بع ضأجزاء علکته » لكن 
هبار » کان عنه فى شغل ٠‏ فاضطر بعد هذا إلى الفرار والالتجاء عند حا كم 
وآ اگ وكان ذلك سنة 6 ۵ — ۱۵۲۷ م » حيث بق هناك فى 
رعاية سلطا نما حى توفى» وبذلك انقضت الدولة الههنة فى الدكن من‌الوجوده 
أما الدول الإسلامية الى قامت عل آنقاضبا منذ ضعف شأنها فقد ظلت 
ق صراع ا ا الي وی ؛ حتى ضمت 
كلما نبائا للامبراطورية الاسلامة فى دی . وكان ١‏ خر ها ضم منبا صنة 
٠‏ ه - ۱۹۸۹ م فى عبد الامبراطور المغولى « آورنگزیب » کا سبأتی . 

وجوار هذه المالك التى قامت فى كجرات ومالوا والدكن وتكلمنا عنها 
سابقا كانت هناك مالك إسلامة أخرى » قامت فى البنگال وجونيور, 
والسند » وغسير ذلك . وكان ضءف سلطان دی يؤذن داعا باستقلال 
الأطراف ٠‏ وقيام ممالك متعددة منفصلة عنها إسلامية وهندوسية » حى إذا 
ردت الروح لدلهى > وقوى شأنها أخذت تستعید ساطانها ٠‏ وتقضى على 
استقلال هذه الممالك . وتضمبا إلى مكنا . کذلك‌کان‌اشآن عند ماضعفت 
دلهى فى أواخرعبد مد تغلق » ثم لا جاء حك المغول » وقوى شأنممآخذوا 
يوسعون ملكهم على حساب هذه المالك الستقلة » حى إذا ضعف المغول 
بعد أور نكزيب عاد الام کا كان من قبل › وأصبح فى الهنسد عدة دول 
إسلامية وهندوسية متفرقة متحاربة » مما سل للغزاة الغر بيين التسلط عل الهند . 

هذه فكرة إجمالية عن الحالة فى الهند » أما الكلام عن هذه الدول كلها 
بتفصيل ولا سما الإسلامية منها فإنه لا ينسع له القام فى هذا المؤلف . وقد 
أفرد لها المورخ « فرشته » مجلدن كبيرين من تارخه > فلل‌کتف عا قدمنا من 
الطواف خارج ده » ولنعد إلى حدیثا عن شئون الملك فى عاصمة الهند 
الکری «دمل » . 


نت ۱۱۵ ب 


ES 


آو ۰ الدولة البمورىة 


۲ ۱۵۲۱-۸۵ م إلى ۱۲۷۳ ۵ - ۱۸۵۷ م 


یمور رأس الاسرة الذيمورية بار مؤّسس الدولة الفولية التیمور ية 
سبق أن تحدئنا فى اختصار عن استبلاء « بار » على دطی بعد أن استعان 
به حا لاهور . 


وما كان « بابر » يعتبر مسا للدولة اتیمورية العظيمة فإننا نعيد الكلام 
عنه هنا فى تفصيل › وفاء حمق هذا المؤسس والقائد العظیم » وقد اشتهر هذا 
الوسس باسم « بابر شاه , ٩(‏ »> واه الكامل ١‏ طبير الدين مد بار » وهو 
ابن عمر الشیخ ملك فرغانه اب‌آی‌سعید بن ميران شاه بن تیمور . وأمهكذلك 
من أسرة جنكيزخان ۰ فهو من جمة الاب والام تسب إلى جنكيزخان 
« والا قتساب إلى جنكيز هو فى العام التوارق أقصى ما تتخیله الامانی الك 
أو آمبر » كا هو الشأن عند العرب ف الانقساب لآل البت » ۳ . 


(۱) وينطق « بر » وممنى كلة « بر » فى اللغة المندية المر 
(۲) حاضر العام الاسلای < ٤‏ ص ۲۹۱ ۰ 


عدا ]1/5 1نم 


ولد بابر فى الحرم سنة ۱٤۸۳-۵۸۸۸‏ م وقد نشا فى بيت اللك ‏ 
وحرص أوه على تثقيفه » فتعل العلوم اختلفة والفنون الحربية » وتوف أبوه 
وهو صغير » لس على العرش» وسنه اثنا عشرعاما سنه ۱٤۹٤ - ۵۸4٩‏ م» 
وقد لق كثيرآ من الشدائد منذ صفره . فبعد أن ضم إليه ملك ما وراء النهر 
فد ملك . وسار إلى آفنانستان منهزما أمام ملك مخاری ٠‏ ثم استطاع أن 
بوطد آفدامه فى « کابل » بعد ذلك و یوسس ملك سنة ۰ ۱ ۵ مب ۶ م 4 
وأخذ بوسم ملكته . ويقوى حکه . حتى استنجد به اللودی حا م لاهور 
ضد اہن عه ابراهيم اللودى حا م دلمى ‏ ۰ وكانت المند وحديثها مما یسیل له 
لعاب الفاتحين والمغرمين بالحروب والفنائم » لاسما من الجنود والافغان ‏ 
فاننهزها فرصة باعتباره أحدأحفاد تيمور أيضا , وسار إل اند بای عثي رأ لف 
مقاتل فقط ۰ لكنهم کانوا مزودين بالمدافع الحديثة الى لم بعر فا حاكم دی 
الذى اعتمد على كثرة جنوده ٠‏ وكانوا مائة لف من الفر سار مزودين 
بالفيلة ‏ والتق الجيشان فى «بانبيت, فى رجب سنة ٩۳۲‏ ه ‏ إبريل ١۲٠٠م‏ ؛ 
و تفع الكثرة شیا أمام تنظيم بابرومدافعه ¢ لاسیا وقد كان إبراهي اللودى 
رجلا متكاسلا مترددا ¢ عير معنى بانظم جشه ۰ فدارت الدارة عليه 
وقتل » وقتل معه أ لاف من جيشه وفرالباقون » ودخل « بابرء ده لظافراء 
حيث نودی به ملكا عل الحند فى يوم اللمعة ۵ هن رجب ٩۳۲‏ ۵ ب إبريل 
1615 م ء وسار ابنه ه همایون » على رأس جيش إلى «أ گرا » » فاستولی 
عليها . وغنموا من دی وأ كرا الغنائم الكشيرة » انی حرص بابر على نوز يعبا 
عل‌النود» وإرسال بعضبأ إلى کا ہل( عند یڈ دب الذعرق قلوب ملوك المند 

(۱) قد أغدق ابر على اطنود والقواد تأليفا مم ومكانأة على شجاعتمم وثباتهم » وارسل 
ال کل فرد ٠ن‏ رعيته فى كال فطعة من الفضة تذکارا لفتح دی » ولا قدم « هایون » لوالده 
جوهرة « کوهینور » أكمن جواهر الما اامرونة ردهاله متجاوزا ءنها » وتد اتقات هذه 
الجوهرة الفريدة من مملكة إلى علسکه حى استفرت أخيرا فى ناج »لا الاتجليز بصفته 
امبر اطو انر . 

هذا ما چاه ق مذكرة الأستاذ حبيب ص ۸٩‏ ولكن جاء فى نزهة الخواطر + ه ص۲۷۳ 
فى ترجة الأهير مد ن سمید الاردستای أنه جاء من ال موب إلى « الامبراطور شاهجوات »> 
وعرض عله ألماسا کان وزنه ستة عدسر ومائى حبة وهی ااتی يسمونها « کوه نور » وهی 
البوم فى ز کایل ملك الدولة الانكايزية» ومدق «كوه بور » جبل نور لسكثرة ما تشعه من نور. 


المندوس » حيث رأوا فى هذا الفاح قوة إسلامية جديدة ريما تقضى عليهم » 
فى الوقت الذى اطمأنوا فيه على ملكهم بحانب ملوك السلین الضعاف » 
فتجمع ملوك الهندوس « راناسنكك » ملك جيتور ومعه ملوك مارثار 
وأمير , وأجمير 4 وگوالیاروتشندیری «چندیری» » وانضم [أيهم مود اللودى 
أخر السلطان القتول . ووجد بابر نفسه آمام تکتل عظیم من قوىالمسلمين 
وافندوس معا وهنا برزت مواهبه الحربية » وقدرته فى تعبثه قواته نفسيا 
وحربیا » فوقف نخطب فم مذکرا ليام بالنصر القريب » وخوفا لهم عاقية 
التخاذل أمام هذه القوى التجمعة » وتقدم ف التعبثة النفسية خطوة آخری . 
حيث أعلن أمام جنده أنه سیطبر نفسه من شرب الخر » وحطم کژوسها 
وأراق ماکان عنده منها . ثم قال لهم : هلبوا بنا إذن نقسم بالله وكتابه 
ألا نبرح مکاننا حى ننتصر أو نهلك جميها . وجاوبه جنده» فرفعوا المصاحف 
وأقسموا . وغلت دماؤمم . ولعب الماس بنفوسهم ۰ وتقدموا للقتال » 
فکانت الغلبة لبدفع والنفس القوية » والتنظیم حك ۰ وبذلك تشنت شمل 
هؤلاء المتجمعين » وأخذ بابر يتعقب من بق منهم حيا » وباق على ملك » 
وبذلك انکسرت قوة المقاومة أمامه , واستقامت له الامور » لاسما بعد أن 
طارد مود اللودی‌الذی فر إلى البنگال» وكانت تحكها أسرة أفغانبة » وا بعه 
بابر حتى استولى على بيبار . 

وحينها بدأت الامور تستقر له اتحه للاصلاحات الداخلية , فبد الطرق 
لسافرین » وأكثر من حفر القع » وغرس الاشجار والبساتين . کا نظم 
الضرائب » وأقام محلات للبريد على الطريق من 1 كره إلى كابل . . 

وقد قام بابر بتلك الفتوحات . وهذه الاصلاحات ف المند فى مدة 
وجيزة لم تتعد خمس سنوات ؛ إذ توفى فى جادى الآولى سنة ٩۳۷‏ ه آخر 
ديسمير ۱۵۳۰ م > وهو فى السابعة والأربعين من ععره , وأوصى بأن يدفن 
فى « کابل » فدفن هناك . . کا أوصى بأن یکون ابنه همایون ول عبده 
فى البند . 


( ۱۲ -- افند) 


— ۱۱/۸ - 


بابر فى نظر التاريخ 

وبابر يعتبر فى نظر التاريخ أحد العظاء الذين يندر وجودم لاف الناحية 
العسكرية خسب , بل ىكل ناحية من نواحى حیاته , وهذا هو سر عظمته 
النادرة . فقد تغلب على جیش‌اللودی باثنى عشر آلفا من الجنود » برغم خيانة 
حاك لاهور له بعد أن استدعاه . ثم تغلب عل الجيوش الكثيرة الجرارة الى 
جمعها ملوك المند الخائفين على ملکپم من الضياع . حى استطاع أن يؤسس 
ملكا إسلاميا . ازدهر أكثرمن قر نين من الزمان . 

وكان مع نبوغه المسكرى نابغة فى ختلف العلوم » حتى ذ کر الزرخون 
عنه آنه كان حن الذهب بیدا . ألفعدة كتب فى علوم مختلفة : ف‌العرروض 
وف الفقه » وكتابه فيه یسی « البین » کا اخترع خطا سمی باسمه کنتب به 
مصحفا وأهداه إلى مک . 

وكان مع ذلك أديا رقيقا » يقرض الشعر بالتركية والفارسية , ومن آم 
آثاره الى تركها مذكراته الى كتبها بنفسه عن حاته . وقد كتبها فى صراحة 
تتجلى فیپا شجاعته النفسية أمام كثير من الحقائق الى ذكرها عن نفسه » وقد 
كنتبها باللغة التركية . ثم ترجمت إلى الفارسية » ترجمها عبد الرحیم ميرزا خان 
فى عبد کر » ومن الفارسية ترجمت إلى عدة لغات أوربة » وان كنت 
لا آذکر أنها ترجمت للعربية للآن . 

يقول رينان الفيلسوى الفرنسى عنها! : ٠‏ إن هذا التاريخ تظهر عليه 
مسحة الصدق ف الرواية » وعند ما يفكر الإنسان أن حرر تلك الوقائع 
بذلك البيان السليق هو مؤسس دولة من أعظم دول العام » لا یمود قادرا 
الرأى . ورقة الطبع وشدة ال جلد » وبالإجمال يتجبل من كلامه حرية الفكر 
والدهاء والعدل » وعدم الا تقیاد إلى الاوهام الخ » . 


۱ (۱) عن عاضر المالم الاسلای ص ۲۹۸ <4 . 


— ۱۷۹ 


ولعل الاحدات الى ذكرها فى صراحة عن حاته ما تفری بالمطالعة › 
وتعطی هذه الذ كرات جاذبه لدی القراء التعطشین دائما لقراءة خبايا 
اللفوس واعترافاتها » مثلها مثل اعترافات « روسو ء ون كان هناك فرق كير 
بالطبع بين الاعترافين . 

هر لو شاف رون غا + فن مذ رات بای ال غیت 
بتفاسير يو لیوس قیصر نموذجا حسنا فى الاداب . ولا شیء يشمل النظ رأ کش 
من تلى حقيقة مؤسس الدولة المذولية بالهند « بابر » فى مذ کراته تلك , 
فابر هذا ا لجار الذى هو سليل جن‌کیزخان وتيمور لنك سار على سنة 

أجداده , فأفام أهراما منالرءوسالمقصولة » ومع تبصره وجبروته هذا كان 
آدیاارة: .م الفارسية والمغولية والعربية ٠‏ وله قصائد بالفارسية ٠‏ وكان 
ص راعلى مطالء ةكتب العلوم والاداب والتاریخ - إلى أن قال : 

حقا إن بابر المقدام الموهوب العالم » الذى يعد من أقوى الفاتحين فالعالء 
کان يجمع فى شخصه مذامرة عرقه ورقته وهمجته » فکان حا مات - وهو 
أبن خمسين سنة ( تقريبأ  )‏ ملك الهند الذى دوخها بائى عشر أاف مقاتل » 

۰ .. بعد أن ظهر زعي قرية » وهو ف الثانة عشرة من مره‎ ١ 

وقد جاء فى دائرة العاری الإسلامية9) : « إن شجاعة بابر وإقدامه 
فوق وصف الواصفين » وإنه لما فتح سمرقند ثانى مرة تسلق السور تین 
وأر بعين رجلا ٠‏ وقطع جبال الهند کوش فى وسط الشتاء ‏ وهو أمر خارق 
لعادة ۰ وكان شاعر أ » له دبوان باللغة التركية . وكتب خاطرات حياته 
٠‏ بابر نامه » وقد طبعت هذه فى قازان سنة ۱۸۷۵ وترجما للفارسية 
عبد ارحب مرزاخان » ومنبا نقلت للغات الآوربية » . 

ويذكر الأؤرخون عن بار قو ته الجسمية »> حى کان‌بستطیم حمل رجلين 
كل رجل بذراع ۰ والسير مهما مسافات طويلة , وأنه عبر كل تبر صادفه . 


۰.1۳ ۰ حضارة الحند ص‎ )١( 
. ۲۹۸ ص‎ ٤+ (؟) عن حاضر المام الاصلای‎ 


IS 
وعبر نہ ركتكا فى ثلاث وثلانينضربة بذراع » وكان مشو را بطولذراعه ؛‎ 
وكان ينسلق ال بال العالية » ويستمر على ظبر حصانه لسافة ماين ميلا » دون‎ 
» أن يدركه التعب , ويذكر المؤورخون مع هذا أنه كان مفرطا فى شرب اضر‎ 
على عادة آهل زمانه » وأنه عاد لیا بعد أن أقسم على ترکپا عند بدء الموقعة‎ 
بينه وبين جيوش المندوس المتحالفة » وكان إدمانه على اخر عاسبب له ضعفا‎ 
. عاما فى ته فى أواخر حاته القصيرة » فعجلت بشسخؤخته قبل الآوان‎ 

ذكر المؤرخ فرشت أنه صنع حوضا من امرس لخمر وكان بحس على 
حافته مع ندمائه يشر بون ويتبادلون الشعر » ومع ذلك يذكر أنه كان عافظا عل 
أداءالصلاة » لم يفته وقت منهاء کا كان محافظا عل‌صوم المعة من کل أسبوع!! 

وما تحدر الاشارة إليه , أنه فى الوقت الذى أسس فيه بابر دولة المغول 
فى المند » كانت الدولة العثهانية قد احتلت مصر والشام والبلاد العربية فى عبد 
سليم الأول » وكان فى إيران الدولة الصفوية . وف الهندكانت البرتغال قد 
غزت الشواطىء , وأسست فيبا بعض الستعمرات » بعد أن کشفوا طريق 
رأس الرجاء الصا ۰ وأخذوا يوطدون سلطانهم على شواطىء بلاد الهند 
والبحار المؤدية إلا . 

كا كان فیا دول إسلامة مستقلة فى كجرات ومالوا والدكن وچو نبور » 
وبكال والسند . 


بت ۱۸۱ — 
همایون شاه 


۷ ۵ - ۱۵۳۰ م 


هایون بن بابر 


ولد همایون فى كابل سن۵۹۱۳4 - ۵۰1 ۱م» وتر تر بية حر بية سياسية » ا 
تع ل كثير آمن‌العلومالختلفة» وعند ماتوجه أبو لفتح الهند کان‌ساعده الأبمن , 
فقد آرسله أولا إلى البنجاب عندما استغاث به حا ع لاهور ,ولا نكف هذا 
عبده سار بابر ولحق بابنه ودخل الهندء ولا استقر فى دفی توجه همایون 
مرض أبوه واشتد عليه الرض عبد بالملك له ء وأوصاه أن تحسن معاملة 
إخوته على ألا ینفل عنهم . 

وكان لبابر أربعة أولاد » كان همایون أ کرهم وأقربهم إلى قلبه”" ولذا 


(۱) هكذا ذكر الؤرخون افنود: سيد هاثمى وفرشته » وان كان بض المؤرخين العرب 
يذ كرون أن « كران » کان أكير منه . 


بن ]1/81 عد 
عبدإليه بالملك فى الهند » على أنيكون أخوه ,كران » واليا على کابل‌وقندهار. 
ثم أضاف إليه همايون ولاية شمال البنجاب أيضا . على أن يكون تابعا [سميا 
لدهل . وأما أخواه الصغيران ه هندال مزا » وعسکری مزا » فقد أعطاها 
ولايات ف اهند » وكان همايون شديد العطف على [خوته حسن المعاملة معهم» 
لكنهم لم يكو نوا معه کذاك » بل ظاهروه بالعداوة » وتفرق شملهم حتى طمع 
فيهم أعداؤ م > وأصبحت حياة هايون سلسلة من المصائب والصاعب . 
وقد ورث ههايون من أبيه ملكا قامعلى الفتح والقهر » وجروح الممهزمين 
لم تندمل بعد . ولذا انتپزوا وفاة بابر لبخرجوا على هايون ویستردوا 
ملكهم . وهكذا تسل مع تاج الملك هذه التا عب الى أحنت ظبره » وحملته 
أخيراً على الفرار من الهند ناجيا بنفسه . 
بدأ هايون بمحاصرة قلعة «كالنسكرء كوصية أبيه » وأثناء ذلك عل باعتداء 
ممودلودی معاون الأآفغان فى جو نبور على ملك ؛ فذه بإليه وطرده وأخضع 
جونبور له ثم سار إلى « شيرخان » الذی كان يحم بیہار . وامتد حكنه إلى 
الینگال > فأظبر له شیرخان اخضوع ۱ 
وبعد ذلك سار هبایون إلى گجرات حيث كان « بهادرشاه ‏ مسکپاحمی 
الفارينمن وجه هابون › ويعاونهمعلىالهجوم على ملك 1 وتملهمايون (خضاع 
كجرات ومالواء وذلك عخبانة أحد قواد ادر شاه واسمه مصطق بن رام 
الروى المشهور باسم خانالروى. وفر بادرشاه إلىديوسنة؟)وه +00 ام: 
وفى هذا الوقت انتهز « شيرخان » فر صة انشغال هایژن فى گجرات وخرج 
عليه ؛ واستولى على کثیرمن بلاده » فأسرع هاون إليه والتقىالجيشان لکنه 
انبزم » وقتل کثیر من جيشه وغرقالكثير أيضا ب كدكا › حتى أشرف 
هايون نفسه على الغرق , لولا أن أنقذه أحد السقائين الذى أعطاه قر بته ه 
عير عليها اللبر وجا سنة ۹4۰ ه ۱۵۴۹م . 
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وقد ذکر الورخون أن شیرخان غافله حين طلب منه الصلح » ثم صبمه 
هجوم عنيف» کان من نذجته غرق هؤلاء الألاف منالجنود . وهذه الو فعة 
العنيفة الى ذهب ضحيتها الكثير لم تخل من طرافة ؛ فقد ذكر الورخون 
أنه همايون » لا جح به فرسه نزل النهر وغرق » وأشرف همايون نقسه على 
الغرق»لولا وجودرجل كان عمل قر بة بسمی «نظام» » فقدم له قربته الىعبر 
عليها ار ونجا » وهنا أحس همايون بفضل السقاء عليه ۰ فوعده أن بولیه 
املك نصف يوم إذا رجم إلى ۲۰ كرا ء وذهب إليه الرجل بعد ما رجسع 
لعاحمته ٠‏ فوفى بعپده له ۰ وولاه الملك نصف يوم ۰ وقد اتتهز السقاء هذه 
الفرصة فأشبع رغبته وحقق أمله وآمال أسرته فى الغنى وكثرة الال ؛ ونفذ 


له همایون کل ما أراده . 
وقد عاد همایون إلى « آ گرا » لتتجمع على رأسه التاعب من کل ناحية 
فبو قد هزم آمام « شیرخان » الذی صبح أ کبر منافس له بهدده بضیاع 


ملك » ومع ذلك اا غير مبالين بالو قف 
ا لخطر الذى هدد عرش الفول » ظانين أنهم يستطيعون أن بجلسوا عليه 
بدلا من همایون » وكان هذا وهما منهم ٠‏ فقد كانت الحرب ف الحقيقة 
اءتحانا لقوة جنسين و نفوذهما : الا فغان الذین يئلم شيرغان» والمغول الذين 
مثلم همایون . 

وق وسط هذه المتاعب » لم يفقد همايون الامل فى التغلب على خصمه 
العنيد , فاستمر نحو سنة يعد جيشا لنازلته مرة انية » وخرج إليه ۰ والتق 
الجيشان قريا من مدينة « قنوج » . ولكنه أصيب أيضا بهزيمة منکره 
فى حرم سنة ۹0۷ ه  ٠٠٠١‏ م » وفر جيشه ولاذ هو بالفرار » وتعقبه 
شيرخان إلى ۲۰ گرا ء ثم إلى « لاهور » ولم بحد الملك الفار من يغاونه , حى 
إخوته خذلوه وسمتوا فيه وعاونوا دوه عليه . ويقول المؤرخون + إن 
همایون صار إلى حالة تعسة حى دخل السند وهو هام على وجبه لا جد من 
يؤويه ۰ ولا بملك إلا بعيرا يركبه هو وزوجته وهی حاهل » حتى وصل إلى 
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قرية « عم ركوت » بالسند » وهناك ولدت له ابنه « جلال الدين أكير » الذی 

ولا وص لإلى «قندهارء فى أفغانستان مع آن‌آخاه خرج إليه ليأسره؛ فضر 
بنفسه تاركا ابنه معأمه فى « قندهار » والتجأ إلى امبراطور إيران « طہما سب 
شاه الصفوى » الذى أكرمه وأحسن ضافته . . 

وخلا الجو فى الهند شیر خان , فدخل دی وآ كرا وصار هوسلطان 
المند المعروف باسم , شير شاه السوری » سنة ۹6۷ ھ ‏ ۱9۰ م ولنترك 
همایون فى رات لاجتا , لنتابع الحديث عن المند وعن سلطانما الافناق 
الجديد » على أن نلتق همایون مرة أخرى حين يسطع نجمه » ويعود إلى 
الدائرة الى يعنى بالحديث عنما التاریخ والورخون ۰ 
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صی عادی فر من اضطباد زوجة أبيه . فكان امبراطورا للپند كلها . 
تلك هی قصة , فريدخان » "۲ فى اختصار 2 وهی فصه حاة نادرة حفلت 
بالتاعب والمجازفات التى لم تكن إلا لتليب فى هذا الإنسان العجيب عزمه 
وطموحه ؛ ويجعله نادرة من نوادر الزمان . 

ونحنحين نتناول حباة هذا الرجل بالدرس والتحليل نجعل آم غاية لا 
استخراح العبرة ٠‏ واستلهام العظمة لا حیأه موات النفوس ؛ فان فى دراسة 
التاريخ درسا للاحاء ۰ وعبرة دول الالیاب ۲ 

جاء جده راهم إلى بلاد الهند رجلا عاديا » يلتمس الرزق أيامالسلطان 
« لول » اللودی . وهو أفغانى من قبيلة سور » » ولذاك مى « السوری: 


(۱) مکذا کان اسه أولا . 
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ثم كان ابنه ه حسن » واليا على ه شهرام وخواص بور » عمالتين من عالات 
« رهتاس » . 

ورزق « حسن » بابنه , فرید » هذا » وکان أكير أبنائه » ولکن لم تطب 
له الحياة فى بدت أبيه ؛ لان زوجة جديدة شاركتهم الحاة فيه » واستولت 
على قلب آیه ‏ فترك لبما البيت وفر إلى « جو نبور » واتجه إلى الع كأقر أن 
فقرأً : گلستان و بوستان!" واسکندر نامه » وكافية ابن الحاجب وشر وحپاء 
وغير ذلك من علوم عصره » وأراد آبوه أن برجعه إلى بیته ۱ ولكن الولد 
أى أن يعود إلى جنة زوجة آبه . 

وذهب.أبوه بعد أعوام إلى « چونپور » » و مح حديث الناس عن ذكاء 
ابنه » فدفعه ذلك إلى أن يصر عل أخذه معه . ويوليه بعض شؤوته »وهنا 
بدأت مواهب فريد تظهر ؛ وبدأ الناس يسمعون منه نغمة جديدة لم يعبدوها 
من قبل فقد ج الفلاحين والعال عليهم وقال للفلاحين : أت عاد الدولة 
ترتفع وتحط بک , لا سبیل لأحد عليع بذير حق » ولك الخيار فى الطريقة 
ألى تدفعون بها الضرائب ؛ وقال لمال : إننى ساخذ بالبطش کل من بظل أحد 
الفلاحین » وكان هذا سبا فى استقرار الحاة وسعادة الناس » فارتفع شان 
فريد» وأخذ الناس يتحدثون عنه » وطار صيته إلى اللاد الاخری الجاورة . 

وليكنهذا لیعجب زوجةأيبه: فدست له . حىعز لهأبوه بعد مدةيسيرة: 
فسافر إلى «۲ كرا ء أيام إبراه اللودى » وتقرب إليه وإلى دولت خان » 
وظبرت مواهبه عندهم فقدروه ٠‏ ولا مات أبوه جعلوه مكانه ؛ فرجع إلى 
میدان عله الآول » وأخذ باشر شؤونه من جديد » ولكن الامور سرعان 
ماتغیرت حيث دخل « بابر » الهند وهزم إبراهيم اللودی و بدا حك المغول , 
فالتجأ فر ید إلى والىه مهار > مد خان وخدمه بإخلاص , وحدث أن هجم 
عليه أسد وهو فى رحلة للصيد . وكاد يفتك به ‏ فاندفع فريد نحو الاسد 


(۱) كتابان لعدى الشيرازى في الأخلاق والتصوف . 
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فى خفة . وقضى عليه بضربة سیف سريعة . فأیجب به واه , شیرخان » 
ومعنى « شير » آسد , وجعله مدربا ومربا لابنه « جلال خان » ٩‏ لکن 
الأمور فسدت بینه وبين مد خان » فترکه وذهب إلى « جنيد برلاس » الذی 
كان واليا على كره و چونبور من قبل السلطان بابر شاه . فأ کرمه ومهد له 
الوصول إلى خدمة ,بابر »» فكت فى خدمته مدة » لکنه توجس خيفة منه 
فترکه . وعاد إلى مد خان وال ار الذى عفا عنه و آعاده إلى عله معه . ولا 
توفى محمد خان تولى الام من بعده ابنه , لال خان » القاصر » فكان 
« شير خان » صاحبنا هو الحا کر الفعلى للبلاد , حتى إه جلال » فر إلى بتكال 
تاركا له « بپار , , فعظم فیا أمرهء وأخذ بوسم نواحى بلاده» فضم [ليه 
قلعة ه جنار » بدون حرب » حيث تزوج أرءلة حاکپا . وكانت للقلعة أهمية 
کیری فى ه مهار 0 

ولا توفىبابرسنة ٠6.‏ م وتولى *مايون » وشغل بالفتوح» كانشيرخان 
بوطد ملکه ويوسعه على حساب ملك همايون » کا ضم لبه البتكال » فأخذ 
همایون يتجه لهذا الحا كم العنيد الذی علا شأنه واتسم ملکه ۱ وأصبح قر بنا 
له يحاذبه العداء» فسار إليه » وكانت المواقع الى قدمنا الحديث عنها و تفصيل 
عند الكلام على همايون » والتى انتبت بانتصاره واستيلائه على العرش . 

وقد أشرت اما سبق إلى أن المرب بين همابون وشيرخان كانت امتحانا 
لفوة الجنسين المتحاربين المتنافسين فى حك الهند : المذول وال نان . والواقع 
أن المغول أخذوا امک من الافنان فى دلبى . لكن بعض الإمارات 
والولابات كانت عت حم الآفغان . وخصوصا ق‌الشرق - فىجو نبور وجار 
وغيرها . وكان الافنان بتطلعون إلى استرداد ملكبم الذى فقدوه ٠‏ وهم 
لا بةلون فى الحروب وتنظیمپا عن المغول . وکان شیرخان ینظر هذه النظرة 
منذ أن بدأ مه يسطع > فءند ما كان فى خدمة بابر بده يتحدث مع أصدقائه 


۱ تاریخ شاهى لاحد يادكار ص ١75‏ (۲) ناريخ « شير شاه لذى الفقار 
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حديث نفسه فيقول لهم : «[نی لو ساعد الحظ لنفيت المغول من البلاد » 
فقد عرفتهم فوجدتهم لا يستطيعون مةاوامة الأفاغنة لو اتحدوا » وإن المغول 
لا حسنون إدارة البلاد ولا الاتصال بأهلبا ؛ لانجم يعتمدون على نوابهم . 
والنواب لا يعدلون ولا .بتمون عصاخ الأفراد » وإنى سأعمل على توحيد 
كلمة الآفاغنة ورفع شأنهم ما دمت حا( » . 

خديث شيرخان يدلنا على النفسيةالتى كانت تسود العرکة» لاسمامن ناحة 
الافغان عل الافل . 

وما بحدر ذكره لشيرخان أنه حين انتصر على همایون ؛ وغرق أ كر 
جنوده فى نهر« گنگا» وكاد هو يغرق حين باغتهم شیر خان بالمجوم » ترك 
همایون زوجه وراءه . وفر ناجا بنفسه » فل تمد هذه الزوجة مفرا من أن 
تذهب إلى شي رخان بنفسما . ورآها تآتی إليه دون حجاب فى توسل وخضوع » 
وهنا تبرز فى القائد الافغانى صفات الرجولة والشپامة , ويعلو عن المزازات 
والصغائر » فنزل عن فرسه واستقبلها هی ومن معبا بكل إجلال واحترام » 
وطمأنین وأكد لحن أنه يعرف فضل و بابر » عليه عندما كان يعمل عنده , 
وأركيين إلى .أ كراء فى حراسة ابنه » وأ هبن يعمل على راحتین و[جلاهن 
طول الطريق » حتى يصلن آمنات . کا آمره بآن يقتلكل من تحدثه نفسه 
بالاعتداء عليين . وهكذا يتصرف القواد ااعظام . 

وعند ماتم له النصر علىهمايون » وأصبح سيد الهند , وجلس على العرش 
أنشد بيتين من الشعر الفارسی" بقبا مرآة لنفسية هذا القائد المنتصر . يقول 
فيهما , اللهم إنك القوى الغنی» وأنت العزيزالمقيت للفقراء» وإنك معطىالملك 


(۱) شيرشاه لذی الفقار. 
(۲) ما : خدایا توانا تونکرتوفی . توانا ودروش ,رور وی 
فرید, حسن راتو شاهی دهى سباه هایون يما هی دهی 
نقلا عن ثقافة اند دیسمبر سنة ۱۹۵۳ 


AA —‏ — 
لفريد بن حسن ومفوض جنود صابون للا سماك » وكان جلوس شير شاه 
على عرش , أ كراء فى ۽ رجب ٩6۷‏ ۵ ۱۵۰ م. 
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وهنا تبدأ صفحة آخری هى من أبجد الصفحات فى تاريخ ملك منالملوك؛ 
لقد كانت !!-كلمات الى قاما للفلاحين و لعاله حينما كان برعى بعض الشؤون 
فى ولاية أبيه » والتى أشرنا إلمها من قبل كانت هذه الکامات تمثل مبدأ 
راسخا فى نفسه ل حد عنه طول حياته , وكان تجحاحه فى تلك الولاية الصغيرة 
مقدمة لنجاحه حين ولى الك العظم . لقد مر فى حيانه بشتى أنواع الشدايد 
والمصائب . بدأ يحامبها منذ عرف الحباة فى بيت أبيه » ثم تقاب فى مختلف 
الاعمال . وعند كثير من الولاة » وقضى عمره إلا قليلا جاذب الشدائد 
وینازلها » حى تغلب عليما أخيرا ۰ ولكنها صقلته » وجعلت منه رجلامتازا 
قل أت يجحود مثله الزمان » وكان شبرشاه متشوقا إلى العمل » متشوقا إلى 
الإصلاح » متطلعا إلى يوم يتمكن فيه من تنفيذ آرائه ومبادئه وإصلاحاته ؛ 
كان کہا تكلم عن آماله وآرائه وما يعده لللستقيل » ضحك منه أصعابه رة 
فى حل دید وکن انه حةق له أحلامه » وبدأ عندما ول أمر الك بقوع 
بأعظم إصلاحات قام بها حا م والمهم فى هذه الإصلاحات أنها فامت على 
أساس نظرية من أرق النظريات فى حك الشعوب » فال حا م الذى يقول : 
إذا لميستطع الحا ك إصلاح رعيته وإسعادها فلا بستحق آن‌باخذ منهمالضرائب» 
وال الذى يعتبر الفلاحينعماد الدولة ؛ ترتفع بارتفاعبم , وتنخفض بشقائهم» 
والذی بحذر ولاته من بطشه إذا أساءوا معاملة الشعب , هذا الحا © صنف 
نادر من الحكام , ولعله أرق صنف فنهم على مر التاریخ حين يوجد فى أى 
زمن من أزمنة التاريخ . 

فلا يحب إذن إن رأينا هذا الحا م الذى جاء إلى اک . وهو مہا لہ تمام 
النهيئة » ورأسه ملء بالافکار , وعزمه مهف للعمل بدون [بطاء » لاحب إذا 
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رآیناه ينجز فى أفل من خسة أعوام مايقف أمامه المؤرخون فى حيرة 
راب ٠‏ فد رأيناه يضع قواعد للحم والنظام والإدارة تبقى أساسا بعده 
للحكام » وهو مع هذا كله يتأسف شدید التأسف ؛ لآنه تمكن من حك البلاد 
وهو كبير السن ‏ فر ما لاتسعفه قوته» ولا يسعفه عمره من تنفيذ کل ماکان 
يريد » ومع ذلك كان مانفذه عظما ورائعا ونادرا بين أعمال الملوك . 

وإذا ألقينا نظرة عامة عل أعماله ومشروعاته مدها تبدف إلى شىء واحد 
هو رفاهية الشعب » والرق بمستواه » وتخليصه من آثار الظل والإعنات » 
لافرق بين مسل وغير مسل . 

فقد كانت سياسة الدولة من‌قبله تقوم على أن الملكهو مالك الارضكلباء 
يقطعبا لمن يشاء ‏ وعل الفلاحين أن بزرعوها » ويؤدوا نحو نسعة أعشار 
المحصول لاسيادم عاب الاقطاع . 

خاءشيرشاه ومسح الأرض » وحدد مقدارمايؤخذ منالزارعينالحكومة 
حرج aa‏ الخار فى أدائه نقدا أو عنا .عل أن یتمتعوا 
ثلاثة أرباع محصولاتهم ۰ ثم شدد مراقبتهع لا حصلین‌حی لايظلموا الشعب» 
وجعل للفلاح الق فى تخطی العامل ؛ ودفع مایرید مباشرة خزینه الدولت 
ويحوار ذلك حدد الضرية الى تؤخذ من التجار دون رهاق؛ مع توفر 
الأمن لحم فى تنقلاتهم . 

وقسم الملسکه إلىمديريات » وجعل لكل مدير ية حکاما وعءالما »وحدد 
لهم اختصاصاتهم » وجعل فيهم هن براعی تصرفاتهم ويرفعها باستمرار إليه » 
وبذلك أقام الحم على أساس القاعدةالشعبية الى كان دا عا شديد العناية بتوفير 
الرغاء والامن لا . 

ا شعبه وتنظم إذارة ماقام به من تعبیدالطرق 
وغرس الاشجار المثمرة والمظلة علىجوانها » وبناء آما کی متقاربة عل لول 1 
هذه الطرق , لبنزل فما المسافرون فجدوا مابر يدونه من‌راحة وطعام وأهن » 
وتمكن بذلك من تنظ البريد ووصوله بسرعة بين أطراف المملكة . 


نت ۹ ل 
فقد مهد شارعا أو طریقا واسعا من پنجاب إلى «سنا رگاون» فى بتگال 
طوله نحوثلاثة آ لاف ميل » وطريقا آخر من « گرا » إلى « برهان پور » . 
فى وسطاهند , وطریقا الا من « گرا » إلىه جو نپور » وچتور فيغر اء 
ورابعا من لاهور إلى ملتان فى البنجاب » وعلى كل ميلين بی رباطا ‏ ور تب به 
مائدتين لمسلین والهنادك » وأسس به مسجدا عين فيه الامام والژذن , کا 
جعل فيه فرسين للبرید ٩۱۱‏ ۰ تجرى إلى الر باط الآخر حيث یتسل فارس آخر 
من راكها الرسائل » ویجری ما ويسامها من يليه » وهكذا حتى بصل البرید 
بسرعة من أفصى البلاد ۰ وبذلك أتيح له أن يقف على أخبار البلاد أولا 
بأول » وقد غرس على جانى الطرق أشجار الانمو والجامن والکبر من , 
وهی آشجار تثمر وتظال الطریق حى بأ کل منها السافر ويتمتع بظلبا . 
ولا بزال يعض هذه الطرق معروفة للآن » سرت ما بالسیارات ؛ ولاحظت 
آشجارا قدمة لا بزال ما آثر من حياة » کا لاحظت بعض البانی المتهدمة الى 
كانت تبنى على کل میلین ؛ وقد قال لی صاحی انما من عبد شير شاه السوری , 
وقد یکون هذا مدا وتکون هذه الاشجار قد ععرت کل هذه المدة » وإن 
كان هذا آمرا بعداً » لکن القطوع به أن بعض هذه الطرق من أيام 
شيرشاه , ولو أن الاشجار الوجودة وآثار المبانى قد تكون من عل غيره 
عن سار على طر بقته وهديه ٠‏ والمهم فىهذاكله آن‌النازاین فىهذه الاستراحات 
ماكانوا ليدهسوا شيئا بل تتكفل الحكومة بنفقاتهم » وهذا هو الامرالذی 
يدعو إلى الإ اب . 
والأجحب من هذا أنه خصص سفینتین كبير يتين لنقل اجاج كل عام » من 
غير أن بدفعوا نظير ذلك شيا" وكان يقول : لو ساعدق الزمان أبعت 
رسالة إلى عظيم الروم ( يريد سلطان بنى عثمان ) وأسأله أن يركب بسا کره 
إلى بلاد الفرس ۰ ونركب نحن من هنا إلى تلك البلاد ۰ فتدفع بمساعدة ملك 
۱ (۱) ذكر الژرخون أنه خصص لذاك ۳۹۰۰ من أجودااخول .. 
(۲) تاريخ شاهی . 


بت - 


الروم شر الاوباش الذين يقطعون طريق الحجاج . ونحدث شارعا آمنا إلى 
مک البرک . ولكن الأجل لم مله . فات قبل أن يحقق آمله۱) وقد عى 
جانب ذلك بأمور العمارة » فنقل مدينة دلبى على شاطىء جنا » لما كانت 
تعانيه من قلة الماء . وجعل عمارتها على النهر » کا عى بإعادة بناء مديئة « بانل 
بتراء الى كان قد أسسها الامبراطور « أشوكاء قبل الملاد . ونال الزمان 
من هبا نيبا و<و لبا إلى خرائب » فعمل شيرشاه على جدیدها ۰ وهی مدينة 
د بنا » عاصمة ولاية ه جار الآن . وبنى كثيراً من المدارس » وعين للطلاب 
والاساتنة فيها للرواتب » وهأ لغير السلی نکذاك المدارس » وجعل أوقافها 
فى يد رجالهم۳۱ . 1 

آما أمر الجيش فقد لق منه عناية کیبرة . كان هو بنفسه مختبر الذين 
بریدون الدخول فى الجيش » وينظم شر نه » فوضع له نظاما دقیقا » وقيد 
أمماء الفرسان وأوطانهم وخصائصهم ف دفاتر خاصة » ووزع الجيش على 
مراکز متعددة فى البلاد » على أن کون دلهی و رهتاس آم وأكير الراکز. 
وكان هو نفسه قائداً لفرقة مكو نة من مائة وخمسين ألف فارس . وسن 
قانونا يقضى بتعويض کل من أصابه ضرر أثناء الزحف من الجيش › مسح 
التشديد على رجاله فى صيانة أموال الشعب ما استطاعوا ۰ فكان بذلك ثانى 
رجل بعی بتنظيم جيشه . ویضم له الاصول وااضوابط بعد علاء الدين 
اخلج . 

وقد قامت حروب بینه وین بعض راجوات اند › انتبت بنصره وضم 
بلادم له . 

. وتكتب بجلة , ثقافة المند » ای تصدرها الحكومة اهندية فتقول : 

« كان الناس فى غاية الطمأ نينة فى عبده » حنی كان السافرون بترکون أمتعتهم 
فى فناء الیبت دون مراقبه » وينامون نوما هادئا لا زېم خوف”'" . وكان 


(۱) نزهة الخواطر ٤<‏ ص ٠٠١١‏ . (۲) ثفافة اند دیسر ۱۹۰۳ 
(۴ )ارخ الأفاغنة س ٠١5‏ . 


3 جه 


الامن كذلك يسود القرى والفلوات القفر ۰ فكان الرحالة ينصبون خيامهم 
فها متی شاءوا . ویترکون متاعهم ودوا .جم وبغرقون فى نوم عميق ». 

« ولم بتعرض الامبراطور لشعبه المندى فى قضاياه الداخلية . فكانت 
ترفع إلى يجا لسهم الدينة إلا ما كان منبا مس أمن الدولة وسلامتبا , فا كان 
هناك فرق بين المسل والهندوسى ف المشا كل الاجتماعية , وهذا كله إلى جانب 
ما كان برسله الامبراطورمن جواسيس خاصة لانحاء البلاد ؛ ليوافوه بأخبار 
وتصرفات عالها فيبا مع الشعب » . 

وتقول : وكان لپذا الامبراطور ميزة کبری لم نرها فى غيره ‏ وقد أشر نا 
من قبل إلى أن فيرو زالخلجى قد سن هذه السنة - وهی عطفه عل الضعفاه ٠‏ حيث 
خصص للشيوخ والمرضى والعميان والعجزة القعدین رواتب تقوم بنفقا م 
من المطعم والملبس ۰ يأخذونها من خزانة بلدم لا فرق بين مسل وغير مس . 

وكتبت تقول : وكان الامبراطور كثيرا ما بقول : على الملك أن يكون 
قدوة وأسوة لكل ما يطلبه من شعبه > فإن الناس على دين ملوکهم » وعليه 
ألا يذهل أبدا عن أن القوة لله القادرالقبارء النی مكن له فى الارض وجعل 
له السلطان . فالام بده وحده » يعر من يشاء ويذل من يشاء ٠‏ وعليه أن 
يذكر أنه ينوب عناللّه فى عباده , فتجدر به الدولة ما دام قاعا بالعدل والحق » 
ويستحق العقوية إذا حاد عن ذلك ( , . 

ومن خلال هذه الكلات نزداد معرفة بنفسية هذا الامبراطور العظیم . 
وقد جاء فى نزهة الخواطر*" ذکر برناج عمله اليوى » وصحسن أن نذكره هنا 
فى اختصار » لنعرف من خلاله كثيرا من حياة هذا الاميراطور وأعاله . 


كان يستيقظ من نو مه فى ثلث الليل الآخير » ليتبجد ويقرأ الأوراد » 


(۱) ثقافة اند دیسر ۱۹۰۳ . 
(۲) < 6 ص ۰.۱۰۱ 


بت - 


م پنظر فى حسا بات الإدارات الختلفة » ويعطى تعلماته لكبار رجاله » وبعد 
أن يصلى الفجر فى جاعة بقبل عليه الامراء فيسلمون عليه » ثم يسأل الناس 
عن حوامجپم و بعطهم ما يحتاجون إليه ٠‏ ثم يتوجه إلى المظلومين والمستغيئين 
ويحتهد فى (غائنهم ٠‏ وبعد ذلك تعرض عليه عساكره ۰ فينظر [ليهم وإلى 
أسلحتهم » ویثبت من يراه صالحا للعسكرية بعد اختباره ٠‏ ثم تعرض عليه 
الجبايات الی رد عليه كل يوم . ثم يا بل الأمراء والسفراء » ثم يقب لعلى الطعام 
مع جماعة من العلماء والشایخ والأهراء . ثم يقيل إلى القار ۰ فيقوم ويصلى 
جاعة » ويشتغل بتلاوة القرآن الكريم وهكذا يمضى فى أعاله حتى يت يومه . 

کان شيرشاه يتأسف لا نه‌جاء إلى الك وهو كير السن ‏ وکان يخشى أن 
يعاجله الموت قبل أن حقق ما يريد للبند * وقد وقع سریعا ما كان مخشاه ٠‏ 
فقد توفى فى ریع الآول سنة ٩0۲‏ ه - موه م ولو مد الله فى أجله الحفلت 
صفحات تار خه بأكثر ما حفلت به » ولکن لكل أجل كتاب 

قال أحد المؤرخينالأوربيين؛ وهو المستركين : « توفىشير شاه و تلاشت 
آسرته» حتى لا نجد منها أحداً لو فتشنا عنه » إلا أنه أسس مبادىء الإصلاح 
العام الى استفيد منها فى العصور الى تتابعت بعده ۰ واهتم برفاهية اللجبور 
اهماما يسجل له بالثناء , ۱۳ . 

وقال مؤرخ آخر » هو المستر واستانلى » : « إن جودة رأبه و صلاحه 
لا عتاجان إلى برهان ٠‏ وأما نظم ملكته وإصلاحاته الاخرى فقد ظل 
معمولا بها إلى عصر أ كبر » . 


(١)ناريخ‏ شيرشاء ای افتار ص ۸۲ ( هلا عن ثقافة اند دیسبر ۱۹۸۰۳ ). 
(۱۳- افضد) 


4و1 
خلفاء شير شاه 


سلیم شاه : ترك شير شاه ولدن ۽ هما :عادل خان‌الکبر»وکان‌ول عېده * 
وجلال خان الصغير ٠‏ وكان معروفا اسم اسلام خان » وحتا توق شیرشاه 
۸ يكن واحد منهما موجوداً معه , وكان جلال خان » أفرب إلى العاصمة من 
عادل خان , لذلك رأى آمراء شيرشاه أن جعلوه هو الملك ٠‏ واتفقوا على 
إجلاسه عل العرش , وجاء جلال وجلس عل العرش » وأرس لإلى أخيه عادل 
يستدعيه للحضور » لكن عادل لبحضر إلا بعد أن أخذ الامان لنفسه بوعند 
وصوله إلى «أكراء مثل الأخوان دورا طبا » فند ترك جلال العرش وتال 
لاخه: کنت أحانظ عليه حى ضر » فلم یعبل عادل , وأصرعل أنببق أخوه 
الصغير ملكا على أن بترل‌هو أمر بعض الإفطاعيات ؛ وهكذا تم هذا الامر 
فى سلام » وجلس جلال على العرش باسم سلے شاه . وانصرف عادل إلى 
ولابته لكن اسف لم يدم هذا اأسلام طويلا » فقد دب فيهم داء الملوك 
وأبناء الملوك , وبدأ سل شاه بالعدوان على أخيه » وقامت الحرب يينبما , 
ومن لطيف مايرويه المؤرخ « فرشته » أن سیم شاه أرسل أحد آمرائه بقد 
من ذهب إلى أخيه ليأتيه به مقيدأ . ولکن أخاه قبض على رسوله وقیده , 
وراسل بعض أمر اء سلیم شاه؛ وکانوا قد تعبدوا لعادل خان بالامان , 
فغضبوا لقض سام شاه العهد » واتفقوا سرا معه على أن حضر ومجم على 
العاصمة ق الجزء الآخير من الليل » وم سیمهدون له طریق النصر » وسار 
عادل خان يحيشه » ومروافى طریقهم بالشیخ , سلیم سیکری , , وکان ولا 
متعبدا » وکانت الللة ليلة الخامس عشر من شعبان » فزل بحيشه عند الشیخ 
لإحياء هذه اللة » شم ناموا ففاتهم الموعدودخلوا العاصمة نها ففسد الندور 
واضطرالامراء الوالون لعادل خان سرا إلى أن ينضموا لسایم شاه , ويذلك 
انتصر ء وفر عادل إلى الشرق حبت انزوی عن دار الحياة وجری التاريم ؛ 
ف يعرف أحد عنه شيا بعد ذلك » وبعد هذا استقام الامر لسلیم شاه » فأخذ 
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فى تنظ شون علکته » وتابع إصلاحات أيه فى الطرق والتعمير وتنظم 
ابجیش ‏ ولمست البلاد فى عبده نعمة الرخاء والرفاهية والاستقرار , ثم توق 
فى سنة ٩5۱‏ ه ٠٠٠٤‏ م » وهى السنة الى توف فيبا سلطان كجرات مود 
ابن الا یف الكجرانى ؛ وبرهان نظام شاه البحری(۱)ملك أحمد نكر [حدى 
عالك الدكن . 
وبعد وفاه سام شاه تولى ابنه «فيروزء وكان صغيراء فطمع خاله ه مبارز 
خان » ف الملك , فقتله بعد ثلائة أيام » وتولى هو الملك باسم «تمد عادل شاهه 
وکان‌جاهلا يتندر الناس جبله ‏ متلافا كير البذل بلا حساب . يقول!1 رخ 
الحندى سید هاشمی سمع « عادل شاه » أن الاو السا بقين كانوا یناور 
لناس؛ و یعطو نهم ۰ فقلدم تقليداً أععىفى البذل حى خر بت الخزيئة ۰ فاضطر 
لاخذآموال کارالام اء والاغناء» فأسخط الامراء واللكار ولير ض أحداء 
وکان له وزير هندومی الاصل امه « هیمو » يقول « سيد هاشی » عنه أيضا 
إنه كان ۴ دق در جات الانسان لا دستحق أن نتحدث عنه ۰ ومع ذلك سل 
له عادل شاه الامو ركلا . فزاد ذلك فى أعدائه والناقين عليه » ولا قامت 
الثورة ف البنكال سافر « هيمو » لإخضاعبا» فاتهر أحد أقارب عادل شاه 
هذه الفرصة وهو « إبراهيم سوری » وقبض عل أ كرا وده » وفر عادل 
مپزما #واشرق.حيث لحق بوزيره هيموالذى ذهب للبسكال<" ۰ فأثارذلك 
العمل طمع واسكندر سوری » ف الملك » وكان حاکا فى لاهور؛ فزحف إلى 


(۱) جاه ق‌تاریخ فرشته أن والده (والدااؤرخ) آرخ‌وفاة هؤلاء بجملة « زوال خسروان» 
أى زوال اللوك وبحاب جل هذه الجلة مرج التاريخ» وتلك عادة مؤرخى المند وشعرائها 
وعمائها » ویمنون عثل هذا ف إئبات التراريخ -ی تجد أنهم تارون المواود محیث يطابقحساب 
جله تاريخ ولادته » ولذا نمم أسماء غرية » وعدةأسماء لشخس واحد» وكها من أجل ساب 
تاريخ ملاده من حروف اه . 

(۲) سبکون لمادل ووزيره هيمو موقعة مع دأ كبر» كاد یم النصر فما هما لولا أن سقط 
عيمو من فوق جواده فتشتت جيشه وم النصر لأ كبر ووزيره بيرم کا سياف .. 


ووس 


د ى وأكراء والتق يحيش راهم فانتصر عليه وجلس عل العرش » وكان 
عمارون قد استعد وهو فى «كابل » لفزو المند ۰ فزحف إليبا بجيش عدده 
خسة عشر ألف محارب » والتق مع جيش اسكندر شاه » وأعاد التاريخ 
ذكرى موقعة أيه بابر » مع الآففانى إبراهم لودى » وتم النصر لممايون 
ودخل دلی وأكراء واستعاد بذلك ملک المفقود سنة 9ه ه - هههام 
ودخل باب التاريخ مرة ثانية . 


عودة هماون شاه 
۲ ه ۱۵۵۵ م إلى ۹0۳ ۵ - ۱۵۵۲ م 


اضطر همايون أن يفر من اند بعد أن هزمه شیرشاه سوری وخذله 
إخوته » ول يجد مأوى یستقر فيه إلافى إيران » حيث استضافه ملكا 
« طهماسب شاه الصفوى » وأ كرمه . وظل همایون فى ملجثه برقب الا حوال 
فى الهند وفى أفنانستان . حيث كان حك إخوته هناك , وكان خلفاء شيرشاه 
قد أغرقهم النزاع فى دمائهم . ونسوا أن هناك عدوا يتريص شم . فكان 
بأسهم بيهم شديداء وطمع همایون أن بأخذ ملك إخوته أولاء فاستعان 
بطیماسب شاه فأعانه بجيش صغير زحف به على قندهار » وكانت فى حم 
أخبه ميرزاكران . فأخذها › وبعد ذلك بنحو سبع سنوات استطاع أن 
بستولى على كابل أيضا ويقبض على أخويه كران وعسكرى , ولكنه عفا 
عنهما » وأرسلهما إلى مكة بعیدا عنه » بعد أن ذاق منهما الآمرين » وهكذالم 
نتم منهما وغلب عفوه على انتقامه » مع أن كثيراً من حوله لم يكونوا 
راضين عن هذا العفو » وكان ساعده الا من فى هذا كله هو , ببرم‌خان » الذى 
صاحبه فى منفاه »> وعاش معه طول هذه المدة » ثم قاد له الجيوش حى تم فتح 
قندهار وكابل» وأصبح فى مرك رأ بيه «بابر»قبل مجو مه على الند واستيلائه عليبا » 
وق الوقت‌الذی بدأ فيه خلفاء شبرشاه وسلیم شاه يتنازعون , و محارببعضیم 


4۷ بت 
بعضاً أخذ همایون يستعد للپجرم على المند ۰ ول یکی بفكر فى عبد شبرشاه 
أو ابنه سلیم شاه فى ذلك لقاسك الدولة فى عبدهما , وهجم عل البنجاب مخمسة 
عثر ألف مقاتل » واستولى عليبا وعلى لاهور هازما جيش أميرخان 
وتترخان . ثم تابع سيره إلى دطی . فالتق بجيش اسكندر شاه سورىالمكون 
من انين ألف مقاتل وبضع مثات من الفيلة > وكأن التاريخ يعد نفسه قل 
موقعة بابر مع إبراعي اللودی ۰ فقد انتصر همايرن بجيشه الصغير عل جيش 
اسكندر الكبير › ودخل دفی وأ كرا منتصراً مستعيداً ملسکه فیہما بعد أن 
نقده نح و خمسةعش رعاما » حین‌خرج من المند نا جیا بنفسه سنة۱۵6۰-۵۹)۷م» 
ثم عاد منتصرا إلى الماععة سنة ٩٩۲‏ ۵ - ۱۵۵۵ م > وی هذه الحرب الى 
استعاد فا مایون ملک كان بيرم خان أكير عون له فا . وحين أتم فتم 
البنجاب أنعم عليه بلقب خان خانان أى أمير الامراء » ثم بعد ذلك عين ابنه 
آکر حاکا على البنجاب وفعه بيرم خان خانان مستشارا له لصغر سنه . 

وأخذ صمایون فى تنظ آمور دولته من‌جدید» لكنالقدر لم >بله طويلا . 
كانه أراد له أن پسترجم الملك الذی تسلبه منأبيه ليسلمه إلى أبنه من بعده . 

ويصور تاريخ فرشته آخر ساعاته » فقول : كان بنزل من المككتبة » 
وأثناء تروله سمع الاذان ٠‏ خلس على الل يدعو ويردد الاذان ٠‏ ثم قام 
مشكنا على عصاه . فزاقت على السل ووقع مغشيا عليه , وأدركه خدمه ونقلوه 
إلى الحرم اللک » وجاءوا له بالاطباء , فأفاق قليلا ۰ ولكن ساعتهكانت 
قد حانت » فل يجد طب الآطباء شيئا » وتوفى فى ريبع الأول سنة 
۳ ۸ - ینار 37م وهو فالواحدة واخنسين من عمره » ودفن ف المقبرة 
المعروفة باسعه, وهی تعد من ألم ال ثار الفنية الى ترکپا الغول والنى تعتز برا 
اد الآن» وقد بنيت على قبره سنة ٩۷۳‏ ۵ - ۱۵۹0 م فى عبد ابنه آکبر , 
وقد ترنی همايون فى قصر آیه بابر» فى «کابل » » فتعل الفنون الحر بية 
والساسية على عادة أبناه الملوك فى عصره » كا كان يعرف اللنة النرکة 
والفارسية شاعرا عالما بالميثة والمندسة والنجوم » وتبحر فىعل الاصما رلابء 


— ۱٩۸ - 


وكان على العموم بارعا فى الملوم الرراضية » شغوظا بالكتب ومطالعتهاء با 
لصحبة العلساء . ذا دين وحل ٠‏ فكان حافظ على الوضوء ٠‏ ويكره أن 
سی اقه على غير وضوء22 ء وكان دائماً یغلبه حله على غضبه » فيعفو عمن 
أساء إليه » ولا سب إخوته » ولعل هذا ال هو الذى أطمعهم فيه » وجرعليه 
الكرارث منهم . 

ول يكن همايون مثل أبيه بابر فوالشجاعة والصبر وال جلد » ولذا لق كثيرا؟ . 
من المتاعب بعد موت أببه , لانه لم يكن يقضى على خصومه ويحاربهم حى 
النهاية » بل كان حارب هنا ثم إذا لاحت له مبادىء النصر أسرع إلى مكان 
آخر » ولعله كان مضطرا إلى ذلك لكثرة الخارجين عليه فى كل مكان . . 
ولكن همابرن حمل من الاعباء مال حمله غيره » ولق فى أيامه مالم يلقه ملك . 
وإذا كان بابر يعد مؤسس الدولة المخولة فى المند فان همابون بعتور المؤسس 
ای لما بعد أن استعاد ملك فما . 

وما تجدر الإشارة إليه أنه كان لمكثه مدة كييرة فى إيران » ومعاو2 
امبراطورها الشیعی له » وقوة نفوذ يبرم خان الشيعى فى بلاطه - أثر كير فى 
وقرد کثیرمن الشيعة من يران والعراق وغيرهما إلى اند » والعمل فى حكومته 
واتساع تفوذمم ق‌ابلاط المغولى .. مما سنری آثاره فيعبده أ كير » ومن بعده 
من الملوك . 


(۱) م شته »> ص۲۱۱ وذکر أنه كان من كار رجاه رجل بسمی عبد ای ۰ فرة / 
يكن متوضتاً شا ناداه | مجتری» طی ذکر اسم امه ( الى ) وال « عبد ال » قط » قحب 
ا ماضرون وسألوه » ضال : | كن متوضتاً فكرهت أن أذ کرامم اه وأا على هذه الاة. 


اوور 


جلال الدين کر 
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حلال الدين کر 

هو جلال الدين مد أكير بن همایون بن بار التیموری » كانت أمه 
حاملا به حين فرت مع أبيه ؛ حتى إذا بلفت‌السند وضعته فى قلعة «عمركوت» 
حيث نزلا ضيفين عد حأكها من الراجوات فى ربيع الاول سنة عو ه- 
فيراير ١164م‏ ء م واصل همایون سيره بأسرته حتى وصلوا إلى قندهار 
اتی كانت نحت حك أخيه » ولا عل بان أخاه يريد القبض عليه والفنك به فر 
بنفسه إلى إيران . تاركا ابنه مع أمه فى قندهار عند أخيه » ولا عاد بعد مدة 
إلى آننانستان » وقتح قندهار وكابل احق أكير بأبيه . حتى إذا تم فتح المند 
جعله آبوه حا کا على الینجاب , ومعه بيرم خان خانان مستشارآ له وموجپا» 
وعند ما وقعت لهمايون حادئة السل أرسل الاممراء رسولا إلى أحكبر فى 


Yoo —‏ لم 


پنجاب يخبره بمرضه . ولکن‌همایون توف قبل أنيعود . فأعلن ف اليتجابي7© 
الماداة به سلطا نا على عرش أبيه سنة م#>و ه - 100٦‏ م > وكانت سنه ی 
ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة وتسعة شهور » ولذا قام بيرم خان وصيا عليه 
ونائ عنه فى آمور السلطنة » وقبض على ناصية الىك وآدار دفته » وكان 
ييرم خان قائداً قوياً بصيراً بأمور الاك . اعتمد عليه همايون فى منفاه » وق 
استرداد ملکه » وقد یل بلاء حسنا فى توطيد الملك لا كير » وقع الورات 
والفتن والغارات على د ى وغيرها » حتّى استتب الامر له أوكاد . 

لم عکت همایون طويلا بعد أن اتتصر على اسكندر شاه سورى ودخل 
دی » حتى بتعقب خصومه ۰ ويقضى عليهم ويقر آمور بملكته ۰ بل توق 
ول تقم دولته على عمد راسخة . وكان أعداؤه الآفغان لا يزالون بقبضون على 
أكثر البلاد , فاسكندر شاه سوری لازال‌بفلول جيشه ينتهزالفر ص لنقعض 
على ملك المغول » وعادل خان سورى مع وزيره هيمو لا زالا فى الشرق 
بقوتهما ينتهزان الفرص أيضا للاستيلاء على أ كرا ودهلی واسترجاع الملك 
مرة ثانية22؛ وكثير م نالآمراء والحكام طمعوا أثناء الفوضى هذه واغلال 
عقد السلطنة فى أن يستقلوا . وهكذا واجه أ كر کل هذه الصعاب . 

أما عادل خان ووزيره هيمو فقد اتهزوا فرصة وجود الملك الصغير فى 
لاهور حين تولى الملك وهجموا على دی وأكرا واستولوا عليهما وعلى 
آللاد اجاورة » وبذا فقد المغول بلاد دوآی(۳) واستعد هيمو لمطاردة كير 
فى البنجاب حيث كان قد توج هناك » ولا عل بيرم خان بذاك أعد جيشه 
وزحف إلى دی » والتق مع هيمو فى سهول « بانیبت » » وکان مع د هیموه 


)١(‏ يقول المؤرخ فرشته + ۲ ص ۳۱۲ : إن الرسول الدى ذصب إليه من دهلی تلاق مما 
فى « کلانور » وأخبره بوفاة أيه وهناك أديت عراسي التمزية له وأعلن تولية المرش .. 

(؟) کان عادل قد فر أمام إبراهم سوری حين كان وزبره هیمو ف البتضال کا سبق ٠‏ 

(۳) ہی البلاد الوافمة ين نهرى جمنا وکنکا مال دفی وشرقياء وهی الآن من ولاية 
«أوتر برش » وعاصمها (لنکتو) ودوآب معناها اهران : فدو یم اثین وآب یی باه . 


اه 


جیش ضخم مؤلف من مائة آلف فارس وخمسمائة فيل ۰ ول يكن مع بيرم 
خان وا کر الا عشرون آلفاً » وکان ذلك فی رم سنة ۹46 ه - ٠٠۵۹‏ م٠‏ 
وتدخل القدر فى هذه المعركة ؛ فکانت نمايتها على غير ما یتوفع ؛ إذ سقط 
هيمو من فوق جواده , ووقع الذعر فى جيشه بعد مالاحت له بوادرالتصره 
فلاذ بالفرار وواصل ببرم خان سيره حتى استرجع ما فقده من دفی وأ گرا 
وبلاد دراب . بعد أن قبض على « هیمو » وقتله بيده . 

آما اسکندر شاه‌سوری الذی هز مه همایون واسترد منه‌ملک فکان لا مزال 
يتربص لاسترجاع ملکه , غار به آ کر حتى التجأ إلى جبال السوالك شالا 
ثم ضيق عليه الحناق حنى طلب الصفح والامان والسفر للبنگل وال 
ها . فأجابه أ كبر إلى ذك . 

ولا بلغ أكبر سن الرشد سنة ۷ ۱۰ - کان نضوجه العقل 
مبكراً » برغم أنه يتلق من العلوم والفنون مابتلقاه آمثاله من أولاد الملوك, 
ويظبر أن الحاة الى عاشبا » وااظروف الى اكتنفت ولادنه ونشأته قد علعه 
كثيراً » وكان بيرم خان أستاذه وقائده و ناه قد حمل عبء الملك عنه منذ أن 
اعتلى عرش أبيه . واستطاع آن‌بوطد دعاتمه » ويطارد أعداءه » ويقضىعليهم 
واحدابعد واحد » وكان «ییرم» شيعيامتعصبا » والشعب سنا . کا کان ےکر 
يكثر فيه حساده ومبغضوه ؛ لذلك رأى أكبر حين بلغ رشده أن ينحيه عن 
العمل معه فى كاسة ولط » وقال له إنى قضیت الكثير من عرى ف الصيد , 
وقد تحملت عن الاعباء الثقال طول هذه المدة » ولذلك فإنى أحب أن تستريح 
من عناء العمل وأحمله أنا عنك . 

ولكن هذا اللطف لم يقض ف الام قضاء نبائيا ؛ فان بيرم خان شعر 
بالحقيقة » وحدلته نفسه ‏ وهو القائد العظيم الذى دعم الدولة لا كر وله 
الفضل عليه حدئه نفسه بالخروج عليه وحار به » فنعقبه کر يعض قواده 
حى اضطر لإعلان خضوعه , وطلب الصفح من السلطان » فعفا عنه وأشار 
عليه أن يذهب إلى الحجاز ليقضى هناك مایق من أيامه » وفى طريق سدم لل 
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الحجاز , وحن وصل إلى بلدة « فن » فى كجرات قله بض الافنان ادَمَاا 
منه » ودفن فى مقيرة هناك » ثم نقلت عظامه إل دهلى . ثم إلى مشمد الرضا©. 

وقد واجه کر عندما استقل بالآم عده مشكلات › فقد كان صغير 
السزما جعل القو ادوالحكام إستخفونبه »وحاولون ار وج علیه‌والاستفلال 
بأمورم » ولكن کر كان برغم صغر سنه شجاعا مقداما سريع ابت فى 
الامور يعتمد على عنصر المفاجأة والإفدامفى حرو بهلاعدائه » فكان يلاحقهم 
واحدا بعد واحد حى قضى عليهم . 

ثار عليه أحد قواده الكبار «خان زمان » واسمه ه على قلى خان » » وكان 
من کار قواد آبه » والف حوله كثير من الجند والقواد والاصراء > وانهز 
فرصة ذهاب أ كير لاخضاع ثورة الینجاب وهجوم أخيه حكي مزا عليها , 
فاستولى علىقنوج وأوده » لکن أ كبر رجع بسرعة إلى آ گرا > وجمع جنده 
وسار إلى خان زمان فى سرعة » وكان ا موسم موسم الامطار والسبول وفيضان 
الآنبار ۰ وبرغم ذلك سار أكبر حتى وصل إلى شاطیء ٠‏ كنكاء » وكان 
خان زمان على الشاطىء الاخر غارقا فى عار الامن ۰ مطمثنا إلى أن آ كبر 
لا يستطيع أن يصل إليه فى مثل هذه الأيام » ولكن أكبر كانت له همة 
تغلب على كل ما أمامه من صعاب » فعند ما وصل إلى الشاطىء وم جد سفنا 
تتفله إلى الشاطىء الآخر ألق بفيله إلى النبر وهو برکه » والامراء والقواد 
من حوله يعارضونه فى هذه الجازفة الخطيرة » ولکنه لم يال بالمعارضة 
ولا بالخطر » وأخذ معه عددأ قللا من الجند , وعبروا ار للا » وما إن 


(۱) نزهة الواطر ج ص٥٠‏ وتاربخ هندليدها ثمى ص۱۸۱ » وقدوف بيرم انق غزنة 
ول كبر دخلق خدمة مابون شاه -ين كان ولا المهد م لما صار ملكا » وآذاسف ىرب اله 
ولمافرمابون شاه إلى الند اق بههناك وحرضه طی الالتداء لإبراز » ومکت ممه هناگ » وكا 
شیما والدولة الا رانة شيعة فاستطاع أن مخدم عايون كيرا » م بمد مدة فتهمابون عساعده 
قتدهار وكابل م المد فكان له المرلة الكيرة منده حى جمله م نيا ومتمرفا على أبنه أ كير » 
مصار ابا عنه ووصا عله لما تولى لالاك بمدوفاة أیه‌مایون .وکنت#سنةه ۰۷۷۰۹۸ ۱م 
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أصبح الصباح وأشرقت الشمس حى كانت طبول الحرب تدق على آبواب 
«كره مانك بور الی کان‌خان زمان يتحصن فها » فذهل هووجنده من هذه 
المفاجأة , وفقد السيطرة على الموقف 5 وهجم أ كبر منده القليلين > فقتل 
خان زمان وتفرق جنده » واستولى أ كبر على البلدة . وغنم الغنائم وقضى على 
خصم عنيد . وقد أرخ بض الفضلاء كعادتهم - لهذا النصر الغريب بهذه 
الكلات , مبارك فتح أ كبر » سنة ٩۷6‏ ه 1659 م(" . 

وبعد ذلك توجه كبر إلى قلعة «رنته يورء وفتحبا .ثم إلىقلمعة « جتور » 
فى راجبوتانا أيضا » وکان يدافع عنها «جی مل » . وهی قلعة يضرب با 
للثل فى المناعة . ذهب [لها على رأس جيشه ۰ وأخذوا جدهون أسوارها 
بالمتفجرات » وق ليلة أطل « جى مل » من فوق أسوار الةلعة .فلحه أ كبر 
وسدد إليه رمية أطاحت به » فدب الذعروا موف ق‌جنوده وأهله » وأخذوا 
بقتلون أنفسهم وبحرقونيها , ثم فتحوا أبواب القلعة ووتفوا عندها ليقانلوا 
المباجمين حى آخر قطرة من دمائهم » وفطن أ كبر لهذا فساق الهم الفيلة 
فزقتهم إربا إر .ا ء ودخل المدينة سنه 0و ه- ۱61۸ م . 

وبعد أن تم له فح , چتور »» وطم راجبوتانا إلى علکته أصبحت 
حدودها إلى علك گجرات الإسلامية » وكان كثي رمن أعداثه الفارين قدلجأوا 
الما واستقروا فا » وأخذوا يغيرون على راجبوتانا ومالواء فتوجه أ کر 
لفتحبا وإخضاعبا » وقد سبق أن تحدئا عن فتم مایون لگجرات فى زمن 


(۱) تاریخ هند لد هائمى ص ۱۳۷۲ » ۱۳۳ وكان على خان شيميا ومن القواد الذين 
أبلوا بلاء حسنا مع هاون فى توطید ملسکه» م اشترك فی قال «هیمو» وکانله الفضل قهز مته 
ق أول عرد أ کر فلقه بلقب « خان زمان » ورقاءه وولاه على « حونور > ونواما م دب 
اللاف بينه وون أ كبر نما أدى إلى قتاله وقتله سنة ٩۷6‏ ه . وبقول صاحب نرهة الأواطر 
إن القرية الى قنله فما ونم له اانصر عليه ”ميت باسم « فتحبور » ولا نزال معروفة للان بهذا 
الاسم فریا من إله أباد من متاطمة 0 اور ,رديش » أى للناطمة الدمالية . 


کر ۳۳ 


« بهادور شاه » لکن هذا لم یستمر طویلا . فقد استرد مبادور شاه ملک حين 
هزم همایون آمام شير شاه » وفر من اند و بقیت گجرات مستقلة » وکان 
کیب فى ذلك الوقت مظفر شاه الثالك حفيد مپادور شاه ؛ وکان‌ملکا معا ء 
أما السلطة فكانت فى يد «غلام إعتاد خان, وكان قد دخل‌جدیدا ق‌الاسلام. 
ول تكن حالة البلاد مستقرة؛ بل كثرت فبا الفتن واختل نظام الملك » فذهب 
عاد خان إلى أكبر » وطلب منه أن یفتع كجرات , ويتولى حکپا ویقضی 
على ما فها من فتن داخلية , ورآها أكبر فرصة ۰ فذهب بحيشه وفتحپا دون 
مقاومة من مظفر شاه بل رحب به وسل له أ كجرات سنة ٩۸۰‏ ه - 
۷۲ م ثم أخذ أكبر يتعقب أعداءه الذين فروا لها . وأخذوا بجمعون 
اناس حولم لمناوأته ٠‏ فتابعبم فى سرعته ومفاجانه حتى أخضعبم ناما 
وطبر كجرات من فسادم . 

ولا زحف کر مجيشه لإخضاع مدينة ه سورت » وكان البرتغاليون قد 
أسسوا بها مركزا لتجارتهم » وحامية من الجند تحميهم , هب هؤلاء لمعاونة 
المدافعين عنما » لكنهم رأوا غلبة أكبر فالوا إلى الصلح معه واكتساب وده؛ 
وعقدوا معه معاهدة تعهدوا فا بتيسير الحج إلى مك › وعدم التعرض ف البحر 
للحجاج المسلمين , وكانت ه سورت » میناء بحر منها الحجاج , ولا زال فپا 
للآن شارع یسی ١‏ باب م » » وهذا يفسر لنا مقدار سيطرة البرتغالبين على 
البحار فى ذلك الوقت . 

وحين عاد أكير من كجراتاصطحب معه ملكبا مظفر شاه اثالكالذى 
ءاش فى كنفه مدة » حتی زين له بعض أمراء كجرات أن يفر وبعود إلا 
ليستر جع ملك » فاستجاب لهم وفر من كراء وحين وصل إلى هناك 
انف حوله كثير من الامراء واحاريين ؛ فعين أ كبر عبد الرحیم خن ( بن 


(۱) وگ سة 5*8 ه- 5هه١‏ م لامور وأوه هو يرم خان أستاذ | كير ونائده الذى 
اتبي أمرء إلى قله ف دفن بكبرات وهو ذاهب إل المجاز به أن نحاه آ كبر ..ولانت = 


حب ۷۰g‏ س 


وزيره السابق بيرم عان على رأس حملة لإخضاعه » فلا وصل إلى كجرات 
انهزم آمامه مظفر شاه إلى البلاد الساحلية » ولكنه | يسل بل ظل عدة سنين 
يحارب حرب عصانات ؛ وأخيرا استسلسنة ۱ - ۱۵۹۲م وقبضعليه, 
وق طریقه إلى ۲ گرا مقبوضا عليه قنل نفسه فاستراح وأراح . 

بنجاب وكابل : وكان حكير میرزا خو أ کر من أبيه بحك کابل ؛ ومنها 
هاجم الينجاب . فسار إليه أكبر وهزمه وتعقبه حتى آخذ کابل . 

وقد أعاد حکی مرزا انتقاضه على أخيه , وهاجم الینجاب مرة ثانية بعد 
أن استعاد = كابل » فسافر أكير إلى الينجاب سنه ۹۸۹ ۵- 6۱۵۸۱ 
واستخلصها لنفسه »م تعقب آخاه إلى کابل » ففر إلى الجبال واعتصم چا » ثم 
عفا عنه ‏ كبر وأعاده لحك كابل , وظل بها إلى أن مات سنة ۹٩6‏ ۵- ۵۸۵٠م‏ 
فضمت للاه‌براطورية ثهائيا » وولى علا مان سسكك اطندوسی » وكان ذلك 
من دلائل تساج أكبر وحكمه القومی , إذ كانت هذه أول مرة يعين فبا 
هندومی لحكم ولاية إسلامية كانت الهند كك منها قبل ذلك . 

وق البنگال : کان داود خان الافغاف ملكا علما » وكان مخضع خضوعاً 
إسميا للمغول» ويدفعالخراج لم > حتىإذاشعر داود خان بقوته وانشفالأً کر 
حروبه أمتنع عن دفع الخراج: فسار اله کر سنه ٩۸۳‏ ۵ - ۱۵۷۵ م » 
وعاجله بسرعة برغم المطر والسيول . حى وصل إلى شرق بهار فى مدة 
وجيزة أذهلت أعداءه هناك › فل يستطعداود خان مقابلته وتجنب الاصطدام 


= سن عبد الرحم حین‌قتل أبوه أر يم سنوات » فاحتطنه أ كير وترای نحت عنايتهوتثقف ثقافة 
عتازة » وشرج ف الناصب وصار مودیا لابنه جهانكير وى مده تولى قادة اليوش قتح 4 
البلاد ونال لقب خان خانان أى أمير الأمراء . وكان عتازا بثقافته وكرمهوحبه اطاء ومعرفته 
العرية والفارسية واندية والتركبة » وصنف و مرجم کنبا كثيرة » مها مرجمة مه كرات بابر 
ترق سنة ٩٩۷‏ ه - ٠١۸۸‏ م 


۹ س 
به » فترك أكبر بعض قواده ليتموا إخضاع الینگال وعاد » فأخذ هؤلاء 
مخضمولب] شيئا فشيئا » وكان داود خان قد ذهب إلى أوريسه فى الشمال» 
واعتصم بها وأخذ باجم منبا جيش ١‏ كبر » لكنه کان ينهزم » ول یق فى 
ابتكال قائد قوى يقف أمام المغول . لكنها مع ذلك كانت منطقة تفوذ 
الافغان الذین تجمعوا فبا بعد أن وقعت بهم الحزاتم أمام الغول » باعتبارها 
علك حکنبا الافغان » وكات مم فبا الإقطاعيات الكبيرة والكثيرة عا 
يصحبها من النفوذ » ولذلك ظل نفوذ المغول فها غير مسنقر » ول تسل البلاد 
تماما لمم إلا فى عبد جبانكير . 

وکانت كشمير تحت حك الملوك المسلبين؛ ولكن الفساد والفتنوالمنازعات 
كانت تسودها , وقد طمع أ كبر فى أن يضم هذهالولاية اجميلة الفاتتة بمناظرها 
ونباتها وحيراتها وهوائها له » فارسل قواده إلهاء ولكن الثلوج واليرد 
عاقهم عن [عام فتحباء وإن كان ملكبا قدأعلن خضوعه لا کر › لكنهلم 
يكتف بهذا » فأرسل جيشا أنم فتم كشمير » ودخل ملكبا فى حاشية أ كبر , 
وصارت ولاية من ولاياته سنة ۹۵۵ ۱۵۸-۵ م. 

أما السند فقد ضمبا أيضا إلى ملک سنه ۱۰۰۱ ۱۵۹۲-۸۵ م ‏ ويعتير 
المؤورخون هذه السنة سنة جديرة بالذكر فى تاريخ أ كبر , ففيها تم فتح السند 
وقندفار الى أصبحت ولاية من ولايات المند» وأوريسه کا تم فا القبض 
على مظفر شاه الگجراتی بعد أن استمر سنين محارب کا سبق » وفپا أيضا 
قدم راجوات اند طاعتهم لا كبر بعد أن ظلوا مخالفین له . 

ونستطيع بذلك أن نقول إن ملكة أكير اتسعت اتساعا عظيا » فشملت 
المد الشمالية والوسطى با فيبا گجرات ومالوا , وكذلك الینگال فى الشرق 
وأفغانستان فى الغرب . 


— ۲۵ عا 


أ كبر بتجه لفتمح الجنوب 

و يكن أ كبر قد توجه إلى الجذوب » حيث المالك السلامية ‏ الى 
ات على أ نقاض الدولة الببئمية فى الاکن وهی دولة ريد شاه ق‌بدار, ومالك 
برار » وگولکنده وبجابور » وأحمد نكر » وکان ملك أحمد تکر قد آغار 
على مملكة بیرار وضما إلى ملک سن ٩۸۰‏ ۵- ۱۵۷۲ م » فقویت بذلك 
ىة وأصبح قوة خطيرة » وكانت الحروب لاتنقطع بين هذه الدول 
الإسلامية إعضبا مع بعض » وبعضبا مع دول المندوس حو هما » لاسیا ما4 
فیچایانگر الى تقم فى أقصى ال منوب فى طرف شبه الجزيرة . 

وق‌شال هذه ال ال كانت تقوم عل أخرى إسلامة عل 5 خاندس 
وعاصتها « برهانیور » » وكانت تشتهر بقلعة عسي رگره الحصيئة » وقد ضما 
ملك الگجر ات أخيرا إله » وصارت تابعة له » حى ضمت الكجرات إلى 
عل أ كر وبقیت خاندیس تابعة إسميا للبغول ‏ بدفع حاکپا الخراج طم, 
لکن جاء أحدالملو ك وامتنععن دفع ال اج‌الذی كان يدفعه املوك السابقون 
فلذئك كله انمه أ كر إلى الجنوب » فسار إلى أحمد نگرستة ۶ ۵ ۵۹۵ ۱م 
وکان‌ملکبا ذلك الوقت الطفل نظام شاه ولكن عنته تشا ند")«جاندرفه 
كانت هی الملكة الحقيقية « فوقفت أمام , أ كر » وجيشه موقفا خالدا يندر 
أن نری ف الاريخ مثله لامرأة وربما لرجل من الرجال . 

عندما سار إليها أ كر أصدرت نداء إلى الدول الإسلامية الجاورة وإلى 


(۱) هی آخت برهان ظام شاه البحرى ملك أحد نكر تزوج با عادل شاه البیجابوری 
ملاك وجابورءفادا توق‌قامت بحضانة ان أخيه راهم عادل‌شاه» وحلت أعباء السلطة عنه‌بجدارة 
وكفاءة وصير حق بلغ رشده » فرجمت إلىأحد نكر وکان ان أخيها المغير لكا ما تأعباء 
امقام عن ملکاحتی أقذنه من الوتوعف يدأ کبر» واستمر الهالعلى ذاك‌مدة تفرقالأمراء فما 
واختلفوا» حتىدعا بعضهم دانيالبن أ كبر دول البلاد» وجاء أ كبر وميد الرحم خان بجنودكثيرة 
وحاصروا عسير کره و أجد :_كر وشددوا الحصار فرأت ألابد من الصلح »فلما عرف الناسمتها 


عد (oR‏ سب 


أمرائها تنہہم إلىالخطر الذی یقترب منهم » وتبیب .هم أن يقفوا صفا واحدا 
معپا لجاسبته » فأسرع لنجدتها ملك پيجابور » یماکان أ كر قد حاصر القلعة » 
وأخذ هدم آسوارها بالتفجرات کا فعل فى قلعة « چتور » فى راجبوتانا » 
فذعر الجنود بداخل القلعة ولاذوا بالفرار » وهناحضرت جاند ی ورفعت 
نقأمما , وق يدها سیفما وعل‌جسمبا درعبا » وصرخت فى جنودها الفارين أن 
يعودوا ويثيتواء فاستجابوا ماوعادوا عطرون لا جین بالرصاص و الا حجاره 
وه ىتشجعهم حتى اتبی اليوم » وکانت بعض أما كن ف‌سورالقلعة قد تهدمت 
من فعل المتفجرات؛ فانتهرتفرصة الليل «وأخذت تعبديناء ماتهدم , وطالت 
ا محاصرة الى كان يتولاها مراد بنأ كر , و نالالتعبو الإعياء من‌کلاالفر يقين» 
وق هذا الوقت كان جنود پیجابور الى هبت لنجدة أحمد نكر قد افتربت . 
فال مراد إلى الصلح کا قبلته د چاندییب » ۰ على أن تكون « بیرار » لللغول » 
وبذلك حالت شجاعة هذه المرأة الباسلة دون أن یکسب جيش أكبر نصرا 
حا ما خاطفا . 

بعد ذلك قامت حرب شديدة بين جنود أ کر وبين لک , پیجابور » » 
ولعل ذلك حدث لنجدتها لاحمد نكر فوقفت المالك الإسلامية : أمد كر 
وگو لكندهمع يبجابورواستمرت الحرب مدة لم تقته إلى تتبجة حاسمة » ثم توفى 
مراد بن أ كب رالذى كا نيقود ای وش » فأسرع أكير بإرسال|بنهالثانىءدانيال»» 
ثم لحقه أ كبر نفسه سنة ۵۱۰۰۸- ۹۹٥٠م‏ على رأس جيش عدته تمانو نألفا » 
ولكن کان‌موقف ملک خانديس قد تغير بعد وفاة ملكا ٠‏ وقيام ابنه ه شاه 
بهادور دل(۱)» با ملك بعده › ومنا وأنه للدغولوامتناعه عندفع الخراج لهم » 
وكانت هذه المملك تقع فى شمال الدكن , وتعتبر مرا إلى امالك الإسلامية : 
اد نكر ويبجابور وكولكنده فالجنوب , فاه كبر بموقف هذه الدولة 
ورأى أن مخضعها ؛ ليفتح الطريق أمامه إلى الجنوب » لخاصر قلعتها الشپورة 
د عسير گره » بها کان آنه دانيال يحاصر أحمد نكر , وطالت أيام الحصار 
حول « عسي ركره » ولق منبا عناء أكثر ما لقيه أخيرا من أحمد نكرحتى 


(۱) ممنى بهاهور شباع وسنی دل بكسر الدال القلب أى شجاع القلب . 


- ۲۰۹ 


جاه ته الا نباء بتسلم أحمد نكر سنة ۱۰۰۹ ۵ - ۱۱۰۰ م وهو محاصر لعسیر 
کر ه» ثم ساعدته الظروف فتفشت الامراضفالقلعة » ووقع ملكا «بپادور» 
تحت تأثير الآوهام والخوف فسللبا ودخلبا أ كر » وغم منها الغنائم الكثيرة 
من الذهب والفضة وغيرهما » وبذلك انتپت خاندیس وضمت مع أحمد نگر 
إلى ملك المغول وم ينل من پیجاپور وگو لكنده شيئا وبقيتا مستقلتین . 
بهذا أصبحت ملكة کر من الانساع بحيث شملت المند كلها » ما عدا 
الطرف الجنوبى من شبه الجزيرة الذى كانت تحکنه مالك بيجا بور وكو لكنده 
الإسلاميتين وفيجايانكر المندوسية الى كانت تقع فى نهاية ا لجنوب . وكان 
راجوات الهند الذينحكمون وسطبا فى راجیوتانا وگوالبار وغيرهما قد سلبوا 


ملك أ كير ویبان الولایات‌بها « نقلا عن تاريخ اند لسيد هاثمى » 
(ع۱-- افنشد ) 


— |۳۲ مت 


ایا لاک إما بالحرب أو بالمصالحة . بل أصبح هؤلاء المندوس من كبر 
المعاونين لا كبر والمتحمسين له » بعد ما رأوا من حسن سياسته نحوم ؛ وقيام 
المصاهرات بینم و ببنه , وتألفت بذاك ما-كة أ كبر من هذه الولايات : 

١(‏ )كابل (؟ )قندهار ( ۳ ) السند ( ۽ ) ملتان (ه ) لاهور (+ ) كشمير 
(۷) دهل (۸) آکره )٩(‏ أجير )٠١(‏ اله آباد )1١(‏ أوده (۱۴) عاد 
(۱۳) بتكال )١4(‏ أوريسهع سا حل خليجٍالبتكال )١١(‏ مالوا )1١(‏ كجرات 
(۱۷) خانديس (۱۸) برار (۱4) أحمد نگر . 


وررةابنه سليم : 

عاد ا کر بسرعة من الدکن حينها عل أن ابنه وولى عبده سلي قد قام نوره 
فى إله آباد بقصد الاستیلاء على الملك » وترك دانال وأبا الفضل عکنان 
الدكن ؛ وحينما وصل إلى أ كرا آرسل لابنه سلیم فى له أباد ای كان محکنا ‏ 
جاء إليه معتذرأ وصفح عنه . 

وفذلك الوقت رجع أبوالفضل من الدكن وكان بينه وبين سیم جفوة» 
نفشی أن عرض أباه عليه » فأشار على أ<د أتباعه , راجارام » والى « بندهيل 
كبند » أن يقتله قبل أن يصل » فقتله سنة ۱۰۱۱ ۵- ٠٠۰۲‏ م » فغضب أكير 
وحزن کثیرا » وانتقم من القاقل « راجارام » شر انتقام ۰ 


SS 


وق مه ۱۹۰6-۵۱۰۱۴ م توفىابنه الاخر , دانال » ق‌الدی .غم 
كثيراً» وم يلبث هو أن توفى فى جادی الآخرة مه )۵۱۰۱ - ٠٣٠٥١‏ م 
بعد أن مكث ملكا على الهندنحو خمسين سئة » وكانعمره حين توفى حو نة 
ودفن فى اسکندر أبادقرياً من , أراء . 


أ کر ف نظر التارريم : 


فىكل ما تقدم صاحبنا کر فى حروبه وفتوحاته » وعرفناه محاربا 
شجاعا لا يعبأ بالصعو بات » ولا يعرف المستحيلات حتى دانت له المند كبا 
تقريا » ولكن لا كر جوانب أخرى ٠‏ لملپا أكثر أهمية من فتوحاته 
وحروبه , وقد ظفر هذا الامبراطور الفولی باهتام بالغ من المؤرخين 
ا منود والاوربيين لم يظفر به امبراطور سواه » وکتب عنه الاورییون 
والمندوس كثيرآ . وأشادوا به » واختلف «ؤلاء عن بعض المؤرخين 
الإسلاميين فى تقدير بعض أعاله والحك عليها . ولكل وجبة , ونحن حين 
نكتب هنا عن أكبر نحرص أشد الخرص على أن نضم أعماله أمام القراء» 
ونح عليها من الزاوية الإسلامية الى تولى الحك من ناحيتها وباسمبا ء دون 
أن نغمطه حقه فى أية ناحية من نواحى نشاطه الاخری . 

ولد ! كبر وتربى فى ظروف عصيبة سيثة بالنسبة له . فل حظ بعناية من 
آبه البعيد عنه ٠‏ ول يتعلم مثل آولاد الملوك » وحينا قدر له أن یل عرش 
أبيه - وعمره ثلاث عشرة سنة -۸ نتجه إلى تكميل نفسه من الناحية العلبية , 
بل انصرف إلى ما ينصرف إليه أمثاله من عيش القصور . والخروج للصيد 
وغير ذلك ٠‏ ومع هذا كان أ كبر يتمتع يذكاء نادر » وشخصية قوية » وكان 
يضم إلى هذا جرأة غريبة ؛ ولقد كانت هذه الجرأة أبرز صفة فيه » لمسنا 
أثرها فى حروبه » وسنلس أثرها كذلك فى آرائه وأعاله الاخری ٠‏ بحيث 
بمكنأن نقول : إن هذه الصفة ‏ الجرأة النادرة كانت مفتاح شخصيته . 


- 17 د 


وجدت من المناسب » بل من الضروری أن آخصص لا کر هذا 
العنوان , لانه هو الاخر قد اختط للفسه سياسة جديدة فى حك اند تختلف 
عن غيره من الملوك المسلبين الذين حکنوها . فقد أقام حکنه على أساس اند 
لهنود لا للفاتحين , وحكبها على ساس قوى لا تفريق فيه بین جس وجنس, 
وأهل دين ودين . وسار فى سياسته القومية هذه إلى آخرها . مضحيا قف 
سیلبا بكل شىء حتى ببعض آوام الدين » هادفا من هذه السياسة إلى كسب 
ود الشعب على اختلاف نزعاته › وإقامة حكمه على دعائم من رغبات الشعب 
ومصالحه » ونظر الشعب فو جد حاکه يسو سه هذه الساسة القومية الهندية › 
وجعل من كابل وقندهار ولايتين تابعتين للهند » بدلا من أن تكون اطند 
حکومة من كابل ؛ وحينئذ أخلصوا له الطاعة لا .سما المندوس وراجاواتهم» 
الذين لم يروا من قبل مثل هذه السياسة الى تتخذ شعارها عدم التفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد » وإلغاء ما کانوا يتضايقون منه ويشعرون بالهوانمن 
أجله وهىالجزدية » ومعذلك ساهموا مساهمة كبيرة فوظائف الدولة الكبيرة 
والصغيرة » حى رأوا کثیرا من الأمور يدم » ورأوا حا م كابل هندوسياً 
منهم > وهكذا وجدالهندوس فى[ كبر وعبده مالم بحدوه من قبل » بل وجدوا 
مالم يكو نوا حلمون به أو يتخياو نه > وهو عقد مصاهرات بينهم وبين الاك 
وأبنائه وأمرائه , ودخول كثير منهم فى حاشيته » وتغلغل نفوذم فى إدارة 
الح کل هذا جعل منهم‌رعایا مخلصين متفانین» بعد أ نكانوا من لد أعداء 
الا باطرة والحكام السلمین » وكانت هذه السياسة الجديدة لاکبر تعتبر 
انقلابا هاما فى سياسة حك السلمین للهند . فظفرت هذه السياسة بالتقدیرمن 
المعاصرين ومن المؤرخين جمعا .. ولا عکن لاحد من السلین الواسعی 
الافق أن يعترض على أ كبر فى سياسته هذه أو معظمها على الاقل . بل نهم 
برون فى عدل أ کر وساسته نحو رعاياه صورة من صورالبادىء الإسلامية 


۲۱۳ 


العادلة التى تحرض على العدل بين جميع الرعایا . . . 

و عکن أن نفصل بعض ما اجملناه عن سياسته20© : 

لقد أزال الفوارق بين السلین والمندوس فى دفع الضرائب ٠‏ بل رفع 
الضرائب الى كان يدفعها الهندوس عند زيارتهم لأماكنيم المقدسة ٠‏ وفتح 
بابه للشا کین » وجعل عل بابه ناقوسا يدقه کل من أراد أن يقدم شکواه 
إليه » وأعانالزراع وثبت ملكياتهم للأرض » وتجاوز عن ديونهمالمتأخرة . 
وله إصلاحات اجتماعية , وأوام إدارية إل حكامه وولاته تدل على مبلغ رق 
الحم فى عبده ؛ فقد منع الزواج قبل سن الرشد » وأباح للارامل 
الهندوسيات الزواج وكن لا يتزوجن › کا منعالمرأة منإحراق نفسها إذا مات 
زوجباء وامتنععنجعل أسارىالحر ب عبيدا . وشجع العلماء الهندو سف تعلم 
الاغة السنسكر بئية . ومن أوامه لحكامه : أن حيطوا علا بأحوال رعيتهم 
ويعاملوا الناس معا ملة حسنة وبحسنوا إلى الفقراء » وألا يعفوا عن الجرمین » 
ولا يقبلوا الهدايا » ولا يعترضوا عل الخالفين لهم فى الدين ۰ فيم إن كانوا 
على الحق فلا يصح الاعتراض عليهم . وإن كانوا على الباطل فبم مرضى 
يجب الرفق بهم » ثم عليوتم أن يلاحظوا دخ لالناس وخ رجهم » حى إذا زاد 
خرجهم كان ذلك دلبلا على اكتساب حرام » ومنع اغتسال الفساء والرجال 
فى الامار سويا » کا منع شرب الفر وعصرها » ومثى النساء كاشفات 
وجوهين . ومنع جبر أحد على الإسلام > ومن أجبر فله الخبار ٠‏ وجعل 
ناس الحرية التامة فى اعتناق أى دين يريدون . 

وهذه التوجیپات - ومثلها كثير - تدل دلالة واضحة على مبلغ التضج فى 
التفكير , وفى تسبير دفة الك فى البلاد . 

أما ما يتصل خاصة بسياسته نحو المندوس فیحسن أن أنقل هنا ما كتبه 
الامن شكس ارساان فى كتابه « حاضر العالم الإسلامى, ۱ : 

(۱) نقلا عن مجلة ثقافة المند عدد بونیو ۱۹۵۵ باختصار . 
(۲) س ۳۰۰ 4 ف فصل عقده عن المالك الاسلامية فى اطند . 


کا 

« يقول مؤرخو اند من الآفرنيحة أن سلطان د ىعر ف كيف يستولى 
على راجاوات اند ويستأسر قلو ہم ؛ لانه‌کان شهما وفيا عالى الجناب » تام 
المروءة حشظا للعپود ۰ ملا كا للافئدة بشرف خصاله ونيل فعاله > وكانت 
هذه البيوتات امالك فى آمبر » ومارفار » وبیگایر » الامثلة العلیا فى النبالة 
والاصالة » وحب الجد ووفاء الذمة » فلبا شاهدوا من السلطان ما شاهدوه 
من المكارم والمعالى محضوء خالص الود . وبايعوه من ميم القلب » و بذلوا 
من دونه أرواحهم > ووقفوا على مناحته غدوم ورواحهم › فاستخلصيم 
لنفسه » وعول علهم فى مهماته ٠‏ وانتدب منهم للناصب العلية » وعمر بهم 
5 أبناهم الا بى اب السلطانية . ورجحبم على رهطه المغول؛ وجعلبم ردءاله 
ف المواقف ؛ لاسما راجا آمپرالسی , بپاری‌مال » , وولده « باخفان داس»» 
وحفيده « مان سيغ » الذی كان آخا لا كبر فى الرضاع ؛ وکان راجا آخر امه 
« تودار مال اليد العنى لأكبر فى أعماله ۰ فقلده نظارة المالية ۰ ثم ولاية 
البتكال ‏ ولا مات بكاه بكاء الآخ لآخيه » ولأجل زيادة التأليف بين المنو د 
والمغولأشارأ كبر بزواج بعضهم من بعض » ودا ف‌ذاك بنفسه » فعقد نکاح 
أختالراجا « باخفان داس » ولولده «جپانگير» على حفيدة «راجا مارثار» 
وأزوج كثيرين من أمراء المثول اهر ات من السرا مالک فى بسكا نير و أجمير» 
ووشج بذلك علائق الفسب بين الدولة التيمورية والدول البرهمية » فتوطدت 
دولته وأمن شر العواقب » . 

وجاء فى مجحلة ثقافة المند 29 عن أحكبر من هذه الناحية : 

,كان أكبر فى أول أمره ميالا إلى العلماء وااصلحاء ٠‏ وكان يتبع أحكام 
الشربعة ويحترمالصوفية » وحضر بنفسه فى جا لسهم ۰ وكا نللعلداء الكلمة النافذة 
فى سياسة البلاد وشئون العباد » وكانوا لا يعاملون من خالفهم فى دينهم 
معاملة العدل والمساواة ۰۲۳ ولكن كان أكبر لا عب أن يعمل بهذه الخطة» 


(۱)عدد ونو ۱۹۰۰ (؟) هكذا فى نظر املة » ولمله يشير مثلا إلى فرض 
الجزية على المندوس » وکان ذلك أبفض شىء شم ۰ والجلة تصدرها حكومة اند . 


سب ۲۱۵ سد 


فأخذ يتيرأ منهم » فلم يبق عنده من العلماء إلا من كان يوافقه على سیاسته ۰ 
و صذو حذوه فى إدارة شئون المملكة الى كان أ كثر أهلبا من غير المسامين . 

ذ اختار | کر كثيرا من عادات المندوس ۰ وشاركهم فى أعيادمم وترك 
زی الاباء وتزبا بزیهم (111) وتزوج بنات الآمراء والقواد من اطندوس » 
فيزوج بنت راجا ١‏ جيبور » « بهار مال » سنة ۱۵٩۲‏ م فولدت له ابنه سليم 
اللقب بها سكير ٠‏ وتزوج ببنات راجا د وجیسلیر فى سنة 1٠1٠.‏ م۰ 
وزوج ابنه سلیم «بمان بای» بنت راجا هگوان داس » فاشتدت بذلكالعلاثق 
الودية بين الهندوس والمسلين , لا سیا ببنهم وبينفرقالراجبوت؛ وكانت هم 
إمارات كبيرة فى جپات مختلفة من المند ۰ وكانوا بواسل عبين لوطنهم أولى 
بأس شديد . وقرب إليه كثيرا من علاء امندوس وأمرائهم ٠‏ فال إليه 
اهندوس » وحسبوه كواحد منهم » وقاتلوا عنه . وأعانوه على الثائرين , 
ولو کانوا إخوانهم فى الدين » . 

وجاء فىكتاب حاضر العالم الإسلاى أيضا عن سیاسة كبر : 

دكانت ماه أ كبر سنة 6ه ١۱۰۵م‏ بعد أن ملا اند مار 
ومفاخر ۰ وأدار السلطنة إدارة قل من سدد لملما فى الاوائل والاواخر ؛ 
لانه إلى زمانه هو كانت سلطنة الهند غير مرتكننة على قواعد ثابته وأنظمة 
مقررة ٠‏ ب لكان السف وحده حکا ۰ وکانت الثورات متصلة . وأهواء 
الاشخاص هی الغالية » فسير کر دولته هذه على أصول إدارة جديدة : 
فارسية مغولية » غاية فى الضبط والدقة . ورفع استداد الامراء واللوك 
فأرضام » وأراح الرعایا من ضررم - صنع لويس الرابع عشر فى فرنسا - 
وشکل الدولة على النسق الالى التبع فى هذا الوقت فى العالم . . ال . 

وبقول جوستاف لوبون ۲ : 
« وبعد عېده الذى دام خسن سنه من أنضر العوود الجديرة بأطب 


ره ی كتابه حصارة اهند ص ۳ © 


نس ۲۷۱ — 
الذكر » ونری النظم النى انتحلبا من أكثر النظم ملاءمة الشعوب الى ملكبا ء 
وكتب لكثير من هذه النظم البقاء بعده , وقلدها الانکلیز فى الغالب » . 

وق عبد کر بدأت اللفة الاوردية المكونة من الهندية والفارسة 
والتركية والعربية تبرخ إلى الوجود , وکانت التركية لغة الاسرة امالك › 
والفارسية لغة الدولة , و العربة لغة إلدين الاسلای . 

وما يذكر لا كبر أيضا عنایته الكبيرة بحيشه وتنظیمه » حى إنه أعطى 
أسماء معينة لمدافعه . وکتب ها تارخا دون فيه ما أدته هذه الاسلحة من 
خدمات , وكان نابغا فى عالحركة , وله عدة مخترعات, منها اختراعه ما سورة 
للبندقه من الحديد لا تنفجر ‏ . 

وفى أواخر عبد أكبرتألفت شركة المند الاتجليزية سنة و.. ه. .وم 
وبدأ علاوها يتصلون بأ كبر , وينالون منه بعض الامتيازات التجارية , کا أنه 
استقبل أول سفير لماك جيمس الأول فى بلاطه وهو السير ه توماس روه. 


عقيدة أ كبر وموقفه من الإسلام 


كان لا بد لا ونحن نتحدث عن أ كبر أن نعقد له هذا البحث مادام هو 
قد شغل نفسه وعصره بعقيدته الدينية » وأثار حول هكثيرا من اكلام ۰ بل 
كبر ام الورات .وين أ كن هو امبراطور اسای من آسرة مسلبة » 
حكات باسم الاسلام ٠‏ وأسدت إليه كثيرا من الخدمات » لذلك كان أى 
احراف عن هذا الطريق لافتا للأنظار , ومثيرا للجدال والقلاقل , ولوظلت 
لا كبر عقيدته الديذية سراً بينه وبين الله لم تنسرب آثارها إلى أعماله السياسية 
وال حكمية » ودون أن تتأثر الدولة ها لكان من السکن أن نترکبا له کا هی 
بينه وبين الله » ولكن الام كان على عكس ذلك ؛ فان ما طبع عليه أ كبر من 


ms‏ د 


الجر أة والجازفة فى حرو به » وفى مصاهرته للبندوس جعلته يحبر بعقيدته الى 
عالف فيا شعبه المسل » وخالف بها ما جرت عليه أسرته الملكية من عافظة 
علىالإسلام . واجتهاد فى دعم تعالمه بين الناس » فعل ذلك دون خشية من الله 
أو من شعبه السل > ولعل الذى ساعده على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة هو 
اطمئنانه إلى المندوس الذين أصبحوا عونه ف المللات » والذيز يسرم منه 
بلا شك أن مخطو هذه الخطوة . 

زثیء آخر ألمسه من تصرفاته دفعه إلى ما فعل » وهو مله لآن يكون 
حکه قائما على نظر ياته السياسية . بعيدا عن التقيد بأمور ديئه وتعالمه » ورغبته 
بأن يكون حکنه للهند حکا قوصاء أو إن شنا تعبيراحديثا قلنا حکا لادينياء 
وان كان هذا جره إلى خطوة أخرى أجرأ من سابقتها . حن دفعه الغرور 
لآن مخترع دينا جديدا مزجا من الآديان الى عرفها ليكون دين دولته » 
وليصبح هو بعد ذلك صاحب دين جديد » يتمتع بالتقدیس الذى يحظى به 
واضعو الآديان ‏ وما أ كثرم فى المند» وما أكثر ما نالوا من تقديس 
الملابين وتفانيهم ‏ أضف إلىهذا أن أ كبر لم يتلق تعلما دینا فى صغره يعصمه 
من مثل هذا الزلل ۰ وأن الذى قام على إرشاده وتوجيبه » وكان له كير 
الاثر والفضل عليه هو بيرم خان الشيعى المتعصب » وکان طذا أثره فما بعد 
حين قرب إليه کثیرا من علباء الشيعة وجعلهم مستشارین له » مثل فتح الله 
الشيرازى وأبى الفضل انا كورى وأخيه أف الفيض ووالدهما مبارك ۰ بل 
كان كثير من العلماء ,رمو نمم بالإلحاد والزندقة » ركان لهؤلاء بلا شك أثرم 
فى توجيه أكبر وتشجيعه حتى أثبت كثير من المؤرخين أنه كان شيعيا . 

ولنذكر لك فى تفصيل ما قدمناه فى إجمال : 


ذكرت بعض کتب التاريخعن أ كبر أنه فى أول عهده‌حرص على تقريب 
أهل العلل والصلاح . حتى كان يذهب بنفسه إلى بيت الشيخ عبد النى مد 


کک ا 


الگنگوهی لاستهاع الحديث . ويسوى نعله بده ويضعبما قدامه » وکان 
برحل إلى أجمير ازيارة قبر الشیخ معين الدین حسن السجزی الچشتی ° 
راحلا ق کل سنه وكان سرك بالشيخ سلیم بن مهاء الدین السکروی 
رزاد اعتقاده فيه لما بشره ثلاثة نین » فرزق بهم بعد أنكان روما منهم , 
ولذلك مى ابنه باسم هذا الشبيخ «سلیم على غيرعادة المغول فىتسمية أبنائهم» 


۱ ولد بلرة « كتكوه 6 الا سة لدهارا:.ور هن مدر پات الا طمة الممالة 6 ونعلم على 
آیه» ثم رحل إلى مكة وسمع الحديث من ابن حجر الى وغيره » وسار على مذهب الحدثين 
دين رج إلى اند 6 عغالف كثيرا دن الصوفية وم والده ف «سألة السماع وو-دة الوجوه 
والموالد وغيرها 6 فثار العامة عله‌ وطردوه من بلاده ¢ و عم Aie‏ ظ | کر € فطله سنه 2٩۱۷۱‏ 
٠٠۳‏ م وبالغ فى | کرامه » وأغدق عليه المناصب والأموال » أقات عليه لدنيا » واستمر 
على ذلك سنين حت دخل أو الفيض وأذوه أو الفضل فى خدمة أكبر » فافا عليه » ودیرا 
له السکاند حى غصب عله أ كير ¢ افر بطر ده من اند 6 فسافر إلى الححاز 6 ومکث مامدة 
طلب المفو للرجوع إلى وطه فأذن له . ولكنه ین عاد اس بالقيض عاه وفوض اہ 
وز ره‌اهندوسی « و درمل » وللشيخ آی‌افضل فعذبا ه حی‌مات» ول ول مخنو قاصنه ۱ اه 
۳ م اه من زهة امواطر < 4 س ۲۱٩‏ وما مدها تصرف . 

(۲) هوالدن بن الحسن السجزى ولد سنة ۰۳۷ ه ‏ ۱۱۲ مق سجستان واوق أبوه 
و سنه شمه عشمر عاما 6 ورك له لد انا ورحی فاش مهما م E‏ الحذية الر بانية 6 وترك کل 
شىء » وسافر إلى حر قند وحفظ القرآن ودرس بب ض ااسگتب 6 َم أذ العاريةة عن بض‌رحال 
الطرق 0 وأنذ بقل ق ادلاد <ی وصل إلى لاهور با هد ¢ َم إلى دھی م إلى أجير واستقر 
بها » وأظهر من ااسکرامات » و الوفائم ااغريية ماجمل اللابين یدخلون الاسلام » وقد معدت من 
الرحوم شيخ الاسلام مولانا مدای أن تسعه ملابين دلوا الإسلام على در یه 6 و لأحل کراماته 6 
ويتول صاحب نزهة الواطر : إن الحديث ع نكر اماته تقصر عنه الأفلام ويعتبر منبم الأولاء ى 
افند وله »ولد فى كل عام ج زله مئات الالاف سل‌ون وهندوس » ونهار أجمير لدی العامة 
الثالثة بعد مكة والدينة » وکل ذلك من أجل ول ال الشيخ مدين الاين الشتی» هذا وقد وق 
سنه ۱۲۷ ۵ - ۱۲۳۲۹ م وله من اأممر مه ونسءةون عاما ۰ ری الله ءنه و<راه عن الإسلام 
یر الزاء ا نزهة الواطر > ١‏ ص ۱۳۵ 

(؟) ولد سنة ۸۸٤‏ ه ‏ ۱:۷۹ م وقرأعلىالملامة جد ان السرهندى وغيره من العلهای 
ورحل ال العاز 6 وکان بعد المج یعاوف اللاد العربة الجاورة ¢ 3 مرجم المج ۰ وهكذا ¢ 
مج انف وقول وروت یر ارهز لت رکشل حال ريا مور 
على بعد ۱ ميلا عن » أكرا « واعنتد :4 7 أكر 6 فكان يتقرب إليه وسأله الدعاء 
وتوق سنة ۷۹ ه ب ۱۰۷۱ + 


— ۳۱۹ 


ونی مدينة فى المكان القفر الذى كان بق فيه الشیخ واھ | كا 
وجعلما عاصمة بلادهمبالغة منه فى تكريمه, وسميتهذهالمدينةه فتح بورسیکری» 
وهكذا نرى أكير مساءا خاضعا متدینا ء حترم العلماء ويحلهم ويتقرب إلى 
الأولياء منهم ؛ وهذه بداية استمرت نحوعشرین‌سنة من حكه . ثم مع الآسف 
م تتفق مع النهاية ؛ فقد تحول أ كبر عن هذه الروح المسالمة الخاضعة إلى إنسان 
آخر مله الكبر والغرور » ونفخ فيه من حوله من الشیاطین . فزينوا له أنه 
ظل الله فى أرضه ‏ وأنه لذلك لابصح أت يستمع لحؤلاء العلباء » ولا أن 
بقلدمم » بل الرأى مايراه هو , وهو بجتهد, بل [ن‌مرتبته باعتباره [ماما وخليفة 
فوق مرتبة الجتهدين - وهذه الفكرة قريبة جدا من فک ة الشيعة عن الامام 
واجتباده إن لم تكن هى ‏ وكان هؤلاء الذين زینو الدذلك ثم المشابخ مبارك0© 


(۱) قال عنه صاحب نزهة المواطر ولد سنة ۱ ۵ - ۱۵۰۰ م, وكان مفرط الذكاء 
دخل أكير آباد سنة ۱۸۸۳-۵۹۰۰ وانتهت زله الإمامة فى العم والفضل » وقال عنه 
صاحبه البدایوتی إنه كان ذا أطوار ختلفة » ات بالپدوة ثم بالطريقة النقشبندية » ولا رأى 
أن أهل زبران تفلبوا والوا فى الدولة أعز منال صرف [لمهم عنان المز عة » وهل جرا » توق 
سنة ۵۱۰۰۱ - ۱۸۹۲ م ودفن بلاهور ۰ أما ابنه الكبير آو الفيض فقد ولد عدينة أكرا 
سنة ٩۰4‏ ۵- 647١م‏ تصفه نزهة الخواطر بأنه لم يكن له نظير ف الشعر والعروض والقافية 
والاغة والتاريخ وااغز والانشاء والطب وكانت له قدرة عجية فى ااشعر والنثر الغير المنقوط 
الکون من اطروف الهملة » وألف كتا فى التفسير ماه « سواطع الامام « من اله 
المهملة أيضًا قال فى مقدهته من قصيدة طويلة مدحا له : 

آلواح سجر أم طلسم مكرم لأسرار روح السواطع ماهم 

وكان ری بالز ندفةوالالاد قال البدابونى عنه: إنه مخترع المد وامزل والعجب وااسكير والقد 
جم فيه هن الخصال الغير المرضية مالم جمع فى غيره من النفاق وابث والرياء والخيلاء والرعوئة» 
وكان غابءة فى الفساد والعداوة لأهل الإسلام » والطعن فى أصول ان والصحابة » وكان محل 
احرمات ويحرم الفرائش والباحات » صنف تفسير القرآن لاطبير عرضه عن ذاف عشهد من 
الناس » لكنه كان يصنفه فى حالة السكر » وكا نت الكلاب تطأ أوراقها . ذهب إليه ااسلطان 
أ کر لموده ل.رض موه فرج يقولإنه كان يموىعليه کالسکاب ¢ ر من عجیب آمر الناس وكرههم 
له أنهم آرخوا لوفانه جريا على عادتهم بهذه الكلمات « فيفى ماحدى » » « خالد فى النار» 
وق سنة ۱۵۹۵-۵۱۰۰1 م ودفن بأ كرا أو لاهور . ۱ ۱ 

أما أو الفصل أخوه المخير » فقد ولد سئة 0۸ هت اهوم وتعل على أيه وأخية » 
وتضلم ف اللوم الختلفة ولاسما العلوم الحسكمية . ودعاه كير مم والده إلى أ كير أباه = 


د ۳۳۰ یب 


ابن خضر الا گوری وولداه : و الفيض وأو الفضل وغيرم وقد 
ذكرت بعض كتب التاريخ عنهم أنهم کانو| من الشيعة وأن التحول فى عقيدة 
أ کر حدث بعد اتصاهم به ودخو طم فى حاشيته. وقد كانت نفس أ كب رمستعدة 
مثل هذا التغرير . ميالة إلى التحرر من قيود الشريعة وإلى الاستاع للادیان 
الاخرى: الهودية والجوسية والنصرانة والوثفية » وقد بى فى مدينته الجديدة 
مكانا ماه , عباد تخا نه » أى مكانالعبادة النى اخترعما أ كبر ومن حوله ؛ وهی 
عبادة متحررة من هراسم الإسلام . ومقتبسة من الا دیان‌کاپا , وكأنه أراد 
بذلك خلق‌د بن‌جدید جمح عله سعیه المتعدد الادبان کا م حكمه وسلطانف 
وساه « الدين الإلمى , » ونادی أ کر بأن الدعوة الاسلامية قد مضی زهنها 
مرور ألف سنة عليها » وأنها أصبحت لانتفق مع زمانه » ولا يتعين أنيكون 
اقا عد بل ی :وام | سا فان وا لداعت ان و افا بای ین 
أن نقتبس منها كلا طر يقة العبادة الجديدة . وانسا ق| كرف هذه الطريقة؛ فأنكر 
الوحى والجن والملائكة والحشر والنشر وسائر الغیبات » وأنكر العجزات ‏ 
وجوز التناسخ » وحرم ذیح البقرة ؛ وأحلالخر7"والميسر والحرمات الاخر 


= العاصمة في ذلك الوقت » فأخذ قرب إلى أ كير مع أبيه حى مار من أقرب ااناس 
إلبه وعينه فیا يشبه رئيس وزرائه ۰ امهم مع آخبه وأبيه بأنهم الذين زينوا لا کر ما صام من 
الحروج عن الإسلام » وكان أعل وزراء الدولة الابمور به وأ کرم ف الدس والفر اسة واصابه 
الرأى وسلاءة اافکر وحلاوة النطق وبراعة الانشاء » له مصنفات كثيرة فى التاريخ وغيره 
آشهر ها 2 أكير نامه 6 فى ناريخ أ كبر «وآكين أكبرى» أى قوانين أ كير ونظمه » © برجم 
حياة الحيوانللدميرى » وكليلةودمنه ؛ و کثرا مالك الأخرى ۰ تله «راجا رسنكدو» 
بتدبير «جباتكير » لوه العلاتة پینپما حزن أ كبر عليه كديرا وانتقم منالراجا شر انتقام » وكان 
قتله سئة ۱۰۱۷ ۸- 1505م( نزهة الخواطر + ه ص :۲ وما بمدها . ماخصا) . 

(۱) هكذا ذ کرت بعض كتب التاريخالى نقلنا ءنها هذا کا ستهرفها فى آغر هذا الكلام» 
وقد مر فيا تقلناه عن لةثقافة الند أنه حرم ار .. ولعل هذا الحلاف ناثىء من حب بعض 
اللؤرخين له أو محاملهم عليه » أو لمل ذلك كله حصل فى أوقات مختلفة فى حکنه الذى بلغأ کثر 


من -: شین سنة . 


1 


وأمر بإيقاد النار فحرمه الخا ص عل طريقة ایوس( , وأن تعظم الشمس 
حين طلوعبا على طريقة مشک الحند » وبدل الكلمة الطببة . ٠‏ لا له إلا الله 
تمد رسول انه » إلى « لا له إلا ابه » أكير خليفة الله, فلما رأى الفتنةالعظمة 
باشاعة تلك الكلمة أمر أن يتفوه ما فى بلاطه ٠‏ وكان يسجد للش.س والنار 
ی کل سنة يوم النيروز » مع العناية بالاحتفال به فى أنحاء الک ورسم 
القشقة عل جبینه(۳) کا اتخذ کثیرا من العادات الخاصة بالمندوس وأشاعبابين 
شمه . وکان ی أتباعه على ترك التقليد » يعنى به دين الإسلام قائلا : إن 
واضعه من فقراء الاعراب ‏ و أمر ألا يقرأ من العلوم العربية إلا النجوم 
والحساب والطب والفلسفة ( . وبقول الامیر شکب آرسلان فى کناه 
حاضر الال الإسلاى؛ بعد آن‌سرد مثل‌ماتقدم ص ۰۳۰۷ ول ینفل کر عن 
النصرانية . فق سنة ۱۵۸۰ م آرسل إلىرهبان البرتغالالذين کانوا فى « جوا » 
يستقدم منهم من بفقېه فىعةيد مم . فلیوا دعوته وأرسلوا إليه إنجيلاأمر بنقله 
إلى الفارسه لفهمه » وبعد ذلك عبد إلى ألرهيان اليسو عيبن بتثقيف آبنه مر اده 
ثم آذن للجزویت بفتح مدارس فى ا گرا ولاهور وغيرهما وکان يذهب إلى 
إلى کنانسهم. ویقول مؤرخوم إنه كان ينو على رکبته » 

ثم نقل عن دائرة المعارف الإسلامية الفراسية بشأن عقيدة أ كبر ما يأقى : 

مالامشاحة فيه أنه ترك الاسلام . ووضع عقيدة سماها «التوحيد الإلى» 
وهی اعتقاد يحرد لاله ؛ ما انفقت عليه کل الذاهب » ولكن لما كان الناس 
بریدون رمزاء وتحةق أ كير آنهم يريدونه ؛ فقد أوصام بأن بجعلوا الشمس 
(۱) ذ کر المؤرخ الفرنسی «رينيه غروسه» أنه جىء له بالنار القدسة من زبران » ويا 


مفوظ من عصر إلى عصر منذ أيام رعاة الإبرانين القدماء » فاستقبلها بالتعظي الفائقق بلاطه . 
( نقلا عن حاضر العالم ص ۳۰۹ س4 )۰ 

(۲) اعتاد امنود ى الان أن یضموا على جبینمم نقطة ملونة من الزعفران وغيره حى 
أصبح ذلك شدارا هم» ورأيت فالمم مخططون جينهم طوط آفتية حول النقطة هذه» معتقدین 
أن ذلك لحصول البركةء وسمى هذه اانقطة عند « تشقه » و تلف حسب أتباع کل مذهب ا سبق 
ی الكلام عن الذ اهب الهندوسية 

(؟) تزهة اواطر بتصرف » نفلا عنتاريخ البدابوآی العاصر لا كير فى کنتابه «النتضب » 


— YY — 


رمزا للاله , وكذلك النار الى هى من طبيعة الشمس . 

وقد كان هذه الضجة الى أثارها أ كير بدينه الجديد آثار بالغة المدى 
فی دولته ؛ فقد خرجت عليه بعض الولایات » وحاربته , کا ناصبه كثير من 
العلياء العداء وهاجموه » وهاجموا آراءه ومؤيديه . فشتتهم ونق بعضهم إلى 
الحجازء مثل الشیخ عبد الله السلطانپوری(۱) والشیخ عبد النى الکنکوهی 
١‏ الذى كان يتبرك به من قبل , وذلك بعد أن امتنعوا عن التوقيع على بان 
حرزه الشيخ مبارك بن خضر انا گوری وولداه » وفیه يشهد العلماء بأن| كبر 
ظل اقه فى آرضه , وأن له أن يشرع .. الح. ووقع عليه نحو مانية عشر 
عالما بعضهم باارضا , وبعضهم بالإكراه . ورأينا المؤرخين له » رر بعضهم 
مله ؛ وبعضهم حمل عليه وعلى مویدیه حملة عنيفة متهما إياهم بالخروج عن 
الإسلام . 

وأعتقد أن القارىء بعد ماعر ف کل هذا عن أ كبر لايشك فى أنه انسلخ 
عن الاسلام » وأصبح تاها شريدا بين الآديان لايستقر على دين » ذلك حك 
لا حتاج إلى جدال ؟ ولا أدرى كيف برر بعض العللاء الذين وقفوا مجانبه 
سلوكه اخالف للاسلام , وعل أى أساس إسلاى آزروه وعاونوه ؟! 

إن للمؤرخين الذين اتهموا رءوس هذه الحركة بالرندقة والإلحاد كل 
العذر فى هذا الاتهام ‏ فا کان لمسل أنيقر مثل هذه التصرفات » فا بالك بعلیاء 
كانوا أكبر سند اء وفى مقد متهم کا سبق : الشيخ مبارك بن خضر وولداه . 

قال الامیر شكيب بعدأن سرد كثير] من أعماله الخالفة للإسلام : « عند 


(۱) ولد فى سلطابور ف البنجاب » واشتفل بالل من صباه » ثم لما شب اشتهر أمره 
فولاه هاون شاه شماخِة الاسلام » 6) كان شير شاه وابنه سلم یعظیانه » ويتلقيان إشارته 
بالقبول ولفاه بصدر الإسلام » ولقبه أ كبر عخدوم اللك » وعظمه غاية التعظیم » ثم دس له 
الشبخ مبارك بن خضر ما دس للشبخ عبد النى الکنکوهی زمله عند أ كبر » ففضب عليه 
وأخرجه إلى الحرمين سنة ۹۸۷ ه  ٠١۷١‏ م ٠‏ فاستقلى فى مکة استقبالا طیبا من جيم العلماء 
وعلى رأسهم ان حجر الک » ثم بعدمدة عاد إلى اند فأمر أ كبر يوضع السم له حين وصل إلى 
کجرات فتوق مسموما سنة ٩٩۰‏ هھ ۸۲١٠م‏ اه ( نزهة ب 4 ص 70١5‏ باختصار ) , 


-- 1 


مايرأ الإنسان أعماله هذه يعرف أن ال رجل‌قد تمجس » واتتهىالنزاع وقضى 
الام , ولكن حن تجده معجبا بالبوذية والبرهمية والنصرانية واتصوف 
والتشيع ۰ تع أن الرجل وان كان ساعيا بزعمه وراء الحقيقة فهو تختلط العقل 
فى المسألة الإلحية . والجنون؟ قبل فنون » ثم علق الآمير على تأيسد عانبة 
عشر شخصا من حاشيته له تعليقا لطفا يستحق أن نسجله هنا ۰ قال ١‏ لقد 
ذکرنا ذلك بالذى روى عنه الشپرستانی فى « الملل والنحل » أنه انفرد عذهب 
وتبعه سبعة أشخاص لاغير » فبينما كان يحادل ويناضلممرة عن مذهبه » قالله 
مناظره : « أترى البارى تعالى خلق جنة عرضبا السموات والارض لك 
وطوّلاء السبعة الذين تبعوك ؟ ۱ .. 

وقد كان لوقف « أ كبر » هذا من الدین صدی طيب فى نفوس المؤرخين 
الآوربيين وغيرم من لابدینون بالاسلام » ویسرم داتما مثلهذا السلوك من 
السل . لاسا إذا كان فى مقام أ كبر وخطره . حتى افتخر بعض الككتاب 
الاوربین بأنه كان أكثر ميلا إلى الكناكه منه إلى أى دين آو مدهب آخر . 

ونحن بالطبع لا نجار ہم فى هذا ونما أسف لان ملكا عظيا مثل أ كبر 
قد قام تخدمات عظيمة فى اند لا تزال محل إيجاب وتقدير » ومع ذلك لميقدم 
أية خدمة لدينه » بل كان على العكس هادما له » وإن کانذاك لا بمنعنا من‌تقدبره 
كلك سياسى عظبم» يمتبر نف رالملوك المغول» أوملوك الشرق فى عظمته وقدرته 
كحام قوی , شبدت اند على أنامه عبدا من الامن والاستفرار والازدهار 
الفكرى والعلی والفنى قلبا شهدته فى عصر من العصور . 

أكبر والحركة العلبية والفة 

نشا اکر نشاة يتح له فها أن يتعل کا يتعلم أمثاله , وحين ارتق مرش 
ل بتجه إلى تحصيل الضرورى من التعلم » فكان کا قال مؤرخوه: جاهلا 
بالحروف ۱۱ لكنه مع ذلك كان على قد ركبير من الذكاء والنبوغ وقوة 
الشخصية » والرغبة فىالاستاع [لىالعلماء والاستفادة منهم ٠‏ فکان مجلسه حفل 


جد ۳۳ سه 


دا تما بالعللاء من كل مذهب ودين ٠‏ يتحدثون ويتجادلون فی کل ناحية من 
نواحى العل > وهو يستفيد منهم » ويستمع لهم , وقد آناح نجالسه العلية حرية 
البحث مما كانت تتیجته . فشهد مجلسه مناظرات ومحاورات ديفية وفلسفية 
وتاريخية ۰ واستمع هو إلى علداء الآديانكلبا ۰ يحاول کل منهم [ظبار دينه 
بمظهر القاثم على الحق وحده » ثم أرسل لعلماء المسيحية الذين هبطوا اند 
لتبشیر فى ظل القوات الغربية البرتغالية وغيرها ؛ لكى يشر-وا له دينهم 
وطريقتهم , ففرحوا بهذا الاتجاه » واتصلوا به وأعطوه إنجيلا . أمر بترجمته 
إلى الفارسية حتى یفیمه » وهكذا استمع لكل الآديان ٠‏ ولعل ما عه من 
الحديث المنمق عن كل منها , معفقدانه الحصانة الإسلامية لعدمالتعلير ف صغره 
جعله يتذيذب بينها جميعأ ؛ ويقبل ما زينه له المغوون من حوله . 

ول يكن من الغريب وهذه روحه العلمية أن تنشط فى عبده و بآمره حركة 
تالف وقد عى المؤرخون الذين أرخوا له بذكر هذه الكتب ومؤلفيها ؛ 
ونحن هنا نذكر بعضا منها ؛ لنعطى القارىء صورة من تنوع الثقافة » 
والتأليف فى هذا العید . . فنها : 

و- ترجمة حاة الحبوان للدميرى بالفارسية ؛ ترجمها أبو الفضل بن 
المبارك سنة ۹۸۳ ه ‏ و۱۵۷ م . 

۲ - وترجمة الإنحيل بالفارسية» ترجمه أبو الفضل أيضا سنة 


كقم؟ ۱۵۷۸۶ م ۰ 
۳ - وترجمة كليلة ودمنة من الفارسية الغير التعارفة للفارسية العر و فة 
لاف الفضل . 


۽ - آئين أ كبرى » أى قواعد ونظم اک الا کبری » ألفه آبوالفضل 
مله ۱۰۰ ۵ 

ه - ,کر نامه » ای تاريخ أ كر » ذكر فيه تاريخ المند فى أيام ملوك 
المغول حتی كبر . 


- ۲۲۵ — 


5 - ترجمة «ليلاوق» فىالحساب والساحة منالنكريتية لأف الفیض 
ابن البارك . 

وح وهف ارين ا رود رن 
السنسكريتبة للفارسية عبد القادر البدایوتی() ومادن المندى » وأبو الفض 
وإبراهيم السر‌هندی . 

۸ - ترجمة «مپا بارت » المقدس عند الحنود للفارسية » ترجمه 
البداو نى والقزوينى ومماه السلطان « رزم نامه » . 

و - ترجمة « رامائن » أحد الكتب المقدسة التار عة عنداطنود ترجمه 
البدای ونی سنة ٩۹٩۷‏ ه- ۱۵۸/۵۸ م . 

٠‏ - تاريخ الخلفاء الراشدين والاموین والعباسيين فى مصر والشام 
وبغداد للبدايونى بالفارسية . 


١‏ - ترجمة م تزك بابری ٠‏ أى مذ كرات بابر التى کنها عن بوماته 
ترجمها من التركية للفارسية عبد الرحیم بن ييرم خان سنة ٩٩۷‏ ۵- ۱۵۸۸ م . 

۲ - ترجمة معجم البلدان من العر ببة للفارسية : قسمه السلطان على اثنى 
عشر رجلا منهم‌البدایوف . 

۳ - التاريخ الالق فى تاريخ ألف سنة . آم‌السلطان أا به بتصنيفه » 
واختار منهم سبعة رجال : فتح الله اشیرازی » وغياث الدین القزوبنى : 
وهمام الكيلاتى » و الحكم الکیلاف > واراهي السرهندی » ونفام الدين 


)١(‏ من مفاخر الطاء في أيامه وك سنة ٩4۷‏ ها ۱۵۰ م ودرس علوم زمانه ونع 
فما وأ كثرها قرأها على الثيخ مبارك بن خضر النا کوری وصحب أبا الفضل وأبا افش من 
أبناء أستاذه نحو أربمين سنة . انصل بأ كبر شاه فقربه وله واخذه إماما لصلواته وأغمق 
عيه وأمره تأليف وترجة كتب كثيرة نتم من أمهات ااسكتب فقام بها على خير وجه » 
ویر کتاه فى التار سخ « متاخب التواریخ » من ام االات التار عية وأصدقبا وقد نقد فيه 
أ کر ومن حوله نقداً مرا دون أنة ماعاة أو دوف و وق سنة 4١٠٠٠ه‏ ح د وؤوام 


وسنه سم وخسون سنة .. اه من نزهة الخواطر . 
( ۱۵ - الحخد) 


5 1 — 


الا کر أبادى . والبدايوق » وآمرم أن يكتب کل منهم فى أسبوع أخبار 
سنة . ثم آمر السلطان أحد بن نصر التتوى باتمامه »> فکتب إلى آیام 
جنكيز خان » ولا قتل آمر جعفر بیک بعامه فعه إلى أيام أ کر » وكتب 
الخطبة له آبو الفضل . 

۶ - الطبقات الا کبرية فى التاریخ ليرزا نظام الدين امروی . 

۱0 _ منتخب التواریخ للبدايوق فى ثلاثة مجلدات : الأول فى أخبار 
الملوك من سبكتكين إلى همايون ٠‏ والثافى فى حبار أ كر إلى أر بعين سنة 
من جلو سه على العرش » وهو الكتاب الذى هاجم فيه أ كبر وأبا الفضل 
وعقيدتهما دون أى خرف ۰ والثالك فى ذكر من عاصره من الشيوخ 
والعلباء والشعراء والاطباء . 

» حل لنظم الشاهنامه للفردوسى نثره تق الدينالتسترى بأمر كير‎ - ٩ 
وعدا هذه ألفت وترحت کتب كثيرة أخرى من اليئة والنجوم والموسيق‎ 
وغيرها ء وان الاننان ليعجب لهذه الحركة العلمية الواسعة التى بعثها أ كر‎ 
. حوله وان کان هو فى عرف رجال التعلم جاهلا بالقراءة والکتاة‎ 

وتتصل الحركة أو النبضة الفنية بالحركة العلية الى رعاها أ كر ونماها , 
ولیس من الغريب على امبراطور واسع الافق مثله أن يعنى بالفن حى بزدهر 
فى بلاطه ازدهارا لم يشهده من قبل فى بلاط الملوك السلمین بالهند » وقد كان 
لاباء أ کر وأجداده عناية ملحوظة بالفن . رأينا ذلك عند ما جاء تیمور إلى 
المند وأيحب بفن العمارة فا ء فأخذ الفنانين معه إلى سم رقند . ليشيدوا با 
مسجده المشهور » وكذلك رأينا بابر رجلا فنانا معجبا بالطبعة ومظاهرها ء 
وان كان اشتغاله بتأسيس الدولة فى المند ۸ یتح للفن ازدهارا وسط المعارك 
والدماء » ولا جاء ابنه هباون شغلته ا لحر وب الى انتهت بفراره من الند إلى 
إيران . « وهناك تعرف عل كثير من رجال الفنون الذين کانوا يعملون 
بالبلاط الإيرانى » وف تبريز التق بالمصور عبد الصمد الشيرازى ومير 
سيد على » واستدعاهما سنة ٠644‏ م إلى بلاطه فى كابل حين استولى عليبا . 


ل ۲۲۷ -.. 


وهناك صورا له قصة الامیر حمرة الخالية » وهی قصة إرانة مشبورة 
اشتملت على ألف وأربعمائة صورة عل القماش » وتحتفظ متاحف فنا 
ولندن با کر عدد منبا » ولا جاء کر ومز عبده بالهدوء والاستقرار 
والطول أيضاً لق الفن أ كبر رعاية عنده ء لاسما فن التصويرء فلما أنشأ مدينة 
« فتح بور سيكرى »۰ وجعلبا عاصمة له زين قصورها برسوم حائطية جميلة » 
عملها له انون من إبران والهند . وخطا أكبر خطوة أخرى فى تشجيع 
التصوير . فأنكأ لذلك معبدا حكوما التحق به حوالى مائة فنان » کانوا 
يعملون نحت إرشاد المصورين الإيراننين ؛ وجمعت لمم الصور الفنية الرائعة 
من یران ليحاكوها , فأنتجوا كثيرا منباء كا تم فى عبده ما بدأ فى عهد أبيه 
من تصوير قصة الامیر حمزة السابقة » ويوجد بعض هذه الصور فى متاحف 
آوربا وأمربكا . على أن فن التصوير الاوریی الحديث الذی وصل أ کر عن 
طريق [رسالات الجزويت قد حاز |مابه ۽ فق سنة ٠٠۸١‏ م أهدته نسخة 
من الإنجيل مزينة برسوم .کا أهدته صورا للسيد المسيح وأمه العذراء» . 

« وبمتحف المتروبوليتان بأمريكا عدد من صور الخطوطات اجميلة من 
عصر , کر » وتحمل إمضاءات مشاهير الفنانين حينذاك » وأجدرها بالذكر 
ثلاث صور فى مخطوطة « رزم نامه » وهی الترجمة الفارسية للملحمة المندية 
« مما مپارات » » وا كثر هذه الصور اثلاث [بداعا صورة تمثل «کرشناه 
وهو حاول أن يرفع أحد الجبال فى سیلان » . 

ذلك باختصار ماكتبه المؤلف الامريك ١‏ دماند »» وترجمه الاستاذ 
أحمد عمد عیبی() عن عناية أ كبر بالتصوير . وهذا يعطينا فكرة عامة عن 
عنایته بنواحى الفنون الخری تغنينا عن الكلام عنبا . إذ المبم أن نعطى 
القاریء صورة عن هذا الامبراطور العظم ونواحى نشاطه وعنايته مختلف 
أنواع الثقافات . 

ولعلى بعد هذا الحديث الطويل عن أ كبر کون قد وفقت فى تصوير 
شخصيته العظيمة ای لا تقل فى نظر التاريخ عن أعاظم الرجال ف العالم .. 


)١(‏ فى كناب الفنون الإسلامية ص 1٩‏ وما بسدها. 


— ۳۳۸ = 


جمانکی(۱ 


حم من ۱۰۱6 ه- ۱۹۰۵ م إلى : ۱3۲۷-۵۱۰۳۷ م 


کتب جپانگیر فيو مياتهالتىكتبها خطهوالسماة «توزك جمانگیری()» 
ول : 

« بفضل الله وعونه جلست على عرش الاك فى دار الخلافة أكرا 2 
يوم انيس الثامن من‌جمادی الأخيرة ستةع۱ ۱۰ ه (۱۷ اكتويرسنة 110م( 
وأنا فى الثامن والثلائين من عمرى ٠‏ وكان لا يق لوالدى أحد من الآولاد 
حياء إلى أن بلغ الثامن والعشرين من حياته » فكان يتوجه إلى الصالين من 
عبادالله » ويلتمس آولاء» ليدعوا له بولد » وقد عاهد نفسه ونوى لورزق 
غلاما يعيش فإنه يزور قبره معي نالدين جشتى» منبع الآولياء فى الحند ‏ ماشيا 


(۱) اسمه مد سلم ولا تولى العرش تللب بلقب « نور الان مد جبانكير » ومعی 
جبا نكير آخذ الدنیا أو مالكبا . 
(۲) غلا عن مقال لولانا عند الخيد نمی فى تقافة اشند سیتمر 0° . 


— 9۲۹ 

على رجلیه . قاطعا مسافة مائة وأر بعين فرسخا من العاصعة أكره إلى آجمیر 
بكل إجلال واحترام » فولدت ظبيرة یوم الاربعاء فى السابع عشر من 
ربيع الأول سنة ٩۷۷‏ ۰-۵ ۰۱۵۷۰ م . 

وكان هناك جبل « سیکری » على مقربة من « أكره » انخذ الشيخ سليم 
سفحه سکنا له » وکان معمرا مرتاضا ؛ بلغ فى الورع والصلاح مابلغ » 
والتف حوله من أهالىسيكرى كثير من الناس‌مسترشدین به » فليا مع والدی 
عن الشیخ وعن كاله فى أحواله ‏ وکان فى تلك الایام آشد ما یکون رغبة فى 
آلولد - آقبل على الشیخ ذات يوم . وسأله مذهولا : م يكون لى من الآولاد 
أمها العارف الجليل ؟ فأجاب الشیخ : إن انه يهب لك ثلائة آولاد . فقال أبى: 
إنى نثرت أن أفوض الاول منم لك لیتریی تحت نظرك وعناينك . فتقبل 
الشيخ سل وقال : قد جعلناه نا سما » فلا حان وان الوضع آرسل أف ی 
إلى دار الشیخ فى قریة ‏ سیکری , فسمافى بعد میلادی , مد سلیم» ولقبی 
بالسلطان . وقد جعل مو لدى فيا بعد دارا لحكو مة (العاصمة) » تب ركا به فبدلت 
أرض سبكرى غير الارض » وانقلبت غاباتها الى كانت تسکنها السباع 
والاسود والحشرات جنات وروضات . ذات شوارع جميلة » ومبان ضخمة 
وساها « فتح يور » بعد ما فتح «گجرات » . 

وأم سلیم هی بفت راجا جيبور «اری‌مل» امندوسی تزوجبا أكبر سنة 
۱۵۹۲-۷۰ م » وقد ترلى تربية طيبة « فسمع الحديث من الشبخ مد سعيد 
ال مروى الشهير عير كلان » وقرأ عليه شيئا من العل باس والده کا سم نامای 
صدر جپان الهان وى" ولعل هذه التربة مع تأثير الشيخ سلب فيه قد وجبته 
وجبةغير وجبه أبيه ٠‏ فكان كبح العقيدة ف الإسلام عترم العلماءو يكر مهم 1 


كان أ كير من آخو به مراد ودانال : وزوجه آبوه باحدی بات 


(۱) نزعة اخواطر + ه ص ۱۲۱ . 


بت ۳۳۵ — 


راجوات المند كا سبقت الاشارة إلى ذلك » وکان بينه وبين آبیه شىء من 
الجفاءء حيث کات بحس بعدم حبه له کا حب أخويه , 6 اعرف بذلك 
فى مذكراته » وقد ولاه أبوه ولاية ه له آاد». ولصل شعوره من أبيه بهذا 
الجفاء جعله مخرج عليه حينها كان مشغولا عرب الدكن , وإن لم بسر فى هذا 
الخلاف إلى نبایته » وقد خلا له الجو من أخويه : مراد ودانيال . حيث ماتا 
فى الدكن » فل يبق إلا هو وارثا للعرش , وهذا هو الذى جعل أباه يتجه له 
ویصفح عنه » ويزوده بنصانحه قبل وفاته » ولكن ظېر له منافس صغير 
فى الک » وهو ابنه الا بر «خسروء الذىكان يطمع أن بی اک بعد جده » 
ورعاکان يستغل ثورة آبه عل جده » ويعرف الجفوة الى بنهما » فأداه ذلك 
إلى الطمع فى الک متخطيا أباه !! ون کان ذلك( بر له. إلا أننا رأيناه فى عبد 
أبيه يخرج عليه وتقع الحروب بينهما حول اک وحينما ورث « نور الدين 
جپانگیر » الملك من أبيه ‏ وهذا هو الاسم الذى اختاره لنفسه عندما ول 
الحم ورث ملكا واسعا ثابت الدعائم » موطد الارکان » ساعدت السنون 
اخسون الى قضاها أبوه فى الحم مع حسن سياسته على توطيده . ومع ذلك 
فان حكمهم تخل من بعض المتاعب الى أثارها ابنه خس روف البنجاب » وراناسكك 
الراجبوق ف « أودى بور » وقد ظل منذ أيام آبه متمرذا » وكذلك القائد 
عنبر فى أحمد نكر بالدكن وکا حدث ف كابل وقندهار . 

فی الدكن قامت ثورة فى « أحمد نكر » بقيادة ه عثير الحيشى ,۰۲ بعد 


(۱) كان عنبرمن المبيد ابش ان يجلبون إلى الهئد» ودخل قجيش عاد ل شاه السبجایوری 
ولکنه تركه ب‌دحین» وضاق به امال<ی عثر على أحد الکنوز» فاحذ ينفق عن صعة و جم 
الناس حوله فاستدعاه سين نظام شاه ملك احد نكر فارتامت متزلته عنده وأصست االطة 
یده» ولا مات الشاه وخلفه بنه الصفير كان عنبر هواللك المفيقالذىساس اللاد سياسة حكيمة 
حازمة حى ازدهرن ف أيامه» وأكثر من شراء العيد الأحاش ودامهم » فصاروا قوة كبيرة 
فىالدولة امهم وشجاعتهم . وكان كثير الإحسان إلىااءلماء والصوفية والفقراء . شجاعا استطاع 
أن يتف أمام الفول ويصدثم وتفظ للاده باستقلافا مدة كبيرة» وقد نوفى سنة ٠٠١۴١٠١‏ ه_ 
۵۰ م » ودفن قريبا من دولت آباد » ون على فره قة عظمة | م ملخصا من زهة 
الحواطر < ه ص ۲۹۱ . 


۲۳۱ 


ما خضعت للبفول فى أيام أكير بعد حروب طاحنة ۰ فأرسل جما نكير الم 
خان خانان لا خمادها . ولکنه لم ينجم » وکان عنبر قد اتحذ مقرا له فى مدينة 
٠‏ آورنگت آباد , . وامتاز سن التدبير والشجاعة والنشاط ‏ فرأى أنه 
لا يستطبع مواجبة جيش الغول ۰ فلجأ ال حرب العصابات ؛ واعتمد 
فى إضعاف عدوه على الاغتات ¢ حى اضطره للانسحاب من أحمد نكر 
إلى برهانيور فى ولاية خانديس » وبذاك ضاعت أحمد نكر من المغول » 
ولا وصلت هذه الاناء إلى جبا نكير سنة ۱۰۱۸ ھ۱1۰۹م أعد جشا 
عظهاء وجهزه بکل‌ما حتاح إليه » وجع ل على رأسه « رویز » و « خان جبان » 
يعاو نهم « راجا مان‌سنگث » من ولاية برار فالدكن , وعبدانته خان أز بك من 
گجرات عل أن يلتقوا جیعا فى أحمد نكر . ولكن اتفق أن عبد اله خان 
أسرع إلى هناك قبل أن بصل الآخرون . فباغته «عنبر, بطر يقته حتى اضطره 
إلى الرجوع . وکان لذلك تأثیره فى الجيوش ااخری التى كانت تتةدم الى 
أحمد نكر » حيث جبفت عن التقدم » وأخام , برويز » فى هبرهانيرر» واستمر 
عاير مسيطرأ على أحمد بو طد أركان الك ويدعم نپا ساطانه . 

ولکن‌جبانگیر لم يسكت طويلا على هذا ٠‏ تأعد انا جيشا کیر ا.وجعل 
على رأسه ولده , خرم ٠»‏ القائد الشجاع » وذهب السلطان إلى « مالوا » في 
وسط اند ليكون قريبا من الدكن حبت تدور العارك ومن <سن حظ 
« خرم »أن الأمور حول « عنبر» قد تغيرت » ودب ف البلاد الفساد والان» 
فسبل ذلك مته حين رأى عنبر أن بتازل عن بعض البلاد » ويعقد الصلح» 
وتم ذلك فى سنه ۱۰۲۵ ۱۱۱-۵ . 

وق ه آودی نودء راجبونانا کان , رانا گے » لانزال متعردا عل 
الدولة » مسیا ما بعض الاضطرابات ف تلك الناحة » فأرسل له ااسنلطان 
.جیشا بقيادة ه مبابت خان » وکان الرانا معارب ویفر إلى الجبال» ويمتصم.ما 
وبقلاعه المنيعة فها. ریصب مها بت خان تجاحانط ن‌للدو له . فار سل السلطان 
ابنه +خرم» سنة ۱۰۲۳ ۵ - ۱1۱6 فاستطاع أن يدخله آودی‌بود » ویضیق 


(۱) هم الاء وتشدید الراه ومعناها مسرور ٠‏ 


YY‏ ب 


الخناق عل الرانا والطرق المؤدية إليه ودام الحصار عليه مدة اضطر فبا 
للنسليم وتقديم الطاعة , فعاءله السلطان معاملة حسنة حين قدم إلى دهلى , 
واتهى أمره . 

أما. خسروء ابنه فقد عرفناه طامعا ف الاك منذ أيام جده بدلا من 
أيه , وكان بعض الآمراء الكبار بو بدو نه, ولا صار الملك إلى أبيه دفعه ذلك 
إلى الخروج عليه ٠‏ ففر إلى پنجاب معلنا الثورة . فأسرع جبانكير یتعقبه» 
وأرسل له جيشا بقيادة الشيخ فريد مخاری الذى عينه وزرا للجيش › ضار 
إلى لاهور » وأخذ يتعقب , خسرو » حتى فر إلى آفنانسان » وهناك قرييا من 
كابل اعترضه نهر «جنابء » ولا أرادأن يستخدم السفن لعبورهأفى الملاحون 
عليه ذلك فاغتصب سفينة وقهر ملاحبا على العبور هو ومن معه » ولكن 
فى وسط اهر غافلهم املاح » وألق بنفسه فى ره وسبح بعيدا عنهم وتركهم 
وم لامحسنون الملاحة » فظلت سفيتهم تتأرجم فى الماء حى مكنت قوات 
جبا نكير من القبض عليهم » وسيقوا إلى کابل‌مقیدین بالأغلال »واتهی آمره 
بالبقاء فى سجنه حى مات » وقيل إنه مات بالسم . 


ای ری 


م نكن نع ىكثي ر| بأ زواجه هذا لولا آنه کان ما صاحبه وما أعقبه من 
من أحاث ذا أث ركيير فى سياسة الدولة ‏ فقد أحب جپانگیر زوجة أحد 
رجاله ؤيسى « شير آنگن» أى صائد الاسد ء وقد التحق مخدمة أكير » 
م مخدمة جپانگیر » ف ولاه فى ٠‏ بتكال » ولكنه کایقول جا نكير فم کزان 
عل مایق به من فساد لانحسن مغبته » فكتب إلى أحد قواده أن يبعث به إليه 
ولو بالقوة . فليا وصل إليه رسول جبانكير واسه « قطب الدين » وأ بلمه 
رسالة السلطان . أدرك نواياه وما خبأ له » فغافله بضرءة قضى عليه » ولكن 


— ۲۳۳ — 


رجال قطب الدين عاجلوه هو الاخر وجعلوه جذاذا , 

بعد ذلك » أبدى السلطان رغبتهفى التزوج بأرملته واسمبا «مبر الفسای (۷) 
بنت غياث الدين الطبرانی » وكان واقعا فى حها من قبل » ولكنها رفضت 
أولاء ثم قبلت أخيرا فتزوجبا , وسماها « نورجبان » أى نور الدناء وهنا 


نورجپان 
دخل فى بلاط السلطان عامل جديد . أو عنصر جديد کان له أثر ف 
توجيه سياسة الدولة . وما حدث فما من كثير من الفتن والاحداث . 


(۱) هكذا روى جهاتكير نفه . أما الروايات الأخرى قتقول إنه أرسل قطب ادن لیقنع 
«شيرأفكن » بتطليق زوجته الجيلة ل وجها الساطان » فلا سعم هذا الكلام رفش وثار وتل 
قطب الدين » وهذه الرواية أقرب إلى التصديق لاظروف الق صاحبها » ولنزوج جهانكي 
بژوجته بعد قله 

(؟) جاء أبوها إلى اند من طبران » وعرفت فى أ كبر آباد العاصمة بالجال البارع فنك با 
جهاتكير وکافت من خيارالناء حسنا وعلما وعتلا » اخترعت آمورا كثيرةفى الزی واللى والطور» 
وکانت ماهرة فى الری والسياسة » شغلت الدولة بأطماعهاوآغراضها » و آثارت الملاف بين أبناء 
زوجبا » واننهى آمرما بان تبض‌علها آخوها «آصف» حين مان جيتكير فلامور فکشت‌فها» 
وأكرمها شاهجپان طول حیانبا حق :وفيت سنة ۱۹۸0-۵۱۰۰۰ » ودفنت قريا من 
مقبرة زوجها ( نزهة ج ه ص ۳۰۲) 


- ۳4 


كان جہانکیر يحب نورجبان » وكان جمالها ساحراً , فأصبم آسیر آ لما 
منذ تزوجها وأصبحت هى وكأنما الملك الحقيق . تصدر الاوامم بتوقيعها 
مع توقيع الملك . وضربت النقود باعبا واسمه معا ۰ وجلست فى شرفة 
قصرها تستقبل الامراء والاعیان والاشراف كا يفعل الملك » وأصبم لآهلبا 
والمتصلين ما النفوذ الا كير فى المملكة . فصار أبوها رئيسا الوزارة بلقب 
٠‏ اعتهاد الدولة »٠ء‏ وأخوها , آصف » رتيا لتشريفات الإمبراطور , 
فاتتقلت السلطة الحقيقية إلى نورجبان وآهلها والمقربين إليها » بنا كان 
جهانگیر متما فى حبه غارقا فى شرابه وطوه . فأنيم لما بذاك أن تتدخل فى 
ولاية العبد » وأن تعمل عل تفضيل أحد أبناء جما نكي ر على إخو ته الآخرين» 
فترتب على ذلك فساد وحرب بين الإخوة . 

كان « خرم » ابن الملك قائدأ مظفرا . وشخصة متازة بين أبنائه » وكان 
أکرم وأقوام نفوذا لدى الامراء والجيش ولدى أبيه أيضا > فعلت 
نورجهان على أن تستولى عليه فروجته بابنة أخيبا « آصف » وکان لها بت 
من زوجا الآول الذی قتل » فروجتها لای جباف‌گیر الاصغر شير يار 
ثم بدأت تعمل على أن یکون زوج بتتها وليأ لمبد » فثارت خصومة عنينة 
ينها وبين , خرم » الذى رأى آنما تنتزع حقه الطبیعی فى انلك بعد أبيه » 
باعتباره أ كير أبنائه والقائد الذى أخضع الثورات ووطد الماك لآبيه » على 
أن جها كير تركهم فى تزاعبم . وأوصى بالملك من بعده لابن آخر هو 
« برويزء الذى لم تكن لهكفاية يحانب أخيه , فثارت ثائرة « خرم » وخرج 
على أبيه سنه ۱۰۳۲ ۵ - ۱۱۲۲ م2 وحاول‌آن یستقل بولایی بیبار وبنگال 4 
ثم ترك ذلك بعد ثلاث سنين » واصطلح مع أبيه سنة ۵ ۵ - ۱۱۲۵ م“ 


(۱) هو غياث الاين الطهراف الشيعى واه ونشأ بر ان وقدم اند فى أيام أ كير » فتقرب 
إليه وتدرج فی الناصب » ثم لما تزاج جهانكير ننه هذه جدله ويلا عنه وأطلق يده فی 
کل آمور الدولة » وفی نة ۵۱۰۳۱ سس ۲۱ م ودفن فى لاور و ( نزهة جه 
ص ۴ .۰ 


— ۲۳۵ — 
وان كان ذلك قد ترك أثرا فى نفس السلطان » ثم فرى أن أحد القواد العظام 
«مپابت خان»- وكان قد تعقب خرم حتى قضی على ثورته وتولى آمر بنگال - 
كان محبو با من الجيش ومن « برويزء ابن الملك بنوع حاص » فاء ذلك 
نورجپان لانها تحب « شبريار » زوج تما » ونسبت اله خيانات فى عله 
بینگال » فاستدعاه جما نسكير وکان فى طريةه إلى كابل لإخضاعبا ضر مع 
بضعة آ لاف من جنوده الشجمان . وهناك فى كشمير كانو! يعدرن لاجیش 
جسرا يعبر عليه » ومر عليه أكثر جنود الملك » وبق منهم القليل ۰ فانتهز 
«مپابت‌خان» الفرصة رهم فى جر أة على املك وأسره سنه 6۱۱۳۱-۸۱۰۳۰ 
وصار واقعا تحت سلطانه , ور كان قد آدی له ما بحب مز التوقير والاحترام» 
وظل شهورا على ذلك حتى استطاعت نورجپان بسياستها وعا انضم لللك 
من جنود أن تخص اللك من سيطرة مپابت خان » ففر إلى الجبال وطلب 
العفو » فرأت نورجپان أن :هو عنه لنسعمله أداة ضد «خرم » الذى كان 
بريد الفرار إلى إيران » ثم رجع إلى الدکن حيث مزارعه وإقطاعه » فذهب 
إليه وبدلا من تعقبه انض اليه . وأصبح من أنصاره وق هذه الآثناء توق 
« پرویز » فى ه برهانيور » . وقام بعد عنبر الحبثئى ف الدكن , ياقرت الخبثى , 
فأعلن الحرب على المغول . فأرسل له جہانگیر جيشا وذهب هو إلى کلمیر 
ليقعنى فا بعض الوقت كا هی عادة السلاطين ؛ وهناك عارده مرض « ضيق 
التنفس » وكان شديدا » فعادوا به ولكنه اشندت به الملة وتوفى ف الطريق 
فى صغر سلنة ۵۱۰۳۷ - ۱3۲۷ م" .. ودفن فى لاهور . وهكذا كان 
زواجه من « نورجبان » ذا أثر فمال فى حاته وفى الاحداث والحروب الى 

عنيت بها الدولة تيجة لاطماعيا وأهوائبا . 


(۱) آريخ اد ليد ماثمى ص ۲۰۷ وما بدها . 


۲۳ — 


جہانگیر فى نظر التاریخ 

ذلك الذى قدمناه یکشف لا جانبا من حم جهان‌کیر » و ما قام فى عهده 
من مشکلات وحروب . 

وهناك جاب آخر يستحق أن نقف عنده طویلا حتى نرسم صورة كاملة 
له ولعبده من جمیع نواحیه .. 

جاء « جپانگیر » إلى امک بعد أبيه أ کر . فوجد ملكا مستقرا ثابتا 
واسع الارجاء » لکنه وجد أيضا ماآثاره آبوه من أيحاث وأعمال وتقاليد 
من الناحية الدينة كانت موضع غضب الكثير من رعيته . 

ول يكن جما نكير على شاكلة أبيه من هذه الناحية » فقد كان سل العقيدة 
حترما للدين و تعالعه وعلبانه » فسارع بابطال ما أثاره أبوه خلافا للشريعة 
الاسلامة . فألنى فكرة الدن الامی والافکار الى قامت حوله » فبدأت 
بذلك نفوس السلین . وإن كان ل يلغ التقليد الذى يقضى بالسجود وتقبیل(۱ 
الارض نحية للسلطان . 

ومن‌السل به بين المؤرخين آن‌جپانگیر لم يكنفعزم أببه وقوةشخصيته. 
بل كان يغلب عليه التردد والاستسلام لمن يثق به , وكان مفرطا فى شرب 
الفر وتعاطی الافيون حتى أفسد کته فى أواخر حياته ‏ کا كان مغر ما بالصيد 
وتنبع ال حيوانات » وبحت خواصما واقتناء الغريب منباء وكان مو لعا کذلك 
بالتصوير بارعا فيه متجعا عليه » وكان حر يصا على كتابة يوميات سجل فيبا 
ما كان عر به من‌حوادث ق‌صراحة » وتسمى«توزك جا نكيرىءأى يوميات 


(۱) مافرأته فى تاربخ الشيخ أحد السرهندی‌الشپورفیاهند بأنه مجدد الألف النا فى العمريعة 
أن پیش الاقن عليه وشوابه عند جبانكير : أنه ماسجد السلطانت كيرا » فغضب عليهوسجنه 
فى قلمة « کوالبار » وكان شاهجان بن جهانكير مخلصا للشيخ » فأرسل له بض خاصته يزينون 
4 أن بسحد لاسلطان إِذا <ضر عنده » وهو يضمن ألاعس بوء بعد ذلك . ولکن‌الفیخ أف 
الجود فلث فىسجنه ثم أخرجه الساطان بعد ذلك على أن يظل ملازما لصکره » فلبث كذاك 
تمانى سنوات حت إذا لول شاهخمان رك له الحرية فماد لوطه ١‏ نزهة الخواطر جه ) . 


جها نكير » ويتمثل فما أدبه وبراعته فى الكتابة » إذكان آدیا شاعرا » وقد 
ترك كذلك كتابا بالفارسية ضمنه نصانحه لابنائه » ويسمى ٠‏ بندنامه » لازال 
معروفا للآن » کا م الشيخ دين الجلال الكجرانى بترجمة القرآن للفارسية 
ترجمة متقنه لاتصنع فيها ولا زيادة ٩۱,‏ 

وتعتیر یومیانه من آم ماترکه » فان مذکرات يكتبما الملك بوما فيوماء 
بدون فها حوادثه وخواطره , ويكشف للناس مااستتر عنهم وراء اجب 
الملكبة لتعتيرمن أمتع مايق رأ كا تعتبر من آم المصادر لمعرفة اتجاهات الملك 
ونفسيته » ومن خلالها عکن للقارىء أن يعيش معه فى حر به وسله , فى 
قصره الخاص ومع الناس , وه وجده » فى مجالس الحم وق ميادين الصيد 
يطارد الطور والوحوشء ويدون ملاحظاته عليما » وما يزيد هذه اليرميات 
قيمة مادونه فیپا من أشياء تؤخذ عليه وم حاول إخفاءها , لذلك رأيت أن 
أضع أمام القراء نماذج منبا فى موضوعات متفرقة یروا کف كتب هذا 


الملك بومانه(" : 
5 اول ما أمرت به بعد جلومى على العرش تعليقسلسلة العدالة » لاطلع 
بنضی عل شکاوی المظلومين . 


ه نهيت عن آخذ الجباية على الشوارع والا نبار باسم «عفاء و «مير يحرى» 
نظرا إلى ضعف الناس وزم » وخشية من أن يدخل بعض الجنود دور 
الآهالى قبرا ويؤذوم , ويلين القاضى وأمير العدل جوانهما لمعتدین » . . 

ه عملت من أول يوم نزلت فيه مدينة « أحمد أباد » على الجا و س كل بوم 
مع شدة الحر والسموم - بعد الفراغ من صلاة الظبر - فى شرفة على جانب 
البح رساعتين أو ثلاثة » لاحول بينى وبين الناس باب ولا جدار ولا حارس» 
وما تخلفت يوما ‏ حتى أيام ابتلاتى بالوجع الشدید -عن حضور الشرفة ه 


۱۸ نزهة الخواطر ج ه س ۱۲۲ وتاريخ هند لسيد هائمى 


جاخ سب 


ولو كان فى ذلك حر مان لنفسى من الراحة وامناه . 

9 بفضل انه اعتادت نفسىالسبر » فلا أدع النوم دب آوقای [لاساعتين 
أو ثلاث ساءات فى اليوم غالبا فأفضى مابق من اليوم فى الوقوف على أحوال 
الملك . وذكر انه تعالى . 

ه لما توالت عل الاناء باعتداء بعض الموظفين والاغنياء على بنات بعض 
الضعفاء » دعوت الشبخ بنارسى وغياث الدين خان وغيرهما من الامراء الذين 
قصروا فى حفظ الآمن ‏ فلا حضروا إلى هأ كره » أمرت علق رءوسهم 
و لام » وإركابهم الخير والطراف بم فى أزقات البلد وشوارعبا » . 

ول خف جبانكير شیا ما يفمله » فتجده يدون فى تفصيل مامرته مع 
راجا نرسنگ ديو » لقتل الشيخ آي الفضل كبير وزراء أبيه أكبر » خوة 
من أن يفسد بیتهما ما سبقت الإشارة إليه » وئراه يكتب فىتفصيل طويلكذلك 
شربه للخمر . وكيف زبنها له أحد حاشيته بعد أن امتنع عنها حى بلغ الخامسة 
والعشرين . وكيف صار بعد ذلك مدمنا إده‌انا أنلف ته وعقله » وهو 
لا يستطيع النخلص منها حتى إذا ما ارتعشت يده من أثر الإفراط فى الشرب 
تولى غيره رفع الكأس إليه » ثم كيف أدمن على الا فیون‌بعد ذلك حى مات . 

ومن بومانه إلى تلفت النظر ما دونه عن رحلاته للصید وملاحظاته 
الدقيقة لانواع الطيور » وعنايته بتدوين خصائصها الغرية » وتصويرها 
ورعابته لفن التصوير بوجه عام . 

ويحسن أن فضعأمامك هنا بعض هذه اليوميات والملاحظات . يقول : 

ه خطر ببالى مرة وضع قائمة لما صدته منذ بدأت الاصطياد إلى اليوم » 
فأمرت بذلك مسجل الاحوال وكاتى الاخبار » فوضعوا قاعة علست منها 
أن جموع ذلك مان وعشرون ألفا وخسيائة واثان وثلاثون رأسا من 
الحوانات»منهاسبعة عش ر ألفا ومائة وسبع وستوزرأسامن«صائدى الختصةفى . 

ثم ذكر بعد ذلك عدد کل نوع من الحيوانات المصيدة . 

ه أخبرفى الصيادون بأربعة أسود » فقمت إلها ومعی‌النساء و» استأذ قى 


« نورجبان » بعد ما رات الاسود . فأذنت لها فأسقطت أسدين » وريثها نحن 
كذلك إذ أطلقت على الباقين وأردتهما فى طرفة عين » ومارأيت إطلاق 
الرصاص من الهودج وإصابة من غير خطأ 5 رأيت ؛ فان الودج ينصب 
على الفیل » والفيل لا بقم سا كنا عندما بشعر بوجود الاسد بل يتحرك . 
فطربت لذلك . وآنعمت علا بألف آشرفی ۰ وسوارمن الاس يبلغ منه 
مائة ألف آشرق . 

ه أتوا بطائر. من إحدى مزاياه أنه عندما يقبل الليل ينوط رجليه بفرع 
أو خشبة تتصب لجلوسه » فيبيت معلقا ملو با مغردا طول الیل » ویستوی 
عند ما يطلع الفجر > ولا ينترف من الماء شرية أبدا > فان الماء یفعل به 
قعل الس . 

ه آهدی نجل الملك ه داور مخش » أسدا تلف مع شاة » فكانا فى قفص 
واحد » وكان الاسد يعاشرها معاشرة الب » ولا احتجبت عنه مرة عز عليه 
ولزداد قلقه واضطرابه . ۱ 

۾ ألفت الاسود وأنست حتى أصبحت تختلف إل الناس من غير سلاسل» 
وم يأمنون آذاها ولا عفلون بقرما . 

آما براعته فى التصوير وولعه به وتشجیعه له فيتين مما کنبه عنه . یقول 
عن دقة ادرا که للصور : 

ه لو كانت هناك صورة دسم وجهها مصور > ورسم العين وا اجب 
مصور آخر فإننى أفطن للذى رسم هذا وذاك . 

وأهدى إليه مرة صورة تبمور فى مجلسه ومعه أولاده وحاشيته فسر ا 
کثیرا» وقال عن مپدیها « خان عالم : 

دمن حسن الحظ ان عالم وسعادته أن وفق لمدية عينة كبذه تعد من 
نفائس الدهر ونوادره , ثم كتب يقول : 

« آرسات « بشن داس » الصور - وكان وحيد عصره فى صناعته - إلى 


— £ لد 


العراق مع خان عا لیر سم صورة الملك . وصورة الاعان والاماء فىدولته » 
وكانت الصورة الى وصلت منقوله عن أصل ف العراق . 

وهذا يعطينا فكرة عنمدىعنايته جذه الناحية » وقد جاء فكتاب الفنون 
الإسلامية”" «اعتاد هذا الامبراطور أن يصحب ف رحلاته اثنين أو ثلاثه 
من مصوری البلاط » لتسجيل مایعرض أثناء الرحلة من الحوادث الحامة » 
ثم ذكر آسعاء الفنانين الممتازين فى عصره وإيجابه يفنهم . 

ويقول ه أصبح رسم الصور الشخمية فى عصر جباتكير شائعا إلى حد 
كيير» وكثيرا مارسم الاهيراطور ' ما مفردهأو بين رجال حاشيته ... ومن 
بين الصور الى ترجع إلى عبده صورة رائعة بمتحف «المتروبوليتان» بأمريكا 
تمثل الامبراطور براقب معركة بین فيلين : کا محتفظ بصور نمثل المتصوفين 
والزهاد وم یتحدئون‌مح الأمراء والأشراف . وبصورة أخرى ثل جہانگیر 
أثناء زيارته لاحد النساك » 

وتقول بجلة نقافه المند”'؟ عن تدوين هذه اليوميات : 

٠‏ إنه سجل فها مالا يستطيعه کانب عخفة الفكر وخطف النظر ممما يكن 
مقتدرا ء فبو يكتب عن الولایات : طول البلاد وعرضها ‏ ویکشف عن 
مساحتها بالضبط . وعن البلاد وموافعپا وطقسبا . منتجاتها وحاصلاتها » وعن 
أثمارها وفواكبها وأشجارها وغدرانها وصحارها وأنبارها . ثم عن عوائد 
الناس ومعاشرتهم مسبيا مطنبا ملتقطا من هنا وهناك , 

, وقد أكسبتههذه الرحلات الكثيرة التىاختلط فهابشعبه عنقرب بصرا 
بأمور رعيته » ومعرفة بدقائق أحوالها , ووقوفا على آمثل الطرق فى سياستبا 
الى كانت تدعا لسياسة أبيه فى عدم التفرقة بين رعاياه » فكان اجميع يتمتع 
برعایته وعدله وعطفه » . 


(۱) تألف . م . س . دعاند » تعريب آحد مه عبسی ص ۷۲ باختصار . 


(۷) ستتمر سنة ۱۹۰۰ 


— ۳6١ 


جها نكير والاجانب الاوربيون 

تولىجها نسكير الحم ٠‏ وقد ظبرعل رقعة المند ثلاث دول أوربية تتناحر 
من أجل السيطرة على البلاد صراحة أو باسم التجارة . 

كانت هذه الدول هی البرتغال الى مضىعلى ع لما فى المند أ كثر من فرن. 
وطدت نه أقداهها وصار ما مستعمرات , و انجلتر | مثلة فشركة اند الإنجليزية, 
زهولاندا مثلة ق‌شرکة المند امولاندية , وفدنأسست هانان الش ركتان: الاوی 
سنة ۵۱۰۰4 ۰۰٦۱م ٠‏ والثانية سنة ۱۰۲-۵۱۰۱۱ ۱ م» و بدآتا تنازلا ناابرتخال 
وتنافساما ؛ وكلشركة تحاول أن تحظى بأ كبر نفوذ عند الحكام ؛ وأوفر قسط من 
التجارة » وإقامة المراكز لحا داخل البلاد . وقد بدأ الإتجليز وامولندبون علهم 
بغاية الخضوع » متخذين أساليب التجار فى الحصو على أ كبر نجاح فى عملهم؛ 
وقد فتح أكبر بلاطه لمم . شأنه معكل الناس . ول يكن هؤلاء السلاطين 
بظنون مطلقا أن هؤلاء التجار سياتزعون الحكمنهم يومامن الأيام , وكانوا 
لابلقون بالا [لهم . فا مم فى ظاهر الامر إلا تحإر يلتمسون الرزق . 

فلا جاء جبانكير نظر إليهم هذه النظرة , وكان ملك الإ لي ه جس 
الأول » قد عبن سفير! له عنده هو «ه وکنز»؛ ١‏ وحين ظبر هذا أأسفير مثلا 
للك انجلترا ۰ وشركة اند الإنجليزية معا لدی بلاط جبانكير المغولى » قال 
له وزراء هذا الملك : إن ملك انجلترا ليس غير سيد جريرة صغيرة » يسكنها 
صیادون بائسون » فلا مضت ستتان ونصف عل إفامته هنالك من غير أن 
بظفر بطائل عند الملك المغولى ضرع إليه أن يعطيه كتابا لمولاه . فقال له 
الوزر الأول: إن ما لابناسب قدر ملك مغولى أن يكتب إلى أمير صخي ركلك 
اجلترا . بيد أن تلك الشركة الانجليزية ل تقنط , فنالت بالدسائس براءة من 
الملك المخولى سمم لها فپا بان‌تاجر ق‌سورت. فانسعت أعمالها بالندر یج( ». 


)0 حضارة اند لجومس:اف أوبون ص۲۲۷ 8 
۱٩ (‏ - افد ) 


— ۷ - 


وكان قد تغير سفير الانجلیز وأصبح « توماس‌رو » بدلا من ٠‏ هوكينز, » 
فاستطاع بأساليبه أن يحظى بثقة السلطان سنة )۵۱۰۲ - ۰2۱5۱۵ وكتب 
يقول : اه اختلط مع عسا كر الملك نحو ثلاث سنوات » وكان يحظى بعنابة 
خاصة من الملك , وظل يسعى عنده لعدمفرض ضرائب على التجارة الاتمجليزية 
حتى فاز بمسعاه ٠‏ فوق أنه فى سنة 11 م سمح لحم بتحصين ثغر سورت . 

وق عبده أيضا سئة 118-171 م افتتح اله ولنديون مراكر تجارية 
فى سورت وأحمد أباد ٠‏ وبعض موافع على ساحل الدكن وق أكرا. أما 
البرتغاليون فقد ركهم الغرور حتى جرت الحرب بینهم وبينه سنة ۱۰۲۲ ه- 
۴ م فأصيبوا هز عة ساحقة؛ ما اضطر م تحسین أساليبهم ؛ فتحسن حالم 
واستفحل آم . 

وهکذا بدأ الا خطوط الاوری عد خبوطه فى عبد جبا كير . ولذلك 
يا غذ الزرخون عليه أنه رفع الضرائب عن تحارة الآوربيين » مما سبل لحم 
النغاغل فى البلاد ٠‏ وم يكن أحد بظن فى ذلك الوقت أن اند ستقع فى قبضنة 
الابجليز فى الهاية . 


شاهجبان مناز عل 
توفى جباتكير دون أن يستقر الام على خليفته من بعده ۰ وقد ترك 
ون بتنازعان الملك : «شهربار » الذى تؤيده ه نور جہان » لانه ذوج 
بلها « وخرم » الذى كان الجيش وأ كثر الامراء يؤيدونه » دعل رأسهم 
ء آمف خان » ٩۳‏ آخو تور جپان ووالد زوجة خرم ۰ وکان هناك عدا 
هذین بعض الا مراء كاين خسرو وابن دانبال . 


(۱) هوالذى عرفناه سابقا باسم « خرم » بكم الحاء وتشدید الراء » ومناه سرور وند 
ورد ذکره بام «کرام» فى مذکرة الأستاذ حبیب» وهوخطاً أوقمته فيه الترجة عن الإنجليزية. 
وممی‌شاهجان آی ملاك انا » وعولب أعطاء له أ بوه بمد اتصاراته فى اطروب » 

(۲) هوالأمير أ:والحسن ن‌غبات ادن » نكأ فى بلاد الفرس ثم اتقل مع أبيه إلى اند آیام 
أ كبر . قره جهانكير وولاه « جونور » بد أن تزوج بأخته » وهو أبو « أرجند بانو » 
أو مناز عل الی تزوجها شاهجهان والی اشتهرت باسم « تاج ل > والی بی ها شاهجهال 
للتبرة الحالدة الى عرفت باممها فى « أ كرا » وكان له أثر فى ولة شاهحبان بعد أن فض 
على آخته وعلى الأمياء . ولذاك قرءه السلطان كثيرا حى كان عدثه « باامر » ونوض زله 
أنوره . وكان عالما بارعا شجاعا کرعا » يوق سنة ٠١8١‏ هب ١541‏ ودان لاهور . 


— ۱۷] - 


وكان «خره» فى الدكن شبه من ؛ فقد كانت هناك جفوة بینه وبين أبيهء 
رحییا وصله خبر وفاة أبيه بالبريد السريع جل بالعودة إلى « گرا » 
فى الوقت الذى قام فيه آصف خان بالقبض عل أخته ه نور جبان » ق‌لاهور 
بعد احتكاك ينهما ۽ بسبب سعیها لنولية شهربار کا قبض على شهربار وأبناء 
خسرو ودانيال حتى خلا الجو لختنه « خرم » . 

وكان خرم أو شامجبان؟ لقبه أبوه قائدا بمتازا . قال عنه السير « توماس 
روءالسفير الانجليزى فى بلاط المغول « إنه لم يرشخصية أنبت ولا آشد رزانة 
من شخصيته » وكان دائما عبس الوجه , وم بشاهد مرة ميتسما » ول يكن من 
الستطاع قراءة وجبه » وكان له أنصار كثيرون فى حاشية أبيه وق الجيش 
كذلك » وهذاكله مېد له السيل للوصول إلى العرش برغم مكايد «نورجبان» 
وطمع ختنها ه شهربار » » ولا وصل إلى ٠‏ أ گرا » نودى به ملكا على الهنده 
ونسى باسم « مد شپاب الدين شاهجبان , وذلك فى جمادى الآخرة سنة 
۷ ۱۱۲۸۰۸۵ م ۰ 

وم تخل أيامه من التاعب والحروب برغم ماکان يعم الدولة من الرخاء 
والرفاهية » فقد خرج عليه , خان جہان ٩۳,‏ فى أول أيامه پمک » وقام بئورة 
عليه فى مالوا وشال الدكن » اريه حى اضطر النسلیم وطلب العفو فعفا عنه 
وولاه أمور الدكن » و بعد مدة ألحقه بمجلسه وقربه إليه : ولكنه برغم ذلك 
لم تطمئن نفسه إلى الملك وكرمه ٠‏ ففر وأعلن العصيان فى الدكن ٠‏ وأصبح 
مصدر قلق للدولة » استعان بملوك الدكن المستقلين . وأخذ بحرضبم على 
حرب المغول ۰ فاستجاب له منضى نظام شاه ملك بيجابور » فذهب 
شاهجبان عل رأس حلة إلى هناك ٠‏ فلم توا أمامه ٠‏ و لجأ خان جبان إلى 
الفرار . وكان معه قلة من الفوارس الشجعان الذين ما فتثوا حار بون محه 


(۱) هو « خان جهان » بن دولت خان الاودى تفرب إل دانيال م إلى جهانگر » وتدرح 
فى الناصب» وكان جهاتكي يعتمد عله » وه حبا مفرطا لا بتصور قوقة وبند وفاه وول 
شاهجهان توجس منه خيفة تفرح عليه | ه من زهة الأواطر ج ه ص ۰۱۳۹ ۱۸۰ ۰ 


تا سار حى قتل فى إحدى الواقع سنة ۰۱۰6۰ — ۱1۳۰م ٠‏ وكأن رد 
الذهاب إلى غرف المند والاستمانة بالافغان هناك . 

فى یجاور وكر!-كندة 

احنفظت هانان المملكتان الإسلامتان باستقلاف) فى جتوب الدكن . 
بعد أن طم السلطان أ كير إلى ملك مالك : برار وبيدار وأحمد نكر » وإن 
كانت الاخيرة قد اننقضت على المغول مرارا ۰ وكبدتهم خسائ ركبيرة حى 
استقی فما الآمر لشاهجان نماما . وأصبحت قاعدة قواته فى الجاوب سئة 
۱ - ۸۱۹۱۳۱ ۰ وقد مر با ما قامت به یجایور من مساعدة للثائر 
خان جبان » بل لغیره أيضا من امندوس ضد شاهجبان » مثل ما فعلت مع 
أحد الراهتة الذى لم يعجبه تل أحمد نكر ۰ فقام ضد المخول بمساعدة 
مجاپور . آما گرل‌کنده ۱۱ فقدكان ملكبا شيعا یسب الخلفا. الراشدين 
ويتبرأ منهم . وبذكر اسم شاه إيران فى خطبته ويناوىء المغول » لذلك قرر 
شاهجبان تحر يد حملة كبيرة لاخضاع هانين الدرلتين ۰ فذهب الیش أولا 
وحاصر ٠‏ يبجابور » ولكن القحط والوباء جعلا امیش الحاصر يفك 
حصاره عنبا » ورجع شاهجران , ورك عله فى القيادة ه مبابت خان » الذى 
قام بإخضاع فتح خان . فى أحمد نكر نمايا ا سبقت الإشاره إليه . 

ولا ترف مبابت خان ٠‏ وقام أحد الراهته بالئورة على المغرل قرد 
شاهجبان الذهاب بنفسه عل رأس اليش > لعدم كفاية ابنه , شجاع » 
الرقرف أمامهؤلاء الاعداء , وكانذلك سنة ۱۹۳۹-۵۱۰6٩‏ م ؛ واتخذ من 
دولت أباد في ملكة أحمد نكر مقرا لقيادته , وأرسل الرسائل ملک بيجا يور 
وكرلكنده › حيث طلب من الأول , عادل شاه » عدم مساعدة المفسدين 
والائرين وإبعادمم عن ملکته » وطلب من الثانى أن يتردى له الخراج ٠‏ 
ویذکر اجه فى الخطبة بدل‌شاه یران » ويمتنع عن أ عمالالشبعة منسب الخلفاء 


(۱) ماما : فى ملک حيمر أباد الابقة . 


— ۳۲2 


الراشدين والتبرؤ منهم . فاستجاب له هذا الملك . آما عادل شاه الییجابوری 
فل پستجب > فاجتاح بلاده » وقضی فى طریقه على الراهتی الثائر » واضطر 
عادل شاه إلى الخضوع وتعبد بدفع الخراج للمغول . وبذلك بدأت سطرة 
شاهجبان على ما بق من الدول الإسلامية فى الجنوب » حيث أصبحتا شبه 
تابعتين له واقعتين حت نفوذه . وبعد أن آم شاهجبان ذلك رجع ال 
«أكراء ورك أمورالدكن ف یدو لده او رات سنه ١57‏ ۰۱۱۳۷ 


کان البرتغال يقيمون مراكز لاجارتهم فى أماكن ختلفة . وكان لهم م رکز 
فى ٠ه‏ وكلى » بالبتكال قرياً م نكلكتا » وانتوزوا فر صة تسا ملوك المذول 
معهم ومع غيرثم من الإنجليز وامولندین فأخذوا حصنون ه رکرم ف 
ده وگیل » » ويتدخلون فى شئون الك وحارل والى الینگال أن يديهم 
عن عملهم » ويردهم عن غيهم » ولكنهم استمروا فى غوابتهم مخترين بمدافعهم 
وأسلحتهم الحديثة , فأمر شامجبان واله أن مجم عليبم وبنتزع القلعة هنهم . 
وحرمهم من امتیازانهم النجارية » فنفذ الوالى أمر شاهجبان » وأسر أربعائة 
من رجاهم وأراح البلدة من رورم وغرورم , وكازذلك سنة ۱۰۲ ه- 
۲ م > وقامت بعض ثورات أخری کا حدث من ٠‏ راجا بندهيل کیند», 
وقد اتتهت بقتله وخضوع بلاده ۰ وکا حدث من سکان اتبت الذين سبوا 
بعض المتاعب لكشمير فقضی على متاعهم : 
أما قندهار فى آفنانستان فكانت قد خرجت من يد المغول إلى شاه 
إيران » وظلت تابعة لهم حى قام سوه تفا بين والبا د على مردان(۱» و بين 
(۱) هو الأمير على بن على الشيعى تولى أعى فندمار سد والده من ذل الدولة ا'صفوية فى 
إبران سنة ۱۰۳۶ د ب 10514 م فأيام عباس شاه المفوى وظل ۱۲ هاما حت إذا نوق 
عباس شاه ولام الاك حفيده ‏ وكان ظالما توجس مله على شرآ فاضم إلى شاهجهان بولايته 


فقدره وولاه على كشمير و ول ما منة ۱۰۱۷ ۸ س 1781م ول ماه إلى لاهور اه » 
( نزهةس ۵ ). 


نت ۲۲۸۷ — 


شاه إيران أدى إلى أن ينض على مردان إلى شاهجبان , وبذلك عادت قندهار 
إلى الهند درن أن تراق فیپا فطرة دماء » وقد كان لهذا الرجل ه على مردان » 
أثركبير فى فن المارة وتنسيق الحدائق وحفر الترع ف المند , نما لا يزال 
يذ کره التاريخ بالإعجاب » وكانت لا تزال فى دهی قناة تحمل امه إلى عبد 
قريب » وکان انضیام قندهار سنة ۱۰۸۸ ه ‏ ۱1۴۸ م على أنه فقدها بعد 
ذلك فى سنة ۱۰4 ۵ - ۱۹٤۹‏ م . 


عصر شاهجبان 

كان عصره عصر رخاء ورفاهية ل تاد المند له ملا من قبل ۰ وساعد 
عل ذلك ما تجمع فى خزائنه من الثروات الضخمة الى خلذما أبوه وأجداده . 

وشاهجران عملاق فى التاریخ » وسظل علاقا لا روية واتصاراته, 
ولكن با تاره الفنية الرائعة الى ظلت وستظل عنوان صدق عل الرق الذوق 
رالفنى » والازدهار المالى فى عبده » ما لم تره اند من قبله ولا من بعده .' 

وان الإنسان لينظر إلى هذه الانار والبانی الكثيرة فتروعه ضخامتما 
وكثرتها ۰ ولكن حينما بنظر إليبا نفارة دقيقة وبتفحص الفن الرائع الذى 
قامت عليه » والذى براه ماللا فى کل كبيرة وصغيرة وعظيمة ودقيقة فیپا ۰ فانه 
يقف حائراً مذهولا أمام المدرة المالية والفنية الى خلفت لنا. هذه الآثار الى 
تعد حقاً من معجزات الفن والزمان . 

وان القل مهما کتب و أجاد ۰ وأفق من الر مان و٩"‏ رطاس فى تصو بر 
هذه الآثار وعظتا , فانه لا عکنه أبدأ أن ينفل الاحساص الصادق الذی 
يغمر الا نسان حين برى هذه الائار » وبمثى بينها و جیل طرفه بين أياتما 0 
بل ينعقد لسانه » وخجل يانه عن أن تطاول فحارل أن ۸دث الناس معنا 
حدبث حسه و نقسه . 


ذلك کان إحساسى حين شاهدتها » وقضبت وتا بسیطاً ينبا بعدأن قرأت 


س ست 


عنما .. برغم آنی ۸ أملك من الوقت ما يتبح لى تماما الوقوف عليبا كلبا 
أو على دقائقها . 

نلك كانت فظرق . ولو أن رجال الفن والعمارة وقفوا موقق ونظروا 
ما نظرت لاحسوا أكثر ما أحدست , وقدروا أكثر ما قدرت . ودهشوا 
أكثر ما دهشت ؛ ذلك لان إرهاف حسهم فى فنبم . وعمق تقدبرم ومعرفتهم 
بجعلهم أ كثر إعجاباً وتقديراً لهذأ السلطان الفنان الذى ارتفع بذوقه إلىهذا 
الحد » ولهؤلاء الفنانين والمبندسين الذين بلغوا فى [بداعبم إلى هذا السمو . 
ولا يعرف الفضل من الناس إلا ذروه ... 

هذه الآثار تتمثل ف القلعة الخراء فى دى . أو « لال قلعة ٠‏ 5 يسمو'با 
هناك » والمسجد الجامع القابل لها . ومقبرة تاج حل فى , أ كرا . . 


القلمة الخراء بحل 
أما القلعة الجر اء فوى ذلك البناء الضخم الفخم الذى بناه لسکناه ۰ وبنى 
سوره من الحجارة الخراء ۰ والذى اشتمل على أمكنة متعددة لقيام الملك 
ونسائه وحاشيته وجنوده . ومجلسه الخاص والعام . وعل مسجد تبر تحفة 
فى عال البناء ويسمى « مسجد اللؤلؤة » من الرخام الخالص . وإن كان صغيرا . 
وقد زرا فتعبت من التنقل فيبا وراعنى ذلك النفنن فى البناء وق الترف . 
زالقلعة تقع عل شاطىء لبر جمنا مث ل القلعة الحراء انى بناها أكير فى ١‏ أ گراه 


— ۲۸٩ تس‎ 


حتى فى شكلبا الخارجى . كانت داتما مقر سلاطین الغول فى دفی ۰ نرع 
الإنجليز منبا آخر ملك مغولى « جادور شاه » واحتلوها . وظلوا ما حى 
خرجوا من اند فترکوا بها كثيراً من مظاهر التخريب والهب حيث أخذوا 
کل ما بها من أشياء وأحجار مبلة . بقول جوستاف لوبون( : 


هوق سنه ۱۱۳۷ م أستفر شاهجپان بدفی . وأنشأ فيها القصر الفخم 


سجد الولو داخل القلمة اراء 


(۱) فى کناه حضارة اند )۲۲ مي . 


بت و۲ 


الذى لم يسمح ال لین بغير بقاء جزء منه » فعد مع ذلك من آجمل مبانى 
الدناء » وقد أقامت فيبا الحكومة المندية متحفا يضم بعض آثار وصور 
الملوك المغول ‏ وفى فناء القلءة الواسع تقم الحكومة الآن حفلاتها الرسمية 
لكبار زوارها من الخارج e‏ الر سب ةكذلك . 

أما المسجد الجامع أو ه جامع مسجد » کا يسمونه فى الهند فيعتير ألم 
مسجد بنآه سلطآنفالهندكلبا » يقوم على مرتفع هن الأرضعما حوله.و | كبر 
صاحته غير مسقوف , يقوم وسطبا حوض كبير للوضوء ٠‏ والجزء الفرن 
منه هو السقوف , یوم سقفه على أبنية معقودة ضخهة » أرضه من المرهر 
والجدران مکسوة بالمرمر كذلك إلى ثلاثة أذرع » ومنبره كله من الر مر 
الاببض الناصع ٠‏ وعل جدرانه وأعمدته ااضخمة يتجلى الفن الرفيع وانجبود 
الجبار الذی بذل فى تحلته . 

آمر شاهجپان یناه سنة ۱۰۹۰ ه ب .5وام > وعند الیده فى تأسیسه 
أعلن الملك فى الناس أن الذى يتقدم لوضم الحجر الاسانی له هو الذی 
م تفته التكبيرة الاو فى صلاة الماعة > ولا صلاة النهجد . فسكت الناس 
جميعا » ثم تقدم الملك وقال : امد ته , فإى لم يفتنى من ذلك شىء طول العمر» 
ولكنى آسف لإذاعة سرى الکتوم . وقد تم بناؤه فى ستة أعوام » 
وتنافس آمراء الاقالم فى إرسال الأحجار والمرهر لبنائه . 

وقد افتتح أول مرة بصلاة عبد الفطر فيه فى موكب ملك حافل ۰ ثم 
توالت التحدينات فه بعد ذلك . وله ثلائة أبواب : الاب الكبير الشرق 
المواجه للقلعة وداب شمالى يقا بله ثالث جنو بى » يصعد إلها يدرجات كثيرة . 

وكا نالمس.جد فى أيامالثورةسئنة ۷۶ ۵ - ۱۸۵۷ م مثابة ار بن و متمم 
يخطبون فهو بير ون الشعب . ويعلنو زالقرارات ضد الإتجليز » ولذلك احتله 
الإيجليز بعد أن اتتصروا على الارن فى دی , ومنعوا ااصلاة فيه » وظل 
كذلك حتى ۱۲۷۹۸ ۵ - ۸۱۸۲۲ .وهو الان يخص بالمصلين كل وقت 
لا سا فى آخر جمعة من رمضان ٠‏ ويسمونما « جمعة الوداع » فى اند , ویقع 


ل ۲۵۷ مه 


حول جدرانه من حميع النراحى دكاكين صغيرة › أ كثرها إنه | يكز کابا من 
ال تشوه منظر المسجدء ولذا أرادت حكومة المند إزالتها . لولا أن 
اعترضها آم ندبير العيش لمات من التجار المسامين الذين بقیمون متاجرم 
البائية حوله , ومن الناحة الشرقة بينه وبين القلمة فضاء كير بمتد مثات 
الآمتار » زرع بالحشائش الخضراء ٩(‏ ومن الناحية الجنوبية من هذا الذضاء 
تقع حديقة « ادرارد » الكبيرة التى لاإزال اسمها والمائيل نها تذكر الناس 
بعبرد ال مجیز السوداء » وظلمهم لاشعوب وسيطرتهم على الهند . 


المجد الجامع بدهلى 

وحين زرت المسجد عقب وصولى إلى دی ف بنايرسنة 1501م مع صديق 
الاستاذ مود فومى زك المذبع الصر ى بالإذاعة المندية » والاستاذ يح الدين 
ألواى المندى التخرج من الارهر والذیم بالإذاعة المندية العربية كذلك, 
أخذا بیدی وسرنا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من السجد حيث تقوم هناك 
حجرات تضم بعض الاثارء منها - ا يةولون ‏ شعرات من الرسول» 
وأوراق من مصحف يقولون إنه خط الإمام على . وغير ذلك . فر أينا هذه 
الآشياء وأخذ بمض الخدم یشرحون ویالغون . وكلامهم مثل كلام تعض 
(۱) وثد دفن فى هذا افضاء الواسم مولانا أبوااكلام أزاد وزير مسارف اند ف للکان 


ای کان عط فه دل وفاته اسو ء فى وان شی ط ل عمل الغة الأوردية لد رسمية 
تابة» وعلمت أن الذى اختار ه هذا الكان هو صدينه رئيس الوزراء -واهرلال مرو . 


نت ۲۳ — 


الناس فى مصر وغيرها عن هذه الاشیاء ‏ لذلك استمعت [أمهم : : ثم | نصر فت 
وأنا أقول : هنا مثل ماهنالك . واقه أعل حقيقة الحال . 

وعا لفغت نظری هذه الكثرة من أسراب امام الى تخطى خن المسجد 
والتدامء فى اللون : فذ كرتى عیام الحر مي نالشر يفين . والناس بتصدقو نعلي 
هذا الام مثلبا بتصدقون‌علی ماما حر مين . بالحبوب يبذرونما له تقر ا إلىاقه . 
الأصدقاء الذى كان رافقى , فاخيرنى أن الحكومة المندية اعتمدت ملا 
كيرا لإجراء إصلاحات وترميات به تشمل تغبير حجارة الار ض كلما : 
ولعصس الحدران 8 وهذا المسجد من ألم الآثار الإسلامية 2 و زوره كل 
مسل يأ إلى دمی ۰ ويصل فيه ولا سما ملوك ورؤساء الدول الإسلامية» 
وطذا که عنيت الحكومة به » وخصصت له هذا المبلغ الضخم الذى قل لى 
عنه إنه ..+ ألف روية عل عدة أعوام . 

أماتاج حل : فو الآثرالفنى الرائعالذى خلفه شاهجبان ليكون أعجوبة 
الدنا من بعده , هو ذلك الناء الذى أعده لتدفن فيه زوجه المجبوبة 
آر جمد انوا( . 

آقامه خارج مدينة ه أ كرا » ی الناحية الشرقية منها عل‌شاطیء نهر «جمناء 
رارل مایلفت نظرك حن ترك الباب الخارجى , تلك المبانى التى أقامها على 

9 أرجند : أسمظرمى معناه جدير کف. لاق . وبانو : لقب يضاف فضاء مثل : یک 
انون : وهی بنت أمف خان شتيق نورجهان كانت نادرة ان وال ل تروحها ف عبد أيه 
وسنها عدر ون سنة » فوآأدت هأرم آباء وئلاث بنات» وتوفيث صنة ۱۹۳۰-۵۱۰۸۰ م 
وسخا تع وثلاثون سنة فى مدينة برها نبور ثمال اکن فدفنوها فى بلدة « زن آباد ٩‏ »م 
هاوا جدها بمد ستة آشپر إلى « أ کر آباد » فى ضواحی د أ كرا » وی شاهمپان على 
فيرها هذا الأثر الای تحدت عنه ء ثم دفن جوارها بد وقاته » وسبت‌للنرة باسمها مدعرف 
بيط فاشهرت امم د - حل » 5 


— ۲۳ مت 


كارو ارت على جا نبا ۷ 


سورة الفجر . وانتهت بقوله تعالى 
« فادخل فى عبادى وادخل جنی» . 
وقد نحتت الحروف من حجر أسود 
بسمو نه حجر مومی .وه ىآية فوحسن 
الخط الثلث , أيجبت به أبا (عجاب, 
وزاد عجى حين لفت نظرى المر شد 
الذى تول لنا الشرح إلى أن الکانب 
رای فى کتابنه خداع النظرالذى برى 
الاشساء البعيدة صغيرة نوعا عا 
تکون عليه وهی قريبة » فکان كلا 

ارتفع کان خط هتبلا« ومكذا 
یکره شیا شيا عت بتناسب 
فى رای العين مع احروف القريبة . 
لتبدو كلا صورة واحدة غير متفاو تة 
فى الصغر والكبر » وحول ذلك 


فى دیسر سنة ۱۹۰۰ 


نقوش بديعة على شكل أشجار وأزهار وأوراق ؛ فاذا خطو نا خطوات 
داخل الپوابة رأینا على بعد قريب باب القبرة المرتفعة عن الارض سامت 
البوابة الخارجية ماهاء و مر قناة صغيرة بينهما » قامت فى وسطبا تماما فوارات 
متوازية البعد والار تفاع ‏ عددها أر بع وعشرون » كانت فى أيام السلاطين 
تفور عاء الورد الذى عدهامن القلعة الَائمة قر يبا منها , فنعطر الجو ويكسوه 
منظرا رائعاً . ولاتنطلق فيها الباه الآن إلا يوم الاحد وهی مياه عادية طبعاء 
وعبى جا نى القناة مران ومنبزهان عن مين وشمال امتازا>سن التنسيق »وسلامة 


الذوق ككل شیء فى هذا المكان . 


فإذا سنا فى أحد الممرين , واجهنا بناء المقيرة ورأينا على اليسار مسجدا 


بت ۲۵ — 


من الرمر هو مسجد ال لوة . وعن المين بيتا للضيافة » ورأينا جنو ما قليلا 
ميفبين للموسيق عن العين والشمال أيضا . وکل هذه البافی متناسةة متشابية , 


هذا اثر الخالد المتاز . 


وبعد أن سرنا نحو مائة متر صعدنا در جات , وخلعنا آحذیتا » فرأيت 
أن المبنى العام للمقبرة يأخذ شکل مصطبة واسعة مربعة قم البناء فى وسطبا 
ويقحوله من جميع الجبات فضاء » وف ىكل زاوية من‌زوایا الصطية الآريعة 
قامت منارة عالية مكسوة با مرم الا يض ارتفاع کل منبا ۱٩۰‏ قدما » وقد 
منعت الحكومة صعود الزوار عليبا ؛ لتکرر حوادث الاتحار من الراغيين 
ف الموت سريعا . 

والبناء تتوسطه قبةكبيرة تقوم فوق القبر . وكان يعلوها هلال وحلية من 
الذهب زتما کا سمعت ۲۲ مناء والفكرة السائدة سن اللاس الذی سم 
هناك أن ذلك كان من ذهب » فأخذه الاتجليز ووضعوا بدله نتحاسا وطول 
املال حليته حو ۳۱ قدما . 

رالدخل الرئيسى للضربح يتخذ شكل قبو مرتفع شى تحته الإنسان 
خطوات . فیجد الباب الذى ينفذ بنا إلى الداخل, وقد كتب على واجبة القبو 


۳۲66 — 
رجانيه أيضا سورة يس والقرآن الحكي . وعل لباب الصغي ركتبت سودة 


« إذا الشمس کورت » بنفس الخط والنظام والحجر الذى وصفناه سابقا على 
الباب الخارجى . 


باب متيرة ناج حل من الداخل 


وحن تركنا اباب وجدنا أمامنا فنحة با بضع درجات تنزل إلى الطا بق 
الأرضى» فنزلنا فى انحناء كأنا أمامالملك والملكة الرافدين » نحیهما کا کانامحبان 
فى دناهما » وتفادينا مهلأ الانحناء آن تصطدم ره‌وسا با مر مص الذى كسيت 
به أرضية الطابق الثانى . . فوجدنا أمامنا قبرين » عل کل منهما تركية جميلة 
من المرم من قطعة واحدة ‏ إحداهما كبيرة فوق قبر الملك , وعلى يسارها 
تركية أصغر مها على قبرزوجته » وقد زیفت کل منهما بنقوش من الاحجار 
المينة اللو نة فى غاية الإبداع على شكل الأزهار والآوراق . وقد وضع على 
ضريحه مقلبةودواة من‌الرمر النقوش وكتب عليه «مرقد مطبر أعلى حضرت 
فردوس آشياق صاحب قران ثانى شاهجبان بادشاه طاب ثراه توف سنة 
۰۸۱۰۷۹ أما قبرها فقدكتب عليه من فوق قوله تعالی « قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله . الآبة » وقوله تعالى « کل نفس 
ذائقة الوت..» وعلا ل جوانبكتبت أسماء اللهالحستى. وعل واجبة المقبر ةكتب 
عليها ٠‏ مرقد منور أرجمند بانوبیگم مخاطب بممتازحل توفيت سنة ۱۰6۰ ۵» 


د ۲۵۲ — 

رصعدنا بعد ذلك الدرجات الى ترلناها , فرجدنا في الطاب قالذى بعلو هذا 
تركيبنين بحا كيان التركيبتين الموجو دتین تحت » ویسامتانهما : عبط بهما سور 
من المر مر اللامع المشبك البديع والدقيق الصنم . قبل لنا إنه من صنم الفنبين 
الصيفيين . کا قيل لا إن شاهجبان صنعه أرلا من ذهب . ثم عاد فر فعهووضع 
بدله المرمر خوفا عليه من السرقة ؛ وقد تدلى من سقف القبة فنديل فرق 
القبرين ۰ قيل لا إنه من صنع مصر أهداه , ورد کیرزون ». أما الا بواب 
فقد حليت بنقوش معدنية . قيل إنها كانت منالفضة نأخذها الإنجليز. ووضعوا 
بدا المعدن الحا » وقد حلیت الترکییتان کا حليت الجدران بأشكال الزهور 
رالاوراق باغصانبا وألوانها, حى لتجد فى الزهرة أوالورقة عدة آلوان » بل 


حجز ۰ من المقدورة الرخامية ف ناج حل عدينة جرا 


ھم 
تمد فى الورقة تلك العروق الى تمتد فها . وقيل نا إن كل هذه الأزهار 
رالارراق قد صنعت من الاحجار الکرعة ذات الالوان الطبيعية الى تمحا ى 
لون الورقة والزهرة . وعدد الا حجار الموجودة فى الورقة نحو ستين حجرا 
من صنع الایرانین » وبعضها جاء من إيران أيضأ ‏ وعددها فى الزهرة 
نحو ثلاثين . 

وق عل ترك بتهاكتب د ياحى ياقيوم برحمتك استغیث . إن الذين قالوا 
رپا الله ثم استناموا . . الآية ». 

وف الجوانب کتب «إن الأبرارلق نميي» على الارائك بنظرون . الایات» . 
وقیل لنا إن الذى قام بكتابة الخط هو د أمانت خان شيرازى » وعل‌جوانب 
القبرين تمانى حجرات مثمنة الشكل متشامة» خصصت لقراءة القرآن والاوراد 
والأدعية » ولا حظت كسرا بأحد الجدران ظبر منه الا جر الداخبل للجدران 
بعد أن زالت عنه قشرة الرمر » قبل إن أحد المهندسين الإنجليز فيله حى ينبين 
ما وراء اگرمر » وظ ل كذلك حى الان . . ورأيت عمال الحكومة يقومون 
يعض إصلاحات وترميمات حرصوا عل أن رمزوا لما عرف 6< ال نجلبزی 
حى يتميز الاصل من الترمهات الحدية . 

وكان الرمر الذى استعمل فى تشسبد هذا الآثر الرائع باق من بلاد مختلفة 
أهمباه مكران » التابعة لجيبور فى راجبوثانا ٠‏ ده الأمراء وکام هدية 
لللطان » وحملته الفلة من آما کنه البعدة . 

وقد أنفقعلى بنائه مایوازی ۲۲۰ کرور رویه أى ۳۷۰ ملیون روية › 
مع ملاحظة أن أجرة العامل فى أيامه كانت توازی قرش صاغ مصری » 
وظل العمل فى هذه المقبرة وتو ابعپا ائنتين وعشرين سنة » رهزوا لذلك بعمل 
قاب صخيرة فوق الا بو اب » ميزين السنين الى استغرقها العمل بالقرة بقباب 
بيضاء عددها سبع عشرة قبة » وتوابعها بخمس قبب حمراء . 


والبناء یقع على شاطىء ه مر جنا , لذلك مد كثيرا من الصور الى نو خذ 
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له تبدو منمكسه على صفحة الاء » ورأيت قریا مثه على حافة الماء تقريامعدا 
للندوس صذر]ً لاأدرى اذا وم أة. ۽ فى هذا الکان ؟ ! والصورة العامة 
للترة بضاء ناصعة » ویدو روثقم وا على أتمما يكون فى الليالى المقمرة 
حن تنعکس علا أشعة الةمر الفضة ‏ فیأخذ جاما بالالاب . آما بقة الاق 
الى أفيمت حوفا فتبدو حراء » سواء فى ذلك دار الضانة ومباف الوسیق ٠‏ 
آم البانی الا عری الى بشغل بعضبا الآن بعض تجار لصور والعائيلالمرمرية 
الدقيقة الصنع » وعل بعد قربب من تاج عل نرى القلعة الجراء التى بنا 
أ کر عل نور « جمناء وأ كل شاهجبان باه‌ها . 

ذلك وصف عام مذه التحفة الفنية الرائعة الى لا بوجد لما نظير فى الما 
والی تنطق برق الذوق رالفن وهندسةالبناء فى ذلك الزمان » ما جع لما مفخرة 
اند لایتفی أى سات أو زائر عن زبارتها, وإرواء نفسه من متعتها ٠‏ 
والوقون أما مها فى خشوع وإعجاب بمظمة هذا املك الل ء وعظمة الفنق 
عبده ٠‏ وعظمة نفسه الی حملت هذا الوفاء النادر لروجته امحبوبه . وفاء ترك 
العام بتمتع مذه الدرة العظ.مة ق عالم الفن والبناء . وهذا هو الذی جعل 
الحكرمة تحرص عل الحافظة عليه . 2 بعض ما حدث فيه من خلل . 

تقول بلة ثمانةالمند ۱) اأرسمية «تجحرى الآن بعض الترممات والتحسينات 
فى « تاج حل با گرا » وهو الآثرالذىتفخريه اند . ويعتبرإحدىيجائب الدنيا 
السبع » وقد قاوم‌هذا الضر م‌الامری العتيق الذى يعود تارخه إلى ثلائة سنة 
مضت . والمبنى من الرخام الا يض » عو امل الزمن فل يتأئر إلا قليلا دوکانت 
آخرمرة اصلح فا سنة ۰۵۱۲۹۱۰ - )۰2۱۸۷ ومنذ سئة ۱۳0۹۰ ۰۵ - ٠4وام‏ 

e >‏ ا الصناع بأكرا عل ترمیمه . ولا غرو فقد عاون 

أسلانهم منذ جرال ١‏ شاهجران » امبراطوراذول فىبناء هذا الآثر التذكارى 
الذى تكاف نحو ثلاثة ملاين جنه لزوجته ال ى.وبة » وقد اعتمدت وزارة 
المالة الندية . ٠‏ آلف روبه نفقات إصلاحه » . 


. ۱۹۵۳ الصادر فى مارس سئة‎ i. 


« والضرح نفسه يتألف من بناء مرمری آیض يقوم على شرفة عالية» 
وتعلوه قبة ضخمة فى وسطه , تبط با أربع قباب أصغر حجاء وترتفع عند 
زوايا الشرفة أر بع متارات دقيقة , وتبلغ مساحة الضريح 1847 قدما مر بعاء 
وقطر القبة الداخل ۸ه قدماء وتخترق ضوء الپار ستارا مزدوجا من‌الرخام 
الشنول فتسقط أشعته عل فبر ين تحت القبة ماما للامبراطور وزوجتهالمحبوبة: 
أما الزخارف الداخلة المطعمة بأحجار شبه نفيسه فتمتاز بألوانها الزاهية , 
ورسومما الأخاذة» . 

۱ والتاج مزار لا يسع أى سائح أن يتخاف عن زيارته , ویقع فى حديفة 
فسحة الارجاء » تزینپا شجار السرو الاسقة وتکسو أرضبا الخضرة الانعة » 
وتجرى خلاطا الماه الرائعة المادئة » فاذا ماجن اليل وسقطت أشعة القمر 
الفضة على المبة اللزلؤية البيضاء شاهد الرای أمامه منظرا یسلب اللب 
وخلب الا بصار » | ه 

وتحدث کتاب « بين الآثار الإسلامية فى الالء ٩(‏ عن تاج محل فقال : 

« وهذا الآثر يعد أجمل العائر الاسلامية عل الاطلاق فى القرن الحادى 
عشر امجری » و لذاك سنقف عنده قليلا نتأمل فى روعة قصته واه طلعته , 
وجمال تنكو ينه ودقة تصمیمه . آمر بتشیده الملك «شاهجبان, ابن الاك أكبر © 
لضررفات زوجته ورفانه بعد مانه » و لانشانه قصه متها | خلاص» وسداها 
الوفاء ؛ إذ تزوج الشاه بالأأميرة 22 ه متاز حل » الى حرف اسپا فأصبح تاج 
حل . وقد رزقت منه بأربعة عشر *©؟ ولدا » ثم توفیت عل أثر الوضع » 
خرن علیپا حزنا عميقا » وواصل البكاء ليلا ونبارا ٠‏ وعقد العزم على أن 

(۱) للدكتور مد عبد العزيز مرزوق أستاذ الآثار الاسلامة مجامعة الاسکندرية ص ۰۳ . 

(۲) خطأ تارخی وحته شاهجپان بن جها نكير . 

(؟) لم تكن من الأميرات . )ا يتوم » بل هی بنت آحد الإبرانين الذى قدم من إيران 
وخدم فى قصر املك . 


» جاء فى تزهة الواطر < ه ص ۸۷ أن شاهجهان تزوجها وعندها عهرون سنة‎ )٤( 
ونوفيت وسا تم وتلانون»وواات ار بمة آباء وثلات بنات مهم الاك أورغغز ب عالمكير.‎ 
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غاد هذا اجب . فشيد هذا البناء النخم > ونقل رفات زوجته له , وقد 
استغرق البناء اثتين وعشرين سنة » وكان يعمل فيه عشرون ألف عامل , . . 
إلىأن قال « ویتجل ف البناء م والذوق واتزان الا بعاد , والتناسب بين الاجزاء 
رالتاسق فى الزخارف والآلوان , فهو بحق أجمل عمائر اند , ومن أروع 
الآثار الإسلامية فى الشرق والفرب» . 
تلك هى نم الآثار التى خلفبا شاهجبان » والى تعتبر آم وأروع ماتركه 
ملك فى المند من آثار . ولعله يتبادر إلى الذهن حين النظر إلا وإلى ما أنفق 
علها من مبالغ ضخمة أن هذه البالغ ما ابتزها الملك من الشعب » وأن هذا 
الثراء الذى بدو فى مظاهر هذه الآثار إا قام على حساب الشعب وإفقاره . 


ولكن الواقع يسارع بن هذه الفكرة ؛ إذ أن استقرار الدولة ورفاهية 
الشعب »وما ورثه شاهجبان من الملوك السابقین, كان | كبر معين له على إقامة 
هذه ال )رات دون أن يظم » أو يبتز المال من الشعب . قال الزرخ المندى 
سيد هاشكى 0" « إن ميزانية الدولة فعبده بلغت مبلغا لم تبلغه من قبله ولا من 
بعده . حتى فى أيام حک الانجليز الذين حکوا ملكا أوسع من ملكه ؛ فقد 
كان حصل من ضريبة الارض ۷ کرور روبة أى ۳۷۰ مليون روبه 0 
غير ما حصل من کابل وقندهار » وكان يأتيه هذا المال دون ضغط أو ظ » 
وهذا ال لم يحصله الانجليز مع كثرة تعسفهم مع الناس ؛ وكان الشعب يعيش 
فى عبده عيشة طببة > متمتعا بعطف اللك وعدله , حی قال ساح ابجليزى 
عنه » إن املك كان شديد العطف على رعاباه کا حنو الاب على أبنائه » . 

دوكانالملك مشبورا بکرمه وكثرة عطاءاه » وأ كبر دلي لعل رفاهية الشعب 
وغناء الدولة فى عبده , أنه بعد أن أنفق كل هذه النفقات فى المبانى وق إقامة 
عرش الظاووس من الذهب الذى تكلف عشرات الملايين هن الروبيات » 

(۱) مم تصرف من کنابه تاريخ اند ص ۷۷۷ 

(۲) النيه للصری باوی نحو «ر۴ ۱ رویه . 
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وجد فى خزائه بعد وفانه ۽ کرور روية أى ۲:۰ ملرن روية . وکان 
الذهب والفضة و امجوهرات‌الیترکا تساویه۱ کرور آی۵۰ ۱ ملبون رو بة , 
وذاك کله يدل عل أنه ما کان محتاجا إلى زيادة الضرائب عل الشعب حى جابه 
النفقات الكثيرة الى ينفقباء ولذلك يسميه المؤرخون بالك الحظوظ ؛ 
| آتیح له من الغنى والاستقرار واتساع الملك ما لم يتح لغيره من ال موك . 

«ولقدكانت الزراعة والصناعة مزدهرتينؤعبده ما ازدهار » حنی‌کانت 
المند تصدر من منسوجاتها الجيدة إلى آوربا كات وافرة »١ه‏ . 

وكان شاهجبان روحه ونزعته محافظا على تعاليم الإسلام وآدابه . فقد 
أبطل عادة تقبيل الأرض أمامه تة له ؛ وكانت هذه التحبة المعتادة لللوك › 
حتى إن جپانگیر حبس زعي العلباء فى اند « مو لانا أحمد السرهندى , 6 
جدد الا لف الا لآنه لم جد له » فقضی‌شاهجران‌عل‌هذا التقليد السیء ‏ کا 
قضی عل کل مظپر من الظاهر الخالنة للإسلام ما رکه جده أ كير من بعده » 
ول يبطله أبوه جمانگیر . وکان کثیر ال کرام للعلماء حتی قصدره من جببع 
الجبات . وقد س با فى قصة بناء المسجد الجامع فى دی صورة طيبة من 
حياته » ومن المعروف عنه أنه بعد أن تاب من انر فى شبا به ل يرجم إليه . 


(۱) قال عنه صاحب نزهة الأواطرجٍ ه ص ٤١‏ إنه « الإمام ااعارف راتاق والأسرار 
عى السنة النبورة ٠‏ بر هان ا'عارفين والحتقين وحجة الأولاء والقين . آية من آيات اه امظام 
ونادرة من وادر الایام » أذ ببد الم لا زلتبه ااقدم» وکاد بهوى فمپاوی‌الدم ذ_كان دد 
الأنف الثاقی بر هانا ساطما على آشرفة النوع الانماتی . وهواحد بن عد الأحد السرهدی » 
ولد فى بلدة « سرهند » فى شوال سنة ٩۷۱‏ ۸ ب ١١58‏ م وأخذ الم عن .شابخ زمانه 
ولاسما علوم الحديث» م قمد لاتدريس وهو ان‌سیم عدمرة سنة »كا أذ الطريتة عن مثا ميا 
وتحر فعلوم السسريعة والأقيقة مما . ولا بوق‌والده سنة ۵۱۰۰۷ - ۱۵۹۸ ار لإلى دهل 
واشتهر اه فوشی به عند «حمان‌کر» طبه کا ساقت الإشارة إلى ذلك » وقد صنف كثيراً 
وقضى مره فى إحياء ااسنة وإماتة البدعة -ی‌استدق لف مدد الألف الثانى من افجرة واصح 
مدهورا به فى الناريخ» وتد نوفى فى سرهد فى آخر صفر صنة ۱۰۳6 ۸ ۲۲٦۱م‏ فدفن يها 
ولا زال قبره مثهورا زار هناك للآن . ۱ه مختصرا . ومن سعة الرجان فى آثار هندستان 
لولانا غلام آزاه . 
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متبرة مجدد الألف الثاني الدبخ أحد السرهندى فى مدينة سرهند 
وكان شاهجما نحبا لالم مشجعا عل التأيف » ويذكرالاؤرخو أن العلامة 
عبد الحكم السیالکوتی(" ألف بأمره كتباكثيرة » وكان يعطبه فى العام مائة 
آلف‌رو بة . وقد اتخذ اللنة الاوردية اللنة الرسمية ق‌عبده , وعملءلى نثمرها 


(۱) معروف فى دصر محاشيته على العتائد النفية الق تدرس بالأزهر فى عم الكلام » ولد 
فى فرية سيالكوت بالبنجاب» واشغلبالل وصار من نوا زمانه» قدره شاهجهان حق التقدير 
وكريه إله و برأيه وكافاء على تال ماته مکادات طخمةء دق 5[ إنه وز نه ین بافعة ومنحه 
قیمتهار » وکان کل مرة ستة آ لاف من قود زمانه » و أنطه فری متعددة میش فہا 4 
ويصنف فیعدوه » و شی حو ستین سنة يدرس و ژاف حت برك وراءه .لفات و-وانی ءل 
السر وح متمددة فى مخلف اللوم . وبرفی فى ریم الأول سنة ۱۱۸۱-۵۱۰۹۷ ودفن فى 
سیال‌کوت ١ء‏ نزهة وسبسة المرجان . 
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بوسائل مخلفة » حتى إنه أنشأ سوقا الرجال وآخر للنساء » وفرض التكام 
رالتخاطب فما بالاوردية حى تنمو ونزدهر . 
شاهجران فى أواخر حكه 

كان هذا الملك الحظوظ م ستاه الزرخون سىء الحظ فى آراخر أيامه » 
هد أصيب عرض أقعده عن مباشرة آمور الحم + ۰ - ۱۵۷ م » ۰ وکان 
4 ار بعة أولاد رودب رار شك و راد ؛ وشجاع > وكان 
لكل منهم ولاية يحكمبا . فليا مرض استدعى ابنه دارا شکوه ٩۱‏ مانبه 
لیاشر شؤون الک > وكان أ كبر |خوته » فان نبأ امرض عنهم ٠‏ وأخذ 
صف آمور الدولة و راد أن آباهما توق . وام‌ما ,داراشکوه» 
بقتله » وأراد شجاع أن يذهب إلى أ گرا يميعه لتقم لابه , ولکن 
ان گت نه حه AAS‏ > وانفق الاخوة اثلاثة 
على إبعاد دارا شکوه ۰ واللولة بينه وبين الماك >جة أن ذاك بقوض 
عرش النول . ولا أفاق شاهجبان من مرضهء ووقف على ثورة باه على 
«دارا شکوه , غضب عايهم » وأرسل بصحیم بافدوء وااضوع . 

لکن دارا شكوه لم يكتف بهذا » بل جرد حلة بة.ادة ابنه سلمان لتأديب 
أخيه شجاع , وكذلك أرسل الجبوش لتأديب بقية إخوته . 

أما شجاع فقد التق يميش سلبان عند بنارس » فانوزم وفر إلى بنگال » 
وق ذلك الوقت كان « آرنگزیب» قد حرك ي>يشه من ٠‏ برهان پور » 


(۱) ولد سنة ۱۰۷۲6 ۱۱۱-۵ م وتراً ام على بض الللماء وتلم النتون ااربة » 
ويام آحد ااموفة » وصنف الكتب فى سير المشابخ وغيرها » هلها سفينة الأواياء وک 
الأولباء » والسر الأ كير والأءظم الح .. وبض الناس براه صوفا صالح امقدة » ویستشمه ون 
فؤلنانه فى هذه الناحية » والأخرون رول أنه كن ال حده کہ فاد اأمةدة ستشهدن 
مش «منفات أخرى » نها برحة اکان عادومى تاش فيه صور دظياء اهنود مكان بم اه 
الرعن الرحم وال فى خطبة الكتات إنه لب القرآن » وسر مك.نون لاعه إلا العاهرون » 
وكذلك ك به فى ااتوزق بين الإ-لام واللمدوسية اه أزهة باختمار لج وص ۰۱۸۳ 


مت )۲۹ ل 


فى الدکن متجبا إلى « كرا »» وانضی إليه آخوه , مراد خش » فى ,مالواء, 
وف الطریق آرسل « آورنگزیب إلى « جسونت سككك , القائْد الراجبوق 
الذى أرسله , دارا» لتأدب أخويه » وقال له : نی آر ید زبارة أف لاا لحب 
ما أن تصاحبنى . وإما أن تنتحى عن طریق بدلا من سفك الدماء » ولكن 
القائد الراجيوف ل يستجب له ؛ فوقعت الحرب بیهما رجب سنة ۰7۷ ١ه‏ 
۷ م »2 والتهت مزعة « جسونت » وفراره بعد القضاء على كثير من 
رجاله ازاجبوت 

وتابع ه آورنگز یب » سيره نحو الماصة , أ كراءء فی الوقت الذىبداً 
الرعب والاضطراب يدب فيها بعد أن وصلم,آنباء انتصاره » ومتابعة زحفه 
نحو العاصمة . حى أراد شاهجبان أن يفر إلى دى » ولكنه آثر البقاء لعل 
يستطيع الصلح بين أبنائه وإنهاء الحرب بينهم » ولكن « دارا » كان مفترا 
بقوته » وبالإمكانات الى تحت يده ؛ معتقدا أنه سيقيض على [خوته بكل 
سولة » ولذلك كانور على فكرة المصالحة » ويصر عل المرب والاتقام . 

وحما كانت القوتان غير «تعادلتين ؛ فقد کان جیش د داراشكوه ء الذى 
يدبد عن المائة ألف ينتظر جيش آورنگزیب ومراد البالغ ۳ ألفا فقط » 
والذى قطع مثات الآمال وأنك التعب . 

وتلافت القونان فى رمضان جنوب شرق ‏ كرا ء عل بعد ۳۰ ميلا, 
وبدأت المدافع لپا ثم هجمت قوات «داراشكوه » على جنود الدکن فوقع 
ا لحلل فى صفوف الدكنيين ولكن ,أورنكزيب ومراد» صدا لل رکه صمودا 
يجيا » فقد کانا يعرفان مصيرهما لو لحقت ما از عة » وتدخلت الاقدار فى 
المعركة لتصل بها إلى نهايتها لقدرة . فلق « رام سنگک » قائد الراجبو تين 
فى صف دارا حتفهء حين هجم على « مراد » يريد : القضاء عليه , نتفرق 
جنوده اراجبوت › ووقع الخلل فى صفوفهم » وق ذلك الوقت وقعت 
الكرة الملتهبة التى کانوا یستعملونها فى الحرب على رأس الفيل الذى 
رکه « دارا » وانفجرت , فتركه واستقل فرساء ورأى جنوده هذا فظوا 


= ۲۹6 مس 


أنه يتأهب للفرار سریعا من المعركة » تخارت قوامم العنوية» وأختوایفرون 
من المعركة , و لقیم « دارا » سابقهم ف الفرار حتى وصل إلى :گرا 
ولکنه | يذهب إلى أبيه خجلا ما آصابه , بل أخذ بعض الال والحوهرات 
وزوجته وآرلاده . وتابع فراره إلى دی . 

وفی ثلائة أيام كانت الجنود الظافرة أمام العاصمة معسكرة . واستقبل 
أور نكرب فى طريقه وی معسكره کار رجال الحاشية والقواد والآمراء . 
مپنتین‌مقدمین خضوعبم له ۰ ول يفت شاهجبان أن يشترك كذلك فى تكريم 
ابنه المنتصر » فأرسلإليه سیفا مرصعا بالجواهر » وقد نقش عليه اللقب الذى 
منحه إياه . وهو لقب ٠‏ عالگیر » أى آخذ العالم وسيده .و لکنه لم نخدع , 
وم يترك الام فى يد أبيه المريض . لثلا يستعيد دارا شكره ويمكن له فى 
الك . ولذلك دخل العاصمة وقبض على أبه واعتةله فى القلعة » وأحاطه 
بكل أنواع التكريم . حى لم يفقد شيئا من أببة الملك اللبم إلا السلطة 
الى كان قد فقدها من قبل » وقد قضى شاهجبان فى هذا الاعتقال نحو اى 
سنوات حتى توق ۱۰۷4 ۱۹۹1-۵ م ؛ وهکذا كانت نهاية هذا الملك 
الذى أطلق عليه ار خون اسم الاك احظوظ . رأى بعنه القتال الدائى 
بين أبنائه على الکرمی الذی يشغله . وهو مریض ‏ يستطع أن يوقم هذا 
القنال. وعاش حى أفعم قلبه بالل لللأسى الى خلفها هذا القتال » أفتراه ملكا 
محظو ظا حضا ؟!! 

فر د دارا » إلى دهل منهزما » فكان على أور نكر يب ومراد أن يتعقباه 
بعد أن خلا لا الجو فى « أ كرا محتی يقضيا عليه نائیا . ولكن خلو الجال 
مماجعل كلامنهما يطمع فى ال ملك .و بدأت حاشية كل واحد تزينله أنهالاجدر 
والاحق » وتعمل لذلك مااستطاعت » ولم يكن مراد بالرجل الذى يوضع 
فى كفة أمام أور نكر يب , و لکن المطامع كثير اماتنىالناس أفدارم والحقائق 
اپارزة أمامرم . 

وأحس آررنگزیب بهذا الذى يديره أخوه وحاشيه . وق للة كان 


- ۲۷۹ 


مراد مورا فأركبه على فل » وساقه إلى قلمة سايم فى دی » شم قله إلى سجن 
قلعة « كواليار » المعروفة بسجن الامراء » وبذلك انتهی‌آمر مر اد . 

وق ذى القعدة سنة ۰٩1۷‏ ۱۱۵۷-۰۰ م أعان أنه صار ملكا على افند 
خلنا لابه » ولكنه أجل الاحتذال بذلك حى يفرغ من مشاكله مع دارا 
الذى فر إلى لاهور » ومع شجاع الذى عاد من مال ا سا رسن يدا ا 
العدة هو الاخر للاتلاء على العرش . 

تعقب دارا شكوهفى لاهور » شرفم لتان حفر إلى السند , فارسل بعض. 
فواته لمطاردته والقرض عله › ورجع هو إلى دهلی لیحل مشكلته مع جاع 
الذى أعد عدته للبجوم عل آخه .. 

وكان السادات حكام إله أباد وبنارس يعاونونه » وأمدوه بفيلة مدربة 
عل‌القتال بسلاسلزنة الواحدة ۲6۰رطلاء ع ركا فاذواء وتضرب ما ذات 
الم وذات الشمال نلاییق ماما جندی واحد » وحین تلاق الجيشان وهجمت 
هذه ال فبال وهی خمورة حدئت الفوضی ق‌صفوف آور نگزیب, حتى اضطر 
هو للنزول إلى قلب العرکة » وقد فله حتى لاإ مر » وأمر بضرب الار على 
ركاب الفلة 'فسةطواوفرت فيلرم » وأخذت ادائرة تدور على شجاع و جاوده 
فلاذ بالفرارء وتعقبه بعضر القواد حتى يكال فآسام » وهناك اخنفت آثاره 


واستراح آورنگزیب منه . 


ولکن لازال آمی«دارا» معلتا لا ينته بعد » وقد عاد من اسند إلى آجمیر 
وأخذ يعد عدته للبجوم , نفرج إليه ا وهزمه ففر » وخلا او 
أو كاد من المنافسين له » ولذا بدأ يعد العدة للاحته‌ال يحاوسه على ااعرش : 
وكان ذلك فى رمضان سنة ۱1۵۹-۵۱۰۹۹ › وكان احتفالا رائعا عم 
خيره الناس جميعا : الكبار والصغار » وزاد من روعته وممائه وصول الا نباء 
إلى الملك بالقبض على داراشكوه فى السند وإرساله إليه » وانتهى الاعی بة:له 
بعد أن اعتمد الملك على فتوى من العلداء مخرو جه على الدين » ومحاربته الحا ۶ 


- ۷¬ 


الشرعى ودفن فى مقبرة همایون(۰۲۱ وبذلك صفاالجو لاور تكزيبء وکانا 
ساقته العناية الامية ليكون حاکا فذاء ويصبح على عر التاريخ مثالا طيبا 
لللك المسل الذى يعيز السابون به وبسيرته الصالحة » وذلك على الرغم ما 
صاحب اعتلاءه للعرش من سفك للدماء . 


شاهجوان فى متصورته اللكية بتقبل الزوار 


(۱) فض عليه « ملك جون » أحد أعراء امند بد أن استضانه أياما وتفرب ه إلى 
عالجير . ول‌کنه حبن ظهر فى شوارع دفى ان غضب الكهب :له فى قذائف لجارة -ق كاد 
هتل » وحبنا قل داراشكوه وطفوا به فى الشوارع لانشهير به كانت د.وع اناس مجرى آہارا 
عليه » وثانى يوم تتل الذى ام هذه الظهرة يفتوى من لاه فاك . اه تاريخ الهدليد 
حاتمى » ولعل ثورة العم كانت له فداراشکوه وفذه الانتهازية الى دنعت «ملك جرون» 
إلى الغدر بضيقه نماللزلق عند للاك 


۳۹۸ ل 


أور نكزيب - عالگیر) 


هو أبو الظفر محیی الدين يمد أور نگزیب الاءبراطو ر الغول السل. 
الذى بعتبره السلمون الثل الطیب للحا م المسلم الزاهد السك بالشربعة 
وآداما , العامل على إحيائها » وقد ولد فى بلدة « دوحد, شال‌رودهفیگجرات 
بنحو ۷۰ ملا ه من ذى القعدة سنة ۱۰۳۸ ه ۱۱۱۹ م و أمه, آرجندبائی 
الشپورة باسم « ممتاز محل » الدفونة فى مقبرة « تاج محل »» وقد ولد فى عبد 
جده « جهانگیر » وتر تريية دينية على يد كيار العلباء : حتی آصیح متبحرا 
فى العلوم الدينية » متعبدا على نسق الصوفيين برغم اشتغاله بأمور الملك ؛ لم 
يشرب الخر قط » ولم يسمع الغناء مع مبارته فى الإبقاع والنغم منذ صغره ٠‏ 
و يستعمل الذهب والفضة . وأم أ يستعاض عنهما بغيرهما . وتزهد 


(۱) ممنى ٠‏ أورتجزيب» زيئة العرش : فأورنج معناها : عرش » وزيب ممناها : زيا . 
وممني عالجر : آخذ نا وسيد الم . 


- ۳۹۹ = 


وتقشف طول مدة حکه . ويعتيره المؤرخون أعظم امبراطور مغولى , 
بلغت الدولة فى عبده الذروة الى تبلخراقبله أوبعده » وان كان بعض المؤزخين . 
الهندوس والغر یین ومن له اتجاه أو مذهب خاص من السلبینباخذون عليه 
أنه كان مساما متعصبا ! !» ولكننانعرف أن كلية متعصب هذه فى نظر هن لاء 
تساوى فى نظر السلین معنى : العامل بدينه : ؛ لان هؤلاء لايروقهم السل 
المتمسك بدينه » وإما يعجيهم رجل مثل ٠‏ أ كبر » ويرفعونه إلى السماء . 
ولعل مثل هذا ال حكر من المسابين - أعنى أنه المثل الصا مك املسم - يبدو 
غريبا بعد ما عرفنا من الحروب النى خاضبا عالمكير فى سبيل الوصول إلى 
املك وقتله لإخوته , ولكنا نعل أن مثل هذه الحروب لاتحكم على الرجل 
بقدر ما محک عليدعمله وسيرتهفى ا لحك بعد أنيستقر فيه , وتستقم لهالأمور 
ويأخذ على عاتقه مسئوايتها . وحن من خلال هذه النظرة نقدم لك 
هذا الامبراطور . . ۱ 
حكر عالمكير نيفا وخمسين سنة لم تخل من التاعب وال روب » بل کات 
سلسلة متتابعة من الحروب هنا وهناك » وكثيرا ما كان الملك علىر أس جيشه 
يباشر تأدیب آعدائه بنفسه » و يضم مالك جديدة إلى رقعة علکته » حتى إنه 
لم يعرف طعم الراحة و الاقامة المنيئة فى عاصعة ملك , وقد سبقت حکه‌فترو ' 
من الزمن ۰ وجباز الدولة تبك » والسئولون فا مشغولون بأنفسبم 
والحروب ينهم ؛ فأتاح هذا لمن يريد الخروج على سلطانها أن يخرج » فلا 
استقر الآمر له بدأ بتجه إلى تسكين الغتن وفتح امالك . ۱ 
كانقائده « ميرجملاء يقود جيشه ق‌الشرق‌ففتح « کوج بباری » الذىكان " 
مستعصيا على أيه ثم تابح زحفه نحو الشرق يتتقبع شجاع ؛ حتى وصل إلى . 
أسام فأخضعبا للك المغول, وكذلك ولاية آرا كان على حدود ورما 
ور ای نفسه قر يبامنالصين فأراد أن بمدفتوحه إلبا > ولکنالامطارحالت‌دون 
ذلك فرجع إلى «دا کاه فى بنکال وتوف فقرمضان سنة ۱۰۷۳ ه- 1578 م. 


س ۲۷۰ س 


وبعد ذلك بنحو سنتين استفحل أمر القراصنة واللصوص على الشاطىء 
الشرق واكالى لخليج النگال ٠‏ فقام والهابالقضاء علهم وض مولايةجانكام» 
الخصبة إلى ولایته . 

وفى ذلك الوقت كان أهل التبت یسیون القلاقل والمتاعب لوالى كثسميره 
كا قامت قبائل الافغان فى مناطق الجبال الشمالية الغرية بثورات على حك 
المغول » أما أهل التبت فقد تولى والىكشمير إخضاعهم ٠‏ وصاروا تابمین 
للدولة الغولية . وأما قبائل الافنان فقد قام الملك بنفسه على رأس جيشه 
لاخضاعا سنه ۰ — 6۱3۷۰ . وعين قايده العظيم « آغر خان » 
لاخمادها . وکان « آغر خان » من نوادر ار جال والقواد » أيل بلاء حسنا 
فى جيش عالمكير فق‌حروبه فى بنگال والدكن . وخصه الملك بعناية لم بظفر 
با قائد من القواد . وقد کب بعض المؤلفين كتاباً عن حروبه وسماه 
ه آغر نامه » » وقد استطاع هذا القائد الباسل أن يقضى قضاء نمايا على 
تحركات الافغان » وخمد أنفاسهم ويثير الرعب فى نفوسهم . حتى كان الآباء 
مخوفون أولادمم بذ کر اسمه .. 1 


مع ستناى : 


بعد ذلك فى سنة ۱۰۸۲ ه - 579( م شغلالملك حرب - ۸ تكن متوقعة - 
مع طائفة من فقراء الهندوس تعرف باسم «ستناى» » تسكن فى ناحية 
٠‏ نارنرل» على بعد ٩۰‏ ميلا من دی . بدأت بصدام بسيط بين البو ليس 
وأحد هؤلاء ؛ ولا هب رجالالبوليس لنجدة إخوانممتجمعهؤلاء وهزموم» 
فاستفحل أمرمم وقوى تفوذمم ۰ وزحفوا إلى دفی حى أصبحوا عل بعد 
هم ميلا منها » وشاع ف الناس أنهم ينتصرون بقوى السحر!!ء وفت هذا فى 
عضد جدش عالمكير وبث الرعب فيه » فرأى الملك أن يحارب سلاح هؤلاء 
الفقراء الفتاك بسلاح من جنسه ‏ ولا يفل الحديد إلا الحديد فكتب 
تعويذة -وکان مشپورا بالصلاح - وأعطاها لقائدیه راجابشن سنك 


ss‏ اس 


وحامد خان » فقويت روحهم العنوية > وهجموا عل الفقراء الشعوذن 
فأبادوم وأخمدوا ورم > بعد أن بدأت تمد ألنة ليها إلى أ كرا 
ورا 

فرض الجزية : 

وف هذا الوقت ‏ أعىسنة ۱۰۸۲ ه ٣۷۲‏ ١م‏ أنحه الملك إلى إعادة فرض 
الجزية على المندوس تنفيذا لتعالم الإسلام . وهی تؤخذ من غير المسلمين 
نظير ما يفرض على السلبین من زكاة وجباد » فىمقا بل قبامالدولة عفظ الآمن 
وتوفير الضرورات لهم » وكان , أكبرء قد ألغاها عن المندوس تمشيا مع 
سياسته الى أبعدها عن دائرة الدين » وفرح بذلك الندوس واطيأنوا ؛ إذ 
کانوا ينظرون [لپا على أنها شعار الذل والقبر » واستمر [لغاژها بعد أكير 
أكثر من مائة سنة فى عبدى جبانكير وشاهجهان » ومدة کيرة من عبد 
عالمكير » لذلك كان لفرضها من‌جدید وقع سىء فى نفوس رعاياه المندوس» 
وثاروا وتجمعوا أمام القلعة حى سدوا الطريق بينها وبين المسجد الجامع 
المقابل لحا , ولم يستطع الماك الخروج لصلاة اجماعة » و تجد الوسائل السلمية 
لصرفهم » وحیناذ أمر الملك بأن تتوی الفيلة تفريقهم وتشتيتهم » وأصر على 
تنفيذ الشر يعة فى هذه الناحية , ولم يكن فى ذلك متعنتا أو قاصدا إهانة شعيه , 
اننا نبجده من ناحية آخری قد ألنئى بعض الضرائب الى لم تفرضها الشر بعة 
وأعن المندوس وغرم مها . 

لكن الهندوس وغيرم من المؤرخين الاوربین لم +ضموا فكرة الملك 
وأبحاهه لتنفيذ شربعة الإسلام فى هذه الجرئية ۰ ون کانوا بالطبع قد تقبلوا 
بسرور [لغاء بعض الضرائب الى لا تتفق مع الإسلام » وكانت الجزية قبل 
الغول تؤخذ عل الرجل من ٠١‏ إلى >٠‏ من السكة الموجودة حينذاك , 
ولكن فى عبد عالمكي ر كانت ۱۳ روية سنویا » فكانت من جملة الاسباب 
الى دفعت المندوس فى راجبوتانا وغيرها على الثورة . 


ورةالراجبوت : 

منذ عبد أ كبر » وبعد الصلات الطيبة التى قامت بينه وبين الراجبوت 
خصوصا والهندوسعموما؛ والدولة | تشہد حر با مع هؤلاء الآقوياء فى عبد 
جبا نكير وشاهجبان » بل کانوا أداة فى يد الحكومة والجيش » وتفانوا فى 
خدمتها والدفاع عنها ولو ضد أبناء جنسیم » وکان منهم القواد والحكام 
والموظفون الکار والصغار . 

من هؤلاء القواد « حسونت سنكك » وکان فى جيش شاهجبان الذى 
وجبه داراشكوه لتأديب آورنگزیب ف الدكن ؛ ووقعت يينهما موقعة انبزم 
فيباه چسونت » وفر » ثم عاد فقدم الولاء لأورنگزیب حين انتصر على 
دارا , فعفا عنه وأعاده إلى منصبه , وجعله قائدا على الجيش الذی وجبه 
رب أخيه « شجاع » ۰ ولكنه خان وانضم إلى شجاع » ثم فر بعد هزيمته 
ومع ذلك عاد وطلب العفو » فعفا عنه وأعاده إلى مركزه » ومرة وجبه إلى 
كابل على رأس جيش من الراجيوت › ولجأة عل الملك أنه جاء من کابل مع 
جيشه دون إذنه ؛ وأنه حارب أميرا م نأمراء السند حيناءترض عله وقتله , 
فغضبالملك عليه لكل هذا , وحين وصل بحيشه إلى دى أمر ببقائه خارجهاء 
وحجزه مع أهله وأولاده هناك . 

ولكن بعض الجند العائدين إلى راچبوتانا استطاعوا أن يأخذوا معهم 
أحد آولاد : جسونت » خفية» حث وصل إلى « رانا“ أودى ور » 
وقص عليه قصة حجز و <سولت » وأولاده »> وکان هذا الرانا مع راجا 
جوديبور الراجبوق أيضا يتكاسلان ويتلاعبان فى أداء الجزية ‏ ویاونان 
الخارجين على اللك ٠‏ فرأى الملك بوادر الفتنة فى هذا » وذهب بنفسه إلى 
« أجمير » ثم أرسل إليهم إنذارا بسرعة أداء ابجزية والامتناع عن مساعدة 
الخارجين ۰ وأرسل جنوده سريعا إلى هناك » ناضطروا إلى طلب العفو » 


(۱) لب مثل (راجا) لكنهأعلى من 


- ۲۷۳ — 


وتعهدوا بعدم حماية ابن , چسونت سنگگ » » ومکت الملك فى هذه المهمة 
شيورآ ورجع سنه ۱۰۸۸ ۵- ۱3۸۸ ۰6 و لکن لم بلیث هژلاء أن نقضوا 
عهدمم ۰ وأعلنوا الثورة جهرا على الملك ۰ فرجع سريعا إلى « أجمير » 
بحيشه » وعين ابنه « د أكبر, ومعه , تهور خان » للقيادة ٠‏ وأمرها 
بالذهاب لتأديب العصاة , فى الوقت الذى أمر فه وال الدكى ووالى گجرات 
بالمجوم من ناحيتهم على الراجبوت » فاضطر الرانا للفرار ۰ إلى الجبال 
جيشه الذى اتحد مع جيش جودببور ۰ لخاصرتهم جنود الملك » وخریوا 
الأراضى الخصبة حوطم حتى لا تصلهم مثونة . وهنا لجأ الثائرون إلى الميلة » 
وأخذوا يغرونمد أ كبر ومد معظم ابی‌ا ملك » ويستميلو نجما ومنو ہما حى 
انض (لپم حد أ كير وخان أباه » وأعلن أنه الملك » وبدأ فى الزحف يحنوده 
ومعه الراچپوت إلى أيه ٠‏ ولكن أمراء جنده حيئما قاربوا مكان الملك 
أخذوا يفرون إليه واحدا بعد الاخر » وعلى رأسپم « تبور خان »۰ فنترت 
حماسة الجند وانفضوا من حوله وتركوه » فأسقط فى يده وسارع فالتجأ إلى 
المراهتا فى الجنوب ”" . آما الراجيوت فل يحدوا بدا من سل والخضوع, 
حتى رانا أودبيور استشفع محمد معظم ابن اللك > فعفا عنه و قر به إله, 
وأعطى له منصبا فى حاشيته . وبق كذلك حى مات » غلم الملك على ابنه 
جى سک » وأخويه الخلع , وأعطام الناصب العالية » فتفانوا فى خدمته 
والاخلاص له حى بانیم > ومذا اتهت فتئة الراجبوت سنه ۵۱۰۹۰ 
۹ وتفرغ الاك لعدوآخرذى بأسوشدة . آخذ يقلقالدولة فى الجنوب 
ويغير على السامین فى الدکن وهو سنهاجی بن سیواجی الراهی . 

حروب الراهتا : 

المراهتا قوم بعتازون المند منقديم بلختهم وحضارتهمالخاصة ویسکنون 
فى شمال بومباى وجنوا» ويشتهرون بشدة بأسهم مثل الراجبوت ؛ وم 


(۱) بمد ذلك فر إى ارال وای أعره سنة ۰۱۹۸۱ 
(- الند) 


جد علا جح 


جنس من الا جناس المتعددة الى تسكن امند © يدأ حديثنا عنهم هنا من 
عبد سواجی أو سيئاجى أو سبواجی کا ينطق أحيانا وهو والد سنهاجی 

بدأ سيغاجى حيانهفى قرية صغيرة » ثم التحق بحنو د عنبرالحبثى الذى سبق 
الحديث عنه حينم نحدثنا عن أحمد گر والمغول, وأمتازبشجاعته . فأخذيتدرج 
فى مناصب الجدش حتى احتل مکانا رفيعا ولق (عزازا وتکر ما . وكان الم امتا 
مي وجودم فى ملکی‌آحد نگر وبيجايور يقاتلون الفول صف هاتين 
الدولتين , وأخذ سیفاجی يقوم حملانه لحسابه هولا لحساب هاتيالدولتين . 
وجا رحل آورنگزیب من الدی تارکا حصار بيجا بور سن .1ه 
۹ وأسرع إلى أكراء ودارت الحرب بینه وبين إخوته من أجل الملك 
انتب سیناجی الفرصة وأخذ يستعد ومجم على أماكن متعددة » ویوسم 
ولابته على حساب ا مس لمين» سواء فى ذلك المغو لأم بيجا پور » فأرسل|اسكندرشاه 
ملك بحا بورچنشا بقيادة أفضل خان لتأديبه سنة ۰٩۷‏ ۱ - ۵۱1۵۷ ۰ ول يكن 
من القوة حیت يستطبع مجاچة جیش بيجا بور » فاعتمد على الحيلة والغدر ء 
وظلت الدولة مشغوله به عدة سنین حنی تم الصلح ببنه وبينها . 

وحینذ اتجه للاغارة على أملاك الغول ۰ فبجم على « آورنگ آباد» 
سب ۱۰۷۷ - 11۲ م »وب عدة أمكنة ٠‏ فأرسل له أورنكريب أحه 
قواده على رأس جيش استطاع أن يأخذ د ونا » عاصمة سیفاجی الذی لاذ 
بالجيال » ولم يستطع مجاجمة المغول » ولكن ساعده الحظ حن نقل الملك قائده 
إلى بتكال ؛ وعين مکانه ابنه « مد معظم » ٠‏ فاستطاع أن يعود ويقوى نفسه 
حتىضرب النقود باسمه» وكانت هذهمنسمات الاستقلال - وزاد على ذلك فأخذ 


(0) شتی اسم المراهتا من كلة « مهارا شترا » التى تعتى « الملکة الکری » فیذا 
الاسم والمرق اذى يدل عليه قدعان فى اند إلى الغاية ,فلا دتطيم أت نين بالضبط حدود 
مهارا شترا القديمة ولا آصل الشعب الذى كان یسکنها» فنى القرن السایم عشم فتط ظاور الراهتا 
على مسرح التار.غ فتلو| دورا مهماء وفتحوا قا كبيرا من اند » وأناموا دولة أهلية » وعددم 
الآن ( ف القرن التاسع عر ) عشرة ملابين » ويءتنقون الديانة اابرهمية (حضارة اند ص۷٤٠)‏ 
وحم الآن عتلون الأغلبية فى ولاية « ومبای » . 


مت ۴۱/۵ س 


يهاجم قرافل الحجاج فى , سورت » حيث كانوا يبحرون متها لاحجاز قبل أن 
تنكأ ميناء و مباى, واستفحلشره » وأخذ مدد حركة الملاحة علىالشواطء , 
فارسل له اللك جیشا كيرا استولى على « بوناء مرة انة سنة ۵۱۰۷۵ - 
٠‏ م » وأخذ يتعقبه حى حاصره » واضطره للتسلیم » وشنت الراهتا 
وأذهم » وتقدم , سیناجی » اضعا للقائد ه جی سك ۰ ثم عفا عنه الماك 
وأحسن إليه , وعن‌ابنه « سفيهاجى » فى! حدىالوظائف الكيرة تکر عا له . 
ولا توجه الملك إلى « بيجابور » سار سیناجی فى ركابه وعاونه ‏ فازداد الملك 
رضا عنه » وسلبه وثقة يسجل فا هذا الرضا . 

وق سنه ۱۰۷۹ ۱۱۱-۵ م ٠‏ توجه إلى 1 گرا للاشتراك فى [حدى 
| حفلات الما-كية حاملا معه الحدايا لبلك » فقوبل مقابلة كريمة » واعطاه 
الملك منصباكيراء لکنه استصغره وفر راجعا إلى الدكن , وهاك استعان 
ملك كر لكنده ه أنى الحسن تانا شاه » 20 , فأمده بالسلاح الذى استعله 
فى امجوم على بیجاپور وأملاك المغول معا » وكان جيش المغول فى ذلك 
الوقت مشغر لاحصار بیدا بور » فأتيحت لهالفرصة ى يستعيد أملاكه التواضطر 
من قبل التنازل عنها للغول » ولکنه لم يلبث أن اضطر إلى الصلح وطلب 
العفو من , يمد معظم » فعنا عنه , وأقطعه بعض الاراطی فى «برار » فاستقر 
ما وأخذ بنظمإفطاعيته الصغيرة با استفاده من أدظمة الفول , فقوی جيشه 
وأخذ يعتدى على گول‌کنده , | أعد أسطولا نازل به الغربيين الذين جاءوا 
للبند ينازعون أبناءها السيطرة عليا ‏ واستمر كذلك حى توق‌سنة ۵٠۹۰‏ 
۹ م ورك رياسة قوية للمراهتا فى الجنوب خلفه عليها ابنه سنهاجى . 


(۱) يمرف بأفىالحن انا شاه اليدر آبادی لأن حيدر اد كانت عاسمة له » وكان حصن 
كولكنده قريبا منها » وكان شيعا تولى الک سنة ۱۰۸۳ ۵ ب 1778م » وترگ الک 
فى يد اهندوس يننا كان منهمكا فى ملذاته فعائوا فى الدولة الفساد . وف فى حيدر آباد ولم 
علوم عصره وتصوف وسطع جمه حين قربه اللاك « عبد الله تطب شاه » وزوجه بابنته »م 
اعتلى العرش بمد وفاة صمره » وكان عالما متبحرا » قبض عابه وكرت فى قامة « دولته 
اد » وظل بها حق مات » وانقرضت الدولة عونه فى ريم الأول صن ة۱ ۱۱۱ ۵ - ۱۱۹ مه 


- ۷۹ - 


ويذكر المؤرخون أن سيواجى لم يكن فى حرو به مدفوعا بعامل التعصبه 
الدينى» بل بالعوامل السياسية , ولذاكنا نراهيتفق مع المسلمين أحيانا .وحارب 
فى صفوفهم .وكان حترم المصحف ويعظم المساجد ‏ هكذا يذكر الورخ 
الحندى سيد هاشی - وقد قيل : لى إن المندوس يعتيرون سيعاجى من کار 
الجاهدين وعتفظون بصوره فى بيوتهم نكربا لذكراء0© وقد أقامت له 
الحكومة المندية أخيرا تالا باعتباره من الا بطال الوطنين . 

سفهاجى 

لم يكن سأبهاجى منذ صغره مثل به » بل كان نزاعا للشر والظل السامین 
وامندوس عل‌السواء » حتّىعزره بو هكثي را لوء سلوکه, وكان أبوهيتحذظ 
من الحجوم على الدن الحامة لبسلین » لكن هذا بدأ فأغار على « پرهانبود » 
وسلب وتنهب » فاستغات الأشراف وغيرم باللك , وكان فى ذلك الوقت 
قد فرغ من حربه مع الراجپوت واستقی له الا کا قده‌نا » فتوجه بنفسه 
على رأس جيش عظي إلى الدکن ٠‏ ليقضى على هذا المشاغب ؛ ويد حسابه 
معه ومع الدولتين الإسلاميتين يجابور وكولكنده . 

أما سنهاجی فل يقو على مواجبة جيش الاك » وداخله الرعب حين توجه 
امك بنفسه للجنوب فانكش وانصرف إلى هوه وترفه »وتقدم المخول 
فأخذوا بعض مقاطعاته التى ورثها من آیه ‏ ثم زحف جيش مغولى آخر 
بقيادة « مقرب خان » واستطاع القبض عليه » وسيق مقيدا على فيل بشاهده 


(۱) يقول عنه جوستاف أوبون فى كتابه حضارة اند ص 4۸ :١‏ والأفاقسيواجى هوالذى 
أسس دوة المرانها وجمل من تلك اللديات الزراعية الصغيرة امحبوة الامر أمة عاربة ميهوبة 
فى القرن السام عدر » وهو الدى آلف‌عصابات ذات بأس شديد فسارت فالكن و ألقت‌الر هبه 
ى للمن حى حدمت الدولة النولية . 

وقد مررت بلدة نسمي 2050۲ ق ولاية «اندراءرديش » ثمال مدراس فی ۱۹۰۷/۱۲/۴ 
ونال لی مولانا الدكتور عبد الق مدرامى آنها كانت مرکز سپواجی وله فيها قلمة ظات حی 
حدما السلطان « حبدر على » سين استولى علبها من الراعط ٠‏ 


الناس ويشمتون فيه ؛ لا أصابهم منه من ظل وعدوان .وق لس الملك 
أساء وزيره الذى كان معه إلى المسلين » وأخف بهاجمهم ما جعل اللاك ینضب 
ويعاجلهما بالقتل , لكنه ق نفس الوفت احتضن ابنه « ساغو » , ورباه 
وقربه إله ؛ ما جمله داعا يذكر هذا العطف بكل إخلاص ووفاء حى مات . 

ولكن الأمى مع ذلك لم ينته ؛ فقد قام «رام راجاء آخو سنماجی‌خفاله» 
واعتمد على الا غارات والسلب والنهب هنا وهناك ۰ فعفته جوش الملك 
بعادة «سردار ذی الفقار خان » حي اضطر ته للفرار إلى «برارء سنه۵۱۱۰۹- 
۸ م ؛ وانتهی آمره ٠‏ وتفرق آمر المراهتة , لكنبم كانوا لايزالون 
یغبرون وبلجئون للجبال نی کوکن وغيرها » وکان الملكقد تحاوز سنهالما نين » 
ومع ذلك صمم على قطع دابر هولاء وإخمادمم » فظل فى السکن عدة سنوات 
کله » وكانذلك سنة ۱۷۰۵-۵۱۱۱۲ م لكن مالاشك فيه أن القوة الغلابة 
هى الى أسكتتهم » ومثل هؤلاء ينتهزون أولفر صة لضعف المملكة » ويهبون 
للبجوم عليبا والاستقلال عنما . 

فلنتركهؤلاء إلى حيث انتهى آمر م » ولنعد إلىأمر بیچابور وگرلکنده . 

الا ستبلاه عل ملكى بجا بور وگو لکنده: 

كانت فى الجنوب کا ذکرنا من قبل خمس دول إسلامية » فامت على 
أنقاض الدولة البهمنية , وقد أخذ المغوليقضون عليها الواحدة بعد الاخری 
ويضمونما إلى ملكبم » ولکن بقیت دولتان تتمتعان باستقلالما . وف عبد 
شاهجران هاجمهما ابنه آورنگزیت » وأرغممما على تأدية الخراج ٠‏ وعدم 
معاونة الخارجين على سلطان المغول فى الجنوب » ولكنهما لم يوفيا بعپدهماء 
قاطا ی آداء الخراج ۰ وأخذا بعاو نان سفاجی ثم سف ,أ جى وغرها عل 
المغول فكانا مع المراهنة جرحا كيرا فى جسم الدولة محتاج إلى علاج حاسم 
وسريع » ولذلك سافر الملك للجنوب بعد أن اتتبی من أمر الراجورت کا 


ست ۷۱۷ سب 


قلنا من قبل وأخذ يعالم هذه الاءور جیعپا , وقد ذکرنا أمر الراهتة 
ونهايتهم » وبق أن نذكر أمر هاتين الدولتين . 

حیها ذهب الملك للجنوب أخذ يراسلبما بشأن الخراج , وإعاتتهمالاعدائه 
وتواطتهم مع المندوس ضده » وأرسل ابنه ه جمد معظم » يميش صغير إلى 
ه يجابور » (كنه ل حرز ناحا » فأرسل له مددا آخر بقيادة « غازی‌خان» , 
فالتقيجحنود بیجاور فى « إندى » واتصر عليها وزحف إلى العاعة وحاصرها 
سنة 0۱۹۸۳-۵۱۰۹6 ۰ وطالت امحاصرة حتىوقع الخلاف بین‌قواد المغول؛ 
بسبب ما علوه من تآمر , معظم » مع الببجابوريين ضد أبيه , وتعاونه معهم 
سرا ضد القواد الذين معه , حقدا علهم » فاضطر الملك للذهاب إلى هناك ه 
والاشراف على الحرب بنفسه , مما أرغم الملك إسكندر شاه على التسليم فى 
ذى القعدة سنه ۱۰۹ ۵- ۱۱۸۵ م وأصبحت جاور من أملاك المغول , 
وقد أحاط آورنگزیب اللك اسکندر شاه وحاشيته يكل آنواع اتکرم 
وأعطام الاقطاعات ال واسعة . 

آما كو لکنده فقد كانت أشد عداوة للبغول من پجابور »كان «لوكبا 
من الشيعة » وقد سبق أن أجبرمم شاهجبان على اتعبد بدفع ال خر اج » وعدم 
سب الخلفاء الراشدين واتبرژ منهم » وعلى ذكر اسمه فى الخطبة بدل اسم 
شاه إيران . ولکن ملوكبا لم خلصوا فى تعردم .لاسیا « أبو الحسن 
تانا شاه » الذی تأخر فى دفع الخراج ٠‏ وأمد سيفاجى بالسلاح . وعاو نه ضد 
المغول » وأكثر من ذلك » كان قد أعد جيشاكبير! لمساعدة يجاور حين 
حاصرها الملك . وزحف جيشه فلا إلى هناك فى الوقت الذی كانت بیجامور 
قد انتهت » وشرع المغول فى الزحف إليه لتصفية الحساب معه هو الآخر . 

كان أبوالحسن شاه منصرفا إلى وه , تاركا أمور امک کلہا فى ید وزيره 
المندومى ١‏ مادنا باندیت » وقد نصح هكثير م نالآمراء بمدم معاداة ا مغول ؛ 
وبوجوب الوفاء لحم بالنزاماته » لکنه | يستمع لنصحمم واستمر فى عناده . 


— ۷۹ - 


كان جيش المغول الراحف بقيادة , مد معظم » سنة 7 ھ۱10م 
وكان فى حاشيته وأمراء جنده كثير من الإيرانين الشيعة الذين بتلاق هوام 
مع أن الحسن » أو على الآفل يعطفون عليه لانفاقهم جميما فى المذهب , وكان 
سظم نفسه متشبحاً من هؤلاء بالنطف على الشيعة وعلى أبى الحسن بنوع 
عاص » وقد دام ذلك إلى أن يرساوا لاف امن ببعض شروط كانت 
خفيفة ومقيولة » ولکن‌روحه العدائية جعلته يرفضها وشفرج يميشه الحرب » 
فم بستطع أ كث الناس عتفا عليه أن يقف #وارء » فوقعت الحرب وانتصر 
الفول , ودخلوا بلدة , حدر آناد» عاضته فالتجأ أبو الحسن إلى حصن 
٠ك‏ لكنده » قریا منباء ثم اضطر أخيرا إلى النسلم بالشر وط الفروضة 
عليه » ومنہا حبس ٠‏ مادنباندیت » رئيس وزرائه » وأداء الخراج » وتسلیم 
الارض الى أخذها من المغول من قبل » وكانت شروطا خفيفة بتأثير معظم 
والإبرانين الذينمعه أيضاء لکن أور نكزيب رضى ما على ما فیپا . واتهى 
آمر ه مادنا » بأن قتله عض الخدم تخلصا منه . أما أو الحسن فقد عاوده 
داژه القدم ۰ ولوف‌بالشروط واستعدلاحرب ‏ فارتحلالملك إلى وحيد رأباد. 
وأعاد حصار حصن كو لكندة - وکان منیما ‏ فطال الحصار ۰ وا کتقف 
املك أن ابنه « معظم » والابرانین معه بتآمرون مع آ دا حسن عل سلامته , 
خبسه مع من معه » وثبت مع جيشه برغم الطر وقلة الثونة حنی بدأ انفرق 
فى صفوف الحاصرین . وتقدم أحد قواد أب الحسن . وفتح باب القلمة 
دخلا المغول , واستولوا عليبا وعل ما فبا من أموال ومجوهرات واعتقلوا 
أنا الحسن سئة ۱۰۹۸ ه - AV‏ م بعد عانة أشبر من الحصار » ویذلك 
اہی كر لسكنده المستقلة ؛ وأصبحت هی‌الاخری ضمنآملاك آور نگزیب» 
ول يبق فى القارة المندية كلها خارجا عن أملاكه إلا المکه المندوسية فى الطرف 
الجنوفى للهند ه فيجايانكر » , فاتسسی ملك» اتساعا لم يشبده ملك من قبله 
أو من بعده » حیی ضمت المند وآسام وأراكان فى بورما» وحكذلك 
آفماننان . وكانت تلك هى الذروة الى وصلى البا ملك الفول 
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وسبق أن ذكر نا أن جيش الملك ظل معنيا بعد ذلك بالتضاء على الجيوب 
الى کان ب لفها المراهتا فى جسم الدولة حتى انتهی من‌آمرم ناما سنة 1115 
٥‏ م » ولكنه | يعمر بعد ذلك طويلا ؛ فقد توفی فى « أحمد نکر » 
بالجنوب فى ۲۸ ذی القعدة سنة ۱۱۱۸ه - ۲۰ فبرایر سنة ۱۷۰۷ م بعد 
أنحك ۲ه سنة » وعره نحوتسعین سنة » ودفن فى « آورنگگ أباد » ولازال 
قبره هناك بزار ويتيرك به . 

وقد رأيناكيف قضى هذا الامبراطور حاته عار | يتخذ من‌میادینالقتال 
سكنه الدائم » وكأنما خلق هو لحياة النضال » لا الحياة القصور , وما فيبا من 
متاع . لم عنعه من ذلك عبره الذى بلغ النسعين » ومات وهو فى مادين المتال 
بعيداً عن عاصمة ملك , دهلى » .. لقدكان أيحوبة من أعاجيب الزمان فى 
مختلف و احبه . 


اراگ ت فى نظر التاربيخ 

ينظر ا دون فی المد إلى أور نك يب نظرتهم إلى أولياء اه الصالين 
ول تستقر هذه الفكرة فى أذهان السامین على مر القرون عبثا ؛ فان ما عرف 
عنه من تدينه وورعه وزهده وتمحه بتعاليم الشر بعة يرتفع به إلى .هذا المقام 
بلا شك ؛ وهذا هو الذى دفع المؤرخين المندوس والآوربين إلى انبجم 
عليه » و آشوبه معته ورميه بالتعصب » ومثى معبم فى هذا الوکب بعض 
امو رخن المسليين من الشيعة , لانه قضى على ملك الشيعة فى الجنذوب فأصبح 

ولا شك أنكلية دتعصب , هذه كيرا ما سمعناها من الاوربین» برمون 
بباكل مسل عامل بتعاليم دينه السمحة الى تکره التعصب وظ الغير مبما كان 
دينه » وهی کلم بجری كديرا على لانهم » خوفون مما المسلين الذين ضعفوا 
آمام هجات الغرب الحارة والباردة » حى أصبح من السهل على الل الضعيف 
إن يتتازل عن كثير من تعالیم دينه وشعائر عقیدته فى سيل ألا برميه هلاه 
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بالتعصب » وم فى رهجم المسلبين المتمسكين بدينهم ذه التهمة متلبسون بها ؛ 
لانم ما دفعهم على هذا إلا تعصبهم ضد السلین ٠و‏ حقدم على كل مسل کح 
العقيدة سلم العمل بها » ولذا وجدنام یولنون موكيا يزفون فيه « اک ٠‏ 
الذى خرج على ديئه » وتاه بن الاديان > وسموه متسامحا , فأصبحت كلبة 
النسا ح عندمم تساوی تنازل المرء عن عقيدته » وتلاعبه بما تفرضه عليه من 
واجبات , ومن لا نزال نرى الآ نكلية ه تعصب » هذه برمی بباساسة الغرب 
وکتاه و حافته کل مس خلص لوطنه ودينه , وكل جماعة إسلامية تحاول!عادة 
المبلمين إل تمالے دینہم ء فإذا حن قرا نا فى کب التاريخ وصف أور .كز يب 
بالتعصب فتحن ندرك تماما معنى هذه الكلمة ونقرؤها على أتم! أكرم وصف 
لمذالملك ؛ راجين أن يكو ن کل‌ملو ك المسلمينور ؤ سام عل نقأورتكريب 
فبما لدينهم » وعملابتمالعه السمحة » الى يلق الخالفون ماف ظلما کل أمن ودعة 
واستقرار , ما داموا لایتدون علیبا ولا على معتنقيها . لقد أراد آورنگزیب 
أت بنفذ الاسلام فى ملكه ؛ وهذا ليس عيا يعاب عليه » ول تكن تعالم 
الإسلام فىيوم من الايام ظالمة أومتمنته ؛ فان الكثير بن من المسلءين دخلوا 
الاسلام بعد أن أحسوا حسن معاملته » وحرصه عل إقامة العدل والحرية 
ينهم » وإن المنصفين لا مكنهم أن عدوا فى أعمال آورنگزیب انحرافا أو 
| كراها لاحد على اعتناق الاسلام. أو تعصبا دینا حمله على ظل غير السلمین . 
فإذا کان قد حارب‌ارا جبوت,المر اهتا و أخضعومفقد حار بملكتى بيجابور 
وگرلکندةالساتن و أخضعیما > بل حارب [خوته من أجل استقرار الحم 
له . ومنالمقطوع به ناريخيا أنه کان سن لهؤلاء بعد أن يستسدوا له » ویفدق 
علیپم ويعطيهم المناصب » وكثيرا ما كانت تتكرر منهم الإساءة ونتض العد» 
ولكنهم كانوا بلقون‌منه صدرا رحبا ء واستعدادا العفو فى کل مرة . وما قتل 
سفبهاجى ووزيره إلا تا بدا من الوزير من مجم عل الإسلام والمسلين ف 
مجلس الملك حين أ .هما مقيدين » وماكان لتبجح الفرورن إلا السیف» 
ومع ذلك احتضن الملك ابنه , ساغو » . وأغدق عليه النعم الى ظل يذكرها 
داق ا حی مات . 


هد ۲۸۲ ب 


ولقد كان كثيرمنقواده من الر اجیوت 5 وكان يستعين بالمراهتا 5 وكذلك 
جع المندوس . فالامر إذن لم يكن أمر دين يتعصب له تعصبا أعى » و[نا 
سل قيادة جيوشه لقواد من الندوس › ولا وضع فى يدهم أمور الناس , 
ولو كان متعصبا هدم المعابد بتعصه لابق ف الند على الاقل هذه العا د 
الكبيرة الفدءة النى نراها الآزؤدلهى وأكرا ومترا وررنگک أباد وغيرها 
من المدن الكبيرة فى الحند » حقيقة إنه هدم بعض العابد » لكن ذلك كان 
لضرورة حربية أو وقتية ؛ ولم يكن لسياسة مرسومة فى المدم » ومن المعلوم 
كذلك أنه آفام ومح بأقامة بمض‌العابد » فلا يتصور إذن أن يكو نالتعصب 
الاعی هو الذى دفعه إلى هدم بعض الماپد( . 

وحن فرض الجزية لم يكن هدفه الاذلال لبعض رعایاه » بل كان بری 
إلى تنفيذ جرئية من التعاليم الإسلامية . والجزية ليست إلا هالايؤديه غير 
المسلين للدولة نظير مايؤديه السلمون من واجیات للدولة خاصة مهم » كالزكاة 
والجباد؛ لك تقوم بواجباتها نحوالشعب من حفظ الآمن و تننیذ المشروءات 
العامة » وليس من العدل أن ينفرد المسليون باداء هذا الواجب للدولة دوزي 
أن برض نظيره على یرم » وف الوقت الذی فرض عليهم فيه الجزية أعفامم 
من بعض الضرائب » لانه وجدها مخالفة لتعاليم الاسلام ؛ فل يكن الفرض 
نمیا أو أخذ مال وك » ولکن كان الغرض صبغ دو لته با لصیفها لا سلامسة 
ی تحترم حقوق الأخرين وحرياتهم فى حدود القانون . 

جاء فى كتاب ٠‏ با کستان ماضبا وحاضرها ترك عن« ار تكوروت کال 


(۱) ملخصا من تاریخ اند ليد فائمى ص ۲۰ ومن كتاب الأستاذ حببب احد . وقد 
جه ی زمة الحواظر + ٩‏ س ۱۳۰ فى بان 1۰ ره « من ذاك أنه ودف خلنا کنوا س 
نله والمشايخ لیوا بالل والبادة منتعمین فارغى القلوب عن كل ثم ول خرق نا بين أهل 
الإسلام وكفار اند» وتوجد مناشيره عند أحبار اطند وفى «بنارس» وغيرها حی‌الیوم . ١‏ هم 

(۲) من جموعة اخترنا للك ص ۱٩‏ . 
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من أهدافه أن يحعل من بلاد المند وحدة إسلامية » فتخل عن سياسة جده» 
وفرض الجزية عل غير المسلمين من ال مندوس وليس معنىهذا أنه كازمتعصياء 
دينيا » بل كان يريد دولة [سلامية ما ودما » تنيع التعاليم الإسلامية فى العدالة 
والمساواة درن تعصب يضر مصلحه غير السلین » فين أشير عله بفصل 
الموظفين الذين لايدينون بدين الدولة من المناصب العام ةكتب يقول : « إن 
الدين لا علافة له بالمسائل العلانة » وهذه المسائل الى نحن بصددها لا جال 
فها للعصب » . 

فالتعصب الذى يدفع المسل إلى الظل لم يكن موجودا قطعا عند عالمكير » 
ولكن التعصب من الإخلاص للدين الذى بحرم الظل والذى لايؤدى [له 
كان مستولیا عليه حقا . 

وما لاشك فيه أن فرض الجرية قد خلق له متاعب شتی » كان فى غنىعنما 
لو ترك الامور تحرى کا هی منذ عبد أ كبر » ومن هذه الناحة عکن أن 
ينقده المؤرخ كرجل سیاسی كان عليه أن يغلب الحكمة السياسية على بعض 
تعالير دينه . ولکن عالمسكير لم یکی قطعا من‌هذا الطراز » بل کان الإخلاص 
الدين مستولا عليه , لجعل الحم ومسي ةخدمة الدين ,و إيجعل الدين مسخر | 
لاهواء الح . وكفاه بذلك - فى نظر كل منصف - نفرا وشرفا . 

ومن الاشاء الى يتهمه بها مورخو الفرنحة , أنه بدأ خبط الأهالى بعصأ 
عسفه ويفحش ف الجبايات والمكوس >“ . 

ونحن نضع بحوار هذاالادعاء ملخص ماجاء فى کتاب المسألة المندية0؟» 
٠ولماكانت‏ الجاعة وضعف الرياح الموسمية قد أجدبت البلاد فقد ألغى 
نمانى ضرائب » وإنكان حكام الاقال قد استمروا فى تحصيلما لانفسهم 
ليجابهوا با نفقاتهم الكثيرة إلا أن آورنگزیب ل يفتأ يصدرالتمليات إلى 


(۱) نتلا عن حاضراامام الاسلای ج 4 ص ۳۱۱ (۲) للاستا عد الله حين ص ۱۸۷ 
هلا عن کتاب حك ااغول في المند ص ۲۱۲ وکتاب « من أ كير إلى آورجزیب» س ۲۷۱ . 
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الموظفين تخنیف الأعباء عن الاهلین, فو إذن كان يحمى الشعب من 
صف الموظفين . 

ویقولالزرخ الحندى الكبير مو لا ناشب النعانى فى كتابه عن أور نكز بب 
بالاورده2 ماترجمته : « کان سابق‌عبده بخذ کر من امحاصیل ای لااصل 
لها فى الدين فأ بطلبا » وجعل آساس التحصیل متمشیا مع تعلیم الشريعة » ول 
تخسر الدولة بذلك شيئا » وجاء فى 'رهة الخراطر أنه ه أبطل مان نوعا من 
الکوس سنة ١٠١54‏ ه وكانت تحصل له من تلك الابواب ثلاثون لکا 
( ثلائة ملايين ) کل ممنة » . 


ولاشك أن هذا بعد الاتمام الذکور عن آورنگزیب لاسیا لذا 
لاحظا ماعرف عنه من تورع عن مال الرعية » وحرص زائد على إنصافها 
کا سيأ تفصيله . فلا يعقل أن يتورع الاك عن الانفاق من بيت الال » 
ويقرم بعمل الطواق ویعپا ولا کل من عنپا , لایعقل أن مئل هذا الملك برضی 
بای ظل يتمع على رعيته » وقد عل مرة أن أحد عماله حصلوا بعض الاموال 
من رعاباه بعد أن ألغاها , فخضب وعاقبه » ورد الاموال إلى أهلبا . فبلمثل 
هذا يقال عنه إنه كان ظالما متعسفا فى تحصل الضرائب من رعاياه ؟!! 

ومن الآشياء الى أخذها عليه الزرخرن أنه قضى على المملكتين 
الإسلاميتين : پیجابور وكو لكنده » وكاتا سدا بینه وبين الماک الهادوسية 
فى الطرف الوب ه ثيجايانكر » ما جعل حدوده تتصل يها » وتصبم أداة 
تهديد للدرلة المغولية ,“حم بزیدون بانه ما كان رصح أن حارب دولتين 
إسلاميتين فى سيل أن يضمبما إلى ملک . 

ولعل القارىء حين يرجع إلى ظروف الحرب بين هاتين الدواتين و بين 
آورنگزیب يغرف إىأى حد كان معذوراً فى هجو مه عليهما ؛فلقد اشتركتا 
مع الحندوس المراهتا فى النهجم على أراضيه , وقد كانت قبل هاتين الدولتين 
دول إسلامية ضمت إل الفول قبل عبد عالمكير منذ عبد أ كبر نفسه مثل 
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كجرات وأحمد نگر ؛ وبرار وخايديس وغيرها » فل نسمع‌صوتا مزالممجبين 
بأكبر أو من بعده يعترض عليهم لهذا العمل کا يمترضون على عالمكير !! 
وأعتقد أنه لو ظل المغرل أفوياء لا كان لهذا الاعتراض وجود ؛ وعالمكير 
القوى لا يسأل عن ضعف خلفائه » وتفريطمم فى صيانة ا ملك الواسع الذى 
ترکه لهم .. 

حقا . ما کان يصح أن تراق الدماء بين دولتين إسلاميتين لافى الهند ولافى 
غرها , لای عهده ولا فى عبد غيره , ولكنه لا يسأل و <ده عن الاسباب 
اتی أدت إلى هذه الحرب » وقد ذکرنا أسبابها وظروفبا سابقا . معأنماكانت 
امتدادا لحروب من عبد أسلافه : 

وقد ذكر مولانا شل النعانى فى تارخه عن أور نگزیب تفردات انفره 
ا بين الملوك لا باس أن نذكر طرفا مها فى اختصار : 

فا : تنظمانه المالية والاقتصادية فما يختص بالخراج والضرائب هادقا من 
إلى تحقيق العدالة وال حمة . 

وهنا : أنه عن فى كل ولاية نائبأ له وأعلن فى الناس : من كان له حق 
على السلطان فليرفعه إل النائب » وأمالناثب أن يؤدىكل ما يبت عل السلطان 
( أى الحكومة ) من حقوق .. 

ومنها : أنه خصص موظفين يكتبون کل ها بقع من أحوال رعایاه » 
ورنعپا له » فكان بذلك يقف على أحوال رعاياه أولا بارل » وكان 
لا یکتن بذلك . بل ختبره ويفتش عنه حتى لا مخدعه الوظفون » وكان 
يعلن باس دائما أنه ينصفهم ولو من نفسه , وأنهم جیما عنده سواه .. 

ومنها : أنه [بطل عادة تقد الحدايا إلى اللوك »کا كان یفعل من قبل 
لا سا من الآمراء وحکام الولایأت الذين کانوا یشتطون فى تعويض ذلك 
من الرعة .. 

ومنها : آنه کان مجلس للناس ثلاث مرات يوميا دون حاجب حی يستطيع 
کل واحد أن يصل إليه ويرفع شکواه . 
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وأ من هذا كله من الناحية الاجتماعية والشعبية أنه جاء إلى ا لحك والناس 
ينظرون إل الملك عل أنه فوق الطبيعة البشرية » وأنه ظل اه فى أرضه , وكان 
الملوك يذذون هذه الفكرة ٠‏ بل يفرضونما على الشعب فرضا » وكان على 
الناس فى كل صباح أن يقبلوا على القصر لشاهدة طلعة الملك قبل الفطور > 
وكانوا فى زمن كير يعتبرونها نوعا من العبادة » و یسجدون للملك وإلاعدوا 
خارجين عليه , حتى أنه فى عبد جبا نكير سجن الشيخ أحمد سرهندى مجدد 
الآلف الان ا يسمونه ف الهند ؛ لانه امتنع عن السجود للملك -کا سبق 
ذكر ذلك ۔ وجاء شاهجبان فنع هذاء ولكن بقيت تقاليد أخرى متناهية 
فى إذلال الشعب» اء آورنگزیب وألغىكل المظاهرالمافية لروح الإسلام ۰ 
وأمر أن يوه فقط بتحية الإسلام ٠‏ السلام عليك» » وقضى عل الآسبة 
والفخامة الى كانت تعبط بالملك فى قصره , حى الحبرة الفضة تركبا . واستعمل 
الجبرة الصينى » وبلغ من حسن خلقه وتدينه أنه عفا عن بعض الذين اعتدوا 
عليه مرة فى الطريق » بل ورتب لهم منحة بومية » أما الأراضى الى كانت 
خاصة بالملوك قبله » يستخلو نها لنفقاتهم الخاصة فقد جعل ر يعما الضخم لبيت 
الال , ول يأخذ منه إلا القليل » وعاش طول عمره عيشة الزهاد . يقول 
المؤرخون الاوریون) : ,کان مع قسوته هذه وسفكه للدماء بعيدأ عن 
الضعف البشرى , فاطما للشبوات » يصوم وبتقشف وبعيش معيشة الزهاد » 
ويراقب آخرته  »‏ ولعل سفك الدماء الذى يشير إليه المورخون الاوربیون 
هو ما حدث بينه وبين إخوته حي نكانوا يتنافسون على الحم , ولا شك أن 
الحوادث الى وقعت إبان هذا التنافس لا بمكن أن نعتمد عليبا بصورة عامة 
لتسكوين حك تارنخى على الرجل » بل الذى يصح أن نعتمد عليه حقا فى هذا 
هر تصرفه بعد أن استقر له الآمر »كا سبق أن أشرنا إلى هذا . 
وأما الحروب فكان فیا مثل غيره . على أن الذى براقب آخرته 
- کا یقولون - لا بمكن أن يكون سفاكا للدماء الم إلا إذا اضطر إلى 


(۱) نقلا عن حاضر العالم الاسلای < ٤‏ ص ۳۱۱ 


- YAY - 


ذلك اضطراراً محافظة على سمعة الحم واستقراره . لقد طلق ملاذ الحياة 
فیکان يكثر من الصيام » ويصل التراوخ بالناس » ويجمل طعامه فى رمضان 
من خز الذرة , ولا ينام إلا على الارض ۰ ویصنم الطواق بنفسه ويسعباأ 
لا کل من منها ‏ والدنيا كلبا بين يديه كا كان يكتب الصاحف لهذا 
الغرض - وكان معروفا بحسن الط - وقد آهدی ناخة من المصحف 
بخطه إلى مكة ال كرمة , کا كتب ألفية ابن مالك فى صباه وأرسلبا إلى م 

آما التعلم فقد ازدهر فى عبده أيما ازدهار ول يكن ذلك عجبا ؛ فقد كان 
مو عالما حبا لعل والعلباء » فکثرت المدارس فى عبده كثرة لم يسبق لها مثيل» 
وأجرى الارزاق على العلباء والطلاب ليتفرغوا لدراستهم » وأنشأ الساجد 
الكثيرة ورتب الارزاق للقا مين بها » ا أصلح الشوارع' والطرق » وأكثر 
من [نشاء الرباطات والحجامات والاستراحات لاباء البل » وكذلك آنا 
دوراً لاءجزة والمستشفات فى أكثر البلاد . وكانت عنايته بالثقافة والاداب 
والتعالم الاسلامية » وسيرته الدينية وزهده وتقواه وتصوفه ها بعث روح 
الحية الإسلامية فى الفوس , وأحيا فيبا ما کاد بندرس على يد , أحكبر . 
من قبل ... 

وما يذكر له بالخير أنه عمل على تدوین الا حکامالشرعية للعمل بموجها , 
جمعت الفتاوى الشپورة بين العلماء باسم الفتاوى المندية أو العالمكيرية , 
وهى فتاوى لها قيمتها العلمية بين المشتغلين بالفتوی ف العام الإسلاى » وقد 
أنفق عاما مائى آلف من النةو د المعروفة فى زمنه » وقد وضع بنفسه کتابا فى 
الحديث وشرحه بالفارسية جمع فيه أربعين حديئا ,کا حذظ القرآن بعد 
قو لته العر ش(١)‏ 


)۱ أرخ أحد الفصلاء اء حفظه بو له تال سباقر تك ولا تنسی : ولانپائه من الط 


— AA -— 

ذلك هو أو كوف 5 عالمكير الامبراطور الذى لم نشغله دناه 

وحرو به التوالة عن دينه وآخرته , فكان امبراطورالم تشېد اند مثله فى 
انساع مل که وصلاح خلقه » وحسن سير ته وسربرنه . 


أورخزب املك الماخ زور هم أولاده أحد الأولياء الصوفن 
رجف أمامه فى ناه الخضوم وقد لبس عاءته وترىالكتب مجانب الصوق 


بت ۲۸۹ - 


خلفاء آورشکزیب 
لكل ثىء إذا ما تم نقصان. . . 

كان عبد أورنگزيب هو القمة الی ارتق لها سلطان المغول فى .غند, 
وكانت قة شاهقة تحتاج إلى كثير من قوة الاعصاب وضرط الفس ؛ لك يظل 
ذاك‌السلطان محتفظا بتوازنه فوقباء لكنه للاسف لم د ما حتاج إليه فپوی» 
وأخذ يتدحرج فى طريته إلى الحاوية ؛ وکا قطع شرطا بهرت أنفاسه 
وزاد مثه » وتضاعفت عليه علله و جروحه , وهو برنطم ق‌صخرة بعد صخرة 
حتى وص ل إلى الما وية » وقد فقد کل شىء من أمارات الحياة فتلقفته الا بدی القامسية 
الغزبية لتلفه فى كفنه » وتضعه فى قبرة بعيدا عن أرضه ووطنه ‏ لتبدأ هی عبدا 
جديدا هو عبد الاستعار الاتجليزى الثقيل . لقد حك المغول المند حکا قويا 
قوميا قرابة قر نين » وكان حكا أشبه ما يكون بالعملاق الضخم القوى » لذلك 
بيقض عليه سريعا » بل ظل يفنقل من ضعف إلى ضعف أشد مله حى قضى 
عله نبانا فى مدة قرن وفصف + حت ایداً بعد وفاة آورنگزیب» واتبی 
عنة ۱۲۷6 ۱۸۵۷-۵م_ تلك کلية إجمالية تصويرية حتاج إلى تفصیل . 
نالك هذا التفصیل : 


) اند‎ -1٩( 


مس ۷۹۰ 


شاه عالم مهادور شاه الأول 


۸ 2۵ - ۸۱۷۰۷ إلى ۸۱۱۲۳ - 6۱۷۱۱ 


هل عرفت مد معظم بن آررنکزیب الذى ولاه أبوه قبادة جبوشه 
لحصار پیجا پور فبدأ يتأمر معہا ضد أبيه ؟ ! وهل عرفته هو أيضا حين توجه 
يجيشه للاستيلاء على كو لکنده ظ فتآمر هو وبعض قواده الإيرانين الشيعة 
مع ملكبا ضد أبيه » وانکشفت مزامرانهم خبسمم الملك جیعاً ٠‏ ثم أطلق 
سراح ابنه » وأرسله إلى شال اند ۰ واعطاه لقب ٠ه‏ ببادور شاه » ای 
الشجاع الباسل ؟ ! 

[نه هو ه م‌ادور شاه ٩۱,‏ الك الذى ول الحك بعد أيه باعتباره ولا 
للعبد , ولعل أور نكزيب الرجل الصا قد أصيب فى أبنائه » فقد خانه ابه 
مد أ کر » من قبل » وتعاون مع الراجپوت ضده ء وكان ذاهبا نحاربتهم » 
وا رتست موه وهات 4 م نی ألام جده شاهجهان » وحفظ القرآن 
وقرأ الملل وتدرب عل الفنون الحربية . 


۳۹۱ س 


وکانت:ابته أن التجأ إلى المراهتا . ثم إلى إيران حيث اختفت أخباره» ور عا 
کان الجرح الذى أصاب قلب الملك اوالد من هذا هو الذى جعله يعفو عن 
ابنه الان ال ای و و له العبد ... 

ومع أن مادورشاه کان ولا للمپد فان آخویه - مد أعظم » وکام خش - 
لم يسلا له بالملك » فل پستقر له إلا بعد حرب عيفة معبما - شانه شأن أيه 
من قبل مع [خوته - فقيل أن يموت أورنكزيب أوصى أن یکون ابنه 
عمد أعظم واليأ على مالوا وكجرات وشمال الدكن » بنا أعطى لابه الآخر 
«كام خش » الولاية عل سجابور وحدر باد ۰ عل أن مخضعا لاخبما 
, مد معظم مهادور شاه » حتى يظل ملک متاسکا » ولكن الاخوين لم یقنما 
هذا النصيب . 

کان مادور شاه فى شال المند « بشاور أو كابلءلخلاف بين المؤرخين» 
حين مات أبوه فى , أحمد نكر » يحنوب المند » فسارع بالسفر إلى الماصة ه 
وتولى أمر الملك ۰ وفى نفس الوقت أعلن مد أعظم أنه ملك خلفا لآبه , 
فكتب اله مادور شاه أن والده أعطاه الولاية على مالوا وكجرات وشال 
الدكن » وإن كان ذلك لايرضيه زاده حتى يرضى بدلا منالحرب بينهما » وكان 
أعظم فظا جريا بحقد على بهادور شاه » خین وصلته رسالة أخيه تال متوکا : 
كأنهذا الابله - بقصد ٠‏ بمادور شاه » هيقر أ قول سعدی الشيرازىالصوفى: 
٠‏ إن غطاء واحدا بتع لعشرة من الفقراء» ولکن ملكا واسعا لا يكن 
ملكين » وتحرك جيشه نحو الشمال کا تحرك مادور شاه من أكير أباد نحو 
الجنوب لمقابلته »> وف «سرای جاجو » جنوب أ گرا نحو ٠١‏ ملا التق 
الجيشان . وسالت الدماء , وأصيب أعظم وتفرق جيشه . وکان ذلك ف 
رسع الأول سنة ۶۹ 2 - یو یو ۱۷۰۷ م ۰ 

ود ادورشاه بعد ذلك ينظ شو ونه. عل أحد قوادهالشيعةأميرا للاعراء 
عثابة رئيس الوزراء وهو ه منعم خان » ”© ولعلنا نذكرحين حملة گولکنده 


(۱) هو الأمير منمم ن ساطان الأ کر أبادى » نولى عدة مناصب »2 وتقرب إلى ما فير حت 


کت 


کف کان بمادور يظهر اليل الكثير الشيعة ويعطف علهم 20 » ولذا سل 
امور الدولة لهذا القائد الشیعی » الذى بدأ فى صبغ البلاد صبغة شيعية . مها 
جعل أهل النة يثورون » وكادت تکرن فتنة . لو لا أن ندا ركبا الملك » 
وأزال ما يشكو منه السفیون . . 

مع الرأجيوت : 

كان اراچپرت قد اضطروا للسكون والخضوع أمام قوة عالمكير ۰ فلا 
نوی وقامت الحرب بين الآخوين التبزوا هذه الفرصة . وتجمع راجا 
جودیپور مع راجا « آودیپور » وأعلنا العصيان على سلطة الملك . فذهب 
اللك لاجیر . و أرسل ابنه عظم الشان مع منعم خان على رأس جيش 
لإخضاءبم » وتم هم ذلك » ولکن شفع لم منعم خان فعنى عنم » ثم أرسل 
إلهم قاضى القضاة لتعيين الخراج وتحصيله ‏ ولكنهم عادوا بعد ذلك للثورة , 
حينما كان الملك فى الجذوب ۰ وقتلوا قائد قلعة أجمير ٠‏ فسارع الاك إلهم » 
ولكنم أسرعوا فطلبوا العفو » فعفا عنهم أيضا . 

مح آخه كام خش : 

وحين رجع بهادور شاه من أجمير إلى العامة كتب لاخيه الذى بدت 
نوادر الثورة والعصيان منه فى الجنوب يذكره بوصاية أبيه » الى يلر مما على 
أن مخطب باسمه , ويؤدى له الما لكل سنة » ولكن «كام خش » كان متسرعا 
سىء العمل وار أى » فرفض أن يستجيب لاخبه , فذهب إليه ببادورشاه » ومن 
سوه حظ كام خش أوفل من سو ند بيرهأنحاشيته كانت ناقةعليه؛ اسوء معاملته, 
> وتدرج فى النامب » م تقرب إلى ابنه «شاه عال بهادر شاء» هذا » وعاونه فى حروبه ضد 
إخوته فقربه إليه وولاه رئاسة الوزارة » وكان شيميا علا تقيا کی المطف على الرعية توق نة 
۲ هھ د ۱۷۱۰ 2۱۰ باختصار من نزهة الحواطر ص ۳۷۵ ج35٠‏ 
ا ل ا لع الا ا 


و أخذ يناتشهم » دظعا عن تشيمه » ولكنه اضطر آمام ورة الشمب إلى الرجوع عن ذاله 
و المودة بالطب لا كانت عايه 1ه اختصار . 


۷۹۳ — 


ولعدم دفعه رواتب الجند » عا جعلهم يتركونه حینا عدوا بتحرك مادور شاه 
نحو الجنوب حتى ۸ یثبت معه إلا ..؛ أربعائة ارب ۰ فكان من الطبیعی 
أن ينوزم » وقد جرح هو وابنه وجىء ما إلى الملك . فأخذ ف العناية مهما 
وإعلاجمما ٠‏ ولکنها لعنادسما أصرا على رفش کل رعاية منه » حى ماتا 
متأثرين بحر احپما » وکان ذلك فى ذی القعدة سنة ۹ھ - فبرار ۱۷۰۸ . 

مع المراهتا : 

ل يظبر من الراهتا أى عداء ظاهرى فى عبد بهادور شاه ویظبر أن 
ما آصایمم من الارهاق فى عبد أيه من ناحية , وما تم به بعضهم هن عطفه 
الكبير من ناحة أخرى جعلهم لا يرفعون رءوسهم محرب , كان «ساغو » 
أوه ساهو » کا تذكره بعض الكتب قد عاش فى كنف أور نكز بب بعد أن 
قتل أبوه «سنهاجی» . وظل وفا للعمة الملك حى مات » وحين وقعت 
الحرب بين آبناه : مادور شاه وأخويه : اسنأذن ساغو أن بتقر فى بلاده 
فأذن له كيير القواد , ذو الفقار خان , » و عنه والا على ک وکن » من قبل 
المغول ؛ على أن يقوم بتحصیل الخراج و بسلمه للدولة نظير نسبة يأخذما منه. 
کا تعيد بإصلاح بعض الاراضی » وكان هذا العمل هو اللنة الأولى فى بناء 
قوة المراهتا ودرلنهم الى صارت | كبر خطر على دولة الفول بعد ذلك ۰یا 
جعل الؤرخين يأخذون عل مادور شاه هذه الغلطة . 

مع السبك : 

أول مرة تظبر فما هذه الطائفة على مسرح السياسة ۰ وتدخل من باب 
الناريخ . ولذا يناسب أن نعطى عنما فكرة ولو موجزة للقارىء . 

امتازالقرن الخامس عشر بقيام طائفة من المصلحينالحندو س بعد اختلاطهم 
الكثير بالسلین . ركان غرضهم إصلاح المندوسية وما مخالطبا من عبادة 
الآوثان والتفريق بین الطبقات » مثل « بابا كبير داس »۰ «سوای ولب » 
أجارياء 6 مہا عا جیله » و گرونانك ۰ من» . وهذا الأخر 
هو الذى أسس مذه . السيك, 


عت 3۳۹/8 حب 


حرو نانك 


ولد فى سنة ۸۷6 ه- ۹ع۱م بالقرب من مدينة لاهور . وسلك طريق 
الصوفية » ا يمال إنه استرشد بطريقة الصو فى الكبير , بابا فريد الدين 
شک گنج » الشپور بالحند » وقرأ القرآن وذهب إلى مكه للحج » وكانت 
دعو ته تقوم على التوحید والمساواة > وان كن ول بالتناسخ کفندوس ۱ 
وقد لقيت هذه الدعرة نجاحا فى البنجاب وسمى أتباعه ه بالسيك » أو الميخ 
أى المريدين . . وأتباعه للآن لا ینکرون استرشاده بطريقة ول الله باب 
فريد الدين , کا لا ینگرون ذهابه لك ۰ بل سمعتهم يفخرون بذلك . 
والمسلمون يقولون إنه كان ملا حقيقة » وأخذ يدعو إلى مذهب وسط 
حى لا یتفر منه المندوس › ولكنه مات قبل أن يكشف لانباعه عن 
حقيقته , فبق مذهبه مستقلا .. . وكانرا فى مبدم جماعة صوفة يعبدون ألله 
على طريقة الصوفية وان كان مظبر حاتم العاءة كالهندوس » وكان شعارم 
احية والساع واتطبر من الایام ۰ ولا مما مون الرسول صلى الله عايه وسل 
بل يعتبر ونه رشدا عظما وتوف . . , نانك , سنة معو ۵- ۱۵۳۸ م . 


— ۵= 


وقام بعده بالإرشاد كرو آنكد » وهو الذى آسس لنتهم المعروقة باسم 
«كرونى ۱(۰) وتوف سنة ۹۰ ۱6۲-۵ م وخلفه گرو أمردأسء وهو 
الذى أسس مدينة « أمرتسر » عاصتهم الروحية فى قطعة أرض أعطاها هم 
الامبراطور المسل ٠‏ أكبر» 

وخلفه صبره دگرو رام داس‌چی » الذى توق سنة۸۹٩‏ ۵- ۱6۸۱ م » 
غلفه ابنه ه آرجن ديو , الذى جع كتاءهم القدس ه كرانت صاحب > © 
وف أيامهكان حا البنجاب من قبل « جبانكير » هو ٠‏ جندو شاه » الذى 
أراد أن تقوم مصاهرة بينهماء ولكنه أ نكر ذلك » فنشأت العداوة بينه وبين 
ا لجا ك . ما جعله يتومه بالثورة ضد الك و بفتله‌سنة ۵ ۱۰۱-2 تكله 
ابنه ه ه رگوبند ‏ الذی أخذ يبث فمر يديه الروح العسكرية , فیدأت الدعوة 
تحول تدر بجا إلى دعوة مسلحه . 


ولا مات سنة )۱۰۵ ه- 1146م خلفه ه كر وهر رای , ثم «هرکرشن, ۰ 
ثم «قيغ بمادور, الذى توفى سنة >۵۱۰۸- ٥۱۹۷م‏ ۰ وخلفه ابنه هگر وگو بند 
سنكك ‏ الذی صرف همه فى تدریب أتباعه تدريبا عسكرياء ومكث نحو 
عشرين سنه بهم بين جبال اضملایا ليعودم حياة الحشونة والحرب , وقد بدأ 
بعد ذلك يستعمل القوة الحربة . فاستول على البلاد الجبلية » وسلب ونيب 
مافها .شم تقدم للبنجاب ينهب و يقتل ویدمی , وكأنه يستعرض قوتهالحر بية» 
فتصدى له حا 6 البنجاب » وظلت الحروب يينهما قرابة اثنتى عثيرة سنة هيك 
فها لاف من زهرة آباعه السك . 

ثم حل الصفاء محل الحرب » وذهب مع , بمادور شاه , المخولى إلىالدكن 
ليحارب فى صفه » ولكنه قتل هن ك » وقيل إنه غرق فقام أحد أتباعه 
واتهمالمسلين بتدييرقتله » وادعى أنه هوه كو بند سگ » جاه الله من‌ند بير م» 

(۱) وهم الان يقوءون بحركة كبيرة فى ا.نجاب لهل هذه الافة لفة رسية لاتاطمة عا أدى 


إلى صدام بهم وین اللندوس . 
(؟ چم فيه أفوالالمرشدن الابتين» و ممت أنه تين كيرا من ممال الآيات الفرآنية . 


کک 


ورجع إلى البنجاب لیبت الحمّد والكرامية فنفوس أنباعه للسلین » ولیشن 
حر یا متواصله بینه وبونهم فباجم قلعة « سرهند» بقوة عظيمة » وقتل اها 
ؤاستولى عليها سنة ۸۱۷۰۸-۵۱۱۲۰ ثم سيطر على المناطق الشالة كلا 
حتى امتد نفوذه قرببا من دفی » وقتل الالاف من المسلبين وأفندوس عل 
السواء : جرد شم ؛ بپادورشاه, جيشا نحت قيادة ابنه م عظیراشآن » واستعد 
له النيك يخيش غظيم > لكتهم انپزموا هزيمة نكراء » وطاردتهم میوش 
الملنكة , ر فى حصن : لو كره : واستظاع قائدم , بندا ؛ الذئ 
أذ أنه اک سگ » أن يفر من الحصار , ينا تقدم أحد أتباعه امخلصین 
وس ده على أله الذائد : ويلك أخمدت هذه الثورة , وذجم الملك إلى 
لاور : ترق إعد ذلك بعدة شبور [محرم : سئة ۱۱۲۳ ۵- ۱۷١١‏ م): 
وقد كان مالقيه . السك ؛ على أيدى المسلين فى هذه الموقغة وما تلاها 
من التتكيل والانتقام سيا فى ازدياد العداء ؤتمكنهفى قلوب اليك للمسلنین ؛ 
حى استمر العداء بينم عل مر الایام » برغم أنهن أقرب الطوائف يُعضبا 
لبعض من التاحية المذهية » وقد جلى ذلك بشكل واضخ فى أيام التقس سئة 
۷ وفاحدت فبامن مذابح »> حيث کان‌السك سرع الاس لقتل السلين 
والسامات والتتكيل بهم والقثيل بجثثهم , لاشباع ماف تفوسهن من حقدتارضی 
على المسلمين ؛ وقد زرت معبدم الكيير فى دفی فشارع وان عوك 
وكانوا متجمعين فيه للعبادة , فأحاطوا فى مرحبين خبما عر فوا آنی فضری , 
وسألتهم عمن يعبدون ولن ب جدون ؟ فقالوا لله الوراحد وكان واعظيم 
يعظهم ٠‏ و بعد فا انتهى من وعظه أخذ يعطىكل واحد منبم شيئًا من الظعام 
للبركة . وحاول أن, مطنى » ولکی‌اعتذرت , لا هم يأخذوته فى آیدمم. وبه 
السمن أو الت الكثير , ثم آخذوا بطلعونی عل الحجرة الى كان حبوسا 
یبا أحد زعمائهم فى أيأم الملول المسلمين . 
وقد فم المعبدفى نفس الکان مند خمسين صنة » وفل‌آن أخرج جاءوا 


- ۲۹۷ ۰ 


بعقود الورد. ووضعوها فى عنق على طر يقتم نکم ضیو فهم » وأعطوق 
بعض الکتیات عن مذههوم > وقد زرت أبضا معبدم الصغير ف مديئة 
« دو بند » الى كنت أفيم فا 3 ورأءت کتاجم المقدس حفو ظا فى مكان 
بالمعبد » وحینا حضرون‌للعبادة - وغالبا ماكو نف الصباح ابا كر - يضعو نه 
على منضدة وسطهم ویتعبدون ويرتلون شيئا منه , ورأيت فى جاب آخر 
الطول امحلفه الاحجام مع الز امرالی تناو نما عندترآنیلیم , وقدتقا يلت 
وعرفت منهم أن هم لوازم خاصة عتازون ا عن عيرم ؛ وبعتبرونها من 
شعائر دينهم » فېم يطلقون شعورم لايعتدون على أيه شعرة فی جسم( , 
ولذا تحد شعور رءوسهم طويلة يلفونها تحت عامة يتميزون بها حى الاطفال 
فى المدارس » وتبع ذلك ميزة ثانية هی « المشط » الذى يلازمهم داما مط 
شعورم » ومنها الاسورة الممدنة الخفيفة فى الد «كالغويشة » سألت أحدم 
ولاذا هد: ؟-وکان ضابطا فمال : لاا من تعالمنا ۱ وتذ کری باللّه : ومنبا 
۽ الخنجر » فكل منهم لابد أن حمل خنجر | صغير | آم كيرا , ومنا اللاس 
القصير تحت الملابس کا نفعل نحن عادة .وعامةأهل المند لابلیسو زه ويكتفون 
يلبس السراوبل الطويلة البیضاء مثل البنطلون وان كافرا لايشون طرفبا , 
وم حرمون الدخان على أنفسهم ٠‏ بل ويتضايقون من راعته . وقد لا حظت 
أن بعضهم كان ترك مكانهاذا دن أحد #واره وم شدیدو امس بتعا یم, 
مقبلون على التعلي, أ كث من غيرم » وكثير منهم يفضلون العمل فالجيش , 
وم الان يطالبون بولاية خاصة لحم واعتبار لفتهم لغة خاصة » وان كان 
عددم ليلا لايصل إلى عشرة ملابين , لكنهم نشطون ومتعاونون وأكثرم 
فون 

(۱) والامون ف اه د عافظرن على إعناء االحی وطاوما كذلك حى تكاد مظپر م عفق 


مم مظهرالسيك » لولا أںالمدين يتمون شمر اشارب » وعذبون لام وعدا حرم مند اليك 
ذلك هو الفارق فى ا ظبر » وقد نی على كثير من زوار اهند . 


بت ۳۹۸ تب 


جبان دار شاه 5 وفروخ سیر 


روخ سير 

کان عظم الشأن بن بهادور شاه خبيرا بشؤون الحرب والادارة » ترف 
فى رعاية جده أور نك زب , ورانق أباه فىكثير من الحروب . وقاد بنفسه 
بعض املات الى کتب له فا انصر , وكان من حمن حظ الدولة أن يتولى 
أمورها بعد آبه » لكنه آمیب فى ارب النی دارت بينه وبين إخوته من 
أجل العرش ؛ فقضى عليه قبل أن بستقر على العرش , وبعد ذلك استطاع 
ه جبان دار شاه ء بماعدة « ذى الفقار خان , أ كبر القواد أن یتضی على 
منافسة أخويه ويتولى العرش » وکان لاهیا عابنا منصرفا عن شؤون الدولة » 
جعل همه أولا فى القضاء على منافسيه من إخوته وأبنائهم . 

فى ذلك الوقت كان « فروخ سير .7" أى مود السيرة - فى بيبار » 

(۱) ورد ذکره فى بعش الكت التارمخية,اسم « قاروق سير » وهذا غلط للها ع نالترجة 


من الاتجله ية مع عدم معرعة معی « فرو خ » بتشدید الراء واسم فرو خ كثم فى المند ومماه ها 
کرد السيرة والقيبة . 


— ۷۹۹ 


تأخذ يعمل یم الحكام حول ايه « عظم الشأن » عندما عل بوفاة جده . 
لكنه اه نبأ فقتل أيه سریعا. فأخذ يعمل عل الاب تفامله مستعينا كم , عظیم 
أباد ‏ بتنا , الثريف حسین وأخيه20؟ عبد الله حا ك إله آباد » وزحف بميشه 
إلى العامة » وفی الطريق تقا پل الجيشان عند « کجرا » الى تقابل عندها من 
فبل آورنگزیب وشجاع من أجل الحلاف على العرش أيضا , وکان‌الدادات 
من قبل يعار نون « شجاعا » وإذا كانوا قد هز موا حينذاك فان من جاء بعدم 
استطاعوا أن يكسبوا المعركة مع « فروخ سير . » وقد ساعدم على ذلك 
ا لحلاف الذى دب بين صفوف الجيش الماكى حى ٠زقه,‏ وجعل جيش 
ه فروخ سير » يتقدم سريعا نحو العاصعة دون مقاومة تذکر » وهناك تقابل 
الجيشان مرة أخرى » وكان يمكن بان دار شاه أن ينتصر مبشه لولا أنه 
كان عا کفا على الاو والشراب مع عشرات من النساء والمغنيات والرافصات 
اللانى جتن معه إلى ميدان القتال , وقد استطاع الشريف عبد الله أن يمل إلى 
الجبمة الملكة . و .جم عليما . فأوقع الذعر باللك ومن معه. فلاذرا بالفرار 
ووقع الخلل فى صفوف الجيش » فانتصر ٠‏ فروخ , وجلس على العرش 
سه )۱۱۲ ۵ - ۱۷۱۲ م . 

وأخذ بعدذلك ف تطبيرالحاشية › و الا نتقام‌من أع وان !للك السابق‌شرانتقام» 
وحدئت ثورةؤدلهى تأر ل لقمعما الشر يف عبد اه , وأعطاء لقب «تطب اللاك 
الصديق الوف, .كا أعطاه متصب الوزارة وأعطى أخاه الشريف حسين لقب أمير 
الآمراء » وكان هذان الشريفان هما الحا كين الحقةرين » فقد كان فر وخ مدينا 
هما بنصره » وکانا قو بین فل إستطع أن يف أمام أية رغبة من رغراتهما , 


(۱) من امادات الحمي.ين وقد لعا دورا هاما ل ااتغاب ملى حک اانول» وصار للر ٩‏ دی 
فى یدیما » وکان اريف حدين عالا فاضلا شجاعا کرعا عا املاء وکن أن من أله 
عبد اث الذى كان مم شجاعته جاعلا .فترا مثدفلا بالناء تارکا آموره إلى احد اهندوس ءراسته 
الحقيق حسن . تفرب إلى عالمكير وان جاء بمده من لللرك ء وترل على « أجمير » ثم على 
ه إله اد € . 


د ل لك 5 


فكان من الطببعى أن يصب الآمر كله بيد السادات + وأن يشعر الماك 
وحاشيته بالمضابقة منهم والرغبة فى التخلص من سيطرتهم ۰ وكان فى حاشيته 
القاضى عبد انه فأعطاه لقب ٠‏ مير جمله خان خانان » » وولاه على « عظيم 
أباد , ننفذا لرغبة السادات . کا أعطى « قلبيج خان" بهادور » لقب نظام 
الملك فتح جنگ » وولاه على الدكن وكان کلاهما من یکزهون السادات 
وبعتمد عليهم الملك . ولذا عملوا على إبعادهما عنه . إل عظم أباد والدكن . 
وما يحدر ذكره أن نظام الملك هذا هو رأس الامرة المالكة الى 
حكنت فى حیدر أباد الدكن حتى تهت سنة ٠۹٤۷‏ م بض املك إلى اند 


)١١‏ هو القاضى عبد الله الخراسا فى تواب مير جله معظم خان خانان .فر جنک تقرب إل 
عالمكير فولاه القضاء » ولا تول فروخ سبراالك سار معه من بتنا إلى دهلى » وصار من آترب 
ااناس اله » وکان معاديا للادات فعملا على |بباده عن دهلى فرلاه ولاه « عظم أباد 2 3 
رحم بند مدة وتقرب إلى الاذات ونال تقديرهم حق وق . 

(؟) اسمه قر الدين بن غازى دن لحرقندى واشتر باسمه لوان نظام اللك اف جاه » 
هاش من مود عااجير إلى عبد تمد شاه . وك سنة ۱۰۸6 ه س ۸۱۱۷۳ ولتبه عاللكير 
يلاب « جين فايسح خان » وولاه « بیسانور » , وف أيام شاه عالم بهادور الأول ولاه على 
0 أوده 3 ء ثم تفايق من اجو حوله ذلزم ته 6 ثم عاد اتمه ف »ود 0 <هان دار شاه €“ 
ولا تغاب « فروخ سير» قر» إلبه وأعطاه لتب « نظام الملك فتح جنكك » مم ولاب ةالدكن » 
وفى عرد رذم الارحات ولاه على «مالوا» > ولكنه دد مدة سار للدکن 7 و قام بالأس وها 
هنوة » ولا تولى عمد شاء استتدمه لدهلى وولاه الوزارة مم ولاة الدكن » وظل مدة متمكاً 
من‌الفوذ والسلطان » ثم أحس بتد درا مامات حوله من‌حاده وءناللاك نفه لن نظام اللاك كان 
كك ق سول شروانه دق اتبى الاس بزله عن اکن آو الأخرى بأحذ ولابة الكل هاه 
فاستأذن اللك ف الخروج ای احية الدمال « اد آباد » » ولسکنه توحه إلى الدکن وقائل 
و'امها » وهز.ه واستول عامها » ثم استرضاه تمد شاه حين جاء تادر شاه لاجد » وله بأمر 
الأمراء « وأقام يدولى راغ ۳ اصلاح أداة الى » لکنه رجم لا پس من الاعبلاح » 
وال ا کا على الدكن حتى توف » وظات ملک -.يدرأياد و ذرته دی انمت سنه ٩2۱۹۸۷‏ 
وى ن من أعطم الرجال وأصلحهم وأشجههم توق سئة ١1١1زه‏ س ۱۷٤۸‏ م » ودفن 

هابور . 


ست | ۳۲۵ مس 


وقد اتهز الراجيوت فرصة الخلاف والحرب بن الطامعین فى العرش 
وثاروا وأسلنوا استقلالهم » فسار الم الشريف حسين على رأس جيش 
وتمكن من هزعتهم وفر الراجا الا إلى الجبال » وطلب الصفح والمفو عنه 
وق هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين كتاب من أخه ينيئه بازدياد 
الخلاف مع اللاك . ويأمره بالرجوع حالاء فرأى أن يقبل الصاح والعةو , 
عن الراجا على أن يكون ابنه مع بعض الجنود الراجيوت فى جنده ٠‏ ورجع 
إلى د مى » وهنا طلب الاشراف من الملك أن یمد « مير جمله » من القصر 
وبولیه ولابة بهار » وأن يتولى الشريف حسين حك الدكن , فقبل الاك هذه 
الشروط ول يكن بد من فبولها » وق الوقت نفسه أرسل سراً إلى داود خان 
حا كجرات أن يترص فى طريق الشريف حسين إلى الدكن وبقضى عليه ء 
ولكن كتب على هذه المؤامرة الفشل » وقتل داود خان » وأصبح الشریف 
حلسين سيد الدكن » وأخذ فى تقريب السادات وتو لتم الناصب . 

مع السيك: 

وق هذا الوقت قام السيك فى الشمال بثورة جانحة » وأخذوا كعادتهم 
فى الاعتداء على الساجد والمةابر ؛ وقتل لاف من السلین وامندوس دون 
تفرقة بين الصخير والكبير . حى کانوا يبقرون بطون الحوامل . کا آخذوا 
فى تدمير الیبوت وإحراقبا » ونه بكل ما تصل إليه أيديجم . 

وكان على رأس هذه الثورة ٠‏ بنداء الذى ادعی من قبل أنه گو بند 
سنك . ۰ وثار على المسلبين واستطاع الفرار من الحصار ف عبد بهادور 
شاه . فوجه لهم الملك جيشا بقيادة عبد الصمد خان فتعقبهم حى حاصرم فى 
قلعتهم » وأخيراً اضطروا للتسلم سنة ۱۱۲۹ ه ١۱۷۱م‏ فقتل مهم نحو 
ثلاثة آ لاى ۰ وقبض على ماتعائة من کبارم وعلى رأسهم قائدم , بندا 6“ 
وساقهم إلى العامة . وسار بهم فى الشوارع تشهيرأ چم ثم قتلیم . 


— ۳۰۲۴ سه 


ویقول الرخ المندى سيد هاشمی() : إن ااناس یتانلون قصصا غير 
محيحة عن هذه الو'قعة ویقولون إن املك وضع جثثهم أحياءأ » وبی عليبا 
الجدران . اح . ولكن ذلك كله غير صحبح > ولذا فان الأؤرخ ٠‏ الفنستن , 
الذى كتب عن المند لم يمد رواية ويد هذه الا قوال . کا أن المؤرخ المندى 
ه خافى خان » الذى عاصرهذه الوافعة وشبدها كتب يقول : ,إن الملك انتقم 
من , بلدا ٠.‏ شر انتقام لاعتدائه على الاس وتفتله الالاف من الأرياء. 
وزيادة فى تعذيبه أجيره على أن يقتل ابنه ببديه ۰ ثم قتل هو بعد ذلك . , 
ول يذ كر الزرخون أكثر من هذا ولو حدث ثیء ما یتناقله الناس لكتبه 
خافی خان کا کتب هذه الوافعة ... 

وهذه الوافعة من الحوادث الی يتناقلبا السيك وبعلمونما لا باتهم ليثيروا 
فیپم| لحفيظة داعا على المسلمين , ولذا تحدم من اشد الناس عدارة للسلمین 

فى هذا الوقت ظبر الخلاف شديداً بين الملك وبين السادات » وكرت 
المؤامرات من الملك علييم » مما اضطر عبد الله أن يطلب من أخيه حسين 
فى الدكن أن برجم سريعا إلى ده » فاستجاب له ورجع ومعه بضعة آ لاف 
من جنود آلراهتا ء فانزعح الملك من ذلك , وکان جبانا متردداً > با ثأر 
الشعب على السادات ۰ وهاجم جنود الراهتا » حى فروا آمامه تارکن 
اسلحتهم وملاب م ۰ ویقول ااؤرح ه خا خان » وهو شاهد عان لهذه 
الحالة : إن المنبوذين اشتركوا ف الهجوم على جند الادات‌الذین فروا هلعين ' 
والشعب يردم حتى من ملابسهم » وكان الملك يستطيع فى هذه الحالة أن 
ينزل ضر بته القاضية بالسادات » معتمدأ على من معه من الجنود وعلى الشعب 
لثائر الناقم علييم » لكنه ل يتحرك وم تسكن فيه نخوة الوك التيموربين کا 
یقول المورخون ٠»‏ وبذلك ضاعت الفرصة من يديه » واغتنمبا السادات » 
فقَبضوا عليه وحيسوه » وجاءوا حضد هادور شاه من السجن وكان اب 
« رفيع الدرجات » وأجلسوه على العرش فى من ریم‌الارل مه ۱۱۴۱ ۵ - 


(۱) ص ۲۹۹ فى الحاشية من كاه تاريخ عند ۰ 


— ۳۵۲ — 

4م وبعد أيام قتلوا فروخ سير ۰ فار الشعب عليهم حى | يستطيعوا 
أن بظبروا فى الشوارع .. 

وكان رفبع الدرجات مسجونا منذ صغره » وقد أصابه مرض العظام » 
فل بمكث طويلا فى الح ؛ إذ مات فى رجب من هذه السنة . 

رفيع الدولة : 

فأجلسوا مكانه على العرش أخاه الا كبر «رفیم الدولة.: » وفذلك الوقت 
كان الشعب غاضبا هانما فرجم على أ كرا » وأخرج ه نیکوسیر » حفيد 
عالگیر من سجنه . وأجلسه على العرش بمساعدة ٠‏ راجا جى سگ » بنا 
كان الاك رفيع الدولة مريضا , فأسرع السادات يحيثهم إلى أ كرا » حاملين 
معبم الملك . ولكنه مات ف الطريق بعد ثلائة شهور وأيام من توليه الحم . 

مد شاه ٩(۰‏ 

ورأى السادات أن الموقف يكاد يفلت من أيديهم » فأسرعوا فى طلب 
الشاب «روشن أختر» حفيد ببادور شاه » وأجلسوه عل العرش بعد ماقضوا 
على المعارضين » ونادوا به ملكا على البلاد باسم « أنى المظفر ناصر الدين 
يمد شاه » ق‌فتحبورسکری فى6١‏ ذىالعقده سنة ۱۷۱۹-۵۱۱۳۱م: وقبضواآ 
على ٠‏ نيكوسير » الملك الذى أقامه الشعب ء زتقدم راجا ‏ جى ستكك » بطلب 
العفو فعفوا عنه. وصفا الجو بذلكللسادات ليتصرفوام يشاءون» وتلاعوا 
بأمور اللك کا بريدون » دون أن يكون للدلك أى أثرفى شؤون الملك » ومع 
ذلك كان الآشراف بحسون بعدم الاطمئنان » ویدرکون‌آن لهم بعض | لموم 
الاقواء الذين لا بد من القضاء عليهم ٠‏ وكان ه نظام الملك » أحد هؤلاء . 


(۱) حصل لبس فى كناب للرحوم الآستاذ ۴د حبیب « ین افند وباکتان » حيت ظ کر 
أن رفع الدوة اسمه مد شاه وأنه ماش مدة كبيرة حق جاه نادر شاه لفزو الهند . والواقم 
أن رفيع الدوة مات بمد شهرين ا تقول بض ا!_كتب أو ثلاثة ما تقول كنب آخری » و ول 
جده « روشن أختر » للسمی ده كد شاه » وهر اى ماش حى فزوة اهر شاء . 


سم 1000 
الخصوم , فقد كان قائدا ذكيا قوبا بنال تقدير الامراء والحاشية . وکان بعيدا 
عن العاصمة خلال هذه الحوادث الى مرت ما .کن ق ء مالوا» حا كما علا 


الصراع مع السادات : 

فى هذا الوقت وصلته رسالة سرية من « قدسبة بیگم » آم الاك الشاب 
تقول فما : « إن ملك التيمورية صاراعبة فى يد الاشراف وإنقاذه متوقف 
عليك بعد الله سبحانه وتعالى؛ وأنالملك أصبح دمية يحركها الاشراف » حى 
والقضاء علك , فافعل ما ترى لا نقاذ الموقف . .۰ 
بضربته أولا لاجنوب » وسار بحيشه سريعا إلى هناك » واستطاع أن يهزم 
قرات السادات » ويصبح سيد الدكن بغير منازع , وكان ذلك سنة ۱۱۳۳ ه 


— ۳۲۰۵ س‎ ٩ 


۰ م ۰ وبلفت هذه الاخبار « كرا » فطار صواب السادات ‏ وقرروا 
أن يقوموا بعمل سريع لا نقاذ الدكن . 

وسارالشريف حسين مع الملك الثشا بعلى رأس جيش عظم نح والجنوب» 
وق الطريق دير الملك موّامرة » وقضى على خصمه الشریف حسين وعل كثير 
من السادات ۰ وارتد بالجيش نحو الشمال لیقضی عل الشر یف عد الله الذى 
أظب رال جلد والشجاعة تجاه هذه الا ناء الفجعة , وأخذ واحدا من أبناء الاسرة 
الالک ونادى به ماسکا بدلا من « ناصر الدين مد شاه » الملك الثائر عليهم . 

وتلاق الجيشان بين دى وأكرا » واستمرت الحرب عنيفة ومین» 
دارت الدائرة بعدهما على الشريف الذى قبض عليه » وانتهت بذلك سطرة 
الآشراف » وتخلص اللك من تسلطهم » واستعاد نفوذه كاملا . وكان ذلك 
فى صفر سنة ۱۱۳۳ ۵ - .11/8 م . 


وكان من المکن حينئذ أن يقومالملك بعمل جدد به شباب الدولة المرمته ‏ 
ويعيد إإيها ما فقدته من قوة وهيبة » ولخنه كان عن ذلك مشغولا بلبوه 
وعبثه » فظلت الامور تسیر فى مجراها الطبیعی » فزادت الدولة ضعفا على 
ضعفما » ثم رأى أن يستدعى نظام الملك من الدکن وأنعم عليه بقلب « آصف 
جاه » » وأعطاه الوزارة سنة ۱۱۳۵ ه ‏ ۸۱۷۲۲ ۰ وكان نظام الملك رجلا 
مجر با قد حنکته الآيام » ويمكن أن يقدم للدولة الكثير من الخدمات لومكن 
له فى ذلك » ولکن القدر كان يتربص ببذه الدولة ٠‏ ويحول بينها وبين أيدى 
المصلحين حى تصل إلى نايتا ا حتومة . قدم اقتراحات لإصلاح حال الدولة 
تدور حول منع الإقطاع الذى سبب الكثير من الفساد والظل الشعب ۱ 
ومنع تقدم !دايا للملوك والرؤساء لا يترتب عليها من‌فساد فى جپاز الدولت 
وأيضا وجوب فرض الجزية من جديد بعد ما ألغيت فى عهد رفيع الدولة 

(۲۰- افند ) 


۳۰۹ مت 


بمعاونة بعض راجوات ال هندوس , وأخيرا وجوب مساعدة إبران فى حرمبا 
ضد بعض الأمراء الافغان ردا ميل إيران عند ماساعدت ماو ف 
. العودة إلى العرش . 

ول ترق هذه الإصلاحات الجديدة فى نظ را حاشية الى هما اللپوو جا لس 
الشراب مع الملك . فرفضت . ففكر نظام الماك فى الرجوع إلى الدكن . 

وكانت هناك ظروف تضطره إلى هذه العودة جانب رفض افتراحاته ‏ 
فان المراهتا الذين أصبحوا ذوى شوكة قوية فال جنوب بدءوا يرفعونرءوسهم 
ضد المسلمين فى الدكن . وجوار هذا تلك المؤاممة الى دبرها بعض رجال 
القصر ضده فى الدكن » حيث أوعزوا إلى حد القواد « مبارز خان, فى حيدر 
أناد أن موجم على « آورنکک أباد > مرکز حك نظام الملك 

فلپذا كله عاد سريعا إلى الدكن » وقضى على مبارز خان وقتله بعد حجري 
بينهما » کا قضى على الراهتا بعد حروب عنيفة > وأصبح نظام الملك سيد 
الدكن المرهوب الجانب , لاسا بعد أن تم الصلح بينه وبين المراهتاء الذين 
انصرفوا بعد ذلك إلى جبات أخرى من أجزاء الدولة الإسلامية الفککت 
فأغاروا على مالوا وكجرات ؛ ونببوا وقتلوا ودمروا . ول يكن فى هذه البلاد 
حا قوى بردعهم » فأشاعوا الرعب والفزع مع سبطرتهم علبها وكان سلطان 
دی عاجزا ضعيفا غارقا فى ملذاته وموّامراته , فزاد جباز الدولة اختلالا 
وزاد طمع الطامعين فيا . 

وإزاء هذه الحالة اضطر الملك مرة ثانية أن يستعين بنظام الملك سنة 
۰ ه- ۱۱۷۳۷ م ۰ فاستجاب له وذهب إلى دی لبقف جواره . ولكنه 
ل عکث عدة شپور حتى مجم , نادر شاه » ملك إيران على الهند . . 


۳۰۷ نت 


غزو نادر شاه للبند 

يعتبر نادر شاه محدد شیاب الدولة الابرانية بعد ما رزحت كثيرا تحت 
حك الافنان ؛ فقد استطاع أن برجم حکنا إلى ید أبنائها » وأن يزحف عل 
ما جاوره من البلاد فى العراق وأفغانستان وغيرهما ویضمبا لحك إيران. . 
أماسبب اتحاهه للبند؛ فقد اطلعت على روابتينتلفتين : رواية تقول: إن بعض 
وزراء الك الول بالاقاقمع شاه نی الله الدهلوى العام الكبير لما رأوا 
فساد الامور یستفحل یستفحل,وطمع افندوس فما ‏ وهجو مبمعليها دون آن‌تسنطم 
ردها عنهم » طلبوا منه آن‌یسبر لبم ليقضى على فساد الملك وحاشيته ء ويصد 
عن المسليين عدوان المندوس » ناستجاب لحم وسار نحو اند بجيوشه. . 

ورواية أخرى تقول: إن بعض الآفغان الذين كانوا حار .هم نادر شاه 
فروا إلى الهند » وطلب تسليمهم فلم بستجیوا له ؛ فرأى هذه فرصة .نا بعتهم 
والمجوم على اند والمتع با فها من أموال وخيرات » وهذه رواية کتب 
التاريالهندية » وأياما كا نالسبب ‏ أحدهماأو کلاهما - فقدبدأ نادرشاه بالهجوم 
على قندهار وكابل » وكانت تحت سلطان الهند فضمهما إلى ملک , ثم تا 
هجو مه على الهند الشمالية حى وصل إلى لاهور وقبض علما وعلى البنجاب . 
وظلت دلهى تغط فى نوم عميق حتى كان على بعد ۱۲۵ ميلا منها . . حيث أعد 
مد شاه جيشا سار نحو الشمال » وتلاق الجيشان فى رمضان سنة ۵۱۱۵۱ - 
۳۸ م عند مكرنال » فى الپنجاب ول يكن الجيش المغولى عالة سبح له 
بإحراز النصر لتفرقه وتخاذله . حتى إن القتال لم يستمر طويلا حتى افضم 
اک أوده , برهان اللاك سعادت خان » إلى نادر شاه . ول يحد نظام الملك 
آصف جاه بدا من طلب الصلح » الذى تم على أن يدفع لنادرشاه ٠‏ مليون 
روبية . . ولكن نادر شاه بعد ذلك اعتقل الاك عمد شاه محلة من حبله ؛ 
ووصل إلى دهل منتصرا . وأمر بذكر اسمه فى الخطب » وإزاء هذا العمل 
الذى اعتيره الشعب غدرا للعيد لق ادر شاه من الشعب معارضة وثورة 


حم نشدت 


اضطر إلى أن يطفئها , فأباح المدينة لجنوده , فعاثوا فا الفساد » حى 
تركوها ثرا تنعی من بناها . نهبوا وقتلوا ودمروا » فشهدت دهلى من البأساه 
مالم تشهده من قبل » فقد قتل من أهلبا أ كثر من مائة آلف » وسلب منهم 
نحو ۱۵۰ مليون روبة , هذا فوق عرش الطاووس المين الذى أسسه 
شاهجبان من الذهب الخالص » وكانت قيمته تساوىستة ملايين من الجنيبات» 
والجوهرة النادرة فى العام الى كان شاهجبان اشتراها من أحد التجار » وزين 
ها تاجه وتوارئها الملوك » حتى وقعت أخيراً فى يد نادر شاه . ويقال إنه 
حن رآها لاول مرة ؛ وأضاءت أمامه ذهل , وقال فى دهشة : «کوهی نور» 
أى جبل نور ! ! فصارت هذه الكلمة الى طلقبا نادر شاه وهو فى حالة 
ذهول علبا عليها » وقد تنقلت هذه الماسة من يد إلى يد حتى استقرت 
فى تاج ملك اتجلترا . . . 

وعاد نادر شاه بعد ذلك إلى ران > ولكنه ترك الملك وعلکته جنة 
عامدة لا حراك فیپا تتوائب عليها النسور » وتتخطفها الجوارح » ويركلبا 
كل من يقرب منبأ » لم يعد للملك هيبة » ول يعد له نفوذ حقيق على بلاده » 
بل ولا على امرأته وقواده , فأخذوا يتصارعون . 

ومن الاسف أن ذلك كله كان حصل وأعداء المملكة حوها ينبشون 
جسمما من کل جانب . سواء أكانوا من أهل الهند نفسپا » أم من الانليز 
الذين ثبتوا أقدامهم فیها » و أخنوا يعملون حسب خطة مرسومة للاستبلاء 

وشغل الملك عدة سنین مع آمرائه امختلفین ۰ ومع المغيرين على علکته 
من الراهتا والسيك» والراغبين فى الاستفلال من الولاة المسلمين » على أنه ل 
يفق طويلا من ضر بة الغزو الخارجى حى كان يطرق أبواب المند غازجديد 
قوی هو أحمد شاه الافتاف . 


— ۳۰۹ — 


أحمد شاه الأمدالى ۳" 

أو أحمد شاه الدرانى الافغانى : هجم على اند من الشمال » واستولىعل 
« لاهور » ۰ فأرسل له تمد شاه جیشا بقادة ابنه « أحمد, وتلاق الجيشان 
قرب « سرهند , و سکن المغول من هزمة الا بدالیین ۰ فرجعوا إلى کابل فى 
ربیع الأول سة ۱۱۹۱ ه - ٠۷٤١۸‏ م . وف الوقت الذى كان فيه أحمد بن 
املك یتعقب الا بداليين ويطهر البلاد منهم جاءه نبأ مرض أيه » فكر راجعا 
إلى دی » وانتهز الابدالیون الفررصة فرجعوا إلى المند واستولوا على لاهور 
وتوف مد شاه سنة ۵۱۱۹۱ - ۱۷6۸ م » وخلفه على العرش ابنه آحهد 
شاه > ولم يرث إلا ملكا مريضا تجتمع عليه العلل من کل جانب ۰ فغرق 
هو الاخر فى الوامرات والدسائس واللافات » ومضت عليه عدة سنوات 
م كانت نهايته مولة ؛ فقد قبض عليه أحد القواد » وأخرج عينيه ‏ و أجلس 
مكانه عل العرش , عالمگیر الثانى » سنة ۱۱۹۷ ه - ۶ م .. 

وكان هذا القائد هو غازى لديز حفيد نظام الاك آصف جاه الذی عبن 
وزرآ للينجاب بعد ذلك . وكان الافغان بسیطرون على لاهور ؛ فسار [ليهم 
واتهزع لاهور منهم » ولما عل أحمد شاه الا بدالى بذلك تقدم بجيشه من 
أفغانستان إلى الهند ٠‏ واضطر غازى الدين إلى الخضوع وطلب العفو منه » 
فعفا عنه » وتقدم إلى دی › وكانت لا تزال عامرة بالخراب والبؤس منذ 
غزوة نادرشاه . فدخلها وقضت جیوشه هو الاخر على ماکان قد بق بها من 
أماراتالحياة , ثم تقدم إلى « أ كراء وحاصرهاء ولكنالوباء تفشى فى جنوده 
فاضطر لتركها والرجوع إلى آفغانستان سنة ۸۱۱۷۱ - ۸۱۷۵۷ . 

وف رجوعه طلب منه عالگیر آن يساعده على تلبت سلطته ضد 
الثائرين عليه من کل جانب » فاستجاب له وأيق جیشا فى دهل بقيادة نجيب 
اادولة ليسانده على [نقاذ ما عکن إنقاذه من الحطام المتنائر . 
(١)سمى‏ كذلك نسبة إلى قبيلة کان أبوه حا عليها » وهو أفنائى الأصل »كان فى جیش 


ناهر شاه» ولا قدل تام لأخذ تاره مسته‌ینا الجنود الأفغان وأخذ يؤسس له ملكا ضد الفرس . 
وحمل عاصمته » ( کابل ) ۰ 


۳۰ 


ومن العجب أن فى هذه السنة الى دخل فيها الا بدالى ده فاتحا منتصر؟ 
کان الإنجليز فى الشرق .. فى بنكال » عاربون سراج الدولة حى تمكنوا 
من التخلب عليه والسيطرة على البسكال كلبا ۰ بنا هؤلاء فى دهلى مشغولون 
بالحرب فعا بينم !! 

رجع الا بدالی وترك نجيب الدولة نائيا عنه . ولكن غازى الدين الذى 
استخذى من قبل أماءه لم برکن إلى الاستسلام النہاف . فاخذ يدبر المؤامرات 
ضد نائبه نجيب الدولة وضد الملك » و بلغ به العناد غایته حين استعان بالمراهتا 
لتنغيذ أغراضه ۱۱ وجاء معبم إلى دهل واستولوا علیپا ۰ وفر نجیب الدولة 
مع وی العبد « شاه عام الثافى » إلى الشرق ٠»‏ تاركين الاك فى قبضة الفاتحين 
الذين أبقوه رمزا. وتابعوا سيرهم نحو البنجاب ۰ فطردوا منها اللوظفین 
والآمراء الفنان ‏ و بذلك سيطر الراهتا عل أ كثر أجزاء اند . وعل اجد 
شاه الا بدالی بذلك بر جيشه وسار إلى المند ثانيا . وحين عل غازی الدين 
بتحرك آحد شاه انهم عالمسكير بالتواطؤ مع أحمد شاه ونائبه , وقتله سنة 
۷۳ ۸- ۱۷۵۹ م ؛ وأجلس مكانه على العرش ابن كام خش » » ولكنه 
م يكد برغ من ذلك حنى کان الا بدالی فد وصل إلى شال الهند ٠‏ واستول 
عل لاهور ›» ذطرد الراهتا هنمأ وتقدم لل سپار فور › ففر غازى الدين 
من دهل . 

موفعة بای بت : 

وتقدم الأبدالى » ولكنه لم يستقر بجيشه اللجب فى دهلی » فقد خر با 
المراهتا عند انسحابهم منها بعد ما الا من تخریب سابق متکرر ٠‏ وأقام فى 
« دوآب » منطقة ما بين النهرين : جنا وگنگا . 

وحدثت عدة مواقع ين الأبدالى والمراهتا انپزموا فيها شر هزعة › 
وقضى عل عشرات الآلوف منهم , وكان ذلك فى سنة 1١١1/4‏ ه- 1010م ٠‏ 

ولا وصلت هذه الانباء ا حزنة إلى ملكهم وزعيمهم فا نوباضطرب 


دا تسد 


وغضب » فقد كان بظن أنه بعد سيطرة المراهتا على الهند لن يقف أمامهم 
أحد » وأنهم قد فیضوا على زمام الآمور فلم يعد لهم منازع ۰ وأن سطوة 
المسلمين قد قضى عليها پائا » وهذا الخطر الجديد جاء ليعيد لهم ذ کری 
مود الغزنوى ومد الغورى والافوياء من المغول التيموريين » وقد يتمكن 
الابدای من أن بحدد شباب الدولة الاسلامية ؛ وبرکز سلطانها من جديد فى 
ند » بعد ما أمل الراهتا وغيرهم من المندوس أنها قد زالت ٠‏ وأن السلطة 
رجعت لهم , لهذا كله عمل هؤلاء على أن يروا الهندوس كلهم ضد هذا 
الغزو الجديد » لجمعوا جيشا ضخما مكونا من ثلثهائة ألف مقاتل » تسنده 
مدفعية قوية » كان على رأسها ه إبراهم خان گاروی » السل الذى تعل فنون 
المدفعية الحديثة من الفرنسين فى الدكن . وكانت فرقة المدفعية مکونة من 
۲ آلف رجل و. نت , وعل رأس ال جیش كله القائد الراهی « سدى 
شيوكوء الشپور باسم « او » » وتحرك هذا الجيش الضخم لیقضی على 
الابدالى الل اف 1 وکان جيشه مكو نا من أر بعين ألفا › 
ومدفعية صغيرة مکونة من ٠‏ مدفما ء ووصل المراهتا إلى دهل › 
وتجاوزوها إلى الشمال الغربى قلبلا . وف « بای بت» الى شبدت أكثر 
المواقع الحربة فى الحند تقابل الجيشان فى جمادى الآخرة سنة 1114ه- 
ينابر سنة ۸۱۷۹۱ ۰ وضغطت مدفعية المراهتا على الابدالى فتقبقر . ثم فى 
سرعة خاطفة » وتنظم جيد كر عليهم كرة أذهلتهم . وأوقعت الذعر 
والخبال فى صفوفهم » ينا أخذ الجيش الاففاف يعمل فيهم القتل . حتى قتل 
فى ميدان المعركة نحو مائى ألف مقاتل » ولاذ الاقون بالفرار » وتعقبهم 
الأبدالى وخرج عليهم أهالى القرى ينتقمون منم ۰ لا آصایهم من تعسفهم , 
فوقعوا بين خطرين حتى قتل الكثير منهم . وقد قضى على أمرائهم وزهرة 
رجاهم » وغالب قوتهم فى هذه المحركة . فكانت الموقعة الفاقرة الى كسرت 
ظبورثم وقضت على غرورم . 


-۴۳۱۲ - 

شاه عم الشاف : 

وقد مكات دی مدة بدون ملك 3 ولاانتص الابدال نادی بشاه عام 
لای“ سلطا نا على دهلى » وكان فى بسكال ٠‏ فأقام الا بدالى مقام شاه عام 
أبنه ه جوان خت » 5 ودجع إلى أفغانستان بعد أن أبق له نو ابا فى دهل ¢ 
ولكن جسم الدولة كان مريضا . فل بحد فيه هذا الدواء - وهل بصلم العطار 
ما أفسد الدهر ؟۱ - ولو أن الأبدالى مكث فى دهل وأعلن حکه فيا . 
ولكن هكذا آراد الله .. وتوف أحمد شاه فى سنه ۱۷۷۳-۵۱۱۸۷ م . 


شاه عام الثافى 
ظل «شاه عالم» بعيدأ عن دلهى عدة سئوات 5 وملكبا تتلاعب به 
الایدی . وقد اشتد أزر الراهتا من جدید على بد ملكبم « مادهافاراو » ۱ 
ونظم جيشه تنظها حديثا على الفسق الاورف » ثم زحف على دی واستولى 
علا وأعاد شاه عام إليها وولاه السلطة » فعينه شاه عام إمارة الجيوش كلا » 
وأصحت اعراطورية الغول ق کفال۲۳ , 


(۱) ت ذکره بض‌السکتب باس (أعلالثائى) . (۲) حاضر العالم الاسلای ج 4 س۳۱۲ 


۳ س 


وكانشاه عالم قد أراد أن إاسترد البنسكال من الإنجليز بالا تفاق مع بعض 
الامراء المسليين » فوقعت بينهما حروب انتهت باتصارم فى ١‏ بكسر , 
سنة ۱۱۷۸ ۵ - ۸۱۷۹6 ۰ ما اضطره إلى أن يترك شم السيطرة على بنگال 
وأورسا ومار ؛ مکتفیا منېم تخراج یو دونه لبه قيمته ملیونان و۰۰٩‏ آلف 
روبه ثم حدث بعد ذلك أن اعتدى عليه ۳۹۹ القواد 1 غلام قادر خان 
روهلا » » وکان قابضا على زمام الا مر فى دهلى من قبل فقلع عینه , ما آفقده 
کل هيبة كان يتمتع بها . 

والحق أن شاه عام م تكن له أية شخصية فى ا حك ؛ فقد كان يعيش فى 
كفالة المراهتا . وأخير! تدخل الإنجليز: وجعلوه تحت حمايتهم ۰ ودفعوا له 
مرتبا شهريا قيمته تسعون آلف روبية » على أن يتولوا إدارة شئُون البلاد 
نيابة عنه » وكان ذلك سنة ۱۲۱۹ ۱۸۰٤۲-۵‏ م ول یکت طويلا حى مات 
سنه ۰۱۸۰۲-۵۱۲۲۱ 

عمد کر الشانى : 

وتولى الملك من بعده ابنه ه مد أ كير الثانى » » وعاش کوالده فى كفالة 
الإنجليز الذين قد بلغوا من ااسیطرة حدا شل الهند كلما تقريبا » ومكث مدة 
طؤيلة فى الحم حى توق سنة ۱۲۵۳ ه - ۱۸۳۷ م . 

مادور شاه : 

وتولى بعده ابنه ه سراج الدين أبو ظفر ببادور شاه » وعين له الإنجليز 
مرتبا سنویا قدره ملدون ومائتا آلف روبية , وكان ظلا فقط لا نفوذ له. 
حتى فى القلعة الجراء ای يسكنها فى دهلی !! وكان الحا کر الإنجليزى فى ذلك 
الوقت , لورد كاينتسكك , , والقائد العام « دلهوزی » ٠‏ وقد وجه الإنجليز 
إلى جادؤر شاه [نذارا بأنه آخر ملك يسكن القلعة » وأنها ستكون بعده 
ثكنة عسكر بة » وأن اخصصات الى با خذها منهم ستنتبی بانتهاء حباته » وكان 
معنى ذلك القضاء على ملك المغول » وبالرغم من ضعف الملك کا رأيت » فقد 


- ۳۱) — 


سراج ادن أبو ظفر مهادور شا شا زئيت عل شريكته فى الننی 


وقع هذا ار على الشعب ولا سا امن وقع ات > فقد كأنوا 
السلمون منهم ولهندوس - ينظ رون إليه مهما کان ضعيفا على أنه حأ کہم 
الوطنى . آما الانجلیز فغزاة أجانب معتدون » لا سما وقد ضجت افندکلها 
من مظالهم » وأخذ آحرارها يستعدون للثورة عليهم . وف هذا الوقت 
أيضا اخترع الانجلیز الخراطيش الدهونة بشحم الخنازير والبقر ٠‏ وكانوا 
جبرون جنودم على كسرها بأسنانهم بدل السكين . والبقر محرم على الهندوس 

تحريم الخنزير على المسلمين , ف ولد هذا العمل تبرما عاما فى الجنود انقلب إلى 
ا ا ر منهم » وجعل اثاترون الاك ببادور شاه 
اا عم فما فلت الثورة قيض عليه انز وفقو ال رانگون ق 
بورما مع زوجته « زنيت محل » وبعض أولاده.» وظل هناك حتى مات ؛ 
فكان آخر ملك مسل تولى ملك الهند ما سباق تفصيله بعد إن شاء القه . 


۳۱6ات 


حضاءة مین ف لمیر 


من الو اجب علینا بعد أن انتهينا من عرض الناریخ الإسلاى فى المندأن 
نقف وقفة قصيرة » لنتحدث حديئا إجماليا عا خلفه هؤلاء المسلدون من 
حضارة فى امند . بعد ماص من حديث مشاع عنها ستشفه القارىء من تاریخ 
السلاطين . وكلبة <ضارة نمثل فى أذهاننا نواحى متعددة من النشاط الإنساق. 
وتعنى [نتاجه فى العم والادب والفن والمبانى , وأنظمة ال مك والحياة والصناعة 
والتجارة . . الخ. . فاذا كان نصيب المسلمين فى اند من ذلك كله ؟ إن 
الحديث عن ذلك يقتضىجبدا , وعتاج إلى بسطرعا یصل إلى كتاب مستقل › 
ولكن إذا لم نستطع ذلك الآن فلا اس من أن نعطی فكرة إجالية عنه . 

كان الفاتحون الآول للبند من المسلمين العرب.» ولاشك أنهم نقلوا إلى 
البلاد الی‌قتحوفا واستقروا فپا دينهم » وكثيرا من تقاليدمم وعاداتهم ولنتهم» 
وقد اتحسر الفتح الاسلای العرف , وانحصر عل نقطة صغيرة فى غرب اند 
وص السند » فل يكن هذا العبد ملاع كبيرة» وإ ن کان لاعکن أن نکر أثر ذلك 
فى نواح متعددة ومنها لختهم مثلا . فاللغة السنديةلاترال للآن تكتب با روف 
العريبة وتضمكثيرا من اللفةالعر بية.؟ أن المسلمين فيها مثلون الأغلبية الساحقة. 

وبعد ذلك بقرون جاء السلبون فاعين على يد مود الفزنوى » ثم توالى 
فت السلبین , واطرد حکهم للهند حتى انتبی بانتهاء حك الغول بعد نحو 
عانة قرون ونصف قرن . . 

ول يكن هؤلاء الفاتحون عربا . ولكنهم کانوا - بلاشك - مسلبین 
متحمسین للاسلام» حملون‌حتضارة بلادم فى أفنا نستان وفارس وماوراء النهر » 
وهی حطارة مکن أن نقو لعا فىعومما نا حضارة فارسية , ولو آنالضارة 
الفارسية قد اندجت فى الحضارة الإسلامة العامة » لكن هو لاء كانو! فارسى 


۳۱۲ سب 
اللغة والثقافة » لان اللغة الفارسية كانت هى لغة السلین السائدة فىتلك البلاد, 
هذا يحانب لغتهم الاصلية الى عرفوها من بيئاتهم الخاصة . 

لذلك كانت اللغة الرسمية لمؤلاء الحكام هى اللغة الفارسية , حى بعد أن 
ولدت اللغة الأوردية وتكو نت وأصيحت لغة رسمية ك ذلك ۰ ف تترحزحاللغة 
الفارسية عن مكاتتهاكثيرا » إذ ظلت لغة الحكام والارستقراطبین , والعلماء 
والآدباء والشعراء من المسلبين وغيرم » والنتاج الذهنى الاسلای فى اند فى 
كلك العبود [نما عبرت عنه اللغة الفارسية » حى لاجد الكتب التى ترجمت من 
السنسكرينية والعربية فى عبد هؤلاء الحكام ترجمت للفارسية ؛ والکتب الى 
ألفت لحم وفعبهدم لغتها فارسية , ولا جب فى ذلك فاللغة الوردية هى لغة 
حديثة العبد بالوجود عمرها نحو أربعائة سنة» وما لاشك فيه أنها لم تبلغ 
درجة اللضج أو الکال إلا بعد ذلك بكثير . 


وكان هزلاء الفاتحون مسلدين » وبعضهم كان حديث العبد بالاسلام مثل 
المغول , لالم آسلبوا بعد أن فتحوا البلاد الاسلامية , وأزالوا الخلافة 
العباسية » وقد حكموا فى اند بلادا واسعة تدين بالوثنية منذ آلاف السنين» 
وكافت لهذه البلاد حضارة قديمة حافلة بأنواع المعارف والتقالد ؛ والمسلون 
فها کانوا قلة ولم يكن عنده بلاشك - ما كان للعرب الفاتحين دائما من الجاسة 
لنشر الإسلام ولغته » لذلك لم يكن مولاء الحكام من الآثر فى نشر الاسلام 
ولغته وتقاليده مثل ما كان للعربالمسامين » وم يلجئوا إلى القوة فى جبرالهنود 
لاعتناق الاسلام » وهذا حسن ومطابق للاسلام » إلا أنهم | یکو نوا فى 
جملتهم ‏ بسل وكيم ولا عرغباتهم ودعايتهم ذوی أثر كبير فى جذب الهندوس 
للإسلام , ومن هؤلاء الحكام من‌شذ عن الاسلام وتعاليمه مثل أ كبر ۰ لذلك 
ترى الا غلبة فى البلاد اتی كانت عاصمة الحم الإسلاى غير مسلبة کا فى دی 
وأ گرا» ونرى أغلبية سكان المند غير مسلبین بالرغم عن طول مدة الحم 
الإسلاى ها ء إذ ظل نحو مانية قرون ونصف قرن منت بعة . 


4 كد 


ولكن ما لا جدال فيه أيضاً أن المسلمين آثروا بدينهم وأدابهم وتقالدم 
فى امجتمع الهندى فى کل ناحية من نواحيه ٠‏ وهذا آم طبيعى فى شعب يعيش 
عيشة واحدة ؛ ويختلط عن قرب اختلاطا كيرا . 

کتبت مجلة ( ثقافة الهند ) الى تصدرها الحسكو مة الهندية فى عددها الصادر 
فى ديسمبر سنة ۱۹۵۹ مقالا تحت عنوان « آثار الإسلام فى الهند » نقتطف 
منه ما يأنى لناسبته لهذا الموضوع : 

د لقدكان أكير أثر لفكرة الاسلام الاخلاقية عل المثقفين من الهندوس 
فى تلك الحقبة هو عن طریق الفارسية » كواسطة تفام تأثرت هی الاخری 
بدورها إلى حد كرير بالعربية » وعن‌طریق کتب التعالم المقدسة الى ظبرت فى 
عبد الإسلام . والنتيجة العظمى لهذا الآثر هو الفو التدريجى للاعتقاد المنسع 
فى وحدانة اه , ونمو العقائد التوحيدية الحلبة » والندّجة الثانبة هو خاق لخة 
جديدة هى الا وردية الى أصبحت أكثر اللفات شبوعا فى الهند , 

د وهناك أثار أخرى أكثر من أن تسرد بالتفصيل» إذ أنها تشمل دائرة 
بالغة الاتساع . فأنتتراها ف‌طر ازالمبافوالبيرت والموسيق والرسم وا حرف 
والفنون وفالهندام والالقاب والرياضة » وبالاختصارفی حياة البلاد بأسرهاء 

ثم أخذ يسرد فى تفصيل أثر المسلمين فى هذه اللواحی ما أ تن هنابإثيات 
فقرات منه <تى لايطول با الحديث : 

« أما فن البناء فكان أكثر فروع الفن اجتذابا لاهتهام المسلمين » فكان 
ناه الساجد والقابر والقصور من أعظم عبزات عبود الحكام المسلمين 
الأوائل » و عثل النبوغ الفن یال فى رسم الاشکال البديعة على الجدران » 
وتنمة التناسق والتناسب ف الاب » 

« وقد عرض « بابر » ذوقا رفا ١‏ ۰ ۰ ربقال : إنه أحضر إلى الهاد معه 


"۳ ۱ 1 1 5 ی ٩‏ ۱ 1 
لعفا مختارة من الرسوم الى استط. 0 دن محتية اجداده من سلالة 


ص 


تیمورلنگف » وقد نقل بعضرا إلى إ٠‏ 3س . بعد غزوه الهند ء ولکنبا 


= ۳۱۸ سس 
طيلة بقائها فى الهند تركت أثرا عظیا وخلقت دافعا جديدا لفن الرس ف الهند , 
« وقد برهن أ كبر حفيد بابر على أنه راعية عظی للفنمن كل فروعه ,وکان 
له أكثر من مائة مصنع الفنون والحرف ملحقة بالقصور الملكية ؛ وكل 
منها دينة . 
« وقد بى مصنعا قرب القصر حيث كانت الاستدوهات والغرفالخاصة 
بالفنو ن الارفع والأكثر شهرة. شل الرسم والصياغة وصناعات الأقشة 
والسجاجيد والستائر والأساحة , وكان أ كبر يتردد عليباكثيرا وراقب أعمال 
الذين عارسون تلك الفنون » . 
« بو جد عدد كبير من الفاذج الهندية البديعة ف‌مختلف المتاحف الآورببة ؛ 
فى اللکتب الهندی بلندن والمتحف البريطانى وبودليان فى أ کسفورد تحف 
بديعة نادرة لأفن, صعب على العالمالغر فا عطاء‌ها حمّهامن التمدير الا لغالر وعة, 
«ويتصل بهذا الفن فن تزبين المسلمين للکتب الديفية والادبية القدعة 
حواش ذهبية مزخرفة » ما جعل الهندوس بقنبسونه أيضاء وكان السلمون 
هم الذين أحضروا الورق للهند , . 
«وقد ساهم المسلمون كذلك فالرق بالفنالموسيق؛ حى كان سلاطینهم 
خترعون بعض النغات الجديدة » و استحدث السلمون عددا من الادوات 
الموسيقية الجديدة » واطلقوا على بءضها أسماء فارسية » . 
« وکذلك آدخل المغول فن تفسيق الحدائق والعناية مها » ما لانزال نری 
أثره فى « لاهور وسرى نكر » فى كشمير » وقد کان لهم ولع جال الطبيعةء 
حى کانوا يسافرون المسافات الطويلة إلى ينجاب وكشمير ؛ للتمتع بالمناظر 
الطبيعية الخلابة » ولذلك كانوا يجتهدون داتما فى إبحاد مثل هذه المناظر فى 
قصورم وبساتينهم الخاصة والحدائق العامة» . 
« وجوار ذلك بلغ الرق فى تنظیم الإدارة وضبط أداة اک حدا بق 
الكثير منه معمولا به إلى عبد الإ تجلیز » . 


« آما الکتپات وتنظيمها والعناية جا فقد كان للمسلمين شف خاص 
بذلك » وعلى رأسهم ملوكهم وحكامهم ۰ ولقد مات همایون عل إثر إصابة 
حدثت له علي الس وهو نازل من مکتبته الى كان عب أن بقضی فيا کثیر| 
من وقته ‏ كبا خلا من مشاغل الحروب وتنظم الدولة » 1 
وهكذ! كان للمسلمين أثر وأى آثر على رق الحياة فى الهند فى جميع 
مظاهرها خلال القرون الى تولوا الحك فيها . اه . 
ويقول جوستاف لوبون ف كتابه ( حضارة الهند)' « مارس المسلمون 
فى الهند مثل النفوذ العميق الذى مارسوه فى جميع أقطار العام الى فتحوها , 
ولاأمة ‏ كالمسلمين تم لها من النفوذ البالغ ما تم للمسلمین ک أثيتناه فىكتابنا 
« تاريخ حضارة العرب » ولا تستان الرومان من ذلك . فن مدة سلطان 
السلمین الذى دام ف الهند سبعة قرون”" غير فريق كبيرمن ااشعب الهندوسی 
دبنه ولغته وفنونه تغیر| عظیا» وظل هذا التغبير باديا بعد زوال ملکم » 
ويقول الاستاذ مسحو د عام الندر ی( : 
وكان آهل الهند يعبدون ثلاثين مليونا من الآلبة منذ قديم الزمان » فلما 
خالطوا المسلمين » وقرع سمعهم صوت الق ترقت فكرتهم الدينية » وجعل 
مصلحوم يغيرون شین فشيدًا » . 
» وأول من قام بالا صلاح ۰ شنكرا چورج » المولود سنه ۷۸۹ م والذى 
دعا إلى وحدة الوجود وعبادة معبود واحد هوه شيفا » ( وهو له الموت 
عندم ( وکان ذلك زمن قدوم المسامين ق ١‏ ملسار » . 
ثم يليه « رامانج > الذى دعا إلى عبادة , فشو » ( وهو إله الحياة عندمم ) 
وقد ولد هذا الصلح فى القرن الحادى عشر . 
)١(‏ ص ۲۱۷ 
(۲)بل مانية ترون ونصف‌من سنة ١١٠٠م‏ ۱۸۰۷ م<.ث‌زالحکر الفول و بدأعبد الا تجلیز 
(۳) فى متال له ,عجلة الضياء العرية الى كان يصدرها ق‌لکنو بافند هدد رجب ۸۱۳۵ 


نحت عنوان ( المامون فى اند وتأثيرم فى دينها وحضارتها ) . وقد أهدت لى دار اللوم 
ندوة العلماء فى لكنو بعش أعداد الضياء القدعة مشكورة . 


— 4 ۳۳۲ بت 


یم نهض رجال مثل (كيير) ۲۱۱ و كرونانك » و «جيتن, الذين اققسوا 
من تعاليم الاسلام السامية ما يلائم هوام وأسسوا دینا جديدأ . ولا بزال 
دين , نانك ۔ وأتباعه يدعون « بالسيك » لا زال هذا الدين لام على 
التوحيد منتشرا فى البنجاب على اخصوص ‏ وأتباعه من آشجم امنود ؛ وم 
أقرب إلى الإسلام منهم إلى الوثنية » لكن السياسة جعلتهم منحازين إلى 
المنادك » و , نانك » هذا قرأ القرآن وزار بيت الله الحرام» . 

«وقامفىالقرن السالف مصلح كير فى , بنگال , اسمه ورام موهن راق» 
قرأ القر آن وتعل العربية والفارسية والسفسكر بتيه وبرع فا » ولا شاهد أن 
دين البراهمة لا يتمكن من مقاومة تيار لتعلیم الحديث الذى يكاد يحرف 
البقية الباقية من حضارتهم أسس دينا جديدا سماه ( برهمو سماج ) » وأ كثر 
تعاليم هذه الطائفة من التوحيد والساواة ونكاح الابای وغيرها مقتبسة من 
الإسلام » وقد مات سنة مم١‏ م وبدينه يدين (طاغور) » فیلسوف اند » 
وأكثر کبار رجال المنادك فى يكال 6. 

د وكذلك فام مصاح آخره دیا نند ۲۰ فى شال البنجاب » ودعا نى قومه 
إلى التوحيد والمساواة » وأسس طائفة « آريا ساج » الى هی أشد أمم الهند 
عداوة الذين آمنوا . لكنهم مدينون للإسلام , ولو أنكر الجاحدونء اه . 

وقد کان تأثر ا هندوس بامسلمين ق‌شال اند أ كثر منه فى جنوما ؛ لان 
الحم الاسلای لم يصل لاجنوب إلامتأخرا ‏ وکان الحم الاسلامی يتبعه حتما 
الاختلاط الكثير بالسلین » وتأثر ال ندوس تبعا لذلك .. لذلك يمد جنوب 
لهند أعرق فى عبادة الآوثان من شمالها . ةالالميجر «ج . د . باسو » . وهو 
من كبار مؤرخى الهنادك فى العصر الحاضر ©  :‏ 


)'١١‏ كانشا عرأ ون وال ین مسءین» وکان صاحب‌فکرة ار ی إلى اازج بين الإسلام واطندوساة 
و يرى فرقا بين ( برام ) و( رحم ) وبين ااسکمة وكيلاش وبين ااقرآن وبوران (ثقافة ان د 
دیسر ۰ ۱۹۵) (۲) فى الصف ای من القرن التاشع عر . 

۳ فى كنتابة ارتقاء القوة السيعية فى اهند < ۲ ص ۱۰٩‏ (قلاءعن الضياء) 5 


i‏ عد 


, هذه الوثنية الشذعة والاعتقاد بالخرافات الضاربان أطنا مما فى جنوف 

وقال مؤرخ آخر هندوى ( السير ب . س . رای ) : 

, أثرت روح الإسلامالدبموقراطية أيما تأثيرفىتقليل مفاسد نظام الطوائف 
بين الهنادك ۰ فدب بذلك دبيب النساع والتنور فى حياة البلاد الإجتماعية » . 


وجوار ذلك تأثر الهندوس بعادات المسلمين وتقاليدم » بل وملابسهم 
ومعيشتهم » فن العروف عن الهندوس البساطة التامة فى معيشتهم مخلاف 
السلتر الذين يعنون بالظاهر كثير! » وان كان ذلك الآثر لم مخرج انفیع عن 
البساطة الى هى شعار سكان الهند , وقد أدى طول حك ال مسلمين إلى مشاركة 
المندوس لمم فى بعض مظاه رأعيادم وق بعض كلماتهم الديفية مثل: بس الله 
الحد لله إن شاء ال السلام علي . اخ . 

وحين انتشرت اللفة الاوردية أصبحت اغة المسلين والهندوس عل 
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وخين استقر الح للمسادين فى اند على مر القرون, أخذوا يع.لون على 
توسيع رقعة ملكتم » وتوحيد البلادتحت سلطانهم , و بذاك رأت اطندئوعا 
من توحيد الحم والسياسة ريما لم يعرفوه من قبل . 

ويجوارهدا انصرف السامون إلىالرق بالبلاد منالناحية العلية والادية 
والفنية والصناعية والمعمارية . 

فشبدت المند عبودا زاهرة فى هذه النواحى كلبا لم تشپدها من قبل » 
وكانت فىذلك تضارع أرق البلاد فى عصورم » بل رعا كانت تفوقها . فكان 
بلاط اللوك السلبین ملتق العلهاء والادباء والفنيين من کل الاقطار ‏ حيث 


(۲۱- اند ) 


ل 

غر المد بل نفر اللاد الا سلامة كلأ , کالامام حسن ید الصفانی(۱)و جدد 
الآلف الثانى أحمد بن عبد الاحد السر‌هندی(؟ والشاه ول اه الدهلوی(6 
ونطاحل العلياء من أسرته؛ والسيد جر ©) الشهيد والسد م تضى الر دى(“ 


(۱) سبة إلى «صاغان» معرب «حاغان » قرية عرو . أفى آباژه منها . وف ممدينة لاهور 
ثهال المند سنة لامها ه أو ممنة ۷ عل خلاف ين مورخه» وم چام رحل إلى ه غزنة» 
۱ ثم إلى بفداد » 3 إلى مك وعدن ثم عاد لفداد » و عتع بأنمامات الخحافة وأرسله إلى سلطانالمع 
و مس ادن لعش »سته ۸۱۱۷ ۲۲۰ ۱م مرج من اند سنة ۵۱۲۸ -۱۲۲۵م ثم عاد زلیها 
ىعد اللطانة رضية بنت اش » ورجم منها إلىبغداد حيث توق سنة ۰ ۵٩0‏ ب ۱۲۵۲م » 
ثم نقل إلى مک حسب وصيته . تال عنه السبوطی « إنه كان حامل لواء اللغة» وتال الذهى ه كان 
للتبى زلیه ف اللغة » وقال الدمياطى :إنه كانإماما ف‌اللفة واافقه والحديث . ومن مؤلفاته «مشارق 
الأنوار النبوية فى ماح الأخبار للصطفوية » وله شروح كثيرة » ومنها العباب الزاخر فى اللغة 
فىعشمرين مجلدامات قبلى أن يمه » ومنها بحم البسرن فى الاغةأيضاء و'انوادر فى الفتوالترا کیب 
وله عدا ذلك كثير من الكتب فى الحديث واللغة ۱۰ ملخصا من ثرهة <۱ ص۱۳۷ . 

(۲) سبقت برچته . 

(؟) هو شيخ الاسلام وإمام الجددن فى المد قطب الاين أجد ول الله بن عبد الرحیم» 
ان وجه ان العمرى الدملوی ولد سنة 4١١1ه‏ س ۱۷۰۲ م فى أيام السلطان والمكير 
كان والده من كبار الشاغ فى عصره بدهلی » فرغ من تحصل الملوم فى الخامسة والمسرين 
وتصوف وبايم على هد والده مع بين الملل والتصوف » وبلغ فى کل منهما شأواً عظيا » حى 
أصبح رأس مدرسة کیری ق اند للان » وكان فصيساً ق‌العربية والفارسية » وله عدة تصائیف 
تستبر الغابة فى السمو العتلى والدينى » وأهمها كتاب « حجة الله البالفة » الممروف . عاش حر 
فى الدع والتقليد الأحمى » وكان مجنح إلى الاجهاد والترجيح بالرغم من أنه حننی > فكات 
يضف بض آراء الحفية احیاناً تما لقوة الدللى ۰ وقد ترجم القرآن لافارسية ول يال 
المارشین » وله عدة كتب ف الفقه والحديث والتفسير تعتير من آموات الكتب » کا أن له 
دوان شر پالعر نی » جمه ابنة الشاه عبد المزيز وبعض موژلفات فى التصوف ٠‏ وقد حاول إنقاذ 
ال الک الاسلای من اضف ومن تلاعب اللوك وموم . و وق صنة ۵۱۱۷ س ۱۷۱۲م 
وعمره ٩۲‏ سنة » ودفن ف دهلى مم والده . ام 

(4) سای برجته . 

(ه) هوالسيد يمد ح‌تضی بن عمد السينالبلجراى ثم انزيدى علا وشپرة ثم الصرى وفاةه 
وف اند فى بلدة « بلكرام » سنة ۱۷۳۲-۵۱۱۸0 م وتلذ طى شاه ولى اله 
الدهلوی وغره من شاهيرالماااء باهندء وأجازوه فی‌رواة الحديث » ثم ار حل لطلب الملل فدخل 
زید بالمنوأقام ما مدة طويلة» فاشتهر بالزيدىء ثم ارتحل إلىمصرسنة ۰۲۲-۸۱۱۷ ۱۷م 
ومکث ما حت نوفى» وكان ادرة عصره بارعا فى هل الاغة والأنداب والحديث والتصوف» = 
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صاحب تاج العروس فى شرح القاموس » وغيرم كثير من فطاحل العلباء 
الذين آفرد لهم بعض المؤلفين كتبا خاصة » بسيرم وأعا م2 , وقد كان 
الملوك يتنافسون فى إنشاء المدارس والإغداق على العلباء » وترجة الكتب 
لقينة . کا كان لاعلباء مركز مرموق عنداللوك » فکانوایعظم و نهم ويقدمونهم 
على آنشسهم » ویذهیون إلى زيارتهم فى بیوتهم » ورعا كان بعض العلماء عتتع 

عن مقابلة الملوك أحيانا برغم إلحاحبم فى طلب الزيارة » ففری السلطان 
شمس الدين لمش يستأذن على الشيخ مختبار الکمک فى بيته» ويدخل خاضما 
ويسل عليه يا يسل الملوك على الملك » ثم يحالس عند رجليه ويدلكبما » 
ويذرف اادموع أمامه »حى يدعو له الشيخ ثم يأمره بالانصراف . 

ونحد السلطان جلال الدين فيروز خلجى وخلفه السلطان علاء الدين.. 
محاولان زيارة الشيخ نظام الدين البدايوى » فیمتنع عن اسنقبا هما ويقول : 
إن لبيتى بابين لو دخل هو من باب خر جت من الا خر . والسلطان « كبر, ۱ 
کان فى مبدأ حکنه يذهب العلماء فى بيو تيم » ويزورم ویستمع إليهم رو 
بمشی عشرات الامیال لک يزور و الله ه معين الدين الجشتى » فى أجمير ه 
کا أنه كان يعظم ولىالله الشیخ سلیم سیسکری وبى مدينة فمكانه القفر الذى 
کان يعم فيه واخذها عاصمة مدة من الزمن › وی ابنه ه سليم جه نكير .. 
بامه » ولقد كان بعض ال ملوك من‌العلباء الم لفين » والادباء الفنانين الارزين» 
مثل بابر وجبانگیر وأورنكزيب وفيروز شاه ملك گولکنده الذی کان 
ماهرأ فى علالنبات والندسة . . وغيرم + وقد سبق الحديث عن ازدهار الف 
فى عبد المغول . فى عبدأكير وخلفائه » فلا حاجة لإعادة الحديث عنه هنا . 
> ومن أثم مؤلفاته تاج المروس شرح القاموس» وإنحاف السادة للدتين فى شرح إحياء علوم 
الدن» وغير ذلك من أمهات الكتب » ولغلم شهرته کامه ملوك النواحى من الترك والين | ١‏ 
والحجاز واهند والغرب والسودان وفزان والجزائر. وكان يعرف التركية والفارسية فوقممرقته' 
بالعر بية والأردءة » ومن تلامذه الجبرنى المروف الدى أفاض فى الحديث عنه ومن مره هن' 
١المكامو‏ الم لمينعامة فى کتابه تاريخ الجر فی » وكتبعنه باستفاضة حت‌وفیات ۰ ۲۰ ٩۱-۵۱‏ ۱۷ 

(۱) سبعة الرجان فى آتار هندوستان لغلام على 1 زاه البلجراى » نزهة الشواطر لسلامة 
عبد الى ااسستی . گت 
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أما أفظمة الک فبالرغم من آنها كانت قائمة على أساس جمع السلطةکلها 
فى يد الملك , کا كان سائدأ فى العالم فى ذلك العصر » إلا أن اند فى ظله قد 
بلغت من الرق مبلغا سعدت به بين الدول الاخرى ورعا سبقتها فى ذلك . 


ومن المهم أن نشير إلى أن اک الإسلاى لا سا فى عبد المغول کان 
تاعا عل أساس حكو مة وطنية تعمل لصا الوطنيين , ٠‏ فلم يكن الحكام رن 
أنفسهم غرباء عن الشعب ۰ خصوصا بعد أن اندمجوا فيه وتصاهروا معه . 
وكان ا لحك متجها داتما لخدمة الشعب والرق به فى جميع النواحى الزراعية 
والصناعية والتجارية » ويتمثل ذلك فى إفامة المستشفيات والجامات ۰ وحفر 
الترع والانهار والآبار » وبناء الجسور والدارس ٠‏ وإنشاء احدائق 
والمتنزهات العامة والاحواض المائة الواسعة » وضان الدولة للعجزة عن 
العمل والمرضى » وإنشاء الطرق القصيرة والطويلة » حى ربطوا أجزاء الهند 
الشاسعة بعضها ببعض , و نظموا البريد تنظما يضمن وصو ل الرسائل بسرعة » 
وعنوا بانشاء الاستراحات عل طول الطرق . يث يضمن فبا المسافر 
ما حتاج إليه من راحة وماء وغذاء » وغرسوا الاشجار المثمرة ٠‏ وغيرها 
على الطرق , وعلوا على إقرار العدل ووصول الشکاوی‌للملك › فوق أنه كان 
يجلس للشعب دون حاجب يستمع لشكاواه ولو ضده » ورأينا فما سبق كيف 
كانوا محرصون على (نصاف الرعة بتعليق أجراس على أ واب القصر , 
يستطيع أى مظلوم أن يدقبا ليعلن الملك بشكواه » کا كان بعضبم بحلس أمام 
القاضى فيح عليه دون تمبيز بینه وبين أفراد رعيته , وقد وضعوا أنظمة مالية 
وأخرى إدارية وزراعية ۰ وظل بعضبا أساسا للعمل به حنو فى عبد الانکابز . 

آما بای وما وصلت إليه من رق » فقد سبق الحديث عنها مفصلا فى 
مناسائا وكذلك فن الرسم والتصوير . 

ومجوار ذلك قامت الصناعات الختلفة فى الهند , ولاسیا صناءة الاقشة 


— ۳۲۵ — 


الحريرية وغيرها » وكانت تصدر إلى مختلف الااقطار حى قصل إلى أوربا 
نفسها ۰ وكانت الشركة الإنجليزية فى بده عبدها تصذر منها البفتة وغيرها إلى 
انجلترا . وكان الأوربيون يفضلون الاب الزاهية الصنوعة ف المند عن 
صناعة بلادم . ومن المعلوم أن خيرات المند ومحصو لاما الوافرة هی الى 
أطمعت الغرب فيها .وا لام كل أمة حتی استقر مر فيها للاستمار 
الا بجلیزی . 

وأحب فى هذا القام أن أضع آمام القارىء بعض ماكتبه الورخون 
عامة عن حضارة المسلمين ف اند . ولاسماالمؤرخون الغربيون الذين تنعودنا 
منهم‌غالیا ألا يثبتو! حسنة للمسلبين إلا إذا كانت واضحة لاسبيل إلى إنكارها 
أو الشك فا . 

وأبدأ ألا ما فاله المؤرخ المسم الأمير فكت آرسلدن(۱) : 

, إن المدنيةالإسلامية فى امندکانت خلاصةمدنيات عديدة : إذ اجتمعت 
فپا عناصر الحضارات العربية والفارسية والتركة والمغولية والصيذة واهندية 
والبوذية وغيرها » ولكن الحضارة الفارسيةكانت فبا ذات الشقص الاوفر 
حى صارت امند بواسطة الإسلام كأنها قطعة من إيران » واشتهر فى اند 
كثير من الشعراء الفطاحل الذین كانوا يتحدون عظاء الشعر اء الفارسية . حى 
إننا لا جد بعد العرب فى العام الامسلامی . لغة وثقافة تضارعان 
الفارسية وثتانها» . 

ویقول الورخ والفیلسوف الفرنسی الکبیر جوستاف لو بون( : 

«والسلمون حين أدخلوا إلى اند حضارة العرب أدخلوا معبارغية كبيرة 
فى العلوم والآداب والفنون » وما شادوه فى عراصم : أحد أباد ۲ كراء 
دهی » پیجابور وغيرها من المبانى ينطق بعظي حمايتهم للفنون , وما انتهى إلينا 


(۱) فىكتاب عاضر الما الإسلاى ج 6 ص ۳۱۹ 
(۲) فى کتابه حضارة اند ص ۲۳ . 


۲۱ 


من تراجم ملوك المسلمين يبت لا أن هؤلاء املوك کانوا يشجعون الادب 
والعلوم أيضاً ‏ وأنهم کانوا يتعبدونها بأنفسهم . ویس ذلك فى کیری ال مالك 
وحدها , بل فى صغراها أيضا » ومن ذلك آری ملك ملک كو لكنده 
الصغيرة « فیروز شاه »كان يزاول عل النبات والمندسة والشعر , ولا حيط 
تفسه بغير العلماء والشعراء والژرخین مع آشاغیله فى احروب » وعل تلك 
السنة سار ملوك الفول الى كانت حضارتهم أكثر هذه الضارات 
از دهارا , | ه 

ويقول عن الامبراطور , أ کیر ٩.‏ : 

فترى أنهأحصى الاراضی ومسحراوقدر أنواع تراب الولایات » وفرض 
الخراج على حسب الخصب . لعل ثلث الغلات للدولة » وثلثیبا للمزارعين » 
وال كاير أمن الضر ائب: وصار يدفع إلىضباطه رواتہم نقد! بد لالإقطاعيات ه 
وداومت دولة المغول عل الازدهار ق عبد خلنائه : جبا نكير وشاهجپان 
وأوزنجريب » - ويقول آبضلا) : 

« وقد حفزت ضرورة اطلاع ال ملوك على ماحدث فى الولايات إلى تنظیم 
شؤون البريد . اتسير بسرعة وانتظام فى كل ناحية » فلا تزال نجری فى كثيد 
من الجهات » فالبرد ( بضم الباء والراء ) کانوا سعاة مشاة" يتناوبون أعاهم 
بين مسافة ومسافة فى الطرق العامة . وكانت تنص ب على جو انب الطرق‌حجارة 
بيض ترى للا » حفظا للسعاة من الضلال » ويظبر أن الطرق كانت جيدة 
فى عبد الغول, » فقدزعم « تاثر نيه » الذىساح ف المندآواسط القرن السابع 
عشر أن طرق الهند خير من طرق فرنسا وابطالیا » وكان خفراء من الجنود 
يحافظون على السیاح » فكانوا مسئولين تجاه قادتهم المقيمين بالدن الکبری 
عن كل ما يصاب به من يرافقونهم منهم » | ھ . 


٩۷۸ ص ۲6 ] الصدر السایق . (۲) ص‎ )١( 
. بل کانوا أيضا ركول الل امصمة لله‎ )۳( 


5 = 

ويقول عن نفامة الاك أيام الامبراطور ه آورنگزیب , ٩‏ : 

«كان الملك إذا حط رحله فى مكان نصبت له فيه الخيام بسرعة محيبة , 
فيخيلإلىالناظر أن مدينة خرجت من الآرض ذات شوارع ومیادین ومفارق 
وحصون حسنة التخطیط . وكان لكل خيمته من تلك مكان معلل من قبل على 
خريطة مرسومة » فتبدو قصور الملك المتحركة مشتملة على ما فى أروع البانی 
من وسائل الراحة ,۵۱ . 

ويقول9؟: 

« وسار المغول على غرار السلبین الاخرین . فأداموا حضارة هؤلاء » 
محبين للآداب والعلوم والفنون حبا جما » فرحبوا بالعلاء والشعراء ورجال 
الفن مبما كان جنسهم » ولا زال المانى الى شادوها ‏ فل يصنع الغرب ما هو 
أروع منها ‏ تشر العجب > ول نكن العلوم دون الفنون حظوة فى دولتهم » 
فأنشئوا المدارس وأقاموا المراصد » وحب المغول لعل الفلك ورثوه كارا 
عن كابر » وف التعلیق على هذا كتب يقول : 

«لايزال برى فى دهلى مر صد آنشیع فى العصر ا خو قد أقامه ,«راجاجیور» 
ء جى سستكث » لملك المغول مد شاه سنة ۱۷۲۰ م ال » ويعرف ين الناس 
اند باسم م جنترمنتر , باللغة المندية أى آلة الرصد . ثم يقول بعد ذلك 
« ول ید المغول حماة للآداب والعلوم وحدها » بل ترى الكثير منهم قد 
حذقوها أيضاء فالمق أن حب الا داب ولاس الشعر كان نامیا عندم» فألف 
بعضبم کتبا مہمة فيها » | ھ . 

وقد سبق الحديث عن عناية بابر وأ كبر وجباذكير بال‌لوم والاداب 
والتأليف والتصو ر فلا حاجة لتكرار الحديث هنا . 

وقال اللورد , ما كولى » 0 : 


(۱) ص ۳۱ . () ص ۳۲ ۰ 
(۴) عن محلة الضاء هدد شمان ۱۳۰۸ . 


بت ۳۲۸ — 

١‏ إن الفتیات الاوربیات یلبسن ويتزين بشاب ينه تفسج بالهند › ولا 
خترن علیها أبدا ثياب بلادهن » . 

وقال اللورد کلایف مدير عام شركة الهند الانجليزية آمام اللجنة النيابية 
سنه ۱۱۷۷۲ م . 

« إن بلدة ه مرشد آباد , ٩۱۱‏ تداق , لندن » فى مائها وجالها . ونما 
الفرق بينهما أن الا ول بمللك أهلبا المزارع الحاصة بهم اكش ما نلک الثانية, 
ويبلغ عرانها عدة ملابين ( لعله أراد القاطعة كلا ) حى لو أرادوا إبادة 
الانجليز لكفتهم العصى والحجارة فى طردم » ولو رد ء کلایف , هذا هو 
الذى انتصر على حام , فز كنك اا «سراج الدولة» سنة ۵۱۱۷۱ - ۵۱۷۵۷ 
واستولت الشركة عليها وعلى البتكال كلها . 

وقال المؤرخ الا نکلیزی « ونسنت » وهوشديد التعصب ضد السلین(؟: 

« مما لا ربب فه أن مدينة , أحمد أباد , كانت تعد من أجل مدن العالم 
من بدء عمر انها إلى لقرن الثامن عشر المبلاد أى زهاء ثلاثة قرون » . 

آما ابن بطوطه فيصف مدينة دهلی ويقول : 

« وهى المدينة العظيمة الشأن الضخمة . الجامعة بين الحسن والحصانة » 
وعليبا السور الذى لابعل له فى بلاد الدنيا نظير » وهی أعظم مدن الهند . بل 
مدن الا سلام كلها الشرق » . 

وکان ان بطوطة قد جاء إلى المند فى عبد السلطان , مد تغلق » وذلك 
قبل أن بمر على دهل مدة كبيرة تحت حم السلین . ولا شك آنا ازدهرت 
أكثر من ذلك فى عبد المغول » وقدكانت اند الإسلامية مبوى أشدة 
المسلمين . وملاذ الخائفين الفارين منهم » بعد اجتياح المغول للبلاد الإسلامية 
أمام هو لاكو , كا قامت السفارات بينها وبين ال مالك الختلفة حولها . 


(۱) من مدن بغال . 
(۲) فى کتابه تاريخ | کسفورد ص ۲۷۱ لتلا هن الضياء . 


۴۲۹ 


وحمل ی أخيرا أن أ ضع أمامك ملخص مقال كتبه أحد الرخین 
الهندوكين عن أثر لام ند وقد عدد تلك المان العظمة بعش (© : 

١‏ - وصل الإسلام المند بالبلدان الخارجية »حى ازدهرت فا الملاحة 
والتجارة البحربة الى كانت مفقودة فيبا منذ قرون . 

۲ - بسط الامن جناحيه فى أكثر بقاع الند , ولاسبا أقطارهاالثمالية 
وذلك ل يكن متيسرا قبل ملوك المسلمين . 

و - تکونت وحدة سياسية بتأسيس قسم واحد من الحكومة فى جميع 
أفسام الهند . 

۽ - اتحدت الوضاع والملابس ف الطبقات العالية والمتوسطة من غير 
مافرق بين السلمن والهنادك . 

ه - فشا فن جديد متزج من الفنون الهندية والصيفية » وكذلك تكون 
فن حدیت بديع فى البناء ؛ وترقت صناعات حديثة آخری من الطر از العالى . 

د - ظبرت لغة مشتركة مسماة بالهندوستاية (وهی الاوردیة) » 
وكذلك راج أساوب خاص فى الانشاء بالدواثر الرسمية أنتجه الکتاب 
الهنادك العاملونفها . وازداد هذا الا سلوب رواجا , حتّىاستعار هكتاب اللغة 
المرهّه فى كتاباتهم ونسجوا على منواله . 

۷ - كنت اللغات‌الاهلية من الذيوع والانتشار نحت ظلالالحكومة 
المركزية فى دلهی ول يتيسر ذلك من قبل . ۱ 

۸ - التجديد الدينى » وظبور التصوفة أيضأ مدين لقدوم المسلمين, 
ورسوخ آقدامپم فى المد . 

۾ - ازدادت الکتب التاريخية وانسع نطاقبا حى آصبح التاريخ 
فنا مستقلا 

۰ كل ماحصل من الرق فى فنون الحرب وأدوات الحضارة يرجع 
فضله إلى الحكومات الإسلامة . 


(۱) مه الأستاذ مسعود عام الندوى فى بجا الضیاه . 


۳۳ ات 

وخير الکلام وأوجزه فى ختام هذا الوضوع ماقاله أمير البيان شکیب 
أرسلان فى كتابه » فقد قال بعد أن سرد الكثير عن هذه الحضارة(2 : 

« وبالاجال فن شاهد تلك الأثار, وقرأ هاتيك الأخبار بعل أنالإسلام 
تحفق بحضارة باهرة , وعاش أعصرا زاهرة » واحتوى على مآثر صورية 
ومعنوية » وفضائل باطنة وظاهرة عق للسابين أن يباهوا بها سائر الآمم 
على شرط أن يقتدوا بأوائلبم ‏ 1ه 

تلك هى الحضارة الإسلامية الى قامت على أرض الهند . وظلت مثات 
السنين ینذا أصماءها ويزيدون فا » ويدعمون قواعدها ويعلون بناءها : 
ويغرسون فى كل ناحية بذورها » فتتمو على مر الآيام . وتمتد فروعبا 
وأغصانها » ويتمتع الناس بهارها وظلالبا . 

ظلت هكذا حتی أراد الله أن يقضى على الماك الاسلای فى الهندء وأن 
بنير الحال بعد ما تغيرت اللفوس ‏ وأن يزيل هذا املك العظیم على يد 
الإتجليز ‏ والإنجليز داتما فى كل مكان ‏ فأخذ وجه الحياة ينبدل » وتکرت 
الظر وف للمسلمين » فأصبحوا عبيدا بعد أن کانواسادة »واشتد ضغط الإ تجلبز 
علیهم فى كل ناحبة من نواحى حیانهم ؛ خوفا من أن برفعوا رءوسهم » 
ويستعيدوا سلطانهم» وأخذ الا نجلبزینشرون لغتهم وثقافتهم؛ وعكف السلمون 
الذين خافوا على دبنهم وثقافتهم من الفاتحينالناثمين . عكفوا على حفظبما با 
استطاعوا أمام التيار الغربى الجارف . 

وتطورت الحماة فى الهند » وتطور كثر الناس فيها » والکن بق أ كثر 
المسلمين؛ وعلى رأسهم العلماء - بنظرون إلى هذا التطور نظرة مريبة , فبثوا 
الألغام فى طريقه » وملئوا عقول الناس بأنكل حديث بدعة ضلالة » وكانوا 
فى ذلك عل ما أعتقد ‏ مدفوعين بالنية الطية » مع الخوف من الفسادالغری 


(۱) حاضر الما الاسلای + ) ص ۳۲ 


الذى يفد مع الاستعار فى كل مكان لخاربوه وحار بوامعه کل جديد تقر یا( 
وعكفوا على علوم الدين پفپمو نها على قدر استطاعتهم ویفیمونبا للناس , 
وذلك فى نظرمم هو الطريق الصحيح لكسب العلل فى هذه الحاة » وما عدا 
ذلك فرجس من عمل الانجليز , لابد أن تسد أمامه الآبواب والافذ » حى 
الايتطرق إلى نفوس السابین» فيخلخل فيبا عقائدم وإمانهم » ويضعفعنايتهم 
مور دينهم . 

وهکذا أصبمعامة السلین فا ند حينذاك محصورین بينضغط التكومة 
راضطادم وإفقارم , وتهيئة کل‌سبل الجبل والضعف‌طم » وبين فكرةالعاباء 
فى محاربة کل جديد » ولو علا نافعا من علوم الطب واضصدسة والكيساء 
وما على شاكاتا . قاخر مسلون » ترا عن الركب کنیا ؛ ومن تم 
تعلیا حديئا نقد تعل بعد أن حطم القيود من حوله وم يبال بسبخط العلباء» 
بل نقم على مر الا یام منهم ومن أفكارم » وتبعا لهذا نشا خصام عنيف بينهم 
وین العلاء وآتباعہم » کا حدث بين متخرجی جامعة عليكرة ؛ مثلا وبين العلاء 
الدبو بنديينوغير هر » وكانت الندجة على كل حال تأخر ركب المسلمين, 001 
قليلا أو و کثیرا عن [خوانهم فى الوطن من اندوس . 

وبقيت بالرغم م نكل هذا ثار آبائهم وأجدادم تشير إلى عظمة الماضى 
وتتفخ فہم أن ,بوا ليصلوه بحاضرهم » إن م يكن فى ميدان الک فن ميدان 
لخدم راع 

تلك هى الآثار والحضارة الى لا تزال المند الحاضرة تعتز .هما للان ‏ کا 
سيعتز بهما كل من یأنی من سكا نهذه البلاد إذا حماها له منالتعصب المدام . 


(۱) ولا زلنائرى ذلك للا ذحق قکراحة كثير من ال ين للملا بس الافرنجية (البدلة وتوا بهها) 
حى فى حلاقة الراس يكرهون التدرعبة المتادة هندنا فى مصر ويسموتها اتبليزية» حتى إن بعش 
الما ء يبب لبس المذاءذى الرباط لأن الامجلر كانو! یلبسونه» ويكرهون الا كل الملدقةوالشوكة 
والسكين فلك أيضا » ويتساشون ‏ ق اختصار ‏ التشبه بالانجليز فى أى شىء » وهذه روح 
فى أصلما طيبة لكن البالغة فيها وقياس دين للرء على آساسها شىء يضابق كثيا . 


ابر وان 


البرتفال 


تحدئت فى مبدأ هذا الكتاب عنعلاقة اند القديمة بغيرها من الدول 
الواقعة على الغرب منها » سواء أ كانت دولا عر ية آم غيرها ؛ وكيف كانت 
تجارتها ومحصولانما تنقل إلى ذلك العالم الغرف منها بوساطة التجار والبحارة 
المرب , وقد ظل الم كذلك . بل ازداد علىومر الا یام نتيجة الح الاسلای 
وتقدم البلاد » وازدياد حاجات العالم لتجارة افند وخيراتها » وکانت هذه 
الخيرات تصل إلى أوربا عن طريق مصر والبلاد العربية؛ وكانت تصل مصر 
إما عن طريق بحر العرب » ثم البحر الآ حمر إلى السويس , ومنها تنقل برا إلى 
الاسكندرية > وإما عنطريق الخليج الفارسی فنهر الفرات » ثم تنقل السلع 
برا إلى مواف الشام » ومن هذه الوانی فى الشام أو من الإسكندرية كان 
التجار الاوریون و ارتیم يتولون نقلبا و تصریفبا ف أوريا > وكانت 
الض رائب تجی على هذه السلع , تتولی جبايتها الدول التى تمر با ء ولقد جاء 
على مصر وفت امتد فه نفوذها على الشام فكانت تسیطر على الطر يقين › 
وتجى الضرائب منبما »> وكثيرا ما تکون مرتفعة نظراً لحاجات الملوك 
لیال . . . ۱ 

وقد كان ألغربيون مجدون حرجا من ارتفاع الض راب » ومن تحع 
المسلبين فى تجارتهم » ولا سيا ملوك مصر الذين تولوا طرد الصلیبین من 
الشرق » وكان هناك جوار ذلك منافسة بين تجار البندقية وتجار , جنوا , فى 
احتكار السلع الأنية من اند لیمپا فى أوربا بان الذى يريدونه . 

وقد استطاع تجار البندقية أن بسیطروا على نقلبا . وعتکروا التجارة فهاء 


— ۳۱۳۳ — 


وكانت تدر علهم الارباح الوفيرة الى يسيل لحا اللعاب » ونتج من ذلك 
تنظ أهل جنوا وبحثهم عن وسبلة ينتصرون با على البندقية . 

وكان هناكحالة نفسية فى آوربا عقب الحروب الصليبية , وعقب حروب 
الا ندلس وطرد السلین منها ؛ وكانت البرتغال هى الى تتولی هذه الحركة فى 
الاندلس , إذ كانت تعد نفسها حامية العا المسيحى ومنةذة الا ندلس من 
المسليين , کا كانت تعتبر من الواجب المقدس عليها أن تعمل للقضاء على نفوذ 
الإسلام فى أى مكان كان : 

وكان المسلءون يسيطرون على طرق التجارة البرية والبحرية «نها » 
ويتحكمون فى فرض الضرائب » فنتج عن هذا وذاك رغبة فى التخلص من 
حك السلین » بل والقضاء على سيطرتهم على البحار » بل والقضاء عليهم فى 
اند نفسبا . وف العالم الإسلاى ما أمكن . 

ووجد أهل « چنوا » شريكا لمم برغب ف التخلص من هذا الاحتكار 
وإن اختلفت الاسباب , ویذاك تلاقت جپود جنوا والبرنغال . 

وکان هذا التلاق بده جود جبار ظل يبذل عشرات السنین للوصول إلى 
المند عن طريق آخر غير الطریق الذی بسیطر عليه العرب ۰ وهو طربق 
رأس الرجاء الصا .. 

وقد بدأ العمل لتحقيق هذا ادف , الامیر هنرىء ابن اللك بوحنا 
النی تولى طرد العرب من الاندلس ۰ والذى اشتهر فا بعد باسم 
« هترى الملاح » . 

هری اللاح :(8954زه-1.0وزام). 

كان هذا الامير متشیعا بكراهة المسلمين وبالرغبة فى نثرالسيحية والقضاء 
على الإسلام . وكان رئيسا لطائفة تدعى , فرسان پسوع المسيح » . 

وقد غفل بعض الورخین عن بواعثه فى العناية حركة الکشف فادعوا 
أنه كان يعنى با لذاتها » واكن الواقع الصحبح يدل على أنه انبعث غذا العمل 


برغبه دينية قبل كل شىء ۰ وهی إضعاف المسلين کل الوسائل الى يستطيعبا 
وکان أول شىء فى نظره هو القضاء على نفوذم فى البحار الشرقية , والتخلض 
من سيطرتهم على تجارة الشرق فى مصر والبلاد العر بية , ولتحقيق هذه الغاية 
استغل مالية الجاعة السبحبة التى كان برأسما » و بدأ برسل البعئات البحرية 
لكشف سو احل أفر ييا الغر بية لقصد الوصو لإ الهند, وكانت هذه السواحل 
يحهولة تماماً فى ذلك الحين . 

وقد حصات هذه اللات الكشفية على تجاح إثرنجاح شجعه على مو املا 
العمل » لكنه مات سنة ٥‏ ه - 145٠‏ م قبل أن يحقق هدفه . 

ولکن‌النجاح الذی لقيته هذه البعثات فى معررفة البلاد الغنية , واستغلال 
ثروتها على الساحل الافریق الغريى . جعل البرتغال تتابع العمل الذی بداه 
هری الاح » حتى | کنشف « بارتل ومیو دباز» سنة ۸٩۳‏ ه- ۸۷٤۱م‏ رآص 
الف و اصف ق‌طرف أفريقيا الجنونى » وهوالذی می- تفاژلا - رأس الرجاء 
لصاح » ولانه كان مفتاح الرجاء للوصول إلى اند . 

وفى سنة ٩۰۳‏ ۸-۵ يوليو ۱14۷ م خرج ه فاسکودی چاما » عل راس 
حملة يريد الوصول با إلى الهند عن هذا الطر يق » فوصل إلى رأس الرجاء . 
واستدار الا عل الساحل الشرق ۰ وقد فطن التجار العرب الذين کانوا 
يسيطرون عل التجارة فى مدن الساحل الشرق لافریقبا إلى هدف البر تنال 
من هذه الرحللات » وعندما وصل إلى « موزمیق » وأخذ يستطلع الا نا 
عن الطریقللهند » خشى العرب أن یکون هذا بده صراع معبم بقصد اتتزاع 
التجارة من أيديهم , خنقو| عليه وأحجموا عن مده بأية معلومات ‏ وهکنا 
لق من العرب ف كل تخر مر به . 

لكنه استطاع بمعاونة أحد الربابنة ا منود أن يعرف معلومات عن 
الطريق » بل أخذه معه ليدله عليه . حتى وصل إلى «كاليكوت”", فى ۲۰مایو 


(۱) تم كالكوت جنوب اهند فى ملاءار على شاطيء بحر العرب » وحى من البلاه الى = 
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سنة و44 ١‏ م - ٩۰٥‏ ه» وكانت مركزآ هاما من مرا كر التجارة العربية فى 
المند .كا كانت , ملقا , آم الرا كز العربية فىالجزائر الشرقية للتجارة معا 
ومع الصين واليابان » وكان العرب ثم أحاب التجارة وأسياد البحار فى هذه 
المناطق من قديم » ومع أنه كانت تقوم بينهم وبين امنود والصینین منافسات 
شأن التجار داتما » إلا أن الملاحة والتجارة كانت حرة لا يتدخل ملك 
ولا جماعة فى القضاء على جماعة ٠‏ وكانت.سفنهم الصخيرة أو الكبيرة خاصة 
بالتجارة . ولا تعرف الحرب ولا تستعد لما » لذلك كان وصول المرا كب 
البرتغالية الكبيرة حادثا جديداً لهم .. 

وعند ما وصل «دىجاما, إلى « كاليكوت » كانت فىحك « الزامورين » 
أو « السامرى , اطندومی » وكان للعرب عنده مكان ملحوظ , فأخذوا 
يغرونه بالطارىء الجديد » وينهونه للخطر الكامن وراء يحيئه هكذا مدججا 
بالاسلحة , مما جعل ‏ الزامورين » بستريب فيه » ویقبض عليه آولا هو 
ورجاله, أطلقه بعد مدة تمكن فما ه دى جاما » من إظبار نواياه الحسئة , 
وعقد معه معاهدة تجارية > وحمل مرا که بمختلف السلع والاحجار الكريمة 
وعاد إلى ٠‏ لشبونه » فى سبتمير سنة ۵۰۹-0۱6۹4 ۰۵ 

وقد استطاع , دی جاما » فى رحلته هذه أن بجمع معلومات عن التجار 
العرب والبحرية العر بية » فلما رجع أخذ بهون على الملك البرتغالى آمرالقضاء 
على العرب أعداء دينه ‏ فان سفنهم الصغيرة لا قستطيع الثبات أمام السفن 
البرتغالية الكبيرة المسلحة , كا أخذ يبشره بامکان تكوين مستعمرة برتغالية 
كبيرة فى الشرق » وبحب أن نشير إلى أن هذا الوقت الذى وصل فيه 


= وصلها الإسلام مبكراً على يد التجار والبحارة المرب » وقد زرتها فى توف ۱۹۰۷م فوجدت 
بها جالية عرية للتجارة » وللسمین فما نشاط وحرءة وعدة مدارس صفيرة وكبيرة » ولا تزال 
ميناء وعسكزاً للتجارة مم المرب ۰ 


1 


الم تنالیون إلى اند کانت تقوم فى شمالما ووسطبا عدة دول إسلامية قوية 
عاب حكومة دفی فى عبد « اسکندر اللودی , فكان فى كجرات دولة 
إسلامية قوية » وف , مالوا . كذلك , کا كان فى الدكن اربع مالك إسلامية 
قامت على أنقاض الدولة الهمنية الإسلامية , هذا عدا المالك الإسلامية فى 
شرق الند . 

ولكن كان جاور امالك الاسلامية فى الدكن بعض المالك الحندوسية , 
راهم فى الطرف انوی ملک « فیجایانگر « وكانت الحروب والعداوات 
داعة بين الهندوس والسلین فى هذه المنطقة . 

وکانت مصر فى حك الماليك الشرا كسة , وقد تولى السلطان الغورى حم 
مصر بعد وصول « دی جاما » للہند بنحو سفتین »کا کان فى تركيا السلطان 
سليم الأول , وقد كان اكتشاف الطريق الجديد للند أ كبر ضر بة وجبت 
لصر والبلاد العر ية الإسلامية اى كانت فر منها التجارة » و تتلىء خزائنها 
بالال » ولااسما مصر التى كانت تملك کل الطرق التجارية فى ذلك العبد » 
وذلك ما كانت تبيه من الضرائب وما بدخل فى جيوب أهلبا منالمال: نظرا 
لقيامهم بنقل التجارة وغیره . إذ أن ذلك كله قد التهى بتحول التجارة عن 
لادم إلى الطر يق البحرى الجديد . 

كبرال : 

بعد « فاسكودى جاما , حرج «كبرال » سنة ٩۰٩‏ ه ‏ ۱۵۰۰م متجبا 
إلى المند من الطریق الجديد على رأس أسطول مسلح بالدافع » وبداً 
الاحتكاك بينه وبين العرب التجار منذ وصل إلى ميناء هكالكوت »» فدمر 
بعض سفنهم کا دمر وا له الرکز التجارى ابر تفای فبا » وانضم , الزامورين » 
للعرب » فأخذ «كبرال » يستغل الخلاف الذى بينه وبين الامراء اجاورين له 


فى , کتشن .”20 « وكانانور » فانضموا له وساعدوه » ولكنه أخيرا اضطر 
أمام قوة الزامورين البحرية إلى العودة البوتغال » ولكن عملا بالبضائع 
والنفائس الشرقية . . 

وإزاء هذا العداءالذى بدا من الزامورينوا نحيازه للعرب » أعدت البرتغال 
حملة قوية نحت قادة « دی جاما » لَيمَضى عل العرب و بجر الز آمورین 
على الانصياع له . وسار «دی جاماء إلى اند يعترض كل سفينة عر ببة 
ويحطمها , حتى فشر الرعب ف البحر العربى » وبلغت هذه الآنباء الأزيحة 
أسماع الزامورين فاستعد له » ولكن سفنه كانت غير مزودة بالمدافع مثل‌السفن 
البرتفالية , ما أوقع بها خسائر كبيرة فى [حدی المارك کا أنه فقتل أيضا» وقام 
خلفه من بعده على خطته , ولكنه رأى ألا قبل له عنازلة هذا العدو وحده » 
فاستعان بملك مصر « قانصوه الغورى, ‏ وکلاهما فى الهم شرق - فکتب 
السلطان الغورى للابا يتوعده بتخريب الاماکن المقدسة ببست المقدس إن 
م يستدع البرتغاليين من الهند ۰ ویأمرم بالكف عن عدوانهم على البحار » 
ولكناابرتغال لم نعبأ لهذا . واستمرت فى عدوانما للقضاء علىالعرب السلمین» 
وأرسلت حملة بقادة « فرنسيسكو ألميدا ‏ » وكانوا قد وضعوا خطة لذلك : 
أن ينزعوا , ملقا » فى الجزائر الشرقية منالعرب »كا ينزعون شاطىء أفريقيا 
الشرق مهم ثم يستولون على « عدن » و « هرمز » مفتاحى البحر الاجر 
والخلبج الفارمی ٠‏ وبذلك يتمكنون من استتصال شأفة المسلمين نبائيا 
فى البحار وف التجارة . . 

ولو ان المسلمين فى جميع الدول تنهوا لهذا ٠‏ وتركوا خلافاتهم ليقابلوا 
عدوم لامکن لمم أن یقضوا عل البرتغال » ويرجعوها إلى رقعتها اصغيرة 


منها وقد زرتها كذاك » وللدن الثلاثة تقم على بحر العرب . . ولكن کوتشن ميناؤها أكبر 
من كاليكوت يكثير . 
(0؟ -افند) 
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فىأورباء ولكنهم للأسف قد أهمتهم أنفسهم ول يتعد نظرم مواق ع أقدامهم: 
لذاك اتیح ذه الدولة أن تسيطر على الشرق ؛ وأن هزم البحرية الإسلامية 
وتقضى على النفوذ العربى ق البحار . 

استجاب , قانصوه الغورى » لطلب الزامورين الذىانضم إليه فى الوقت 
نفسه ملك الكجرات السلطان مود بگرو »۰ وجاءت السفنالمصرية بقبادة 
الامبر حسين وكان مزودا بأحدث الاسلحة > وانضم إلى الأسطولين › 
واستطاعوا أن پزموا البرتغال أولا آمام سواحل ملابار يكاليكوت منة 
٤‏ ه- مه زم » وكاد أمل البرتغال يقضى عليه » لولا أن تشبث « ألميدا ٠‏ 
بالآمل » وأعاد تجميع ما بق من أسطو له » وانجه به نحو الشمال » حيث كان 
الاسطول الصری بقاعدته ق ٠‏ قزق » من موانی « کجرات »» وهناك ساعدنه 
الخبانة التغلب . فقد كان عا ك « ديو » من قبل‌الساطان مود من أصل أورفى. 
فانضم مرا لبرتغاليين » ومنع تموين الاسطول الصری ‏ فاستطاعوا بذلك 
هزبمة الاسطول الصری والهندی سنة ٩۱6‏ ه ۳ فبراير ۹٠٠٠م‏ . وإزاء هذه 
الحالة » وإزاء ااظروف ال جد يدة ى مصر» حيث کان‌الا راك بقيادة سلیم الاول 
بتحرشون با للقضاء على سلطان الماليك وضمبا إلهم » إزاء هذه الظروف 
وجع الآسطول المصرى » وبذلك انفتح الباب الواسع للنفوذ البرتغالى 
فى الشرق وف البحار » وكان ذلك بده استعار الغرب للشرق مثات السنين الى 
قلت هذه الواقعة » ولو قدر للأًاسطولين المصرى والهندى هز عة اابرتغالبين » 
والسيطرة عل البحار » وطردم منها إلى الغرب لكان من الممكن أن يتحول 
جری التاريخ , وتتخلص الدول الشرقية مناستعار طالأمده » ولا زالت تعاف 
للآن أثره . 

ومن المهمأن ذشير مع ذلك إلىمافعله البرتغاليون تطبیقا لخطتهم فىالقضاء 
على العرب ف‌شرق أفريقيا ,فقد هجموا على الموانى التى يسود فيها اللنفوذ العربى 
فأحرقوها ونهبوها . وقتلوا الالاف من سكانبا, حدث هذا فى «كلوه » وف 
« موزمیق » بقادة « لدا » وهو فى طريقه للهند . . 


۴۲۹ - 


وقد قتل ‏ آلميدا » أثناء رجوعه فى جنوب أفريقيا » فتول أمر اليادة 
٠‏ البوكيرك , سنة ۱۵۰۹ ه- موه م » وهو اعظ قائد برتغالى متعصب وطد 
نفوذ البرتغال فى الشرق . 

فقد استطاع الاستلاء علىه جزيرة سقطرة » » واتخذها قاعدة بحرية له , 
ثمطلب منملكهرمزء على الخليب الفارمی الخضوع له » ودفع الخراج بعدأن 
هزمه وأغرق . نستي 4 SE‏ كديرا طربه فستجحاب 4 » ومع الك 
| بستطع [خضاع «الزامورین» فى ٠‏ کالیکوت ‏ بالرغم من الحجوم الفاجی» 
عليه . فإنه استطاع أن يتصدى للعدو , وينزل به هزيمة شديدة حى فتل أحد 
القوادء وحمل ٠‏ الب وكير ك » نفسه مجروحا إلىسفنه . بعد ما حاولمحاولة يائسة 
الاستيلاءءل كاليكو تواتخاذها قاعدة له ؛ ومات فى« جو أ» سنهه م ان 
البرتغاليون قد استطاعوا بمساعدة الهندوس الراهتا, وف ملكة فيجايانكر 
أن يستولوا على « جواء سنة ۱۰م» وکانت فى آخر أملاك عادل شاه» 
وقد انط الهندوس للر تغا لین مدفوعين بعامل الكراهة للمسلمن » والرغة 
ف القضاء عل وی سرا راید لاد رد نی 
وهكذا جعت هؤلاء الرغبة فى القضاء على الفوذ الإسلاى » وقد استطاع 
٠‏ البوكيرك » أن ينشىء قواعد برتغالية فى : دبو . وجوا وملقا - الى استولى 
علها من العرب - وهرمز » وسقطرة . 

وبذلك وطد نفوذ البرتغال فى الشرق » وأصبح مرهوب الجانب صاحب 
نفوذ واسع » فقد كانت اللاحة فى اابحار تحت رحمته , وان كانت قواعده 
فى الهند لم تتعد عدة بلاد اتخذها مرا كز لتجارته , وحصنما للدفاع عنها . 

وظلت اابرتغالفى البندحوالى فرن‌آصاما ف‌نمایته الانجبار » حيث استولى 
عليها املك «فيليب الثاى» ملك أسبانيا » وضمبا إلى أ ملا که أصحبت مستعمراتها 
فى البند تحت حك الاسبان ؛ وذلك سنة ٩۸۸‏ ه- ۱۵۸۰ م » وبالرغم من أن 
البرتغا ليينم ا لذين فتحو | الطریق لاور با البندء وسبقوها إلىاستغلالخيراتهاء 
والسیطرة على بعض بلادها , فإنهم لم إستطيعوا الثبات فما كثيرا ٠‏ ور عا كان 
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لمنافسی‌الذین ظهروا بعد ذلك من البو لنديين والانكليز والفرنسین, والذین 
استقبلهمالبنود استقبالاحسنا ليخلصوم, أوعل الا فل ليقضوا بهم عل البرتغالین 
الذين لم يفتأوا منذ زلوا البند یسیئون إلى دولبا » ويتدخلون فى النافسات 
بينها » ويعملون على التبشير بالدين المسيحى ‏ رعا كان ذلك من آم الاسیاب 
فى القضاء على النفوذ البرتغالى فى البند » حيث ل يبق لها إلا « جوأ » و« دمن » 
و« ديو » ؛ وهی مدن صغيرة حولها بعض قرى عل الساحل الغربى من البند » 
وهذه هى الولايات الصغيرة الى تتمسك البرتغال بها للاآن » برغم إلحاح الپند 
عليها بتركبا ما فعلت انجلترا و فر ن( . 


هو ادا 


بدأت خيرات الشرق تتدفق على آوربا بكثرة بوساطة الرتغالين » 
وبدأت الاموال تتدفق عل البرتغال من وراء ذلك » وكان ال مو لنديون . 
باعتبارمم أمة بحرية يتولون نقل التجارة اهندية من الوافی الاسبانية 
والرتغالية إلى أوربا الشمالية » وكانوا فى ذلك الوقت تابعين لآسانيا , 
ولكنهم قاموا بثورة أدت إلى إعلان استقلالهم سنة ٠١۸١‏ م » لخرمبم 
الملك , فيليب » لذلك من نقل النجارة إلى الشمال » وم يسكت الهو لندیون 
على هذا الحرمان » بل إنه دفعهم إلى الجازفة ‏ وکانوا أمة بحرية س 
تخاضوا البحار الى خاضها البرتغاليرن من قبل . ووجدوا فى ذلك عنتا 
شديدا ؛ لان ابر‌تنالیین جملوا سر البحار والطرق الى اكتشفوها خاصا 
بهم » وتألفت الشركات الهو لندية من أجل التجارة الهندية . ثم اندجت هذه 
الشركات فى شركة واحدة باسم شركة الهند الهو لندية ۱۰۱۱ ۵- 15.08 م . 

ونزلت هولندا ميدان النافسة مشبعة بالعداء للرتغالين » والرغة فى 
القضاء عليهم فى الهند . 


(۱) كانت فرنسا تسيطر على بض مدن على الساحل مثل نبوماهى ثمال كاليكوت وغيرها 
قتركتما بمد الاب الاتجليز . وقد زرت نومام فى رحاى الجنوب فى نوثير سنة ۱۹۰۷ 


- ۳۸۱ تب 


وكانت خطة اهو لنديين فى الشرق هی السير فى هدوء مع أهل البلاد 
للحصول على کر قدر عکن ص التجارة , غير متدخلين فى مسائل التبشير 
بالمسيحية.وإن كانت أساليهم قد اعتمدت على القوة فما بعد , وقد استطاعوا أن 
يبز موا ال سبان الب رتغال.و يؤسسوا محطة تحارية فى«جزيرة جاواء بأندنوسيا 
عام ۵۱۰۰۷ - موه (م » وبدءوا من ذلك الوقت یتوسعونق‌جزراللایو بعقد 
العاهدات تارة . وبالقوة تارة أخرى» واستولوا على ملا م نالب رتغالين سنة 
6ه-3:5مء ثم أسسوا عاصة لبم فى « جاوا » تسمی «٠‏ بتافيا » سنة 
6 ۸- ۰۸۱3۱۹ ومنذ ذلك الوقت وم يستعمرون أندونيسيا حتى بعد 
الحرب العالية الاخيرة . حيث استطاعت أندونيسا أن تخوض معبهم حربا 
بعد جلاء اليابانيين» انتپت يإعلان استقلالبا وتكوين جمپورية مستقلة بها . 

أما فى البند فقد استولوا على «سيلان » »ثم عقدوا معاهدة مع الزامورين 
ضد البرتغال سنة ۵۱۰۱۳ - 4 .1م واستولوا على « كوتشن » سنة ۵۱۰۷۱- 
۱۰ » وأنشأوا مراکز تجارية نی سورت وأحد أباد وأكرا ٠‏ وإتتوسع 
هولئدا كثيرآ فى البند ؛ إذ لم تستطع منافسة الا نجلیز » فوجبت کل نشاطبا 
إلى الجزر الشرقية الغنية احصولات . وق سنه ۱۲4۰ ۱۸۲-۵ م تازلت 
عن أملاكها فى البند لانجلترا مقابل استبلائپم على آملا كبا فىه سومطرة » . 

اعانرا وشركة اند الشرقية الاجليزية 

بلغ التنافس بين الدول الغر بية حد السعار فالاستيلاء على أراض جديدة » 
والحصول على مغانم وفيرة من خارج بلادها . فاتجبت فى اكتشافاتها 
واستعارها نحو الغرب ونحو الشرق » واصطدمت بعضها بعض ء واستطاع 
الاسطول الا نجلیزی آن بقبر « الارمادا » الاسباف سنة ٩۷۷‏ ۱۵۸۵۸۵ م 
وفتح هذا النصر الباب للسيادة البحرية الانكليزية . 

وق ذلك الوقت كانت البلاد الشمالية الاورية تشكو مر الشكوى من 


741 ع 


ارتفاع أسعار التوابل الى تستوردها البرتغال وأسبانيا من الشرق ؛ وبدأت 
رءوس تفكر فى عل ماتعمله هذه الدولة امحتکرة » وتذهب بنفسها لجاب التجارة 
من هذه البلاد الشرقية ؛ واجتمع بعض زعاء لندن لبحثك هذه الفكرة ٠‏ 
وشجعهم على ذلك ماحصلت عليه بعض السقن‌البر يطانية منجواهر ويمارات » 
وعقاقير ومنسوجات من سفنة هولندية استولت علهاء حين كانت قادمة 
من الشرق ملة خیراته ‏ فأسال ذلك لعاب الإنجليز » وجعلهم يقر رون تاليف 
شركة تجارية تقوم ذه المهمة » وتقدموا بطلب للملكة « اليزاييث » لتأليف 
هذه الشركة ؛ فصدر المرسوم بتأليفبا فى سنة ٠١١5‏ ۵ ۳۱ دیسمبر ۱1۰۰ م . 

وقد ساعدت الدولة على ذلك « مدفوعة بعاملين : أولهما سیاسی » وهو 
العمل على کسر شوكة أسبانيا . وثانپما تجارى » وهو حرمان الأسبان من 
احتسكار التجارة الهندية العظيمة الأرباح » وحویل جانب منبا إلى آیدی 
الا نجلز ,() . 

وكثير من المؤرخين یقولون : إن غرض الشركة أولا كان تجار با عتا ء 
ولعلبم فى هذا يأخذون بظاهر ما أعلنته الشركة عند قيامبا » ولکی أخالف 
هؤلاء وأستريب فى نة الشركة ؛ فان ذلك الزمن کا قلت سابتقا كان زمن 
قسابق بين الدول فى كسب مستعمرات جديدة فى الغرب والشرق » والإنجليز 
حين ألفوا هذه الشركة كانوا يعلمون جيدا ما فعلته البرتغال فى الهندفى مدى 
قرن من الزمان » من تأسيس مستعمرات ما » وبسط نفوذها عليبا بجانب 
لتجارة » فلا بد أنهم حين هموا بتأليف الشركة وضعوا أمام نظرم هذه 
الحقيقة » إن لم يكن من الأهالى فن الحكومة على الاقل ؛ فقد تعلمنا من 
خطط الانجليز أنهم خفون دائما مآر .مم الحقيقية وراء مظاهر مخلفة » ونحن 
الصرین قد أخذنا درسا منهم فى هذه الناحية , حينما تستروا وراء الال 
لاحتلال مصر واستمارها » فلا عکن لا الآن أن تخدع عظاهر آقرال 


(۱) ناريخ أوربا الحديئة ص ۲٩۱‏ . 


— ۳4۳ سب 

الشركة دون أن ننظر إلى اقاق الى كانت تخت وراء هذا القو وهذا 
العمل » وان أعمال الشركة فما بعد كفيلة بأن تؤيدنا, وتجعلنا نخالف هؤلاء 
الخدوعين » لا سما وتلك السياسة الخفية كانت سياسة فرنسا وهو لندا فيالهند 
وق الجزر الشرقة » فلا يعقل أن تکون انجلتر أم الاستعار بريئة من 
هذه اة . 

بدأت الشركة ضعيفة فى أول الامر كشأ نكل مولود , واعتمد الانجلبز 
على الحيلة والتودد إلى حکام الهند و تقدم الهدايا الختلفة لهم > وکان الحكام 
متضايقين من‌البر تغال» وسل وکا الخشن معېم » فتقبلوا الانجليز بقپو ل حسن » 
وربما فكر بعضهم ف‌استغلالهم اضرب البرتغالین » وکر شوكتهم » وتقرب 
الانجليز إلى الك «أكير » المغولى الذى كان يفتح بابه لكل طارق من 
هؤلاء ومن المبشرين أيضاء وكان ظاهر هؤلاء التجارى مع قوة ملوك الپند 
اعا لهم على ألا يفكروا فى العواقب » فاكان أحد بظن أن هؤلاء الذين 
جاءوا يلتمسون الرزق» ویقفون یاب الا مراء والحكام وأصحاب التجارات 
ينقابون يوها من الآيام إلى سادة یتحکنون » فل يكو نوا فى نظر الحسكام 
إلا تجارا مرتزقين » من أجل هذا ۸ بعطهم الحكام أية عناية من الناحية 
السياسية » وأحياناكانوا يعطفون عليهم ويمحونهم بعض التسهيلات » کرفع 
الضرائب عنم » وإعطائهم إذنا بإنشاء مراكر تجارية لهم » ول يكن المركر 
إلا قطعة أرض يقام فى ناحية منها بعض أ كشاك خشية الموظفين » يحيط 
بالميع سور من الآسلاك أو منغيرها , شأنها شأن مراکز , بنك ال ميف» 
المعرونة ق مصر › وكان يقوم حراسه هذه المرا كز حراس وطنبون 0 م 
تدرجوا لجعلوا اراس أيضا من أبناء جنسهم » وأخذوا يالحونهم بحجة 
الحرامبة » ومن هنا نبت الجيش الانجلبزی - المكون من الإنجليز ومن أبناء 
لبلاد الذين انضرطوا فى سلكهم ‏ کون اليش الذى أخضع الهند لسلطان 
الإنجليز فا بعد » وقد رأت الحكومة الانجليزية أن تعين لها معتمدين لدى 
حكام الهند : فان ضرورة وجو د الانجليز والتجارة الانجليزية آصبحت تقضی 
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باتصال حكوى على أى نوع كان » ول يكن ذلك الاتصال موجودا منقبك ؛ 
فعين الملك « جيمس الأول » مثلا له فى بلاط الملك المغولى » جبا نكير » . 

« وحين ظبر هذا السفير مثلا للك انجلترا وشركة البند الانجليزية معا 
لدی بلاط « جبانكير , المغولى قال له وزراء هذا الملك : إن ملك انجلترا 
ليس غير سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون , فلا مضت سنتان 
ونصف عل إقامته هناك دون أن يظفر بطائل عند الملك الغولی ضرع إليه 
أن يعطيه کتابا لمولاه , فقال له الوزير الأول : إن ما لايناسب قدر ملك 
مغولى أن يكتب رسالة إلى أمير صغي ركلك انجلترا . بيد أن تلك الشركة 
الانكليزية لم تقنط , فنالت بالدسائس براءة من املك المغولى سمح لبا فيما 
بأن تاجر فى ه سورت »» فاتسمت آعالپا بالتدريج »۲۳ , وكان قد تغير 
السفير وأصبح «توماسرو, » فتقرب إل الماك » واختلط بحاشيته » واستطاع 
أن يحصل عل إذن ععافاة التجارة الانجليزية من الضرائب › فاستطاع هذا 
أن بنثىء محطات تجارية للشركة فى ٠‏ سورت » سنة ۱۰۲۱ هب 1517م 
ثم فى « برها نبور » و « أجمير » و « أكراء بعد ذلك بسنين قليلة . 

واشتدت المنافسة بين الشركات الانجليزية والبولنديةوالبرتغالية ولكن 
اتجه هم الانجليز أكثر إلى الشركة البولندية الجديدة » أما البرتغاليون فم 
بعد لهم خطر كبير » وباسم المنافسة بينها وبين الولند بین أخذت تحصن مرا رها 
لحاية تجارتها » وقد استطاعت سنة ٠۹۴۴  ه ٠۰ ٤۳‏ م أن نحصل على إذن 
بانشاء م رکر تجارى لبا فى البتكال > وق سنة ٩‏ - 1۳۹ ۱م أقامت أول 
حصن لبا فى البند وهو حصن « سفت چورج » فى مدراس - وقد تحول الآن 
إلى متحف زرته فى ديسمبر ۱۹۵۷م ويقع على شاطىء البحر ‏ على أنها کادت 
تصاب بالافلاس حن اشتدت منافسة البو لندین من جبة » وحن أصدر 
« کر ومویل » سنة ۱۰۹۹ ۵ - ۱۵۵ م أمرا عنم احتكار الشركة للجارة 


(۱) حصارة افند ص1۲۷ ۷ . 
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البندية » ولكن ذلك لم يلبث طویلا » فعند ماتولی « شارل اثانی » آعاد لبا 
مكاتها واحتکارها > ووسع نفوذها. وجعل لبا الحق فى إعلان الحرب 
على من يقف فى سبیل مصلحتا » وعظمت أرباح الشركة حتى كانت تتراوح 
مان ۱۰۰ ۲۲۸۲۰۰ . 

وقد اشترت سنة ۱۰۷۲ ه- ۱4۱ م مدينة « عبای» من اليرتغاليين » 
واتخذتها مركرا للشركة . وأصبح لها فروع فى کل مکان بالهند تقريبا . بعد أن 
نقنت [لد اخل البلاد » ول تقتصر على السواحل » وذلك حسب ضرورة 
الشراء والبيع فى مرا كر التجارة الختلفة . 


فرنسا بدخل مدان المنافسة فى اند 

وق سنة ۱۰۷۵ ه- 1114 م تألفت شركة فرنسية ميت : شركة البند 
الشرقية الفرنسية , وكان قيامها مخلفا فى ظاهره عن قيام الشركة الانجليزية » 
فقد تألفت برأى الوزير الفرنسى كو لبير » ۰ وأعانها بقرض حكوى وضمان 
حكوى أيضأ , والحق أن فرنسا تأخرت كثيرا عن زميلاتها فى العمل بالهند » 
ولكن ذلك كان لظروفها الداخلية , فلا تولى ه كولبير » عمل على إقامة هذه 
الشركة ؛ وكان مقصدها مرسوما من أول الأمر ‏ ليس التجارة سب » بل 
السيطرة أيضأ » وبذلك دخل ميدان المنافسة عامل جديد قوى ء له أغراضه 
الواضحة فى التحک . وبسط النفوذ على المند وطرد الغربيين منها . 

واستطاع الفرنسیون أن يتخذوا هم مركزا تحاريا فى ه سورت » سنة 


(۱) هكذا يقولم كتاب تاريخ أوربا الحديئة ص ۲۹۲ » ولكن ما اطلمت عليه من كتب ' 


التاريخ المندية يد أن شارل الأول سنة ٠٠٠١‏ س ١145‏ طاب من الصركة مالا 
٠١(‏ آلاف جنيه ) على سبيل القرض فامتنمت العمرکة فلت بها المصائب » ولا جاء كرومويل 


بده بنظام الجبورية قدمت 4 الفركة ۳۰ ألفا من الات قرضا » فا وها حی‌انتشلها من . . 


المراب » ولا جاء « شارل الثاتى » بده لقت منه الممركة معاونة أكثر حق ر بحت آرباعا 


عظبية » فقدمث له هدية أريمائة ألف جنيه » وببذا يكون « كرومويل > قد شخ الروح فل . 
المد الت و «شارل الثانى» قد آعاه إليه شبايه ‏ مِكذا جاه فى كتاب ( نقش حياة . ۰) ٠‏ 


ص ۰ ¢ ¥ ° 


مت ۳6٩‏ مت 


۱۹۷6-۸۵ م » وأخذوا یعملون عل التودد للأهالى وا کنساب ثقتهم » 
وق نفس هذا العام أنشأوا مرکزا تجاریا لهم فى « ب ند شیری » عل الساحل 
الشرق جنوب مدراس بنحو .٠م‏ ميلا » وأسسوا ما قلعة حصينة ومدينة 
حديئة » وأخذوا يدربون الأهالى على الدفاع عن القلعة والمدينة معا . 

وق الوقت الذىكانت المنافسة بين الانجليز والفر نسين على أشدها 
أصيب الانکلیز بضر بة قاصمة من « الامبراطو رأور نگزیب » » حين حدثتهم 
پم بفرض سلطاتهم على بعض أملاكه فى البنسكال . فاضطروا لطلب 
الصلح ۱ ودفع غرامة مالة كبيرة وذلك سنة ۱۹۸۹-۵۱۱۰۱ عم عل 
أنه محلهم فىالسنة التى نليها بإنشاء مركز وتحصينه فی کلکتا سبی «حصن ولیم» 
سنة۱4۹۰م وقد تأثرت الشركة بتلك الضربة , وعا كانت تنفقه على تحصين 
مرا كزها للدفاع عنما ضد الفر نسيين وغيرم ۰ ثم زادت نكبتها حين سمحت 
الحكومة الانجليزية بإنشاء شركة أخرى تجارية , فاضطرت تلك لإيقاف 
أعمالها لمدة ثلاث سنين , ثم اتحدت الشركتان تلافا للخسارة الفادحة الى 
أصابهما › وسميت الشركة الجديدة باسم ‏ الشركة المتحدة » سنة ۵^4 
۲ م. 

وإلى هذا الوقت لم تستطع شركة من هذه الشركات أن تفرض نفوذها 
عل جزء من أراضى الهند الى كانت فى حك الإمبراطورالقوى «أورنگزیب» » 
لكن بعد وفاته سنة ٠۷٠۷‏ م بدأت الدولة القوية فى الضعف والتفكك » 
وأخذت الحكومات المستقلة تتکون فى الناطق التعددة »وتقوم الخلافات 
والحروب بینها ٠‏ فكان ذلك من حسن حظ. المتنافسين على الصيد » فقد بدموا 
عمليتهم الحقيقية فى السيطرة » وكسب الزمن والبلاد إلى جانهم ‏ وانقضت 
النسور الجائعة على الجسم الریض تابشه وتزيده ضعفا من کل جانب » وهو 
لايرحم نفسه » بل مهىء لاكليه أحسن الفرص لا كله والقضاء عليه . 

وقد بلغ التنافس بين الانجليز والفر نسبين ذروته حين قامت الحرب بين 
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انجلترا وفرنسا فى حرب الوراثة المساوية الى بدأت سنة ۱۷۵۰ م فى أوريا 
وائتقلت هذه الحرب بطبيعة الحال إلى مثل.هما فى اطند . 

دوپلیکس : ۱ 

وكان على رأس الشركة الفرنسية فى ذلك الوفت قائد ماهر » ومجرب 
کر وسانی ورای شی عل أن سل الا وین 
ند » وینفرد هو بجمم الدولة المغولية المريضء وقد وفق كثير | فىههمته. 
وأجل الانكليز عن مدراس سنة .11 ه- ۱۷۷م ولکنبا ردت إلى 
الانجليز بعد ذلك حينما عقد الصلح بينهما . 

وقدخرجت فرفسامن الحرب ف أوربا منهزمة » وکان‌موقف«دوپلیکس» 
جینذاك حرجا , إذ أصبحت دولته عاجزة عن مده مال أو رجال » ولکنه 
كان رجلا قديرا , فقرر أن يعتمد على نفسه ف القيام بمهمته فى المند , وأخذ 
يتدخل فى الخلافات الناشبة بين الامراء المتنازعين على الحكم ف الجنوب » 
واستطاع أن ينصر فريقا على آخر » ويكتسب من ذلك مفزلة ونفوذا واسعاء 
فوقف بقوته الشخصية أمام الانجليز الذين مخشون سطوته فى اند . 

« وهكذا استفحل أمر , دو يليكس »» وعظم نفوذه من غير أن يكلف 
فرنسا شيئا . فلا رأى الانكليز أنهم كادوا يحلون عن جميع ما يمتلكون 
فى اند تذرعوا حول الدسائس فى « قصر فرساى » ۰ فاستطاعوا بوسائل 
لا زال أمرها سرا خامضا أن تحملوا لويس الخامس عشر عل استدعا 
« دوپلیکس ۰» وعلى رك جیع ما فتحه , فکان هذا آخزی عبد فطعه ملك 
فرنسی » ویس « دو پلیکس » وعاد إلى فرنسا لموت فا بائسا »۰۲۳۱ و کانت 
عودته سنه ۱۱۹۸ ۵ - ۱۷66 م . 

كان هذا العمل آشد ضربة وجبت لنفوذ فرنسا فى اند » فل تقم ما 
امه بعد ذلك ء وم إستطع من جاءوا بعده أن يحافظوا أو يسترجعوا شین 
من نفوذ فرنسا الذى اضمحل بعد استدعائه . 


)۱ وبره امه أحيانا « ذوطيه » . (۲) حضارة اند ص 44؟ . 


سس ۳6 


وبذاك کسبت الشركة الانجليزية كثيرا ٠‏ واستطاعت أن نوطد آقدامپا . 
لاسما وقد نوی أمرها , مستركلايف » سنة ۱۱۷۰ ه- ۱۷۹ م ء بعد أن 
أظبر مواهبه فى استرداد أحد المواقع من حلفاء دو بليكس, وظبر الانجليز 
فى المند عظبر القوى النفوذ ء التفوق على منافسيه الغر بين » لاسما بعد أن 
انتزعوا , بو ند شيرى » من أيدى الفرنسيين » وأخذوا بتدخلون فى شؤون 
البلاد لفرض سيطرتهم علا . . 


موقعة پلامی سنة ۱۱۷۰ ۵ ۱۷۵۷ م 


ورأى حا البنكال «الآمير سراج الدولةء أن الانجليز أصبحوا لايكفون 
عن الندخل فىشؤونالحم > وکانر جلا خلصا لبلاده» غبورا علمها من التدخل 
الأجنى » ففکر فى أن بوقف هذا التدخل » ويقضىعلىالشر قبل أنيستفحل , 
فباجم حصن « ولي » فى ,کلکتا» . واستولى عليه من الانجليزء واعتقل 
عددا من رجام الذين مانوا فى معتقلهم الضيق ۰ ولكن الانجليز سرعان 
ما استعانو[ بوبم البحرية الی‌جاءتهم بالدد من مدراس » فاستردوا الحصن 
وعقدوا صلحا معه . 

وقد تفادى سراج الدولة بعد ذلك الدخول معبم فى حرب ما آمکنه 
ذلك » وكان من الجائز أن بقف الا مرعند هذا الحد » لكن الانجليزلم يريدوا 
ذلك , لاسا بعد أن لاحت لم الفرصة للتخلص من « سراج الدولة » الحا ج 
الوطنى » وكانت هذه الفرصة تتمثل فىاتصال بعض الخو نة من جيش « سراج 
الدولة » بالانجليز, وكان على رأسهم أحد قواده وهو , مير جعفر  »‏ وأخذ 
الابجليز يتصلون به سرا » وكانوا يذهبون إلى بيته فى زى النساء احجبات . 
حى إذا وثقوا من مساعدته نقض « کلایف » المعاهدة » وهاجموا سراج الدولة 
بجيش عدته ثلاثة آلاف تقريباء منه نحو ٩۰۰‏ جندى انجليزى . أو 4۰۰ کا 
جاء فىحضارة المند » والباق من المنود» وكان جیش‌سراج الدولة مكو نا من 
٠‏ ألفاء لكن عدم القسلیح الجيد مع خيانة بعض القواد أضعفا مرکزه 5 

وعند ماتقابل الجيشان قرب «بلاسی» سنة ۲۳۰-۵۱۱۷۰ یو نیو /اه/1ام؛ 
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نفذ الخائتون خطتهم » وتراخوا عن القتال » ولكن « مير مدن » ومبراجا 
موهن لال » القَائدين الوفيين ثبتا من معبم من الجنود » ومجموا عل الانجليز» 
حى اضطروم إلى الفرار وامرب بين الاشجار » وكان على رأس مدفعیتهما 
أحد الضباط الفر نسين . ثم تدخلت الطبيعة ف المعركة » فأمطرت السماء و فسدت 
أ کثرالذخيرة التى فى أيدى الجيش البتكالى واستؤ نفت ا معركة بعدالظبرء او برخم 
فساد كثير من الذخيرة » وتوقف المدافع » فقد هجر « موه نلال ‏ ومير مدن» 
وأحدثوا الرعب فى صفوف الانجليز . وأخذ «كلابف » يستنجز الا 
« هیر جعفر » مأ وعد به » وفى هذه الحالة أصيب ٠‏ مير مدن » » فدب الأس 
فى نفس سراح الدولة , لکنه مع ذلك أصر على الاستمرار فى الحرب ۱ 
وأمره جعفر » بامجوم لمساعدة « موهن لال » الذى أصرعل متابعة احجوم 
مبما كلفه الامر > وكان قائدا وفيا قل نظيره بن القواد › وحملذ رأى 
« مير جعفر » الفرصة قد سنحت لتنفيذ خماته » فاشترط على »مر اج الدولة 
أن ينسحب ٠ه‏ موهن لال » ولا » ويترك له الميدان ٠‏ واستجاب له سر اج 
الدولة فى براءة ۰ وأرسل إلى قائده الوفى أن يتخلى عن القيادة » ولكنه آد 
أولاء ثم خضع إزاء إصرار سراج الدولة » وف الوقت الذى أخذ فيه 
ه موهن لال » ينفذ أوامر الانسحاب أرسل «مير جعفرء لاصدفائه الانجليز 
أن مهجموا سريعا » ق‌الوقت الذی‌حدث في هالاضطراب والعصيان ق‌صفوف 
الجند ء وانصرفوا من الميدان » وبذلك حقق سراج الدولة من الفشل الذريع 
وفر من الدان › وذهب لعاصته « مرشد أباد ‏ متنکرا فى زى الشحاذن ۰ 
ولجأ إلى قصره . . آما , موهن لال » القائد الوفى الشجاع فقد آسر فى ۲۵ 
يونيو بعد ما أنكر على « مير جعفر , خیانته وموقفه الزری » فعذيه جعفر 
وقتله وصادر أملاكه . 


وفى ۲ يوليو قبض على سراج الدولة فى ه مرشد آباد, وقتل باس 
« كلايف » وعندما تقدم قاتله نحوه سجد لته شکر | 6 وأخذ فى الاستغفار « 
فعاجله بضر بة خرءها صريعا شهيد الدفاع عن بلاده وشرفه . . 


2ه عدم 


وقد كان جزاء خيانة « جعفر » أن ولاه الانجليز حك البنفا!2© »كان 
هذا جزاءه عند الانجليز , وما أقسى جزاءه عند الله والناس . 

فقد ظل الناس يذكرون هذه الموقعة ء ويحتفلون بذ کراها الحزينة كل عام» 
وهذا الشاعر الفيلسوف عمد إقبال يسجل على ٠‏ جعفر » . وزميله « صادق » 
الذى خان الجاهد العظم « سلطان تيبو » » وانضم للإنجليز فى ميسور يسجل 
علیهما هذا العار ‏ بيت من الشعر الاوردی ۳3 فى اند : 
جعفر أزینگال صادق أزدكن نگ دين نگ مات ننگ وطن 

ومعنى هذا البيت الأوردى أن جعفر من بنگال وصادق من دكن عار 
الدين وعار الملة وعار الوطن .. نعم .. ولعنة الله على الخائنين .. 

وقد كانت هذه الموقعة مفتاح تحو لف تاريخ الهند . فبدأ النفوذ الانجليزى 
یسیطر على البنگال » فل يكن الخائن « جعفر » سوى ظل آسرد ودمية قييحة 
يلعب بها أسياده الانجليز» ومنذ ذلك الوقت دخلت بنگال فى حك الانجليز, 
وأخذ شبحبم ونفوذم الخيف يزحف على ولايات الهند المتفرقة المتخاذلة » 
لاسما بعد أن حاول ٠‏ مير قاسم , 1 الذی خلف جعفر على حك البسكال 
أن يستره التقؤد الوطنی » و برد الانجلیز بساعدة « شاه عام » الذی كان قد 
ولاه أحمد نادرشاه » ملك المغول , وشجاع الدو[۰۲۱4 ولكنهم هزم واجیم 
فى موقعة ه بكس » سنة ۵۱۱۷۸ - 6۱۷۹6 واضطر ٠‏ شاه عام » أن یتنازل 
للانجلیز عن حق الإشراف الالی عل البنسكال وأوريسة وبیپاره على أن یاخذ 


(۱) ومم هذا فقد جاء ق كناب قصة الضارة ج ؟ لؤلفه ( دورانت ) وترجة اظکتور 
زک غيب ب مود أن جفر دفم إلى الاورد (كلايف ) مبافاً يعادل ستة ملاين ريال نظير توليسه 
الإمارة . ( عن اند والغرب ص 75 ) 

(؟) هو حلال الدين بن أفى النصور الت راف حم فى بلاد ( أود ) بعد وفاة أيه ولا هزم 
مم زملائه فى (كسر) أشار عليه ض أصدقائه بالالتجاء للاتجليز فالتا إلموم فولوه هالک فى 
Dy‏ ل ا 


بت ۳۵۱ ب 


منهم مليونين و ٩۰۰‏ ألف روبية » وبذلك توطد نفوذ الانجليز أ كثرما کان, 
وأقاموا حكاما وطنبين يتلاعبون مهم کاب یدون . 

واجتازت الشركة بعد ذلك دورا من الاختلال والضعف الإدارى؛ 
لا نتشار الرشوة بين رؤسائها وموظفیبا . وسعيبم إلى جمع المال بكل وسيلة ٠‏ 
بعد أن توطدت أقدامهم وانتشر نفوذم , فأرسات الحكومة الانكليزية 
, اللورد كلايف » إلى الهند بعد أن كان قد غادرها » فعمل على القضاء على 
الرشوة وإصلاح الإدارة والجيش ؛ وحسن العلافات بين الشركة وأمراء 
الهنود » ثم عاد إلى لندن سنة ۱۱۸۱ ه س ۱۷۹۷ م . 

وقد كان من السکن أن تسیر الا مور سبلة ليئة أمامالشركة » فان سلطان 
المغول قد ضعف , وأصبم فعلا فى حماية الشركة » فلم يكن هناك خوف من 
جانبه .. لكن كان أمام الانجليز منانسوهم من الفرنسین الذين كانوا 
لا يزالون يهددون نفوذهم فى الهند» وكان أمامهم أيضا قوتان جديدتان : 
| حداهما قوة ٠‏ المراهتا » الذين سيطروا على أغلب أجزاء الهند , وأنشأوا لهم 
دولة مرهوبة الجا نب » وثانى القوتين : قوة ه حا 6 ميسور » الجديد , حيدر 
على » ومن بعده ابنه « سلطان تيبو ». 

وقد تو ىأم ر الشركة فى ذلك الوقت « ورن هستنجز »» وكانت الشركة فى 
حالة من الاضطراب والضعف » جعلت ال4.كومة الانجليزية تمدها بقرض 
كيير» على أن تصیح خاضعة ناما لإشراف الحكومة » وأن يعين حا 6 عام للهند 
يكرن مسولا أمام الحكومة عن شئون الإدارة فا ند » وأن تکوان محكة 
علا فى كلكتا تشرف على أمور الفضاء فى البلاد الخاضعة لهم . 

وکان‌عل الحا ؟الجديد أن تغلب على المصاعب الكثيرة نی تبط بالشركة. 

وحدث أن قامت ارب بين فرنسا وانجلترا سنة ۱۱۹۲ ۱۷۷۸-۵ م » 
فامتدت هذه الحرب إلى تمثليبما فى الهند ‏ واجتمد کل منهما للقضاء على الاخر 
قضاء تاما حتی مخلوله الجو فما . رأى « هستنجز » أن ينازل المراهتا للقضاء 
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عليهم » وكانوا قد هزموا قبل ذلك هز ٤ة‏ منكرة » کادت تقضى على شوكتهم 
تماما فى موقعة « بان بت » سنة ۵۱۱۷ - .+ لاوم على يد « أحمد نادرشاه » » 
حيث قتل أ كثر من ماتی ألف , فأضعف ذلك من قوتهم ٠‏ لكنهم أخذوا 
بعد ذلك يستعيدون هذه القوة ؛ فعاجلهم الانجليز بالحرب للقضاء علیهم؛ فوم 
حلفاء الفر نسيين » وخثی أن يؤدى هذا التحا لف إلى طرد الشركه الا نجلزيةه 
وبمكن م هستنجز , من هز عه المراهتا , والاستلاه على « گوالار » أمنع 
معاقلهم » ثم اضطر لعقد صلم معبم حينا جاءته الأنباء بقيام سلطان ميسور 
«حبدر على » بالاغارة عل أملاك الانجليز فق « مدراس » سئة ۱۱۹ ھ ہہ 
۷۸۰ . فتم الصلح سلة۱۷۸۷ممع المراهتاء وتفرغ بعد ذلك إلى-ا میسور. 

ومن الواجب أن نقف هنا قلیلا مع حا كم ميسور الذى شكل خطرا 
كيرا على الا نجلیز فى الجنوب وكاد يقضى عليهم ويطردهم من المند . 


حيدر على 

كان جنديا فى جيش ولاية «میسور , الوافعة على الشاطىء الغریی فى 
جنوب المند» ويبلغ عددها نحوستة ملايين أغليبم من الحندوس » وأخذ یترق 
فى الجيش » لما أبداه من الشجاعة والبسالة فى هز بمة أعداء الراجا امندوسی» 
ولاسما المراهتا سنه ۱۱۷۳ ه ‏ ۰۵۱۷۵۹ فسمی حينئد « بفتح حیدر ماد (۱)» 
ثم‌صارصاحب ال کلمةالعلیاق الولاية والوزیر الا ول للراجا الذى كان منصرفا 
لتعبد والتصوف . وبعد موت الراجا کان ابنه الذى خلفه فى قبضة « حیدر» » 
حى أصبح هو الملك الفعلی » وضرب النقود باسعه . 


(۱) هوحیدرعل ن‌فتعءل‌خان ولدسنة ۶۱۷۳۷-۵۱۱۰۰ وکانآبوه ق‌خدمتر اجا میسور 
المندوسى «ناندرام» فندرب حيدر على الفنون ار ية ودخل ف خدمة الراجا سنةة ۱۷4 وظل 
بترق حق صار قاندا . ثم خلس من وزير الراجا وصار هو الوزير الا الفعلی ثم صار ملكا 
على مسور . ۱ 
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وقد خشى الإ نجليز من ظهور هذه القوة الجديدة » وتحالفوا مع المراهتا 
ونظام الملك فى حيدر أباد ؛ ثم مجموا من مدراس على « ميسورء بقيادة 
« أ ركوت » » القائد الإنجليزى ؛ فاستطاع حيدر أن ردم سنه ۱۱۷۹ ۵ - 
16م . وق‌سنة ۹٦۱۷م‏ هجم بستة آ لاف‌من الفرسان اة على « مدراس » 
فأحدث الارتباك فى صفوف الإ نجليز » واضطرم لطلب الصلح بالشروط 
الى علیپا عليهم » مع عفد معاهدة دفاعية معه » وقد رضى « حيدر على » بهذا 
الارتباط الدفاعى مع الإ نجليزء , نظرا لقوة جيرانه , المراهتا , الذين أصبحوا 
کر خطر ف الهند فى ذلك الوقت . وقد کان لوز مه الا نجليز فى « مدراس » 
أثر مىء فى انكلترا » فانحخطت قيمة أسهم الشركة ؛ وازداد خوف الانجليزمن 
المستقيل بالنسبة لحا . 

وقد حدث بعد عقد هذه المعاهدة بسنة أن هجم «المر اهتاء عنى « ميسورء 
بجيش جرار » فقام , حيدر على » لصدم, وانتظر أن مهب حلفاؤه الإنجليز 
لساعدته » ولكنهم ترددوا . ثم أحجموا عن الوفاء بالعبدء وادعوا أنبم 
على الحبادء وانهزم «حيدر» أمام ,المراهتا » لحفظها فىنفسه للانجلیز . وازداد 
حنقه عليهم » وكانت حالة الشركة السيئة من الا سباب التى حملت الإ نجليز على 
عدم دخول الحرب مع « حيدر ‏ ؛ ومنذ ذلك الوقت قرر هذا الرجل العظم 
أن يعتمد على نفسه , فعنى بتكوين جيش قوى من الجنود المدربين کا نشا 
محرية قوية » وأخذ يستعين بالفرنسيين فى تکوین هذا الجيش وتسليحه , ثم 
هجم على « الراهتا » وهزمپم , واسترد البلاد الى فقدها ٠‏ وزادعلما حی 
وصلت حدود بلاده إلى نهر « کرشنا, » وفى سنة ۸۱۱۹۲ - ۱۷۷۸م 
قامت ال حرب بين فر نسا وانجلترا؛ حينم أعلنت الآول الانضمام مع الامریکیین 
علنا فى حرب الاستقلال ضد الإنجليزء فعمل نواب فرنسا فى الهند على 
تضییق الخناق على الشركة الإنجليزية حتی تجلو عن المند » وأخذوايستميلون 
إلى جانيم الحكومات المندية » وبمدونها بالسلاح والفنيين لتدريب جيوشها ؛ 
فاستطاعو| بذلك أن يكونوا قوة هددت الانجليز فيال ند » وفى الوقت نفسه 

(۲۳ -افند) 
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أخذ القائد الإنجليزى يعمل على إضعاف فرنسا فى اند وطردها منپا » فأعلن 
و حيدر على , أن الحجوم على أملاك الفرنسيين بتبر هجوما عليه » ول يبال 
الاجلین مزا 1 وهجموا على الواف الفرسة > فراجمیم ٠‏ حيدر على » فى 
« مدراس » وهز مم ف عده مواقع 6 واستولى على أسلحتهم . ما جعلهم 
يستعجلون ه هستنجز » فى إرسال مدد إلهم » جاءم الدد من بنگال » وق 
الوفت نفسه آعانهم نظام حيدر آباد؛ وستح لجنودم بالرور ف آراضه , 
وكذلك راجا مو نسلا بعد أن أخذ مليونا وستمائة روبية . وكان الإنجليز فى 
ذلك الوقت فى حرب مع الراهتا » فعقدوا معپم صلحا لكى بتفرغوا 
لحيدر على کا سبق . 

وكان هذا المدد بقيادة « أيركوت » ولكن حيدر حاصرم مع الفر نسین» 
وف أثناءالمعركة تراجع الفر نسيون » وترکوا الحصار البحرى ٠‏ ويذلك انفتح 
الطریق‌البحری أمام الإنجليز لفوين جيوشهم » وإمدادها بالرجال والسلاح؛ 
فیجمو | عليه هجو ما عنفا »دافعهم » وثبت هم حيدر » ثم اضطر للتراجع 
وترك السواحل فى سنة ۱۱۹۵ ۵ - نوثبر ۱۷۸١‏ م » ومع‌ذاك ظلت الحرب 
الداخلة الى کان‌بمودها ابنه « فتح على » الشپورفبا لول باسم «تیو سلطان» ٠‏ 
ثم جاءه المدد من الفر نسيين , ولكن « حيدر على » لم بعبلهالقدر حنی تت هذه 
للعركة » فات سنه ۱۱۹۰ ۵ - ۱۷۸۲ م وأضطر ابنه ‏ فتح على » أن حح 
للعاصمة ليم فبا مراسم الك . ١‏ 

هو سلطان : 

وكان «فتح على» «تیبوساطان, ٩۳‏ قد عرف بالشجاعة والبسالة نىا حروب 
النى خاضبا ضد الانجليز والمراهتا فى أيام أبيه فل تلن قناته حين تول ا ماك » 


(۱) هكذا ينطقونه فى الأوردية » أما فى المرية فينطق «ااسلطان تيو» وطلقون عليه فى 
اند ااسلطان الجحاهد الشد . 


| ۳۵۵ مه 


بل كان أصلب عودا» وأشد خطرا على نفوذ الانجليز حين واصل الحرب 
ضدم » وق الوقت الذى كانت فيه رحى ارب لاتزال دائرة فى المند انتهبت 
الحرب بين فرنا واجلترا معاهدة .ف رسايل, 7 إنايرسنة م/اام). وبذلك 
أصبح , تيبو سلطان » وحده فى الیدان ضد الاتلين : ومع هذا فقد قابلهم 
حا هجموأ عليه من الكهالعلى الساحل > وهزهبمشر هز عم وأخذأساتهم 
وأسر الكثير من جنودم »ثم استولى على د منگلور » وفیپا مثل بين يديه 
مثلفر نسا وانجاترا. أمامثل فر ذا فقد حضر ليعلن أنهم وقعواصلحامع الانجليز» 
فیم بعد ذلك لا یدخلون ضده, فى حرب » انا مثل انجاترا فكان لتوقبع 
صلح معه » تعمد فيه كل من الطرفین بإنهاء ا لجرب وإطلاق الاسری » ورد 
ما أخذه من أملاك الاخر » وکان ذلك فى سنة ۱۱۹۸ ه - مارس 6 م . 

وق فبرايرسنة ۱۷۸۵ م عاد هستنجز إلى لندن و جاء بدله « كور ناليس ». 
وقد أعلن أن الشركة لا تتدخل فى الخلافات الداخلية بين الولايات » وبرغم 
ذلك فان خطا به یيو ایو ۱۷۸۹م إلى نظام حيدراً باد » ووعده له عساعدته ضد 
آعدائه. كان فيه وعد أوعل الا فل شبه وعد بو فو فه معحيد رأ باد ضد مسوره 
فاعتيره « تدبو سلطان , موقفا عدائيا ضده » وقد حدث أن هاج ٠‏ تيو , 
راجا راة.كور الحندرسى المتحالف مع الاجلین, وذلك لازعات بينبما » مما 
زاد الحالة نورا وعمل الاتجليز على الا تفاق سرا مع نظام حيدرأباد والمرهتا 
ضد , تيبو سلطان » سنة ۶ ۰۵۱۷۹۰ على أن تقسم میسور بينهم 
عند الاستبلاء علا » ثم هجموا فى فبراير من نفس السنة على میسور من 
عدة جپات . فقاتل , تيبو » فتالا نادر المثال فى البطش والمارة ارو ي 
الكواونل « فلويد » الانجليزى . واجتاح المنطقة الانجليزية حى وصل إلى 
جوار مدراس . ما اضطر الاجلز أن يسوقوا عليه جحفلا جرارا تحت 
قادة ه كور نفالیس » نفسه ۰ فردوا ه تيبو سلطان , للوراء . حى دخلوا 
«منگلور وهل شاطی» محر العرب وغیرها من الرکز المع + فان 
٠‏ تيبو » الصلح . فأجيب إليه على شرط أن يتخلى عن قم من بلاده » 


— ۳0۷ = 


ويدفع غرامة فدرها ۷۵ مليون فرنك (۳۰ مليون روبية ) وتم ذلك فى سنة 
۷۷ - ۱۷۹۲ م O‏ 

بعد ذلك عاد « كور نقالیس » إلى لندن وجاء بدله , سيرجون شور , » 
قى عل سياسة عدم التدخل . والهم أنه لم حصل حرب بينه وبين ميسور 
فى مدته » ولا اشتعلت الحرب بين نظام حيدر أباد والراهتا م يتدخل بینهماه 
مع أن الشركة وعدت نظام حیدر أباد من قبل عساعدته ضد أعدائه , وقد 
هزم النظام أمام المراهتا ٠‏ مما خلف فى نفسه مرارة من الانحلين , فبدأ ميل 
لآعدائهم الفرنسين › وإستقدم ضاطا منهم لندريب جنوده ف 
تتكون فى الجوب شبه جببة معادية للانجليز » على رأسپا ه تيبو سلطان » 
القوى العنيد الذى لا تزال مرارة الهزريمة نحز فى نفسه > ويتربص بالاتجلير 
الدوای وكانت اطرب قد بدأت بينهم وبين الفر نسین فى آور با سنه ‘FIT‏ 
فاشتد النراع بینهما ایضا فى المند» وأخذ الفرنسیون بستمیلون الراهتا: 
ويرساون إليهم الاسلحة والضباط » وکانت المكومة الا نجلیزيةنظرا للفساد 
الذى عم إدارة الشركة وموظفيما قد اصدرت عدة قوانين لاصلاحیاً جعلتبا 
تحت إشراف الحكومة المباشر , حيث تختار هى الحا كم العام . 

وفى سنة ۱۲۱۲ ه- ۱۷۹۸ ماختارت (وازلى) حاما عاما .وكان الخلاف 
بين الشركة و «تیبو سلطان » قد بلغ آقصاه , ينماكانت خطة نابليون لغزو 
الشرق قد أصبحت معروفة, وحییا جاء إلى مصر أخذ يستعد للتحرك نحو 


(۱) حاضر الما الإسلاى ج ٤‏ س ۳۱۹ . وقد رأيت فى متحف سانت جورج عدراس 
ل دیسمر سنة ۱۹۰۷ صورة لتوو وهو حالس ومعه ولداه الصغيران اللذان 555 الامجلیر على 
أخذما رهنا عندم حی لا یمود إلى حار بتهم » وکان بودعهما فى هذه الصورة المؤرة اغاية .. 
ورأيت ,المتحف صورة كبيرة للقائد « کورنفالس » الانجليزى وهو يتسلم الوادين الصغيرير !!! 
وکان يتولى شرح الصور لی الا والز عم الم الكبير اكور عبد الق مدرامى وکان لما 
فى عدة لغات منها العربية» وقد وق عليه رحة الله فى مارس ١5٠8‏ . 


— ۳۵۷ - 


الشرق » و برسل رسله إلى شريف مك وإمام مسقط ‏ يفاوضهما فى الحافظة 
عل‌طریق مواصلاته كا أرسل إلىه تییوسلطان» فى الهند ؛ وقد استغل ,يبوه 
هذا الخلاف , وأخذ يستفيد من الفرنسيين , ويتحالف معپم » ويستعين 
جنودم وأسلحتهم ظ حى أنشأ جيشا قوياً و حرية عظيمة ٠‏ کا أجرى عدة 
[صلاحات فى ملكته جعاتها من أفوى المالك فى ذلك الوقت ء وهذا ماجعل 
« وازلى » حسب حسابا كبيرا مذه القوة » ويجعل أم أعاله فى اند القضاء 
علها قبل أن تقضى هى على الشركة , وعمد إلى اب والدس » فاتصل بنظام 
حيد رباد » الذى كان قد استقدم بعض الضباط الفرنسيين لتدریب جنوده بعد 
انهرامه أمام المراهتا وعدم معاونة الإنجيز له , واستطاع «ولزلی » بالحلة 
والتهديد أنيضمه إلى صفه . وتحملهعلى طرد الضباط الفر نسين » والاستعاضة 
عنهم بضباط اتجليز . 
وعندید أخذ « ولزلى, مك عا ه میسور » فأرسل له لک بتخلى 
جذاا لا نذار ٤‏ فيج الا نجلیز علیه بجیش‌جر ار يقوده مشاهي رالقواد »کان مم 
سْمَيق (وازى) الذى صار فيا بعد (دوق أف ولنجتون) . وحاصروا «تسوع 
فى العاصمة (سر نكابتم) » ولكنه استبسل فى الدفاع » وحار بهم بكل شجاعة » 
وف الوقت الذى كان فيه مستبسلا فى الدفاع تقدم أحد قواده الذى كان يعتمد 
علييم 6 وهو (هير صادق(٩‏ ) ففتح القلعة للانجلز فتمكنوا 2 الاستلاء 
(۱) ود مير صادق» هذا دو ای دمغه الشاعر إقبال مم الحائن الآخر ( جمفر ) فى بيت 
منالشمرسبق أن ذ کرته عند اسكلام عن موامة «بلامی» فى (بنغال) » ولا زال اسمهما يترود 
على الألمنة بكل احتقار وللنا لا ننسى فىهذا القام ایضاً موقف حكام حيدر آباد وارعامم فى 
أحضان الاتجايز منذ أن وطت أتدامهم أرض اند حق خرجوا مها » وانهبى حكهم حين 
ضمت المند هذه الولاية [ليها بمد حرب مع حكومة المد ءتب الاستقلال آریق فيها دماء 
لاف من الملمين » وقد مزقت هذه الولاية الان بين ولابات متعددة » حى لا بظل ارپا 
عالقا بالأذهان ولا عنمنا إنكارنا على هؤلاء موالاتهم للاتجليز من أن نشيد بعنایتهم بالعلوم 
الإسلامية واللغة الأوردية واانهوض بهما » کا شاهدت آثار ذلك بنفسى حين زيار ليدر أ اد 


فى دیسر ۱۹۰۷ م ؟ فقد كانت مظاهر الهمّة فى جيم مرافق الياة بارزة شاهدة بفضل 
ملوك حدر أباد السابقين ۰ 


— ۳۵۸ = 


علیها » وخر «تیپو, المجاهد شهيدا فى ساحة المعركة . ودفز فى «سر نكا بتم » 
ولازال قبرههنا كيذ كرالناس بعظمتهوجباده لتحرير امندوطرد الا تجلیز منها. 
وقد انتپت میسور » وأصبحت تحت حكر الا نجلیز » لجاءوا بطفل هن 
الاسرة الحندوسية الى كانت مک من قبل » وعنوه حاکا إا تحت الجنة 
وصاية تشرف عليه » بنا قبضوا على أسرة ( تبپو ) ونقلوها إلى (كا-كنا ) . 
وجروا لم بعض الا رزاق لمعيشتمم. وأعطوا نظام حدر أ بادبعض الاطراف 
لضمما إلىولايته » جزاءله علىموقفه معهم؛ بينما أنعمت المسكو مة الانجليزية 
على ( وازلى ) ؛ لنجاحه فى القضاء على أ كبر عدو لم فى الند . 
وبذلك انطوت صفحة حياة هذا الجاهد » بینما بدأ التاريخ ينشر له صفحة 
مشرقة الجلال » لن تنطوى على م الأيام ؛ وسییق هو وأبوه ه حيدرعلى » 
ملين حبین على الجباد والاستبسال فى سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة. . 
ومن العجب أن الانجليز بعد أن تمكنوا من المد , وأخذوا يفرضون 
علیبا ثقافتها لم يتورعوا عن الإساءة لللأموات احتراما لبطواتهم بعد أن 
ااتهت عداوتهم فى حياتهم » فأخذوا يشوهون سمعة هذا البطل . وبلغ .م 
الحقد والإسفاف إل الحد الذى جعلہم يسمون کلام باسم د تيبوء > ونا بعهم 
مع الاسف الشدید بعض المندوس » ما آثار غضب أحد الكتاب امندوس 
وهو الاستاذ ه فتح چند نسي » فکتب فى صحيفة « |جمعية ۰ يندد بعقلة 
بعض |خوانه ال هندوس الذين تابعوا الاتجليز فى الإساءة إلى بطل عظم دانع 
عن بلاده » و بذلالغالى والنفيس ف‌سبیل تخليص اند من الاستعار الا ميرىء 
ولو قدر له الانتصار لما شبدت اند الاستعار الانجليرى » الذى ظل ص 
دماءها کش من مالة عام ۱ 
والقضاء على « تيبو » استراح الانجلير من آخطر عدو لهم » وأصبح 
(۱) القتصدرها جمة العلماء فى دهلى» وتد استمت لترحمة هذ! ااقال فى شوال ۱۳۷5 


وأعجيت بروح السکاتب وإنصافه » لا سيا وهو شديد العناية با براز مواقف البعاولة الق وفيا 
السلمون ضد الإ .. 


ووم ب 


من السهل طم السيطرة على الجنوب ٠»‏ بعد أن يقبروا الراهتا الذين كانوا 
بمثلون إلقوة الى يخشاها الا لير بعد ه تيبو » » ولذلك أخذ ( ولزلى ) يعمل 
على بث الفرقة فعا بإنهم مستغلا أطماع بعضهم ضد بعض » و بذلك استطاع 
أن يدخل معبم فى حرب هدت من کیا نم , لکنا لم تقض علییم ماما » ثم 
عقد معهم ( وازلى ) صلحا قبل رجوعه إلى (لندن) » لوقوع خلاف بينه وبين 
الشرف على الشركة هناك حول خططه الاست‌ارية فى اند , والشطط الذى 
يرتكبه فى سبيل ذلك » على أن الاملیز بعد ما انتصروا على ( ابلیون ) 
تو طد کرم فى الحند والشرق كله , وتخلصوا من منافسة الفرئسين › 
واستولوا فى سنة 8١‏ إم على رأس‌الر جاء الصاح وسیلان وجزيرة مور ناس 
وجزائر سشل وغيرها . 
بعل میسور 
من الممكن أن نقول إسهولة إنه بعد القضاء على حا كم ميسور القوی‌تنفس 
الإبليز الصعداء » فقد تخلصوا من حاك قوى عنید » وانفتح آمامپم الجال 
للسيطرة على باق أجزاء اند حسب الخطة الى وضعوها. 
حقيقة بق أمامهم «المراهتاء فى الجنوب « وم قوة لایستهان بها , لكابا 
تضعضعت أولا بعد موقعة وای مت » سنه ۱۷۷۲ م مع أحمد شاه الابدال 
ثم لاحقهم الإنجليز ثانيا بضربات جريئة هدت من قوتهم أيضا ثم أعلوا 
فم حرب التفرقة » فنجحوا ءا تجاح - وهی وسيلنهم داعا فى النساط على 
الشعوب - . فنجد « ولزلى » بعد الانتهاء من ميسور إسّولى على مقاطعات 
«كر ناتك » ونانجور فى الجنوب , ويرتب لحكامها مرتبات » ثم ينشب أظفاره 
فى ملك , آوده » فى الشمال(۲۱ ۰ فقد كان مها بضعة آ لاف من جنود الشركة 
صجه‌معاو تنما » فطلب من حا كما أن بزید العدد , وأنيتنازل للشركة فىالوقت 


)١(‏ وكانت عاصينها لكنو وحكاءها مسلون 


س ۳۹۰ د 


نفسه عن مقاطعتى , دوآبه » وروهيل کیند » نظير مصاريف هؤلاء الجنود , 
و يكن الاك من القوة يحيث يستطيع أن برد أى طلب من هذا القبيل . . 

ولا عاد ه ولولى » حل محله « كور نقاليس, لكنه مات بعد .مُهرين من 
وصولهإلى كلكتا سنة ۰ ۵ - ۱۸۰۵ ۰.۸ 


ثم جاء بعده سير جورج بورلو ؛ وق سنة ۱۲۲۲ ۸ - ۱۸۰۷ م جاء 
«لورد منتوء وعقد صلحا مع السيك وأمراء المند . وازدهر اسکلا نجلیزی 
وقوی فى عهده , وبعده عاد لورد ه هستنجز » سنة ۵۱۲۲۸ = ۸۱۸۱۳ 
وقامت فى عبده حرب بين الشركة وبين نيال انتهت بسيطرة الانجليز علها . 
حى وصل ننوذم إلى الهملايا » على أن المهم آن‌هذا الرجلتوجه إلى «المر اهتاء 
الذين كانوا لا يزالون يقضون مضاجع الانجليز فقضى عليهم » وأصبحوا 
خاضعين تماما لک الشركة وقداعتقل ملكهمف كانيو روأجری عل هالارزاق 
وذلك سنة ۸٠۸٠م‏ » وأظن أنه بعد القضاء على الراهتا لم يعد فى الهند من رفع 
رأسه أمام الانجليز » ولذا أخذ الحكام يتقاطرون لإظبار حبهم ومودتهم 
وتحالفهم معهم » وكان كل من مخالف الشركة أو ببدى أى تباطو ف الاستجابة 
لهابخلع من الحكم ويولى بدله » وكانت اند أشلاء مزقة » فسهل عل‌الانجلیر 
السبطرة على هذه الاشلاء . حى ملك المغول نفسه فى دهل كان يتقاضى منبم 
مرتبا تاركا كل الامور بيدثم . 

وی سنة 0۱۸۲۳-۵۱۲۳۹ ۰ استوی الانجليز على آسام وأرا كان وتناسرم 
فى بورماء فانسعت حدؤود ملکتهم من الشرق ؛ ولکن بەت من الناحة 
الغرببة مفتوحة » أعنى الناحية الى كان الغزاة يتدفقون منبا داتما إلى البندمن 
جرة أفغانسان والسند ‏ وكانت هذ الناحية تقلقهم ؛ فإنه من المکن أن يأى 
للبند غاز جديد يضيع على الشركة کل جبودها فى السيطرة على البند » لاسیا 
والروسف ذلك الوقتكانوا پددون إيران وأفغانستان بجيو شم » ومن الجائز 
أن تنحدر هذه الجبوش بعد ذلك إلى البند ‏ وق البنجاب والسند كان الامراء 


- ۳٩۱ ۰- 


لايزالون متمتعين بنفوذم » بعيدين عن نفوذ الشركة الى حصرت همبا فى 
الججوب والشگال والوسط . 

لذاك حاول الانجليز أن مخضعوا أفغانستان لهم حتى تکون سداً بين 
البند والروس » وکان‌مل‌کبا فى ذلك الوقت « دوست مد خان » فبجمواعليبا 
من ناحيدين » وفى ظريقهم لا استولوا على بعض الحصون لامراء السندء 
وتلاف الجيشان الزاحفان فى « قندهار ؛ ثم ساروا إلى ٠‏ غزنه » واستولوا 
عليبا , وأخذوا منها آبواب ٠‏ معبد سومنات » التى كان قد أخذها الغازى 
ه مود الغزنوى » عند هدمه لذا المعبد سنة ٠٠۲٠‏ م» ویقول بعض آلژرخین 
إنهم أرجعوها لهند ؛ على أن مولانا حفظ ال رحمن مدير جمعية علاء البند 
وعضوالیرلان المركرى » أكدلى أنهم أخذوها إلى لندن وليس لها وجودبالبند. 

وبعد الاستيلاء على « غزنة , ۰ زحفوا إلى العاصمة م کابل »» وما كان 
ملكا فى ذلك الوقت مستعدا لنازلتهم » فترکا وذهب إلى الشهال » فدخلیا 
الانجلیز » وأجلسوا على العرش ,شاه شجاع» ولكن رجال القبائل 
الأفغانة المشبورة بقوتها وشدة مراسها وكرهها للأجنى » شقوا عصا الطاعة 
علیه ؛ له وصل ال المرش‌عن طر یق ال جانب » فاستمان الا نجلیر بالرشوة 
لیشتروا سکوتهم» وأنفقوا فىذلك كثيرا . ما أوقعهم فى آزمة جعلتهم عسکون 
بعدها عن الرشوة , فعادت القبائل للثورة على الانجلیز الذين ل يتوا آمام 
هو لاء ال فنان فى كثير منالمواقع » و بالرغ, من أن املك «دوست مد خان, 
الذی فر وتركك عاصته من قبل عاد فسل نفسه للانجلیز الذين آرسلوه بدورم 
إلى کلکتا محاطا مظاهر الاحترام سنة ۱۲۵٩‏ ه- .1864م › و بالرغم من أن 
الانجلز قد قوى ساعدهم بهذا اللسلیم ۰ فان رجال القبائل لم ینوا وم 
پست‌کینوا وكان ( مد أكير خان ) ابن الملك الستسل يقود هذه الثورة , 
فزحف إلى ( كابل ) » وحاصر الانجليز فيها , ومنع الطعام والون حى دب 
فى قلوبهم البأس , واضطروا للتسايم والخروج 101 أن 
يتركوا مدافعيم و بعض رجالهم رهائن فى ( كابل ) » وكانذلك سنة ۵۱۲۵۷ - 
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۶۱ وخرج الجيش المنكسر فى طريقه إلى البند > ورجال القبائل 
الافغانة تپاجه من کل مکان , رت نم منه إلا شخص 
واحد ؛ رجع إل ال الابجليرى فى , جلال آباد )» ا > وکان هذا 
الیش مكرتا من خممة عفر لا وتم ذلك فى سنه ۱۲۵۸ ۱۸۲-۵ . 

وإزاء هذه الكارثة التى أصابت الاتجليز رأ أمراء السند » فاحتجوا 
علهم لاختراقهم أراضيهم » فكان الرد على هذا الاحتجاج أن استولوا على 
السند وضموه إلى أملاك الشركة . 

وبعدذلك قامت حرب بينالسيك وببنالانجليزمنسنة 6۱۸۸۹-۵۱۸6۵ 
انتهت بانهزام السيك وضم البنجاب الى كانت تحت حكمم إلى الشركة . وكان 
آخرحکام السيك «مپاراجه رنحيت ستككء » وقد استولى الاتجليز عل أملا که 
و نقوده وجوهرانه » وكان منها الماسة المشمورة « كوهنور,22 الى كانت أو لا 
فى عرش الطاووس ات اوه تادز شام الإيرانى » من دفى بعد غزوها 
سن ۱۷۳۹م ال هنا لالد أن دادر شاف قله الافتانون عندعو دته , 
ور عا انتقات هذه الماسة إلى يده ؛ لأنالمعروف آن‌السيك استولوا علپا من 
بعض الزوار الافغان ٠‏ وظلت فى بدم حى أخذها الايليز : ووضعوها فى 
تاج الملكة فى ذلك الوقت وظل به وقد معت أن المند طالبت به الاتجليز 
كا طالبت بالمكتبات الى نقلوها من المند إلى لندن ۱۱ . 

وبعد الاستبلاء عل النجاب وصلت حدود أملاك الشركة إلى الخدود 
الطبيعية للبند فأصرحت أممة من هذه الناحية . 

ملكتا حدر أباد وأو 

سيطر الانجليز على كل أجزاء اند فعلا » وشمل حكدهم ونفوذهم كل 
علکه أو إمارة فیپا » وأصبح منفيها من الملوك والامراء دى يلعب بم !الحا كم 


(۱) تاريخ آطند ل.دهاتمى ۳۹۸ لاعن المؤرخ «كين » فى کتابه‌تاریخ امند <۷۰۱۲ 


| امه 


العام للشركة کا بريد » لكن بقيت ملكتان إسلاميتان واسعتان هما ملك 
٠‏ حبدر أباد» فى الجنوب وما أوده فى الشهال » وهما وان كاتا خاضعتين 
للاتجليز فعلا » إلا أن مظبرهما باق برغم انہیار کل ماحوضا من الإمارات 
والمالك » ويظبر أن هذا الشكل وحده ل يعجب السادة الانجليز فى لندن » 
فأصدروا تعلمانهم للحا ك الانجليزى فى اند « دموزی » بإزالة مايق لما من 
هذا الظیر . . 

وكان فى « حيدر أباد , جيش انجليزى تحت اسم حمايتها ومعاوتها ضد 
أعدائها , وكان فا رؤساء وقواد انجليز بشرفون عل جيشها أيضاء وكانت 
مصاريف هو لاء جميعا تدفعها الشركة وحسب دینا مؤجلا على المملكة » وهی 
طريقة اتبعتها فى كثير من المالك والإمارات المندية ۽ لتتخذ هذا الدين وسيلة 
بعد ذلك إلى التدخل فى شژونبا والاستيلاء علیبا , وهذا مااتبعته مع علكه 
« آوده » من قبل حين ضمت بعض مقاطعاتها نظير الدين الذى لهاء ثم كان 
وسيلة للقضاء عليها نپائیا کا سباق .. 

آماء حيدر آباد , فقد أخذ الانجليز يتعللون معا بأنأمور اک فاسدف» 
وأن الاك يترك الحكم لوزراء فاسدين يستدينون بالربا » مما سيجر عل الدولة 
الخراب » وجعلوا هذه التعللات مقدمة لإلحاق حيدر أباد بأملا كم » 
ولكن لامر ام يقدم , دموزی » على هذهالخطة , واکتن بأن يعقد معاهدة 
مع , حيدر اباد » تقضی بضم إحدى مقاطعاتما « برار » إلى الشركة نظير ألدين 
الذى عاما . وکان ذلك سنة ۵۱۲۷۰ - ۱۸۵۳م - و بقیت حیدر أباد ماک 
ون كان للا نجليز اانفوذ الفعل علیا . بعد ذلك اتجه م دموزی » إلى « آوده» 
الى كانت تتخذ «لكنوء عاصمة لها » وقد تکونت هذه الدولة فى القرن الثاف 
عشر الهجرى حين استقل بأمورها « سعادت خان » الذى كان واليا علا من 
قبل حكومة دفی . وبعد وفاته تولى ه شجاع الدولة » فكان ملكا عليبا حين 
غزا «أحمد شاه ال بدالی, الهند ؛ وقد تحالف مع شاءعالم ملك دهلى ومير قاسم 
حا ك البتكال لیخلصوا ااهند من حم الا نجلیزویستردوا الینکال منوم » ولکن 


14م ل 


قوة الا نجليز المنظمة استطاعت أنتوقع البز بمة بالمتحا لفينفى١‏ بكسرءسنة ) ۱۱۷۹م 
واضطر شجاع الدولة أن بعقد صلحا معبم . 

وبعده تولى ابنه ه اصف الدولة » وکان كر ما سخباكثير الانفاق شید 
البناء الضخم العروف فى لکنو باسم « إمام باره » وقد زرته فى اناسع من 
الحرم سنة ۱۳۷ ۱۹۵۹-۵ م ۰ فدهشت یت وضخامته 6" نه قد حفر 
ف جبل » ويعتبر مركزالشيعة فى لکنو رأبتهم يستعدون فيه للاحتفال وم 
عاشوراء الموافق ذكرى استشهاد الحسينفى کربلاء » ولبذه الذكرى ف الهند 
أهمية بالغة حيث يشترك فيما السفیون وااشيعيرن على تفاوت بينهم فى هذه 
المشاركة ۰ فالشسعة قد اعتادوا أن يصنعوا من الخشس ما يشبه « النعش » أوفة 
الحسين » وبسيرون بها فى الشوارع فى أشكال مختلفة كبيرة وصغيرة عملم 
جماعة أو واحد » م يسيرون خلفها فى بكاء وحزن ويسمونما , التعزية »» 
و نهر بون‌خدودم وصدورهر با خدید والحجارة حی‌تسیل‌دماو۸ › ويسقطون 
رعی و حملیم عربات الاسعاف للا جهم» وذلك حزناعل ماجری للحسین 
رطق الله عنه و تتجمع ف دإمام باره » هذه «التعز بات وفسا ان الا حتفال 
الرمی »حیت يجلس زعاء الشيعة بستقبلو ن‌العزین » کآن‌جنه الحسين بجانهم» 
وکانه فتل منذ لحظات » والحسكومة الهندية ”مطل الاعال الرسمية فى جميع 
أناء الدولة ثلاثة أيام مها مناسبة , مع أنها تعطل أعالها يوما واحدا عناسبة 
هيد الفطرو يومين فىعيد الاضحی. وهذا التفليد من أيام الانجليز الذين كانو! 
پجاملون الحكام السابقين لهذه الدولة من الشيعبين » وجميع الشيعة فى الهند . 
وكل القرى والدن هناك تجد فيها هذه الظاهرة بفعلبا الشيعة » ويجار.هم 
پهش العوام من السدين »ون کان‌العلماء والعقلاء السنيون>ار يون هذهالعادة. 
و ماعو نالسذين من‌الاشتراك فيباء حى رأيت دار العلوم ديو بند الدينة وهی 
اکر معبد دینی ف الهند » تبالغ فى النع وعدم الشاركة فى أى مظبر مزذلك , 
فلا تعطل أعالها فى ذلك اليوم برغم أنه عطلة رسمية . 

ورس آصف الدولة تولى أخوهه سعادت على خان » 


— ۲۹۵ - 


وبعده « غازی الدين حيدر » ثم « نصر الدين حیدر » الذی ارق العرش 
مساعدة الانجليز » وبعده « أبجد على شاه » ثم د مد على » » وبعده « واجد 
على شاه , وقد رأيت صورم وأ ثارم فى متحف كبير فى لكنو » وق عبد 
هذا الاخير أراد دموزی أن ينحيه عن العرش عجة الفساد فى أعمال 
الحكومة » برغم أنه كانت هناك معاهدة عقدت سنة ۱۸۲۷ م عنعه من ذلك » 
إن كانت تبیح للشركة إدارة الأعمال والإشراف عليها ' وم يستمع دموزی 
للصيحة « لورنس » وقبض على « واجد على شاه ».» واعتقله فى «كلكتا » سنة 
۳ هھ .. ۱۸۵۹ م » ويةولالمؤرخ « كين ».: « إن الشركة خالفت العاهدة» 
وأجبرت الاهال على تنفيذ قوانين الشركة ای ل تكن متفقة والوضع فى 
البلاد ؛ وهی نظن ألما فعلت ما تستحق عليه الشكر » وفعلا تلقت هذا الشكر 
بعد ذلك فى ثورة جاعحة سنة ۱۲۷ ه س ۰۱۸۵۷( .. 

بعد ذلك تقدم : دلحوزى » خطوات نحو واقع المور فى الند , قد 
أصبحت الا لقاب فا کا يقول أحدالشعراء « ألقاب ملكة فى غير موضعبا»» 
فألنى هذه الا لقاب الی تحملبا اللوك والام!. فى الوقت الذى يتقاضون فيه 
مرتبات من الشركة » وكأنهم موظفون على المعاش » مثل حا « أركات » 
وتانجور » کا حرم « ثانا صاحب » وارت ملك المراهتا « باجى راو » من 
المرتب , وأكثر من هذا وجه إنذارا للملك المغولى « بهادور شاه » القابع فى 
قلعته بدهلی بأنه سيسكون آخر رجل حمل لقب الملك من أسرته » وأن القلعة 
ستؤخذ منه » وتحول إلى شکننة لاجيوش الانجليزية . وهكذا خلا جو امند 
كلبا من منافس أو مقاوم للإنجليز , وأصبحوا فیبا الاسبادالمطاعين » وانحسر 
النفوذ الوطنى وحل عله النفوذ الاجنی » ول تقف هذه الكثرة اطائلة من 
منود أمام الشركة » وتتغلب عليها أو تعد من تفوذها . 

وإن المرء ليتساءل كيف يتم ذلك ؟ وكيف استطاعت الشركة تدريحيآً 
النسلط على اند والتغلب على كل سكانها ؟ ! 


(۱) نقلا عن تاربخ المند ليد هاثمى ص 1١١‏ . 


بت ۳۹۲۲ 

لقد بدأ الانجليز عملهم فى الهند خضعا متملقین تحت ستار التجارة » حى 
إذا حانت هم الفرصة للعمل عملوا » واعتمدرا على میدمم المعروف دفرق 
تسد » ول تكن المند فى الحفيقة فى حاجة إلى عناء كبير لبك بذور التفرقة ؛ 
فقد كانت من أخصب الیدات لفو أساليب التفرقة فما » بل كانت هی نفسبا 
متشتتة متطاحئة » طحنتها خلافات الدين واللغة والجنس » هذه الخلافات الى 
أضيفت لیا الخلافات حول العروش التعددة فى اند » ولسنا نجدكالهند 
بلدا تحمل اما واحدا . ثم نجد الشعب الذى يسكنها عدة شعوب متباعدة تمام 
التباعد ‏ فاقدة ماما کل مقّومات الشعب الواحد » فاللغة مختلفة » والاصل 
مختلف » والادبان مختلفة , والطبائع والعادات والآمال متباعدة ؛ فإذا آضفت 
إلى کل هذا تلك الحروب الى لم ننطق على أرض المند » وما كانت تتركه من 
حزازات ومرارات بعيدة الذور ف‌الفوس. أدركت كيف کان من السبل على 
الانجايز أن يستفيدوا م نكل ذلك , وأن يستولوا على اند صفنة قليلة من 
جاشهم ؛ مسخرين أبناء المند ومالية المند للوصول إلى مار بم 

وان ما تراه فى اند الآن من قيام حكومة واحدة مركزية حك شعبا 
متحدا لبعد من معجزات الزمان , ولعل الاستعار له الفضل فى ذلك حين 
جعليم جميعاً هدفاً لضربانه وسپامه مدة كبيرة من الزمن جعلتهم ينسون 
فروقبم فى سبل التخلص من آلامپم » ومع هذا فلا تزال هذه الفروق 
تعمل عملا ون كان محدودا ‏ فى بناء الدولة الهندية . 

واسمع مايق وله ام رخ والفيلسوف الا جنتاعیالفر نسیه چو ستا فلو بو ن2٩‏ 

وقد يعجب الانسان لاول وهلة من قير تلك الملايين الكثيرة بسبولة » 
مع أنه بحب أن تكون جيوش الفانحین مؤلفة من جنود كثيرن لامن بضعة 
آلاف من الجنود ؛ ولكن يبه ببطل إذا عرف أن كلية الهند ليست سوی 
تعبير جغرافى » وأن المند بلاد وشعوب مختلفة أشد الاختلاف » وأنها 
لاتعتوی على ماتعرفه آوربا من معنى, ال مة الواحدة» أى وحدة العرق والاغة 


)۱ فى حضارة اند ص ۸ ۲ 


- ۷ سب 


والشاعر المؤدية إلىوحدة المصالم وأنمالاتشتمل على قومية هندية كالقومية 
الفرنسية أو | ثانا نية أو الطليانية؛ الح ؛ ون بعضشعوب اند الختلفة أجنى 
عن بعض » وأن نظام الطوائف الذىيفرق بين مختلف طبقات العرق الواحد 
بو جب نظ رأى هندوسى إلى أ كثريةأ بناء قو مه الساحقة كغرباءمثل الا وربین 

ويقول : « والإنكليز توصلوا إلى فتح اند برجال الهندوس وأموالهم 
وان شنت فقل جنود غير جنودم » ونقود غير نقو دم ؛ فالحق أن اند 
دانت للانکلز بجيوش مؤلفة من امندرس ‏ وبأموال أدتبا حکومات 
من امندوس ». 

ویقرل الاستاذ «سيلء الا نجلزی(۱) :« فتحت‌اند بجنود ثلائة أرياعبا 
من امنود , والربع الاخر من الانکلیز , وحينما كنا منشغلين بفتح بلادیمدل 
عرانا عمران آوربا كلبا وجدنا السبل ممبدة , والعقبات هذللة » وما اضطر 
قاطنو انکلترا إلى أداء ضرية » أو استقراض لاجل تحقيق هذا المطلب 
وما تکیدوا أى عناء » ولامست حاجة إلى تجنيد . وصفوة المول أن قح 
اند لانحسبه فتدا فى الحقيقة » إذ لافضل فيه لانكاترا ودولتها وجندها ». 

ويقول ه جون ميكوم » ٠:‏ لولا مساعدة أبناء المند لما غلبت عل أمرها » 

ويقول الآمير شکب أرسلان فى هذا العنی(۲)  :‏ 

و لماكانت البلاد زاخرة بمختلف من الاقوام التحدرة من الاروم 
المتنازعة ؛ والعروق المفاطعة فى كل عصور التاريخ » كان ذلك مذها ولها 
وقوتها » فمجزت عن صد الفاتحين » وم تقو على الوقوف فى وجه أهل الغلب 
والاجتياح الذین توالوا علها دورا بعد دور. وليسهذا بالآمرالغريب.وأهل 
لبلاد متباینون! ختلطوا بعضا ببعض » بل‌ظلوامنقسمین انقسامات لاحصی 
بتعادونو یتازعون » وم على مالا جایه له من الفوارق‌دما ولغة وتهذيبا وديا 

هذه الحقيقة الواقعة الى یلاحظرا کل مؤرخ لاهند هی الى جعلت من 
الصعب تکوین أمة متحدة الشارب والامال ؛ بحيث تترابط للدفاع عن آماطا 
إذا تعرضت لاذی فى أية منطقة من الناطق الى تسی اند . . 


(۱) ف كتابه توسم إنجلترا (۲) حاضر المالم الاسلای س ۱۷۷ د ٤‏ 


- ۴۹۸ ل 


وقد أدرك الباحثون والفکرون وکام من الانجليز هذا العی فاستغلوه 
امالحهم وتثبيت مراكزم , وعرفوا أن بقاءم فى اند مر تبط ببقاء هذه 
الحالة » ذاخذوا بزيدون فى عوامل‌التفرق » ویذکون نارالخلافات حى طحنت 
المند طحنا ۰ ما جعل عقلا المنود يدر كون هدف الاتجليز , وحسون ثقل 
المظالم الى تتصب عليهم جمبعا » والتى صهر تهم فى نارها . فاتحبوا إلى التعالى عن 
هذه الاختلافات وتناسپا بقدر ما يمكن حى يستطيعوا أن بتخلصوا من 
المذاب الذى يصبه امحتل فوق رء‌وسهم, فکانوا کا بقول الحكيم العرنى « إن 
المصائب مجمعن المصابينا , ٠‏ فأخذوا يتعاونون » ومن هنا عرفوا الطريق إلى 
ا لحر ية وطرد الآجنى » فساروا عليه حى وصلوا إلى نهايته » فكان أمرم مع 
الا نجل کا قال احدم وهو الاستاذ «سیل» (" : تغيب اهيراطوريتنا المندية 
عن الوجود عند ما يبدأ الشعور القوى ينمو فا > وعندما يشعر الناس فا 
بأن من العار مساعدتنا على دوام سلطاتنا » . 
ويمكنالقول بأن‌هذاالشعورالةو مى المشترك بدأ فى اند مصخر! عندما أحس 
الشعب - المسل والهندومى على السواء ‏ با أصايه من أرزاء ‏ وماصارإليه من 
فقر واضمحلال عل يد الشركة الانجليزية و نظامپا الذىكانت غر ص عل تنفيذه 
كلما استولت على ناحية من نواحى المند » وكانوا لتفرقبملا پشعر حدم عا 
اصاب زميله على يد الانجليز بل رعا أعانهم عليه , حتى إذا تم للانجلیز أ كل 
جيم الاجزاء سقط فى يد ا هنود , وعرف آخر واحد منهم ختمت به برإطانيآ 
غذاءها الحندى الد أنه | کل-کا يقو ل ثلالعربى ‏ يوم أكل الثو رالا بيض . 
وحين أطبق الانجليز قبضتهم على المند , وأحست بقسونما . وظبر لم 
الاسد الانجليزى على حقيقته ‏ بده‌وا یفکرون فى اتخلص منه › وعاولون 
قك رقاءهم من قبضته , فكانت المحاولة الآخيرة اليائسة الى مثلت فى ثورة 
۱ سنة ۱۲۷ ۵- ۱۸۵۷ م . هذه الثورة الى امعزح فا دم المسل بدم افندومی 
دفاعا عن وطنهم .. وأخرجت لنا مثلاحية عالية فى الفداء والتضحية , کا أرتنا 
ملاحية سافلة فى الا جرام والاعتداء .. کا سنری فى الصفحات الانبة . 


(۱) حضارة اند سے ۲۸۸ 


( ۳۲۸ - اهنسد) 
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ال الم تر 
أسبامها ‏ حوادثيا - ناج 


مله ۵۱۳۷۸ ب ۱۸۵۷ م 


كان الغرور يدفع بالإنجليز إلى الظن بأنهم كلما استولوا على جزء من الهند. 
وأدخلوا فيه نظمهم كأنهم دفعوا بالحباة فى شرایینه ٠‏ وأن الناس لا بد أن 
يقدروا لهم هذا ويقلوا أيدهم ‏ الأيدى الى صفعتهم ۱۱ والغرب كله 
غارق فى هذا الغرور . حى مى احتلاله لبلاد غيره ۰ ونهبه أرزاقه ونخریه 
لمرافقه وحيويته . مى هذا ( استعارأ ) من التعمير » وحن جاريناه فى ذلك 
فى کل كتاباتنا العر بية » لكن انقلبی الكلمة من معناها الذى أراده الغر بيون 
امحتلون إلى لفظ فقد كل معناه الأول . وحمل معنى جديدا مغابرا کل المغايرة 
له ؛ وهو الظل والاستبداد والتخريب لكل حبوية الآمة . 

ومن العجيب ونحن بصدد الكلام عن الو رة الهندية أن الانجليز أطلقوا 
على أهل البلد الذى احتلوه ونهبوه واغتصبوه , فقام أحراره ملعو لهم من 
السلب واللبب والاغتصاب . ويطالبونهم بالعودة إلى جزرهر » ورك البلاد 
لاصامها الشرعبين , ىالا نجليز أهل البلاد الذين يقفون ضد الغاصب الناهب 
« بغاة » هکذا بلا حیاء 11 -وسرت هذه الكلمة مع سربان حکنهم فى البلاد 
فاستعملبا هل الهندوسموا آنفسهم ٠‏ بغاة ,كا سماهر الانجليز ۱۱ واثؤرة تحمل 
معنى كر بما هو غليان العو اطف ۰ والتباب الشعور » وأاقيام ضد أاظل و اطفبان 
طلبا للدرية والاستقلال » أما البغاوة فبى الخروج عل!اسلطان الشرعى بدون 
وجه حق . وهی التعدى والظل على صاحب ال مق . . , فإن بغت إحداهما على 
الاخرى فقاتلوا التى تبثى حتى تىء إلى أمر الہ » ,۱2 

وقلب الحقائق ذا الشكل هو ما رأيناه ونراه داعا فى سلوك احتلین 
الفاصين الغر بين » الذن يسمون أ نفسهمه العام ار » و بدعونأجم بنشدون 
الحرية . فى الوقت ااذی يئدون فيه حر بات الشعوب ؛ ویصبحون هر أحرارا 
حقا . لكن فى قتل حريات الآخرين !! وهر خنقون أنفاس الشعوب . ثم 
بسمون اليد التى تمتد لفك الخناق يدا إرهابية باغية يجب قطعبا !! وهكذا 


(۱) قرآن کرم من سورة ااجرات . 


والثورة الهندية حين أشعلبا الاحرار امنود أرادوا أن بحرفوا بلببا 
الحبل الذى أحاط يعنقهم . وأرادوا أن يستردوا الم التى كانوا يتمتعون بها 
حن قبل ثم فقدوها على آیدی . . الاستعار !! 

والثائرونحينيقذهون بأنفسهم فى الپب . لامختارون هذا الوضع إلابعد 
أن عسوا بلپب أشد منه . وحين يقبلون على التضحية باسمىاثغور . لا بد أنهم 
قد ترکوا وراءمم جحها | يعد لا نفسهم به طافة » فأقبلوا على الموت فراراً من 
الحباة » وكأنهم مقبلون على حياة النعيم . 

فبل بلغت الخالة فى اند هکذا على بد السادة الانجليز ؟!! وماذا كانت 
الحياة إذن قبل أن بدوس الانجليز بأقدامهم هذه الارض ؟ . 

هذا ما حتاج لتفصیل . رما لاينسع لهكله المقام » ولذا نعول عل التركيز 
قدر الإمكان » مر اعبن أن نعطى القایء صورة وافية على كل حال . 


اند بين عبدين 


عبد سک الاسلای ۰ وعبد الشركة 

كانت المند طوال القرون الى مرت با تنعم غللا لحكومات الإسلامية 
بكتير من الا من والاستقرار والرفاهية : سواه أكانت الحكومة المركزية 
فى ده أم حكومات الولايات الستقلة . وكان اجميع يتنافسون فى الرق 
الشعب وتوفير حاجاته » ونشأت حضارة ظلت تنمو وتزدهر فى ظل رعاتها 
الحكام » وكان أأبناؤها يتولون أمورها » سواء منهم المسلبون أم امندوس , 
وکانی خيراتها نستقرفها ٠‏ وتتداولفى أراضها . ولانذهب بعیداً عبرالبحار 
یمیش علها شعب آخر حرم من الخصب ومن وسائل اعیم والحياة . 

والحكام المسلمون وإنكانوا قد انحدروا إلى المند من خارجبا . لكنهم 
كانوا حكون الشعب لصا الشعب . فقد أصبحوا على مر الا بام من أبنائها 
وأصبحت الدماء المندية الاصيلة تحرى فى عروقهم : لا سيا بعد أن تزاوج 


الملوك والأمراء مع الاسر المندية العريقة » فارتبط العرش بالشعب برابطة 
الدم والنسب » ولم يعد هناك الفارق الذى يفرق بیهما . . 

فم يكن الملوك إذن ينظرون إلى الشعب على أنهم غرباء عنه » مستعبدون 
له . بل کانوا ينظرون إليه على آنہم من صعیمه ۰ کا كان الشعب بنظر إليهم 
هذه النظرة , ويجد فیرم داعا صدى آلامه وآماله . حينيراهم هبون التخفيف 
عنه کلبا وجدوه مثقلا بالضرائب واللكوارث > وکا کان يجد فييم صدى 
آفراحه حیها كانوا يشاركونه آعياده . فكان الحم لذلك حکا وطنيا . حتى 
لو صدر عنه أى ظ أوعدف فمو کا يصدرمن أية حكو مة وطنية على شعبها, 
وى ظل هذا الحم انصرف الشعب إلى الإنتاج والعمل واستغلال خيرات 
بلاده؛ لصالحه هو لالمصاحة شعب آخر. فازدهرت الزراعة » وارتقالعمرانء 
وتقدمت الصناعة . ونمت حتى كانت افند تصنع ما یکفیپا ويفيض عن 
حاجتها , فتصدره لاخارج ويتهافت ااناس على تجارة الهند وصناعتها ٠‏ لاسما 
الملابس ؛ فكانت تسبق انجلترا فما مراحل؛ فتوفرت الخيرات: وتكدست 
فى الخزائن حى أصبحت المند مضرب الأمثال فى الغنى والثروة وخزائن 
الذهب والفضة والاحجار الكرعة . 

وكان كثير من الناس ینعمون خيرات الحم الوطنى . و یتمتعون بعطايا 
ملوك والأمراء وما أكثرها_سواء من الاراضی أم المال . واجميع 
منضرفون إلى آداء واجباتهم الديفية . وواجدون من المدارس ودور العل 
الكثير ة النتشرة فى كل مكان ما يقدم لم عذاءم العلى والدينى ۰ سواءا 
كانوا من المسللين أم ال مندوس » وكان المسلمون على الخصوص مطمئنين إلى 
أن الحا مسل » مهما خرج على تعالي دينه أحيانا فهو فى روحه مسل ۽ فكانك 
فى البلاد من حرب تسل الحكم من رجل إلى رجل آخر . 

وهكذا كانت اند سعيدق, آوعل الاقل مستقرة آمنة راضية عاهی فيه 


ههلية” س 


ومع ماسيق أن ذكر ناه فى حديثنا عن المدئية والحضارة فى العبدالإسلاى 

فى فصل سايق . فإنى أرانى فى حاجة لان أضيف إلى کلای هناك كلاما آخر 
كته الزرخون ٠‏ ولا سيا الغرييون والانجليز نهم على الاخص . فبم إن لم 

بكو نوا متعصبين لا قوامهم فإنهملا يظلمونهم . ويحابون الشرق على حسابهم . 
وهذا الذى أنقله هنا يلق مزيداً من الضوء على المند فى ظل الدولة الإسلامية 
قبل العمد الانجليزى وبعده . 

قال مۇرخ الانجليزى ١‏ ألفنتن , حم : 

كانت بنگال نفوق جميع البلاد فى خصيها وحسن موقعها ووفرة إنتاجبا. 

وكثرة حصو لاما ؛ فبى بقعة تغتی الانسان عن جميع الحاجات فى معترك 
الحياة » إذ كانت مشبع الجائع . ومروی الظمآن » ومقضی ذوى الحاجات . 
یو جد بامن القهاش ولاسما الحر بر ما لايدانيها فيه أى مكان من الأرض 0 

ويمول المؤرخ ه ,يتر ولدويل » : 

٠‏ کان سكان هذه المنطقة ( الهند ) فى رغد من العيش » وسعة من الرزقه 
يقضون حياتهم مطمئنين آمنين من الخطر والخوف على الفوس والفائس . 
إذلم يكن الملوك يتحينون الفرص رمان رعاياهم نما يتمتعون به من الحياة 
الطبية : ومارزقوه من الا موال الطائلة : وما منحوه من العظمة والامة ۳ . 

ويقول المؤرخ الدكتور « رور تسن » : 

, حاصلات الذهب والفضة ف اند كانت تجارتما كثيرة الربح فى کل عصر 
من عصور تار تخماء فلا نكاد مد قطرا من الا قطارالسکو نة يغنى أهله ویکفیهم 
مثلها » فبواؤها الملائم لحم » وأرضها الخصبة» وبراعة ساكنيها وكفاءتهم کل 
ذلك ها لحم ماكانوا فى حاجة إليه لبقائهم » . 

وقال لورد « کلایف » أحد مديرى الشركة الذى سب قالحديث عنه مرارا 


۱۱) ۰ (۲) تقلا عن 3۶ ااضیاه العربية عدد شمان ۱۳۰6 وكانت تصدر من لکپنو » 


ب ی 
«إن بنگال تصلح بذخائرها لان تجعل آهلپا أكثر أهل الأرض متعة ونعيا.. 
. وقال ف شپادئه أمام اللجئة النبابية الى كانت نحا که سنه 7م ` 

. ن بلدة « مرشد أباد » تدای ه لندن » فى .بائها . الل مانقلناه سابقا‎ ٠ 

وفال « مستر دار » : 

إن سواح بنگال سیشهدون لها على أثر وفاة . سراج الدولة ‏ ( الذی قتله 
الانجليز بعد انتصارثم عليه فى موقعة بلاسى سنة ۱۷۵۷م ) بأنها أغى بلاد العام 
ثراء , وأكثرها عمراناء وأوفرها إنتاجا وزراعة » فالتجاروالاغساء يقضون 
أعمار ثم فى خفض ودعة , والصناع يعيشون عيشة رغدة وحباة طيبة ٠‏ . 

وبقول ٠‏ لورد ما كولى .: 

« إت الفتيات الاوربیات يلبسن ويتزين بیاب عينة تفسج فى الهند ء 
ولا خترن عليها أبدا ثياب بلادهن ,27 . 

وبقول المؤرخ الإرانى": « أحد ناد , عاصمة الكجرات » وها فضل 
كير على سائر مدن اند من حيث العمران والدنة . ولا بالم إن قلنا إنه 
لايوجد مثلبا فى جميع أنحاء العام بو آسوافبا واسعة تخلاف المدن الآخرى, 

وباق المؤرخ الانجليزى المتعصب ضد المسلمين ه فنسنت » فيؤيد هذا 
القول ويقول : .مما لاریب فيه أن مدينة ( أحمد أباد ) كانت تعد من أجل 
مدن العام من بده عمرائها إلى القرن الثامن عشر » أى إلى عبد الانجليز . 

وبقول‌جوستاف لوبون”": , بلغت «أحمد آباد» ذروة عظمتها فى العصر 
المغولى » فبدت أجمل هدينة فى المندوستان وف العالم على ماحتمل , فكان عدد 
سكأنها يزيد على المليونين » وكان لمصانع ديباجها ونلا وحربرها وطيلساتها 
وورقبا شپرة فى كل مكان » . 

ويقول االكسندر هملتون : ٠‏ إن صناعة النسيج كانت رائجة فى اند . 


(4 کل هذه الأقوال عن الصدر السایق , (۲) أمين الرازى فى كتابه هنت آفلم . 
(؟) ص۷ ١ه‏ من كتابه حطارة المند , 


— ۳۹ بت 


حتى إنه کان‌بوجد فى مدينة واحدة مسون ألف عامل ( فى عبد أوتكزيب) 
وكانت تصدر اشاب إلى الخارج وخاصة آوربا . وفى سنة ۱۷۹6 استوردت 
اند ه مدان » فقط من اباب ول تكن جيدة ۰( ؛ والمن عانون رطلا . 

ويقولروفيسر وامن ؛ دكانت صناعة الحديد ق‌انجلتر احديثة. ییا کانت 
فى المند أقدم منها عتات السئين ,9" . 

ويقول سير هنرى مدير الشركة : إن اند كانت قارة صناعية » ولکنها 
الان جعلت قارة زراعة(؟. ۱ 

ویقول م رویرت‌نایت » : ,لا قدمنا إل ل کجرات أولمة سنه 6۱۸۰۷ 
كان فا الغنى والثروة . والآن ری الکثر من آهلپا لا بحدون ما يسترون 
به أجسامهم . والاقطاعیون بودون إلينا ثلاثة أضعاف ما کانوا يؤدونه ان 
قبلنا . ولذا اضطروا أن بستدینوا بالريا من طائفة « البنیا » (وهی طائفة 
مالية تجارية کالیهود فى جمع المال ) , فاذا تجزوا عن سداد دبونهم استولی 
الدائنون على أملا کپم وقرامم : ولو استمر الحال على ذلك فلا نتصور كيف 
بكون المستقبل 2 , 

ويقول سير بارتر فرير 

» كان مجلس ابن الماك بجتمع فيه كل الناس . ويتحدثون له بما پریدون‎ ٠ 
. » وبذلك كان الملك يعرف حال الرعة : ومدى تنفيذ القوانين عليبا‎ 

ويقول مستر « بربنير فرانسیس » فى كتابه عن أحوال اند( : 


, )( 


(۱) » (۲) ص ٩۴‏ من كتاب حكومة خود اختباری » أى الحمكومة الختارة الحرة » 
بالأوردو لؤافه المؤرخ الندى الكبير سيد طفيل أحد , 

(؟) كنب ذلك سنة ۱۸۲۳ ( نقلا عن ص ٩۳‏ من المصدر السابق ) . 

(:) للصدر اسابق ص 4۸ . 

(۰) من کتاب مسلهانون کاروشن مستقبل ( آوردو ) ص 5ه أى الستقبل الضیء للسامين 
للمؤرخ ( سيد طفيل ) ایض 

)٩(‏ عن كتاب ( تقش حياة ) لشيخ الاسلام فى الهند الرحوم مولانا حسين آحدمدنی أى 
مذ كراته هن حياته ص ۰.۱۰۷ 


۳ 
دتحافظ الملك عل رعبته 6 تحافظ على آسرته وأعزنه . ولا يصبر على 
طلم يصيب الشعب من الحكام أو الجنود » . 

ویقول « مستر توماس منرو, يصور حالة اند قبل الانجلیز ٩۱‏ : 

ه ماکان هناك نظير لفلاحة اند وصناعتها وعاها , فقد كان لهم السبی 
الاعل فى کل ذلك » وكانت توجد المدارس فى كل قرية , وكل الناس عبون 
الضيافة والبر . وأفضل من هذا أنهم كانو! يكر مون المرأة وعافظون على عفتها 
محافظة نامة . فكانوا بذلك مبذبين حما . ول أعتقد أن الاتجار بين اهنفد 
وأوربا والإنجليز على الخصوص ' سیتیح لهم ( للإنجليز) فائدة كيرة من 
هذه الناحية » . 

هكذا يعترفون بأنهم سيستفيدون من أخلاق أهل اند . 

ويقول « لورد ولم بتتنسكك » ۔ وکان حاکا فى الهند ‏ فى تحقيق أجرى 
سنة ۱۸۸۲ م ٩‏ . 

ء إن أكثر الاشیاء كانت فى عبد الكو مات الاسلامية آحسن مها فى 
عبد السيطرة الإنجليزية » فالمسلمون سکنوا فى البلاد ی فتحوها . واختلطوا 
مع أهلبا وتزاوجوا معیم ‏ والمسلدون أعطوا الحقوق كلها لأهلالهند , وكان 
الفاح والمفتوح سواء فى المزاج والعواطف والمودة ۰ وماكانت بينهم تفرقة 
بأبة حال , وعلى عكس ذلك كانت سياسة الإنجليز فى الهاد ؛ فإنهم لم يشركوا 
معهم المنود فى أى أمر من آمورا ل حكومة , ومن جانب آخرآنشبوا أظفارم 
فى خيرات البلاد , وقیضواعل كل ثىء » . 

ویقول المۇرخاهندى « بانديت سند رلال » فى كتابه والسيطرة الإنجليزية 
عل الند » : 


(۱) عن الصدر السابق ص ۱۰۷ أيضًا . 
(۲) قلا من كتاب ( تقش حياة ) لولانا مدفى ص ١١8‏ تقلا عن میحرباصوق كنا به حكومة 
السحین ق اند ص 4145 + ؛ 


۳۷۹ — 


« فى عبد جانگیر وأورنگزیب ومن جاءوا بعدهما کانوا یمزون 
المسلمين والمندوس على السواء » ولا يفضلون بعضهم على بعض » وكانت 
جيع المذاهب سواء فى الحقوق وف الحرية . كا أعطيت المقاطعات السکثيرة 
لكثير من ال ندوس » فلما جاء الإنجليز وقبضوا علىالولاءات الهندية أخذوا 
ينون الشعب ومذاهبه الديفية » وجعاوا التفرقة على أساس اللون بين 
الأوربيين والمنود ؛ بقصد إذلال المنود , مع أن الإنجليز جاءوا تجاراً 
وصيوفاً » فوجدوا من الملوك والشعب کل كرام » ثم جلسوا فى بجالس 
للك ثم بالتدريج سبطروا على الهند » وعزلوا حکام الهند » وأحلوا بدلهم 
حكاماً مهم » . 

ویکتب السید طفیل أحمد المؤرخ الهندى فى کتابه « روشن مستقیل » ۱) 

«کانت االة العامة فى زمن السلمین أن الملوك والامراء جتمون بأمر 
اتعلیم . ویوقفون لذلك القاطعات الكثيرة ؛ وبعد اتهاء نفوذ حکومةالفول 
فى ده كان فى « روهيلكند » وتواحپا ه من ما-كة آود , خمسة آ لاف من 
العلماء يدرسون فى المدارس الختلفة , ویدفع لهم مرتباتهم حافظ ر هت خان». 

ويكتب ١‏ اکن الكسندر هملتون , فى مذكراته عن الرحلة اطندية 
فيقول : « فى عبد , آورنگزیب » كانت الكليات أربعائة فى بلدة ( ثانا ) 
فى السند » : فإذاكان هذا عدد الدارس الكبيرة فى بلدة بعيدة عن العاصة فا 
عدد مدارسها الصغيرة » وماعدد الدارس الكبيرة فى المدنالحامة » مثل دی 
وأ كرا وغيرهها؟! 

, ويكتب المفريزى فى خططه : أنه كان فى عبد عمد تغلق ألف مدرسة 
ی دهل ,. 

ويكتب ٠‏ ستر لدلو » 9" فقول : « فى العصور الاضية كانت الدارس 


(۱) قلا عن کتاب د حياة حافظ رحت خان ص ۲۷ 
۳۱( (نقش‌حیاة) شیخ الا سلام‌س ۱۸۰ تقلامن تار يخ بأسوده ص 14 اور ون ‌ستقیل ؛ ۱۲ 


ین 
الکتيرة فى کل قرية . وأبناؤها کانوا یتعلمون فها » ولکن بعد ما سيطرنا 
علما أغلقنا الدارس فأصبحوا جبالا » 

و تبت « إندين ریفورم‌سوسائی» سنه ۱۸۵۳۴ م فى رسالة لها تقول (۱: 

, كانت الدارس فى کل مرضع بالهند , لكنا حرمنام من اتعلیم بعد أن 
ألغينا اللجنات القروية الى كانت تقوم به . وما أقنا بدها شيا » . 

ويقول تیار : , ما لامختلف فيه اثنان أن اند كانت مركزا علمیا كيرا 
يتفجر نور العم من عقولا , وكانت الآمم الآوروية القدمة المتحضرةترتوى 
من ذلك الممهل العذب . وتتحلى بما فيه من عل وأدب وصناعة )0) 

هذه حالة التعليم المزدهرة فى عبد ملوك المسلمين . ولا شك أن ذلك كان 
راجعا إلى عنايتهم بالشعب وتعلیمه, کا كان راجعا إلى كثرة المال الذى بنفقونه 
وينفقه الشعب فى أمر التعليم . وكانت المند فى هذه العپود مضرب الآمثال 
ف الغنى والثروة . 

يقول الامبراطور ه جبا ذكير » فى مذ كراته: 

كان ملوك الهند يوزنون بالذهب ف الاعیاد » ويوزعون مايساوبها من 
المال على الفقراء والمساكين . وأول ماوزنتكان وزف ثلاثة من وعشرة سير 
ثم زاد وزی » وكنت أوزن فى السنة مرتين : مرة فى أول السنة الشمسبة › 
ومرة فى أول السنة القمرية : وأنفق مايساوى وزف على الفقراء والسا کین . 

وكان الملوك تخر جون للتئزه مساء کل يوم , فيأخذ الواحد منهم كيسين من 
المال, فما نحو [ لاف الرو بيات » وف الطريق يبذلون هذا المال عل الفقراء؛ 
فكان الشعب ینم بالخيرات هنكل ناحية ؛ وكان كل دخل المند لآهلبا 
لابخرج منه شىء , حتى تكدست الاموال فى الخزائن , وصارت مضرب 


(۱) غلا عن ( روشن متقبل ص ۱۲۸) 
۱ عن الضياء 


سا ری وت 


الأمثال فى الغی . وهذا هو ما أسال لعاب الغرب » وأغراه بالتجارة معبا 
وسلب خيراتها » حني نضیت هذه الخيرات من آیدی أهلبا , وبدأت تندفق 
على الغرب لیمیش عليها آهل آوربا - ولا سيا الإنجليز- فى رغد و آمن وسعة , 
یبا أهلها موتون جوعا , ويشقون من الفقر والجبل والذل . 

بقول جوستاف لوبون”2: « ظلت الماد أغنى بلاد العالم أ لافا من السنين» 
وازدهرت الفنون فا على الدوام » وما فتثت الامم تبحث منذ أقدم أدوار 
التاريخ عن أدوات المند الفنية و حلیها ونسائيحها . حى صار منالممكز أنيقال 
نبا استنزفت مال الدنيا فى ألوف السنين . أجل إن الثورات وتبديل الاسر 
مالك ماکان يؤدى إلى انتقال الثروات بين حين وحين » سد آن هذه 
الروات كانت نب فى اند , فیسته‌ملها مالكوها الجدد كأسلافهم فى تشييد 
المبافى والقصور. واقتناء النفائس» و تشجی الفنون . واليوم صارت بلاد اند 
آفقر بلاد العام (عد أن كانت أغناها ‏ و بلاد اذند قد هز لت بعد أن خضعت 
منذ قرن لنظام مود إلى امتصاصبا ؛ وقد بد أن فن البناء شرع يغيب عن اند 
منذ رسوخ الانكليز فها ٠‏ وسبكون مصير لفنون الأاخری مثل ذلك بعد 
زمن قليل » . 

ولقد حرصت فا سب قعلى أن آدعالاقلام الا ور بیة - وخاصة الا فجلیز 2 
منبا - تصور نعي أهل اند فى ظل ملوكها المسلمين . حى لا يكون هناك 
حال للشك فى هذا التصوير . فثل هؤلاء لا يكتبون الق الذى بصور هذه 
الحالة الطيبة إلا إذا كان واضحا لا عکن إنكاره » وكان عندم شىء من 
الا نصاف العلمى للتاريخ الذى یکتبو نه للأجبال المقبلة . وهذا الذى نقلته هو 
ظيل من كثير ما كتبوه » ونقلته كتب التاريخ اند یه ونشرته فىعبد السيطرة. 
الانظيزية عل الحند ۰ وأعتقد أنه أيضا قليل من كثير ما يجب أن يكتب . 


(۱) ص ۰۰۳ من كتابه حضارة اليند وهذا الكلتات آلف أثناء الاحتلال الإنجلمزى اند 


نت ۱۳۸۴ - 


وکانت الظروف تحول دون کتابته خوفا من بطش السلطة القائمة ٠ء‏ ولعل 
مژرخی المند بقومون بواجبپم [زاء تارخبا حين یکتبونه الآن فى حرية . 
فقد معت الكثير من هذا الذى يؤمله المثقفون فى مزرخیپم العاصرن 
وم يعيدون كتابة ناريخ المند فى حرية وطلاقة . 

لقد كتب المؤرخون الهنود كثيراً من أعمال الانجليز السيئة فى هن 
ولكنهم جميعا کانوا بحر صون على نقل أقوال الانجليز ای دونوها فى كتب 
فشرت وتبودلت ف انجلترا > حى لا يكون هناك جال للسلطة الانجليزية 
ف الهند » أن نحو ل بين هؤلاء وبين نشرماینقلون » ولكنهم مع ذلك يسلموا 
من مطارد تپا .. 

وها أنذا أنقل لك فبا يأنى بعضا من أقوال هؤلاء الذين يصورون لا 
ما فعله الا نجلیز فى الهند ما دفع آهلپا دفعا إلى الثورة عليهم التخاص منهم ْ 
بعد ما أحسوا بقبضتهمتضيق وتشتد على أعناقهم » فنذ بدأ الانجليز بسیطرون 
ويحكمون ظبرت نوايام » وأخذوا يفرضون على الشعب قوانینهم الجائرة 
الى بری إلى إنقاره ؛ وامتصاص دمه وتجهيله وزازلة عقائده . 

ومن العجب حقا أن الشعب الهندى اللكبير لم يفطن إلى ما كان يفعله 
الانجليز بالولايات الى استولوا عليها » حى يأخذ حذره ويحاصر الخطر , 
ويقضى عليه قبل أن یستفحل » وتنتقل عدواه إلى بقية أجزاء الهند !! 

وامل التفکك والتنا حراللذن کانا یسودان‌الولایات الهندية فىذاك الوقت؛ 
ولا سا بعد موت ٠‏ آورنگزیب هما اللذان ساعدا الانجلیز على بلوغ 
ما بريدون » وجعلا الهنود لا بحسون ما يقع فى جوارهم > بل ريما كاوا 
پساعدون الانجليز أحيانا ضد [خوانمم . 

(۱) لماكتب مولانا مد ميان ناظم جمية علماء الهند كتابه التارعمى ( ماضى للزاء 
الجبد ) وهل أيه مثل هذه الأقوال قبضت عليه حكومة الا تجليز فى الهند » وحاولت مصادرة . 


الکتات » ولكنه كان قد قل من الطبعة إلى مكان آخر» وعاقبت صاحب للطبعة » وقر سمت 
ذلك من الؤلف اافاضل . والآن هید كناب تاره من جدید بعد جلاء الاغلير . 


— AT — 


كتب « مستر ميكل لويقس » أحد القضاة الانجليز فى مدراس يقول7" : 

, نحن أذللنا الذوات من آهل‌آهند » ومسخنا قانون‌ورائهم,وغیر نا قواعد 
الاعیاد وعقود الكاح ؛ وما وقرنا شعائر مذاههم › بل كنا نضحك علهم ۰ 
ونجعل شعائرم سخرية . وأخذنا آرقاف الساجد . وزورنا فى الدفاتر , 
وأخذنا جیع ولاياتهم , وخربنا جميع البلاد بالسلب والهب والقتل ٠‏ 
وآذينام . وفرضنا عليهم الضرائب الباهظة » وجعلنا أعزة أهل اند أذلة 
شبون فى الارض » : 

ويقول « لورد ما كولى » فى رسالته إلى الاك العام « لورد هستنجز , 
بصدد القوانين الى سنوها فى اند " : 

« إننا نجي رمم على القسى حى فى صغائر الامور » ول یکو نوا متعودين 
ذلك . وشرفاوم يعدون القسم شکا فى شرفهم , وهذا عار عليهم , وفضلا عن 
ذلك فامم یعدون الحجاب ام شىء ؛ فلو دخ ل أحد بيتهم ورأى السيدات فانه 
عار لا بفسل إلا بالدم » ومع ذلك فان أهل « بنگال وأوريسة و مار » کانوا 
هدافا لهذه الغلطات » وقد اجتمع حول الا نجلیز جماعة ثم أسوأ آهل الهند 
من الحلاؤين الكذابين النهابين , فى الوفت الذى قبضنافيه علی‌الشرفاء ٠‏ وملا 
جم السجون » ثم دخلت الجنود الإ نجليزية والموظفون بيوتهم » يفعلون 
بنسائهم ما بریدون ٠‏ مع أننا رأينا الاشراف يقتلون على أبواب ييو تيم 
دفاعا عن حرماتهم . وأنهم لم يجزعوا من السلب والهب الذى وقع من 
« الراهتا » مثلما جزعوا من فعل الإنجليز وهتكبم للأعراض » . 

دول د لوزدها كول یه( ىن إن ارا وة ف الود كارك 
تفساب إلى انجلترا , . 


. ۷١ ق كتابه فى السياسة اندية س‎ )١( 

(۲) ص ٩۳۰‏ نقلا من « روشن ستقل » ص ۱۵ 1 . 

(۳) نفلا عن کتاب حكومة خود اختباری أى المكومة ال ]رة ص ۱۱۲ سید لديل 
ایض بالأوروة . 


و يفول و مستر بروكس إيدسن ۲ : 

و إن المال الذى حمعه الملايين من الهنود فى عدة فرون أخذناه تحن 
إل انجلترا » . 

و ول « لورد ما كولى أيضا » : «کا کانوا سابقا خدرون ار جل القوی 
الشجاع بالافيون ليذهب عقله وقوته . فب‌کنا فام نظام حکنا على جعل 
الهنود جيناء ٠‏ 

وقد لاحظ المؤرخون أن أخلاق الهنود تغيرت وانحطت كثيرا . 
تبجة لعم ل الشركة الإنجليزية فى ااهند , فان أعمالالموظفين والجنود الإنجليز 
ومن التف حولهم من أراذل الناس كانت ذات أثر سیه فى أخلاق اأشعب ء 
ثم كان الفعر الذی أصاب الكثرة من أهل ااهند ذا آم بر كذلك فى تحويل 
أخلاقهم الحسنة إلى أخلاق وعادات سئة ٠‏ فيينا كانوأ بحر صون على الصدق 
والآمانة حتى ليقول , جترال سبلمان » الذى وكل إليه حفظ الاءن : « نی 
رأيت كثيرا من قطاع الطرق بحرصون على الصدق . ولو كان فيه هلا كبم , 
إذا بهم يتحولون فى أخلاقهم إلى الكذب والسرقة والفش والخديعة . بحيث 
أصبم ذلك مظهرا عاما لاس . وذلك أثر لا ذكرته من قبل من أخلا 
الموظفين الا نجليز و من اتف حو لهم من آراذل الثاس . ثم من الفقر ۳ 
بضطر الناس إلى ار سکاب ذلك .. 

وقد کتب أحد القسیسین الا نجایز فى مدراس إل مدیری الشركة سنة 
۷ ه- ۱۹۷۹ م يقول:, إنكم تسيئون إلى الھک وال دیع أعمال مو ظفيكم 
ولو تعلمون ما يعلون لجرت دهوعكر أنبارا » 9" , 

وقد كانت الشركة تحرص على هذا النوع منالموظفين الذين بث و مچم 
القسيس » ی حققوا اها أهدافيا فى السلب والنبب » دون مراعاة لضمير أو 


(۱) الممفر المایق ص ١ ١١١‏ ۱۱۲ عي ا ام 
0( روش مستقل ص ء ۳ كنلا من كتاب أوراق ند عة عن امد الم صلاية او لفه 
* وهی » صن ۲۰ , 


شرف أوقانون , وهذا بظبرلنا بجلاء من رد الشركة على الحسكو مةالانجليزية 
حين طلبت منها تعیین أحد الا شخاص , سي رادورد مائيكل بورون »فی [حدی 
وظائفها بالهند . فقد کان ردا غريبا يستوقف النظر حماء ويرينا إلى أى حد 
بلغ استهتار هؤلاء . قالت الشركة فى ردها : 

« لا عکن أن يتحمل المسولية فى الشركة رجل ء جنتلان » . وننا نلتمس 
من الحسكومة أن تترك لنا حرية اختيار الموظفين . حى ننتخب من یتناسب 
مع عملنا وهدفنا وبقية موظفينا » فنحن نخشى أن يدخل فى الشركة رجل مثل 
«مسترّادورده منالشرفاء. فيفسد عليناعملنا . وتنتبی تجارتنا الا فلاس,۱) 

و بقول (هستنجز) الذى كان حاكا عاماللشركة فى أواخر القرن الثامنعار 
عدة مرات ۳ : , الاتجليزى بعد ما يحى. إلى اند يصبح إنسانا آخر برتکب 
الجرائم » متحاميا فى كلمة (انجليزى) ولا مخطر بباله أنه بعاقب على جر بمنه , . 
ونحن فى مصر نعرف مدى صدق هذا القول . 

وقد أعتمد الانجليز على جاعة من التجار » وجد کل فى الآخر فرصته‌الی 
يبتغيرا , وهو لاء التجار یعرفون ق الهند باسم ( البنيا )۲۳ »وم فى احرص 
على المال والمبارة فى ابتزازه بای طريق کالیپود » فسولوا للانجليز وسبلوا 
مم‌کل‌سو.. کا ساعدم الانجليزعلى كسب الثروات الطائلة » حن کانوا يعتمدون 
عليهم فى تحصيل الاموال , وهؤلاء كانوا يقرضون أصحاب الإفطاعيات 
الذين بضطرون أمام الضرائب الباهظة الى كانت تفرضها الشركة عليوم إلى 
الافتر اض بالر باالفاحش منهم » ثم يعجزون عن سداد الديون . فبتولى (البفيا) 


(۱) روشن ستقبل ص ۳۰ نقلاعن کتاب رتش انديا » أى الهندالبريطانية الؤلفه جمس مل 
مى؟؟ (؟) من كتاب عل الميعة ليرت سر ۰۸۰ . (؟) ويعرفون أيضًا باسم « الاروارية » 
سبة إلى منطقة «ماروار» من راجبوتانا , يقول جوستاف لوبون س۱۳4 « کة » مارواوى 
فى البند مترادفة وکلة الهودى فى البلاد الاخری ویقل عن ااورخ الهندى سيد ملابارى 
« لايقوم للارواری بعمل لايدر عليه رها ماثة فى الائة . والمرورى مع کونه من أتباع وشنو 
لاعترم الآلحة » ويفشل دینارا حاءلا صورة ان على أكثر هذه 209 حرمة » . 

( ۲۵ 2- الد ) 


۳۸٩ بت‎ 

على آملا كم عساعدة الانجليز الذين بشارکونهم مکاسبهم . وهگذا فتحالیاب 
واسعا لثراء هؤلاء مع الانجبز على حساب [فقار الأهالى . 

وبهذا عمت البلاد الى تحت سبطرة الشركة روح من الا نتبازية البغيضة 
انى لانيالى مخلق أو شرف أبطالها الانجليز وطبقة من التجار » وضحاياط 
أهل البلاد امسا کین , والخلق الكريم الذی عرفه المنود قبل جیء الا جلیز . 
ولقد شکا حا كم (كرنات ) فى مدراس إلى مديرى الشركة وقال : « إن عالكم 
جیثون وليس هم عمل هناء ولا أن تدفعون لم المرتبات ای تكفيهم . 
ولکنم حين برجعون عد سئوات يرجعون بآلاف الجنيبات . فن أين 
لمم هذه المبالغ الكبيرة ؟ , . 

نم من أين هذه البالغ الكبيرة للموظفين حين يعودون ٠‏ حتى لاحظ 
الشعب الاجلبزی وحكومته هذا » فكانوا يضجون من أفعا م وعاکو تم 
ويدينو لهم - الكبير والصغير منهم على حد سواء - ولكن م نأب ن للشركة أيضا 
هذه البالغ والارباح الكثيرة , فقدكانت أر باحها ا کثرمن۲۰۰ بز أحيانا. 

وقد أعطت (كرومويل ) حيزتولى الح بعد شار لالآولسنة ۵۱۰5 
۰م مبلغ ستين ألف جنيه لساعدته لحا ۰ ثم أعطت شارل الثانى الذىتولى 
بعده ‏ مایصل إلى أر بعائة ألف جنيه ليساندها ویساعدها(" ومعلوم أنها بدأت 
التجارة ف اند بعشر ات الالاف من الجنيبات » وأصبت بصدمات عدة 
مرات . وکا أنفقت الكثير فى النافسة مع البرتغال والمولندبين وغيرهماء 
فن أين لها کل ذلك حى ترشو الملك بأربعائة آلف جنيه ؟! فقط !! 

إن الآمر حقبقة کا قال لورد ماكولى : , إن انبار الثروة فى الهند کانی 
تشاب إلى ايحلترا » . 

ولهذا أصبحت اند کا قال سير جو نور فس سنة ۱۳۹۰ ۵ - AES‏ م 


(۱) کتاب معيثة اند ص ۰ ۷ 1 وما پعدطا ۶ 


— ۳۱4 ل 
إن اند أصبحت مفلسة » حتى إن أ كترم قد هامرا على وجوههم ء٠‏ 
لقد كانو ا يفرضون ضرائب باهظة على الشعب . بلغت أضعاف ماكان 
يوخذ منهم فى عبد ملوك المسلمين باعتراف الإنجليز أنفسبم » ويحوار ذلك 
حاربوا الصناءة الهندية حى فضواعلها ماما و تحولت اند من قطرصنای 
زراع إلى قطرزرای فقط » وذلك لیخلو او للصناعات ال بجليزية .و کانو| 
جبرون المال على العمل فى الشركة بأجورزهيدة والسياط مسلطة علىظبورثم , 
وبذلك فرضوا اد ملاس عل الشعب اما 5 
بقول مستر هق ده لقد أوجب أعضاء الدولة على الرراع خراجا أكثر 
ما يستطيعون » فرعا لايبق هم ولارلادم من الزرع ما يقتاتون به » . 
ویقول سیرهری سفت جورج مدير الشركة 0 : إن المند كانت قارة 
صا عة رلکا الآن جعات قارة زراعة ۰ 
وقال مستر إيندر يوسب أمام لجنة سيمور ممنة ۵ ه- 1۸61 م: U‏ 
أغلقت الصناعة على أهل اند تحولوا للزراعة"؟. 
وجاء فى تقرير مصلحة التجارة ( ۱۷۱۹ - 1811 م ) ما بای : 
كان الصناع وامحتر فون يكرهون على العمل للشركة , ويؤخذ منهم هيثاق 
غليظ لازیدم إلا خسارا . ولا جدون بجانهم و لیا ولانصيرا » يسَغيئُون 
ولامغيث » و يجيرون على ل لاتشتهيه نفوسهم » وكثير! ما اضطروا إلى دفع 
غرامات لإعراضمم عن العمل » وكان الحائكون يعاقبون عقو بة هائلة تكون 
فا عبرة ة لغيرمم 1 وکانت تلمی عادة بتركهم العمل) ۶ 
ویقول بو لتس ص ۷۳ ۲ : 
كان يصب على آبدان الصانعین الب|ينمن المظالم واقو بات مالایتصوره 
)۱( خوء لختباری ی 4۳ 
(۲) خود اختداری ص ٩۳‏ (*) اعدد الساف 
(0) ۰ (ه) نقلا عر, ۷ الشياء شمان :۱۳۰ 


- ۳۸۸ - 


العقل » کأنبم جملوا عییدا للشركة , فإن الغرامة والحبس والتعبد الجبرى 
والضرب بالعصا . کل ذلك أبادهر وقطع <بلهم » وأنى على حرثهم وفسلیم. 

ويقول جيمس تار( : 

كان من اج کساد سوق التجارة والصناعة أن ا نضحطت (دها كه  )‏ عاصمة 
بنگال - عرانا. فان ععرانها الذى كان يضم ماتتی ألف قد صار إلى مانية 
وستين آلفا فقط . وأسرع الفقر إلى ازدياده کنر مما آسرع العمران 
إلى انتقاصه . 

ویقول کارل مارکس فى كتاب , حكومة الإنجليز فى اند ۲ 

لقد حت الجلة الا ور بية آ ثار النازل .وما أبقت لما عينا ولا أثرا ۰ ول 
يصبح للصناعة المندية من أسواقها نصيب , و آخذت آوربا ترسل خبوطبا 
إلى تلك البلاد بقدر ما عکنما. حى انسمت اليوط الاهلية, ولم يبق فيبا 
شىء » فتلك البقعة الى كانت مر كر القطن مستها الحاجة إلى خیوط خارجية : 
فبدأ ورودها إلى الهند منسنة ۱۸۱۸ م . ووصل مقدارها سنة ۱۸۳۷م- أى 
بعد تسم‌عشرة سنة - إلى خسة آ لاف ومائتى ضعف ما كان أرسل أو ل الآمر. 

وقال ميجر ویجت . لصور مقدار ما أهادته بريطانيا من الهند' : 

, فى القرن التاسع عشر للمیلاد أعطت اابند لانجلترا من النقود ماینف 
على ألف ألف ملیون . وقد آنفق آبناء وطتنا فى سيل التجارة الهندية والقيام 
بجا مائة وثلائین مليون رء بية , فالتجارة فى البند آم منها فى جميع المالك 
الاخری . فکثیر من شبابنا وفقرائنا بطعمون فما وبرزفون ۰ ولا بزيد 
هولتنا قوة ومنعة فى بقاع الارض إلا -یطرتبا على الهند » . 

وهذا الذى يتحدث عنه الیجر فما أعطته الهند لانجلترا فى القرن التاسع 
عشر غير ما أخذته منپا من قبل » طوال القر نين السابع عشر والثامن شر ا 


(۱) » (۲) ۰ (۳) علا عن ع1 الضاء شمان ١٠١٠14‏ 


- ۳۸۵ - 


فلقد كانت الشركة تتتصرف ف البند تصرف ( الحواه ) . لاتراعى أى شرف 
أو ضمير فى سبيل المال . وهذه حادية مع حا « الکرنات » فى مدراس 
نذكرها على سبيل الخال“ : فقد احتاج ملك الكرنات إلى مال ليصرف 
مرقبات الجنود وهدی» ثورتهم . وتدخل الاتجليزوعرضوا عليه قرضا . فقبله 
نظير إعطائهم بعض المقاطءات على سبيل الرهن . وتسلموا الرهن واستولوا 
على خراجه . وماطلوا فى الدفع وهو يطالهم » وال منود تنتظر حى مضت 
سنتان ؛ ثم بدءوا يدفمون له من محصول الأرض الی‌استولوا عليبا » وبذلك 
لم خسروا شيتا ء ول يدفعوا فلسا نظير الارض ای أخذوها . وهكذا كانوا 
يفعلون فى المند لكسب الاموال الطائلة بطريق الحيلة والغدر . حتى كانت 
موقعة «بلاسی» فى البنگال سنة ۱۷۵۷ مء الى انتصروا فيبا » فبدأت تجارتهم 
تتخذ وجا جديدآ فيه ملاح القوة والبطش ء ثم أضافوا إلى تجار تيم ف الأموال 
تجارة آخری درت علهم المكاسب الخبالة , وهی التجارة فى العروش 
والحكام , فکانوا كلا ساعدوا حاکا على أن يصل لحك تنهال عليهم الثروة 
من الحا ك الذی‌ساعدوه » فوجدوها طريقة أكثرربحا , وأوفرد خلا فتعاملوا 
ما أيضا !! 

فبعد انتصارم فى « يلاسى , وإجلاسبم , الآمير جعفر » الخائن الذى 
تآمرمعهم ضد سراجالدولة » أخذت تهال الأموال على « قلعة ولم » فى پنگال 
فدفع مير جعفر ثلائين مليونا من الرويات عطية , لكلايف » , وأعطاه 
مقاطعه ق جنوب کلکتا ۰ خراجا السنوی ملبون رو به ۰ ودفم لاعضاء 
مجلس الشركة فى بنگال ستمائة آلف » وهذا شيء حاص بالافراد , 
وهو غير الصاریف الى تتقاضاها الشركة منه نظیر مساعدتبا له » والی لم 
پستطم دفعيا كلها » فدفع مضا نقدا وأعطاها ()۲ ) مدرءة فظير الباق لها 
فستولى على دنطبا . 


(۱) روشن ستقل ص ۹ تلا عن مصفات برك < ۳ ص ۲۰٩‏ إل ° .° 


۰ س 


بقول لورد ما كولى © : 

,كان الذهب والفضة ينهالان على الشركة وعالها كالمطر , وصل ممانية 
ملابين روبة إلى كلكتا من ه مرشد أباد » ( فى قلعة ولم الى بنيت حولها 
كا-كتا الخالية ) عن طريق البحر . وكانت المراكب أكثر من مائة 
والأعلام ترفرف علیبا » وفيها المزامير وآلات الطرب » وكانت «كلكتا ء 
الحالية خ رابا لم تبن بعد , . 

وهه البالغ الى أمكن حصرها غير البالغ الى استولى عليها الانجلير 
بالسلب والهب . وف هذا يقول ,لورد کلایف» نفسه؛ الذى کان‌مدیرا للشركة 
فى ذلك الوقت » وتمت عل يده موقعة .بلامى» : «جمعنا الثروة العظيمة بالنهب 
من سكان بتكال البالغ عددم فى ذلك الوقت ثلاتين مین 6۳۱ . 

ويقول ه بروكس إيدسن » فى كتابه ‏ قانون ادن والاحطاط » ۳۳ : 

« آرسل الا جلیز الخزائن المتلثة بالمال إلى لندن » کا آرسل الرومان 
خرائن البو نان إلى , روما » » ولقد كانت الخزائن التى آرسلت من الهند عمينة 
لايستطيع ال نسان تقديرها , م وعکن أن آقول إنباكانت أكثر من الا موال 
الموجودة فى أوريا كلا » . 

ويقول أيضا : , بعد حرب «بلامى» ووصول أنبار الثروة إلى ٠‏ لندن ه 
ظبر أثرها حالا فى رق البلاد » وإنشاء الصناعات الختلفة , ونشاط الاسواقه 
الى كانت من قبل جامدة عامدة » . 


ومثل هذا يقول « سير ولي ديحى » وكل الذين أرخوا لانجلترا والهند 


. ۲۱۰ في كتاب تارب کلایف ص ۰۱۷ تقلا عن (هش حياة) لشبخ الإسلام ص‎ )١( 

۱) تاش حياة ص ۲۱۰ قلا عن جريدة « نظم آم‌تسر » الصادرة ق ه» 
أضطس ۱۹۲۸ . 

(۴) العدر اللسابق ص 5١؟‏ وحكومة خود اختیاری ص ۷۹ غلا عن كتاسه 
<unhappy iodiar‏ ص ۴۲۳ ۰ 


حت 5 


وبذ کر كتاب « روشن مستقبل » ص8 المبالغ الىاستو ی علیپا الإنجلير 
من حكام بسكال نظير مساعدتهم فى حك البلاد فيقول : 


فى سنه ۱۷۵۷ دفع الآمير جعفر ال ,۰,101 روبه 
فى نة ۱۷۹۰ ٠‏ الآمير قاسم الذى جاء بعده ۰ 
فى سنة ۱۷۹۳ ۰ الامیرجعفر ثانا ۰ 0ه 
فى سنة م۱۷ ۰ الامیر نجم الدولة ۱ ۰ 


ومکذا کان سلوك الإنجليز فى اند واستیلام على المال بشتى الطرق . 
فقدكانوا كلما استولوا على ولاية وضعوا یدیم على أموالها وخرائنبا 
وجومرانها » ونقلوها إلى لندن ؛ کا حدث فى ميسور بعد قتل تيبو سلطان ؛ 
وفىكرناتك وأود » ومالك المراهتا والبنجاب والسند وغيرها . وكان حكام 
الشركة مثلون مع الملوك فى المند ما نعرفه عن , البلطجية , فى مصر . « فقد 
طلب « هستنجز » من , راجابنارس  »‏ وکان من‌آتباعه -مالا ورجالا ء فلما 
شكا الراجا من كثرة ما يطلب منه عزله » وولى بدله آخر استجاب له › وق 
,ملك آود, لم يتورع عن محاصرة أم الاك وجدنه فى قصرهما بحيوشه 
لينهب منهما مليونا من ابحنهات ‏ لا لثىء إلا لا نه بريد ما لاء وأنهما علکان 
هذا ال ال , . 

ويذ كر المؤرخون يحانب ذلك حيلة أخرى من حيلم . وصلت إليبا 
الشركة بواسطة أحد الاطباه الإنجليز » الذى استدعاه « فروخ سير » ملك 
دهلل لعلاج بنته » بعد ما استعصى علاجبا , وكان يدعى الد كتور , هملتن » . 
ولا نجح فى علاجبا فرح الاك . وأراد أن ينعم على الدكتور يمال كثير 
جربا على عادة الملوك » ولكن الدكتور تصرف حسب الخطة الموضوعة 
اتی تطلبها الشركة » فل يقبل المال , والقس شيئا آخر . ریا بدا بسيطا فى نظر 
املك ومستشاريه فى ذلك الوفت . فل يفطنوا إلى ما يقرتب عليه من نتائج 


(۱) من تاريخ آوربا الحديئة ص ۳ 


AT 


وخيمة . وهو إعفاء تجارة الشركة من الضرائب . فأجابه الملك إلى ما طلب ٠‏ 
وكان صدرر القرار بذلك عثابة آمر صدر باعدام التجار اهنود و [فلاسیم ۰ 
فى الوقت الذی فتحت فيه آبراب الثروة والتحک والسيطرة للانجلیز . 
فقد بدأ الإنجليز يتاجرون أفرادأ وجاعات فى کل ثیء صغير وكبير . 
فى القصب والآرز والبان والسمن » وكل ما حتاج إليه أهل الحند » وأخذوا 
ينزلون الاسواق عارضين تجارتهم بتمن أقل با فى أيدى التجار الهنود ۰ فلم 
ستطع هؤلاء منافستېم خل م الخراب والافلاس . وسيطر التجار 
الإنجليز عل الاسواق والمكاسب , وأخذ بعض التجارالهنود حتمون ممم » 
ویشترون منهم هذه الا بالغ ضخمة يدفمونها لهم . على أن بقيدوا 
تجارتهم » باسمهم ليعفوا من الضرائب مثلیم . وبدا شبح الخراب يخم على 
آبلاد > وعل ضيفا ثقيلا عليبا فوق ما هى فيه » واضطر ٠‏ الآمير قاسم » 
عا بنگال وقتذ أن يشكو إلى الشركة » ويقول لها : ٠‏ فىكل قربة » وى 
كل مدينة يذهب الإنجليز ۰ ویتاجرون فى كل شىء حتى السمك والمباك . 
ول يتركوا لاهل البلاد شيئا ء وم بأخذونالاشياء من الأهالى جبرا بأرخص 
الا مان » ثم يبيعو نما للناس بأسعار غالية » ومثل هذا و بإعفائهم من الضرائب 
تحل الخسارة والخراب بالللاد ,”2 . 

و تعر الشركة هذه الشتكوى شیامن الاهتيام م لآن الطريقة الى يشكو 
منها الآمير هى الخطة المرسومة لها لارج , ما اضطر معه الامیر قاسم أن یعفی 
الاهالی من الضريبة على تجارتهم كذلك , وكان هذا تحدیا منه للش رك »وقضاء 
على أرباحبا الى أحست لذتها » وإهدارا لعنی الامتياز الذنى حصلت عايه من 
الك , فروخ سير ۰ و تنظر طبعا إلى أن هذا امن حقه أن يعن أبناء 
البلاد , کا أعفام الملك الآخر وم أجانب » طبعالم تنظر الشركة إلى هذا » 
وما نظرت إلى مكاسها وأرباحبا فقط . ولذا غضبت على الآمير وأسادت 


(۱) من تاريخ دت ص ۷۳ 


ا 


إليه . حى اضطر لترك الحم والفرار لال الند . والاتفاق مع « شجاع 
الدولة , ملك , أود » و ه وشاه عالم » ملك , دهلى » للوقوف فى رجه النفوذ 
الإيجليزى . فكانت موقعة «بکسرء سنة ۱۷۹4 م التى انهزموا فبا أمام تنظيم 
الا نجل وأسلحتهم الحديثة , ثم عقدوا صاحا مع ء شاه عالم» » و عفتضاه 
أتمرنوا على تحصيل ال موال . والتصرف فبا وهو مایسی بالاشراف على 
, الدیوای , .فکانو! حصلون آموالا كثيرة » و ینفقون قليلا , ويأخذون 
لأنفسهم الكثير . معتمدين على نفوذم » وعل العاهدة الى اعطتهم حق 
الإشراف . بعد أن لم يكن لحم أى حق من قبل وهكذا آخذوا يزحفون, 
وأخذ البلاء والخراب بزحفان معپم على شعب اند آنا حلوا نا أخذت 
آنپار الأموال تتسفق علل, لندن » کا قال لورد ما كولى . 

لقدكانت البنگال أول مقاطعة هندية تلقت ضر بات الإنجليز وأفواهبم 
مفتحة » ٠‏ أيديهم عتدة للسلب والنهب کا كان فى الجزوب , ولذلك ظبر فهم 
أولا 1 ثار هذا البلاء الذى لازم ظل الإنجليز یبا ساروا . فتبدل رخاؤهما 
ففرا . وأمنهما خوفا ورعباء وسعادتم.ا شقاء ونصبا ء حتى ليقول لورد 
کلایف اا 0 

ء کی أن آفول فى مظالم بنگال بأنى ماسمعت وما شاهدت مثل هذه 
المظالم والأعمال السيئة والفساد و خذ الرشوة » . 

فتحولت , مرشد أباد , الى كانت تضاهی لندن۔ کا قال أحد الإنجليز 
إلى أطلال وخرائب » بعد أن فر منها أكثر سكانها ‏ وأصبحت بنگال ای 
كانت جنة الهند - کا قالوا ‏ موطن الشقاء واليؤس والخراب » وكذلك كان 
!ال فى الجنوب. 


بقول فرنسيس راون : 


(۱) فى کتاب تاريخ كلاف لمصنفه «مبلسک» تقلا عن خود اختباری ص ۱۰ 
(؟) عن بج اليا 


]۶ سب 


, إفى أعلن أن ( ملییار ) درست معالما » وانحط شأنها . وباد کل من 
يها من سكانها . ما صبت عليهم بريطانيا من أنواع الظالم والعقوبات » وا 
ضربته علیبا وعل أهلبا من الذلة والمسكنة » . 

وهكذا و عثل هذا زحف الخراب عل الهند كلها .حى ليقول سرف ريدراك 
ترويس فى سنة 187١‏ م يصور حالتها”" : 

٠‏ إن منظرالهند یکدرقلب کل ناظر إليها » ويمكنالآلم فى دماغه , وكذلك 
آهلیا أكثر منها خسرانا .كأنه مابقيت فيهم نسمة من الحياة . وخیل الناظر 
لیم آنم خامدون , أبدائمى ملنوفة فى ثاب رثه وسخة بالة , أثر الفقر 
ظاهر على وجوهه, .كل همي أن يحصلوا على کسرة من از يسدون بها 
رمقبم » ويقاسون ما يقاسون من نصب وعرق من أجلبا فقط » لم أجسام 
هزيلة ووجوه مصفرة » . 

ونی کتاب بنگال فى عرد الشركة الهندية الشرقية ( سنة ۱۷۸۱م) جاء 
ما بای ",۰ 

وقد هلکت الالك بعد أن شد على اهلپا الخناق بکل ٠١‏ بمتكن من 
الآساليب » واجتیح نحو نصف أملاك الأعيان الا باة فى زمن أقل من ستة 
أعوام » فدمرت أخصب الاراضى » وغرب خمسة ملايين منالرجالالجاديئ 
الابریاء وأودى بهم » . 

ويقول , ولسن 9 : , إن جلب المال من الهند لانجلترا جعل الهند 
جسما بلاروح » فإن استغزاف الدم من رجل مريض بفقرالدم يقضى عليه ». 

وهكذا تجمع أقوال الانكليز أنفسبم على شناعة ما فعاو | بالهند وما آل 
إليه أمرها على يديم » وم لا يزالون يزحفون فى عبد الشركة . 

ويلاحظ أنهم بعد أن تمكنوا من الهند > وفرضوا سرطر تم علا 


(۱) » (؟) مجلة الضياء (۴) کستاب «عذدن: “unhappy‏ ص ۱۱۲ 


- ۳۹۵ — 


وأخذوا فى تنظ شؤونها بقوانین يصدرونها » كان هدفهم تنظ سيطرتهم 
ربمم » وإنقار أهل الهند وإذلالهم . وتحويل البلاد إلى بقرة حلوب لأهل 
ریطانا لا لاهل الهند , فالهنود - فى نظرهم - آراذل متأخرون لا بصلحون 
لعمل إلا أن یکون تافبا وحقيراً > وه لا یماشرون » ولا ختاط بهم . 

بول مستر توماس منرو فى تقريره عن القوانين الى وضعوها للهند : 

, لاحظ ولا قصیب لا هل الهند , ولا دخل لهم فى الحكومة , ولايوجد 
أحد منهم فى قبادة الجيش » ولافى الضباط » ولكن فى بعض الآعمالالحقيرة» 
ونی کل مكان يحتقرون . ظنا أنهم من أراذل الام » وجميع الامور المهمة 
فى الیش وق الدو اون فى ید الاتجليز » ولذلك تذهب جمیع الاموال من 
لهند إلى أوربا » ٩۰‏ 

ویکتب مستر كنزى فى مذكراته : 

, هذا العمل ير جدا : إن شرفاء الا تجلبز وراء‌م عتقرون أهل ااهند . 
ويعملون عل إذلالهم وتحقيرم » وف الحقيقة ألم لا يستحقون ذلك للبم 
شرفاء © 

ويكتب مستر «لداو » فى کتابه « برقش إنديا » أى الهند البر بطانية : 

١‏ إن الانجليز لو فتحوا جميع الهند » وقبضوا عليها فكون النتيجة أن 
بصير أهلبا أذل الناس . . 

وهذا ما حدث فعلا بعد أن تسلط الانجليز عليها كلبا . فصاروا أذل 
الناس وأفتر الناس . وأكثرم جلا حى صار يضرب ,مم المثل فى هذه 
الا مور كما الم » وإذا تواطأ الفقر والجبل ع لأمة أورثاها الذل؛ وكان 
الموت أولى بها من الحياة . 

ولقد وجدت أثناء مطالعای إحصائة طريفة » أو قل إنها مفجعة 


(۱) من تاريخ د دت » ص ۰۱۹۹۱ ٩‏ . 


مت ۳۹٩‏ لم 
لو أردنا الحقيقة . نقلپا مولانا مذنى فى کتابه ,نقش حياة»01 تبين ما حدث 
من المجاعات والقحط فى كل من انجلترا والهند.ق الالف اثانى السیحی 
ما جنت علما : - 


| من سنة | إلى سنة |كان فى انجلترا | کان‌ق الهند أ حالة القحط 


ومعنى هذا أنه فى سبعة قرون وقع القحط ف انجلترا هائة مرة مع 
ملاحظة ا تخفاض فسبته فى القرن الذى نزلوا فيه إلى الهند - ينا وقع فى الهند 
سبعة عشر فقط ۰ وكان ذلك قبلسيطرة الانجليز عل الهند واستغلالهاخيراتماء 
لكنهذه الحالة تبدلت تماما بعد ماحل الانجليز بالهند وتمكنوا منباء فن سنة 
۰ إلىسسئة ۱۸۰۰ م وقع القحط فى انجلترا سبع مرات أى فى مدة قرن , 
ولكن فى الهند من سنة ۱۷۰۰ - ۱۷4۵ م وقع أربع مرات » ومن سنة 
4 إلىسنة ۱۸۰۰ م وقع القحط سبع مرات. فاجموع إحدى عشرة مرة» 
ومن‌سنة ۱۸۰۱ م إلى ١٠۹٠م‏ وقع قحط واحد فى تجلترا؛ أما فى الهند فوهع 
إحدى وثلاثين مرة .. هكذا : 


, ۱۹۲ ص ۲:۸ عن جرهة « أنيس لوه هیاله » ۲۷ بوليو سنة‎ )١( 


نت ۳4۷ سب 


من سنه ۱۸۰۰ إلى سنه ۱۸۲۵م خمس مرات مات فما ه مليون هندی أى 
ف ربع قرن 

هن سنه ۱۸۲۹ إلىسنة ٠146م‏ انان مات فیپما ملیونفقط ق دبع فرن 

من سنه ۱۸۵۱ إلىسنة ۱۸۷۵ م ٦‏ مرات مات فیا + ملون او عشر ه 
عند بعض المؤرخين فى ربع قرن أيضا . 

من سنه ۱۸۷۹ إلى سئة ۱٩۰۰‏ ۱۸ مرة مات فا ۲٩‏ ملیو نا 

وهذا الإحصاء بين للقارىء فى جلاء ووضوح كيف أخذت حالة الهند 

ق التدهور . حتى صارأهلها فرائس الجوعوالمرض, * ثم الموتفى عمد الا جلیز 

الذين أخذت بلادهم وت 0 لقره 
طبعا من الشعوب الممائلة له . 

بلاد عاشت ولاتزال تعيش على السلب والبب ؛ وحرمان أهل البلاد 
الشرعبين س الضروریات لتنعم هى بلذة الحأة !! 

ومن المجب أن عاول بعض الرخین الانجليز أن يعللوا ماحدث فى 
اند منالقحط بأسباب طبيعية محلية, من كثرة الامطاروالحرارة وغير ذللك؛ 
کان هذا لم يكن حدت من قبل » وكأن الطبيعة تغيرت سننها عند ماحلوا مم 
فى الحند .. ر عا !١‏ 

وقد قلت فما سبق: : إن الاتجليز لما بدءوا فى تنظيم سيطرتهم على افند منذ 
أوائل القر نالتاسع عشر كان أمامبم أهداف , هی الى عملوا لها منقبل ذلك » 
ولکنبم أخذوا يضعوتما فى قوالب براقة . ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ‏ 
وكانمن أعالهمثم من خططهمالمنظمة ,آنیتضو | على التعلي الوطن ار الذى كان 
يوم به الملوك السابون والاغاء من الشعب , وکان تە لما غير مدخول» 
جدف إلى تربية النفس وتقو عبا . وإعدادها لخدمةديها وبلادها . و طبعاو جد 
الانجلير فى هذا التعليم خطرأ علهم . فقضوا عليه › ثم لم يقيموا بدله شین 
يذكر » فقد کانت خطتهم أن يعصبوا عبون الشعب حتى لايرى مهازلهم » 


بت ۳۹۸ مت 


ويحس مفاسدم » وبقوم فى و جهیم کا حدث فى أمريكا . . وکانوا یعلمون 
ذلك تماما . ویعملون عاقاله حدم وهو مستر سعیدی : « (نه إذا غلب شعب 
أوقطر على آمره » فلا بدآن القوة الفائحة تفسد على الفتوحین تعلیمهم . وتأخذ 
زمامهم بادا طوعا أوكرها , فا لاريب فيه أن العل لاعکن أرن ری 
بالعبودية طويلا » . 

ولحذاوجدثا أحد أعضاء مجلس التعليمى الا نكليزى ف البنديق ول سنة؟11/8م: 
«مافةدنا آمریکالالفاهتنا , وإذننا فى قام المدارس والكليات هنالك ؛ و يجب 
ألا عند هذه السفاهة ق الوند € 

هكذا أراد الانجلیز, وهکذا فعلوا ء حتى إذا ظبر خطؤهم و تذمر الشمب 
منهم » اضطر وا لان يقوموا بشىء من التعليم ذرا للرماد فى العون . ولكن 
بطر يقة نی على خلق المتعلمين 3 وعلى الروح الديفة والوطلة فم 6 وعل 
قدر ماینتفعون بهم فى الوظائف » وكانت خطتهم کا قال أحدم : « ینینی أن 
نب البنود وتربيهم بقدر ماينفعنا فى تجار تنا وحکومتنا »۰ وعلى ساس أفكارهم 
الانجليزية وأذواقهم ومشاربهم كا قال لورد ما کولی : ٠‏ علینا أن نعد من 
أهل البند جماعة تشیهالهنود فى اللون والدم .وتمائل الانجلير ف‌الفکرةرالعقلية.. 

وهذه هى خطبهم العامة فى مستعمراتهم حی تیق فى قبضتہم » کا كانوا 
فى مصر . 

الا جلین والدن : 

و مانب مافعله الاتجلیز فى إذلال الشعب وإفقاره وتحمله ‏ کا ریت - 
النفو س » وإهاجة حقّدها وغط با ۰ 
العروف فى خدمة الاستعار » والمدشرون دا ما كانو اطلائم الاستعار وحمره؛ 
وقذائفه اللينة املبس هدم معنو بات الامم » وتمبيد الطريق آمام الستعمربن 


عد جه 
فلا عجب إن اعتمد عليهم الإنجليز فى العمل بالند » وساعدوم بشتى الوسائل 
عل أداء رسالتهم الخيرية 1۱ 

وحين نظر الشعب يبمختلف أديانه إلى يد المستعمر الدخيل الذى آفقرم 
وذ فم نمتد إلى أقدس ثىء لديه , وهو عقيدته . مستعملافى ذلك کل إمكانياته» 
ازداد غضبه وحنقه » وربط بين أساليه فى الإفقار والتجويم , وأسالييه فى 
زعرعة العقائد , وفبم أن ذلك یجری حسب خطة موضوعة . لتبديل عقيدة 
الشعب إلى السيحية 'لبر وتستافقية الى تحميبا بريطانيا » والإنسان قد يصهر على 
الفقر » وقد يتحءل الضغط والعسف , ولكنه يتحول إلى أسد هائج إذا 
خدش فی دینه وعقدته ومن هنا ازدادت ثورة العلباء » واشتد حنقهم عل 
الإنجليز , ووجدوا الدلائل القوية لشحن النفوس بالثورة ضد الدخلاء , 
وا تراب هم الشعب فى سهولة ويسر . 

وفن فضع أمامك ماقرره ه سير سيد أحمد خان , أحد رجال المند 
البارزين فى کتابه « آسپاب ثورة الهند » » وهو ر جل معروف عیوله الا نجليزية , 
فلا يمكن أ يكون متحاملا علوم يقول7" : 

ه لقد تیقن أهل اند أن الإنجليز سبحرلوتهم إلى النصرانية » متخذين 
من التجوبع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك »كا فعلوا مع البناعى الذين فقدوا 
بام فى مجاعة سنة ۱۸۳۷ م » وکان القسيسون البشرون يتقاضون مر تباتهم 
من الشركة , وكبار الموظفين من الإنجليز يستغلون مراکزم فى تحسين 
المسسيحية لصغار موظفهم الواقعين تحت سيطرتهم » ”ا کانوا يجمعونيم فى 
بوتهم بالقسس صاولون التأثير عليهم وجذبهم للدين السیحی» ويأتود 
بالشبات والشكرك ليزلزلوا عقائدمم ٠‏ وبلغت هذه الدعاية أقصى حد » حن 
لم يعد المو ظفون المنود يأمنون على ديهم . 


(۱) نتلا عن‌کتاب د شندرماضى » ای دماضی علياء اشندا ند و لابا چ ر نبان مي۷ ١‏ ۱۸ 
2 3 ملا عن كعات أسياب نو ره اند ص ١‏ ©" 


س مات 


ركان البشرون بوزعون الکتب مجانا . وهی محشوة بالطعن على آدیان 
أهل الحند وزعمائهم الدينيين ء کا کانوا یذهبون إلى اجتاعات السلبین 
والهندوس فى حماية البوليس . ويأخذون فى تحقير عقائدم دون مبالاة . 
والناس يسمعو نكل هذا وتثور نفوسهم» ولكنهم مخشونطوة البوليس . 

ونشط المبشرون كذلك فى فتمسالمدارس التبشير ية بعون الشركة . یعلمون 
فيه الدين المسيحى . حتى اعتقد الناس أن الغرض من فتح هذه الدارس أن 
تکون شك لاصطاد أولادم وتنصير م : وكانوا متحنون الطلاب فى 
الک بالديفية المسيحية » وسآلون‌الصفار : من ربكم ؟ ومن ينجي ويفديك؟ 
ولا بنجح إلا الطالب الذى بحيب حسب عقائدهم . ثم يعطو نه او ان .1 
ثم فتحو | - جوار ذلك - مدارس للبنات › 1 على طر ية تعليمهم 
توجیپاتهم للطالبات برفع الحجاب ۰ وهو ثىء حساس بالنسبة للسلين ق 
اند ؛ ورعا امندوس آیضا . فاعتقد الناس أن الإنجليز بجتردون من کل 
سدل للقضاء على دينهم وتقايدم حتى نېم موا امنود الذن اشترکوا 
مع الإ نجلیز فى هذا الامر « بالقسس السود », وقد كانت الوظائف الصغيرة 
الى ترکت الپنود لا كن الحصول عليها إلا بشهادة من هؤلاء القسی . 

وفوق ذلك تلق موظفو المكومة خطابات - ولعلا منشورات - من 
أحد القسس الکبار. یلح فيما علهم باعتتاق الدين السیحی . وغذا که فهم 
الشعب آنها خطة موضوعة لتاصيره , و آن , اللورد کینسکک , جاد فى ذلك 
وأنه أخذ على نفسه عبدا آمام اله-كومة أنه فى مدى اثلاث السنوات البافية 
له سیم هذه المهمة ۱۱ 

وکان هذا ما آ ثار حنق ملك دهلى وأثار ثائرته على الا نجلی 0۱). 

وكان عمل الا نجليز فى البند عو ود وقنصير فنصير الشعب قا 
على خطة موضوعة حقا » رعا لفوها فى ستائر مختلفة , ولکنها تخف عن 


ومع - 
الشعب ؛ ومع ذلك لم يستطع الانجلیز أن يستمروا فى نفاقهم طويلا , فقد 
وقف أحد أعضاء البرلمان سنة ۷۶ - ۱۸۵۷م يقول فى صراحة : 

« امد لله الذی أرانا هذا ايوم الذى أصبحت فيه اند تحت سيطرة 
انجلتراء وأمكن أن يرفرف عل المسبح عليها كلها ٠‏ وعلينا أن مجمع قوانا 
ونبذل جهدنا فى تنصير شعب الهند ‏ ولانترك الكسل يستولى علينا «6. 

ذلك كلام صریح أمكن لهم أن يقولوه بعد أن أصبحت المند فقبضتهم » 
وتمكوا من هزعة الثوار » وإنكانت خطتهم قد سارت عليه منذ وطئت 
أقدامهم أرض اند ويدءوا تدخلون.ق شر نپا .. 

فهذا لورد ما کزلی يكتب إلى أبيه رسالة من اند يقول فيها : عن التعليم 
الذى أقاموه ف المند : , لقد آثر هذا التعل فى اند كثيرا » حتى لابوجد 
واحد منهم يعرف الانجليزية وبق على صداقته لدينه . وف متيقن بأننا إن 
صابرنا على خطتنا التعليمية الى وضعتها فسوف لايق هندوسى على دينه فى 
مدةثلائين سنة » وكان لورد ما كولى معنيا بوضعأ نظمة التعلي الجديدةفالهند . 

وبالطبع لم يكنهجو مبمعلى الدين اندوسی‌فقط ؛ بل كان هجومهم آقوی 
مایکون على الاسلام » باعتباره الدين السماوى الذى كانت تسیر عليه اند 
فى نظمبا باعتبار حكومتها الإسلامية » ولكنه رما قال ذلك لاعتقاده أنه من 
السبل التأثير عل الهندوس . 

وقالالعا! الانجليزى «مو نيه رليامز» عن أثر التربية الانكليزية فى اهنود : 

, م هملون لغتهم » ويزدرون أدابهم وفلسفتهم وديهم ؛ من غير أن 
يكسبوا شيئا من صفات الاود بین ٩»‏ . 

قال جوستاف لوون : «یضاف إلى ذلك الار تباك امائل لدی اندی 
المثقف » وتحر يد التربية الآاورية له منأى خاق ؛ فا كان یستند إليه فى سيره 


)00 تاریخ الاضی ااضیء للماء اند ص ۷۰ نقلا عن خود اختباری °۹٦‏ 
(؟) قلا عن حضارة الپند ۱۹۳ . 
(۲۷ - اطظند) 


المج د 
من الاسس الدينة المتينة قد زال إلى غير رجعة › فمو قد خسر إعان آبائه 
من غير أن يستبدل به مبادىء سیر الورف » ثم قال ؛ « ذلك هو أثر التر بة 
الآوربيةفى شعب غير ناضج ۱( ويمكن تقديرذلك بأحيسن ماتقدم عندالمقايسة 
بين أولئك المثقفين » وبين من تخرج ف المدراس الحلية الخالصة . فبؤلاء 
بظهرون متزنين مبذبين محترمین » جديرين بأن یتبوءوا مقاعد فى أرق مجالس 
أوربا العلبية على خلاف أواثك المثقفين » . 

ويقول :ه قد أدى تطبيق التربية الأوربية على امندومی إلى تقويض 
ثقافته السابقة التى نمت له مع الزمن » وإلى إحداث مالم يعرفه منالاحتياجات 
من غر أن تمن عليه بوسائل قضائهاء(2© . 

واه ان أضع أمامك أيضا تصوير هذه الحالة بقلم زعي من زعاء 
الورة وهو « مو لانا فضل حق خير آبادی , الذى خاض غمارها فى دهل , 
وتزعم العلماء ؛ وأصدر الفتاوی , وخطب وحض عل الثورة فى کل مکان؛ 
ثم لا اتتصر الانجليز اعتقلوه ۰ ونفوه إلى « جرا آندمان » فی خليج البنگال 
حى توف هناك » ولکنه ترك تصويرا فا صادفا باللغة العربية نثرا و نظا 
لشورة وأدوارها » ثم ما أصابه فى منفاه » وقد امتا زأسلو به بالسجع والتركيز » 
وهذا هو ماقاله عن موقف الانجليز من آدیان اند » حين أخذ فى سرد 
أسباب الثورة « هذه الواقعة » الفازعة الفاقرة , التى جعلت الامراء فقراء 


صعالك » واللوك ماليك , : 
« من قصتها : أن التصاری البراطنة , شحنوا صدورم بالشحناء الباطنة ؛ 


بعد ماتساطوا على مالك المند وأقطارها » وقراها وأمصارها » وأذلو! أعزة 
رؤسائها بالاستقصاء » ول يذروا فيوامن يبدى لهم قر نه بالاستعصاء , همو ابأن 
پنصگ وا كلا من قطاما وسكائما تنصيرا » ظنا بأن هزلاء الضعاف لاجدون 
ولا ولانصيرا, ولانستطيعون سوی الانقياد عصا ومصيرا , ليصير اللاس 


۰ ٩۹ حكارة اأوند ص‎ )١( 


ل س 


كلم » کشلپم » من ملاحدة » متوافقين على ملة واحدة ؛ لتخيلهم أن اختلاف 
الثلل“ والملل » من أقوى العلل » طرق الخلل » فى بقاء النسلط والعمل . 
خدوا كل جد , وبذلواكل جبد . لرفع هذا الاختلاف ‏ بابتداع الیل ؛ 
فبنوا عل الاطفال والاغفال 'وتلقيهم كتب لسانجم وديم ف القری والبلاد 
مدارس » وصيروا معال الع لوم والمعارف والمدارس الى بنيت فى العبود 
السوالف دوارس »(۲) 

وبقول فى هذا من قصيدته الدالية الى نظمبا فى منفاه عن ملكة بربطا نیا : 

همت بتنصيرم قبلا وم شيع من مسلمين ومن عباد یداد ف 
أى عن عباد أصنام . يريك ا مندوس 

وقد كان موقف ان اند هذا الوقف من الاسباب 
الفوبة فى وحيد الشعور بين المسلدين والمندوس ۰ ضد عدوم المشترك » 
فتنامی کل منهم ماكان تمسكك به من عدم الاختلاط . ولا سا المندوسن 
الذين يعتقدون د آن سیم اسان عب > ويوجب عليهم أن يتطبروا من 
من ذلك الاغنسال ؛ تناسوا كل ذلك فى سبيل تخلص أعناقهم من الغل الذى 
وضع الإنجليزف أعناقهم , خاضوا الثورة جنبا لجنب » وإنكان حظ السلبین 
من ذلك قد فاق حظ امندوس ‏ وكان ذلك أمرا طبيعيا ؛ لان الكوارث 
الى نزلت بالمسلمين لم ينزل مثلها على زملائمهم المندوس . 


حك السلمون هذه البلاد منذ فتحها مود الغرنوى فى أولالقرن الحادى 
عشر » وظلوا تداولون حكمبا دولة بعد دولة » حتى چاه الا لین إلا 


٠ جم ثلة ومی الفرقة واماعة‎ )١( 
. (؟) ملخصا من كتاب « ااثورة افندية » ص ۵۵ وما بعدها‎ 
. 157 المصدر السابق ص‎ )۳( 


د ممعم — 


تحاراء فا كرمو م رأتاحو افر صة المتاجرة . ومنحوم کثیرا منالامتيازات. 
فكانت الاب الذی دخلوا منه إلى السيطرة شيا فشيئا » حتى عم للم القضاء 
نهائيا على الحم الاسلای ‏ سنه )۱۲۷ ۱۸۵۷۵ مء ومعنى ذلك أن هذا 
الحم ظل ف اند ثمانية قرون ونصف كان المسامونفها هم السادة والحكام» 
وكانت الشريعة الإسلامية هی الاساس العام سک البلاد . 

وهذه مدة ليست قصيرة فى نظر التاريخ » وهی كفيلة بتثبيت دهائم اجد 
للمسلبین ٠‏ فقد ظلوا فى هذه القرون يحمعون خيوط السيطرة فى أيديهم ؛ 
فنهم الملوك والآمراء , ومنهم الحاشية والقواد والضباط إلا قليلا من 
الهندوس الذين کانوا يحوزون ثقة الملوك , ومنهم حكام الولابات ؛ وحكام 
المدن والقرى »إلا فليلا من المندوس أيضا كانوا يشتركون فى حك المدن 
والقرى تحت إشراف الحكام المسلبين . ومنهمالقضاة الذين يحكمون فى المسائل 
المدنية والجنائية حسب آوامرالشريعة الاسلامية » وكل هؤلاء كانوا يتمتعون 
بالرواتب والعطايا من الملوك » فيصبحون من ذوى الثروات الكبيرة 
أو الصغيرة , ومن أصحعاب النفوذ وال جاه فى البلاد » ويرثهم أبناؤهفى مناصيهم 
أحيانا وق ثرواتهم . 

کان هذا یتمتع به المسلمون جاب اعتزازهم بشىء أهم > وهو أنهم 
الا کون وأن شر بعتم م نافذة إسرى سلطانما عب الكبير والصغير ¢ ول وکېم 
پوقرون علءاءهم » ويوفرون طم آداء رسالتهم الدينية , با يعطونهم من مال » 
وما ينشئونه من معاهد ۰ لدراسة الشريعة والتفقة فبا . وما يوقفونه هم 
والامراء والاعبان على هذه الدارس .. وعل الساجد أيضا من إفطاعيات 
وعقارات توفر للطلاب و العلماء التفرغ متم ورسالتهم فى خدمة دبلهم . 

وقد جاء اللوك والامراء وبعض هؤلاء الاعیان والاهالی من خارج 
المند حقا . لكنهم اتخذوا منها وطنا لحم هم وذرياتهم > ونسوا أوطاهم 
الآصلية . وتضافروا على النبوض بالبلاد والرق ما ٠‏ ودفع الاعداء عنها » 


دهاع — 


حى أصبحت جنة » ذكرها اللزرخون باسم « جنة آسیا , تمنع مخیرانم 
سکانها جميعا يا متعوا بعدل الملوك والحكام وعطفهم دون تفرقة بينهم . 

وکان ‏ كثر الهندوس منصرفن للتجارة والزراعة والصناعة » مشارکن 
مع ذلك فى وظائف الدولة الكبيرة والصفيرة . لکنوم لم يكونوا معتمدین 
على الوظائف , ولا سما الكبيرة منبا اعتهاد السلمین . 

فليا جاء الإنجلير » وبدأ نفوذم ينسع » وبدأ الملوك يكلون إليهم 
الإشراف على بعض الأعمال فى الولایات ‏ کانوا يتعبدون للحكام المسلمين 
إبقاء کل وضع على حاله . دون المساس بنظ الشربعة ولا بنظام الوظائف ۰ 
ولكنهمكانوا حين يأنسون من نفسهمالفوة » ومن الاک الضعف ‏ يعمدون 
إلى نفض تعبدهم » وإلى الحد من نفوذ السلبین وعزل موظفییم » وإحلال 
الإنجليز أو الهندوس أحيانا حلمم » ثم يعمدون إلى تيبر القوانين الإسلامية 
كلية » وعزل القضاة المسلدين » وتعبين قضاة مم حکون عل أ ساس القوانين 
الجديدة الى وضعوها » بدلا من الشريعة الإسلامية » کا حدث فى بتكال بعد 
سنه ۱۷۹6 م > وهکذا أخذ الإنجليز يرحزحون السلمین عن آما كم الى 
احتلوها منذ أمانية قرؤن ۰ ويقضون على أمجادهم شيثا فشیتا » وحیلون عزمم 
إلى ذل » وغناهم إلى فقر » وسعتهم إلى ضنك » فتحمل المسلدون من عرف 
الإتجليز الذى بزل باطند مالم يتحمله زملاؤهم افندرس . 

وكان هؤلاء الإنجليز يتصرفون مع المسلمين هذا التصرف مدفوعين 
بعاملين : أولها : روح التعصب ضد الإسلامالذى لم يفسه الإنجليز منذ الحرب 
الصلنية . عى جاءوا لهند. بل م پنسوه بعد ذاك ين اتات جنودم مدب 
«القدس, فى الحرب العا مية الأولى . فبتف قاندهم حين دخلها .. «البوم انبت 
الحروب الصيلبية » فكان لهذا اتعصب أثره بلا شك فى کل مواقفهم 
مع المسلمين . 

وثانهما : إددا کہم أنهم پسلبون الح من أبديهم ۱ وألهم جر مونجم 


ل )£ — 


مجدا ظلوا بتو ارئونه‌مدی هذه الفرون ؛ وايسمن‌السمل ءل المسلمين آنبسلموا 
فى يسر بالقضاء عل‌هذا الجد . لذلك ركز ال ليزسماممم على المسلهين فى کل 
احاء اطند حتى تركوهم جسدا بلا روح › وعزلوم »اما عن تار احياة 
يجميع آنواعما ,فلا سلطان » ولا غنى , ولا نفوذ » ولا وظائف » ولاتعلي» 
وأصبح ملوك الامس وسادته أذلة فقراء » رعا لا جدون ما يأكلونء 
وأصبحت قصورهر العامرة خرابا . 
کان ل يكن بين الحجون إلىالصفا أنيس ول يسمر مك سامر 

وصار الذين كانت الدنيا فى أيديهم بسعون إل لفمة يأكلونها » أو رقعة 
من تیاب يلبسونها » فقسخر الدنيا منوم » و تولی ظهرها م » والناس ينظرون 
إلى هذا ویتحسرون, وتفيض قلوجم من‌الدمم حزنا ألا يدوا ه, الآخرون 
ما پنفقون . جدب »»وذلة ٠‏ وحسرة ۰ اشترك فا سبد الاهس والمسود . 
ولم يكن ذلك كله إلا على يد الشياطين البيض الوافدين هن الغرب . فل يكنيجبا 
إذن أن ری أناسا من هؤلاء المضو مين المظلو مين هبون كالاسودء لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من هيبتهم الضائعة » ودنيام الدبرة » ودينهم المعتدى عليه . 

أريد بعد تقرير هذه الحقائق أن أترك الحديث عنما أيضا للوثائق 
التارعخية الى دونما مؤرخون إنجايز ؛ لم يمنعرم تعصبمم من ذكرالحقائق أحيانا. 
هذه الحقائق الى لم يكن من السپل على متعصب إذكارها . 

أرسل اللورد « النبرو » حاك اند العام « دوق ولنجتن » سنة ۵۱۲۵۹- 
۳ مء كتابا جاء فيه : 

ء إنه لا عکن الإغضاء عن حقيقة جلية » وهی أن الامة المسلة معادية 
نا بعقيدتها , فالير ناي الحقيق عندنا أن نبتغی مرضاة اناد ,07 

فعلى أساس هذه الحقيقة الجليلة تصرف الإنجليز مع الم مين تصرف 


(۱) ل الضياء نقلا عن کتاب “unhappy india.‏ ص ۳۹۹ 


لس امع لهب 


العدو احانق القادر على عدوه » فعملوا بكل ما يمكنهم على خنق آنفاس 
عدوم ٠‏ یا علو | على استرضاء النادك ؛ انم فى رأهم لیسو | أعذاء هم 
بحسب عقيدتهم كالمسلمين ؛ ولام آخر تيقنه الإنجليز » وهو العمل المتقن 
على التفرقة بين السكان » وإضاء الكثرة الهندوسية على حساب المسلبين . 

وكثيرا ماكانوا يستولون على أملاك السلین ٠‏ ویعطونما للهنادك » 
وكثير! ماكانوا يعزلون الموظفين السلمین » ویعینون بدلا منهم الهنادك » 
وهكذا كانوا حقةون هدفين بعمل واحد › أو بضر بون عصفورين عجر 
واحد ‏ م يقال. 

ويدون أحد الموظفين الكبار الإنجليز ف البنسكال مشاهداته لاحوال 
المسلمين . ومعاملات الإنليز هم وذلك فى كتاب له . ماه دمسلموالهند'"©, 
وهو ۴1:۸٤٤۲<‏ .۳.۳۷ ونشره اول هرق سنه 1ه - الامام وقد كتب 
فيه : « إننى قضيت ف البنگال مدة کيرة , وشاهدت أشياء كثيرة ۰ اکتا 
کا عرفتها , وأقدمها للانجلیز الذين لا يعرفون حقيقة الحال فى هذه البلاد . 
وما طرأ على آهلپا من احطاط » کا قرر فى مقدمة كنابه : أن الإنجليز للآن 
لم یفیمو| عقلية الشعبالذى بحكو نه » ولذاتجىء تصرفاتهم بعيدة عن‌الصواب» 
3 ام صلون أنفسهم عن الشعب وة واسعة » » وهو كثيرا ما يتحامل 
على المسلمين وشر يعتهم » لكنه مع ذلك یذ ک رکثیر | من الحقائق الى تدمغ 
قومه بالعار . 

یکتب لیصور لنا الطريقة الى و صلت ما الشركة إلىالسيطرة فقول : 

٠‏ إننا ما قبضنا على اند مل الفاكين » ولكن الشركة اعته‌دت على الميلة 
والمعاهدات » حت تقدمت لل لوك » فأخذت مهمالاذن بالإشراف الإدارى 
على بعض ولایانہم ٠»‏ وتعبدت ألا نمس النظر القامة > وكان عناها بمرفون 


([ ۱ امه بالأوردو ) مار ی هندوستای »لمان ( وربا اطرفية ۱ .سلاو هندنا ) 
وهو مترجم للا ورد 


— {A 

أتفسمم حق المعرفة » ويتصرفون فى حذر » معلنين أن الشركة نائبة عن الملك 
فى الادارة . ولذلك أبقت العمل بالنظ الإسلامية » وعينت القضاة والعلماء 
السلمین انحا كر » وهذه حقيقة غابت عن كثير منالكتاب الإ نجليز الذين 
یکتبون عن الشركة ويعيبونها » ولو أننا قبضنا على كل شىء دفعة واحدق 
وأخذنا فىيدنا الحكومة والملك لوقعنا فورطة عظيمة ء وجامنا ثورة عاتية » 
إذ أنالمسلمين کانوا هبون للجباد الذى يعتبرونه فى هذه الحالة فرض عين على 
الذكور والإباث ولك ننا تحاشينا ذلك » فأبقينا اسے الملك » وحکنا با مه عل 
الولايات . وكانت النقود وال وامر نصدرها باه » وإن لم يكن له أى نفوذ » 
وأخذ"ا بالتدربج نغير شيئا فشيئا > حى تغيرت اند من دار الإسلام إلى دار 
الحرب ٠‏ دون أن بحس أحد بوقع هذا التغیر » حى إا لا نعرف تماما 
می بدأ ؟. 

غين مكنا من السلطة أقدمنا على التغيير »> ووضعنا القوانين الجديدة » 
وأبطلنا العمل بالشريعة الاسلامية . وعزلنا القضاة والغلماء المسلمين , وكذلك 
الموظفين السامین( . 

وینقل مولانا مدنى هذا الكلام فى كتابه + نقش حياة » ويعلق 
عليه فيقول : 

« هذا فعل الإنجليز الذين أكرمهم الملوكالمغول , كير » وجبا سكير 
وشاهجپان › رمن بعدم » » وقد أخطتوا خطأ کبیرا , إذ أ کرموم ومنحوثم 
الامتیازات الى مکنت لهم فى الهند . حى قبضوا على کل شىء . ثم صاروا 
يعاملون السلمین معاملة , الضرة » » وآخرجوم من القضاء » ومن جميع 
الاعال الكبيرة » وكان هذا جزاء الإحسان عند الإنجليز . ١‏ ۰۱ 

ويقول ه هنتر » أيضا : 


(۱) ملخصا من ص ۲۲۷ ل ۲۷۹ 


~~ 4 — 


« حينما قبضنا على اند كان المسلبون فما أرق السكان عقلا وسياسة وعلا 
وعلا . وكانوا متازون بقوة الجسم والشجاعة » ولكنا مع ذلك أغلقنا جميع 
أبواب العمل بالحكومة فى وجبوههم . بعد ما كانوايتولون المناصب الكبيرة 
والصخيرة . وكان المندوس يتقبلون كلما حصاون عليه منالوظائف بالشكرء 
والإبجحليز فى ذلك الوقت يشتغلون كتبة وملاحظين للأعمال , ولكن تغير 
الحال بعد ما قبضنا على السلطة , محیت لاتجد من السلمین ضباطا أو قوادا أو 
قضاة فى الحا کر العالية , ,شم بذ کر , أنه كان فى بتكال من القضاةفى انحاكم 
العالية ۲۱ قاضا . منهم هندوسبان . والباق من الإنجليز, ولا بوجد فم 
مسل واحد . . (۲۱ 

ویذکر هذا الكاتب الإنجليزى اعتراضات المسلمين على حك الإنجليز 
ونصرفوم فمول : 

. هم بتهمونا اتهامات لم توجه إلى أية حكومة فى العام » ولایصح أن 
نغض النظر عنها حال من الاحوال» فهم يتهموننا : )١(‏ بأنتا أغلقنا عليهم 
أبواب المعبشة الطيبة الى كانت توفر لهم الحياة الكرمة » (۲) وبأننا قضينا 
عبل تعلیمهم الدينى . وروجنافيهم التعليم الذى لابخدم دينهم ولا ينشط روحبم » 
(م) وبأننا ضيقنا الحياة على القضاة المسلبين > حين عزلنام من مناصبهم الى 
کانوا يؤدون فيها مانب عملپ الدفی وا جناف عقود النكاح والطلاق »وأحكام 
الدين الخاصة بهم ٠‏ (4) وبأننا حلنا ببنهم وبين أداء واجبات دينهم ؛ 
(ه)رهذا عندم جرمنا الفظيع ‏ أننا أخذنا الا وقاف الإسلامية التىوقفها کبار 
المسلمين للإنفاق منبا على اتعلیم والمساجد ؛ وصرفنا ریعبا فى غير ما جعلت 
له ”© , وغير هذه توجد اتبامات كثيرة ؛ ومن السبل أن يثبتوا علینا کل 


(۱) ماخص من ص ۳۷ ۲ من کتابه « مسلمو الوند » 

(؟) ذ کر الكاتبفى ص 06 * ومابمدها أنهم لما أشرفوا على بنفال وجدوا شم حر ومين 
من ربع دخل القاطمة سیب الأراضى الوقوفة على الماجد والدارس » وكانت معفوة من 
الضرائب » فوضم «ورن هستنجز » معمروعا للاستيلاء عليها سنةه ۱۱۸ ۵ ۰ ب ۱۷۷۲ م = 


ا 


ذلك بسهولة ؛ إذ أنهمصادقون فى دعوام . ومميرددون ذلك جپراویقولون : 
إن أمها الإنجليز أخذتم الديوانى ( أى إدارة أعال الدواوين ) » وانحا م 
نيابة عن ملوك المغول » لتحافظوا علیها وتندوها وترتقوا بها وكنتم فى ذلك 
الوقت الخدام والمال عند ملوك المغول عقتضی العبود الى أخذت عليك , 
ولکنع تمردتم» ونسيتم إحسان احسنین ‏ بعد أن أنستم فى أنفك القوة . 
وقبضتم على الحك .07 

ومن اللازم س نفسر هذا الوضع الذى يتحدث عنه هذا المؤرخ 
الا نجلیزی » فعند مابدأ نفوذ الإنجليز يسرى ف‌البلاد نشأت فكرة تقوم على 
جعل أعال السكومة فى بدالإنجليز ؛ على أن ببق الک باسم الملك , ویذکر 
اسمه فى المساجد » وتضرب النقود باسمه , وهكدذا , يعنى يفصلون بين الك 
وبين الملك . . ويجعلون اللك رمز! للحك الاسلاعی » أما إدارة الآعا لكلا 
فتكون بواسطة الإنجليز على أنهم نواب الملك . وهذا ما يعبرون عنه داتما 
باسم ( أعال الديو انى) » وهذه الفكرة هىالتى عارضها العلماء وقاموا فو جهها 
وقالوا : لايتصور أن يكون هناك ملك إسلاى بدون حك إلا إذا تصورنا 
الشمس بدون ضوء » وقام جباد العلباء وصدرت فتاويهم من أجل هذا 
الوضع الشاذ . وأعلنوا حين صار هذا الوضع سائدا فى المند أنها أصبحت 
دار حر ب » ويجب على المسلدين أن مبوا للجباد ضد المتسلطين الإنجليز , 
حى يردوا الحم إلى يد الملك » و,صييم هو الحا ك الفعلى لا الإنجليز . . 

ولقد كان من نشجة تعنت الإ نجليز مع المسلمين » وآشر يدهم وسد سبل 
الرزق فى وجوه › وانزاع أراضى الاوقاف هنهم أن تحولت حالهم من 
الیسر إلى العسر ومن العز إلى الذل . 


= ولسکنه فشل » فعاودالكرةلورد كور نوفاليس سنة۱۲۰۷ ۵ - ١788‏ م فقشل أيضا. 
وکذاك نة ۲۲۹ ۸۱۰-۵۱ ١مفاسأت‏ ل الكة وکان تضاتها ون الإتجليز» فكت بها الحكومة » 
فزاد دخلبا تلمائة آلف جنه مناضرائب علما ۰ ثم يول : من المقاءقاتى لا.عکن‌انکارها أنا 
لو لم نجاف الأمانة والتدین حين استولینا على الأوقاف الإسلامية ا حرم ملو الهند اليوم هن 
مماهده العلمية وأظمتهم العالية . )١(‏ ملخصام نکتاب «مسامو الپنده ص 65007 ۲۰۸ 


م 


ويصف , هنتر » هذهاالة الى شاهدهابنفسه - بعد أن وصف حالممأيام 
آن کانوا هم السادة واحکام - فیقول : « هذه حقائق عن بنگال الى عشت 
فيبا زمنا طویلا أ کتبا کا شاهدتها عن حالنى اليسر والعسر للأسر الملكية 
وغيرها ؛ ليعرف الشعب الا نجليزى ماعرفته فى هذه البلاد . ومع ذلك فإن 
ما أذكره عن بنگال يمكن أن يصدق أيضا على كل مقاطعات اند الى وقعت 
فى قبضتنا , ثم يقول بعد هذا : 

« إن ف مر شد أباذء وهاو اها کثیرا من الامر اء الذين كانت لهم سطوة 
فى الماضى » ما لانزال نرى آ ثاره فى قصوره التى تدهش الإنسان حين زى 
فيها آثار انجد السابق ؛ ومع ذلك فقد تحولت هذه القصور الى يسكنباهؤلاء 
الامراء إل خرابات » فسقوفها قد خر بت ينيم منها المطرعلى سكانهاالاهراء؛ 
كأنه لافرق بن داخل القصر وخارجه . وقد تحولت الدائق الى كانت ممتلئة 
بالورود التنوعة إلى أرض جدباء متلثة بأشجار ااشوك ؛ وأصبحت 
الا حواض ابميلة الى كانت توطها الورود » وتسبح‌فی میاهپا الأسماك املو نة 
أصبحت حفر | عتلثة بالقاذورات » . 

ولقد شاهدت كثيرا من هذه الاسر وزرتها فى بيوتها » ورایت كثيرآ 
من الآولاد والاحفاد من الذ کور والاناث » وليس لهم باب للرزق» 
فقترضون ولا بستطه‌ون سداد القروض ' فبتجمععليوم الدائنونق مناز عات 
قصل إلى القضاء » وتنتهى با لمح عليهم . ا 

ويقول أيضا : , فى كل مكان تذهب إليه فى الینگال حتى ف الغا بات 
تشاهد السلمين قصورا عظيمة عدائقیا وأحواضها » ولكنها صارت كلا 
خرابا الآن . وتجد يحانب ذلك مساجد للعبادة » ما يدل على [خلاصهم فى 
نشر الاسلام » » ثم يستظرد فيقول : « وق الق [نهم اعتمدوا فى نشر دينهم 
عل الفطرة البسيطة » وعلى المساواة الى جعلها الإسلام من أم أسسه » حيث 


» ص ۲۱۹ من كتاب « سلءو الهند‎ )١( 


= ۲ مس 

أعطوا لبراهمة حقوقا متساوية مع السلمین سواء بسواء ۰ وکان ذلك أم 
سبب فى اتشارالاسلام فى بنگال » . 

هذا تصوير لخالة الاسر الى كانت الا السيادة فى الاضی » وهو تصوير 
موم ومفزع ۰ تتفتت له القلوب > فا بالك بالاسر الاخرى الى كانت أفل 
منها . أسر الموظفين الذین طردوا » أسر أصعاب الاراضی الذين لزعت منهم 
آراضهم . نتيجة للضرائب الباهظة » آسر القضاة » أسر العلماء الدرسین . 
۳ الضباط والجنود المسلمين الذين طردوا من عملهم ۰ هذه الاسر الى 
أصبحت أحق الاس ف العالم بالعطف والرحمة کا يقول ه هنر » نفسه .. 

لا شك أن هذا التصرف الجائر مع المسلمين خاصة يعتهر وصمة عار على 
لین » وهو ما محبل الجبان إلى آسد هصورء وکان هذا ما دفع بالسلمین 
إلى الثورة » ی بتخلصوا من البلاه الذى نزل بم . 


موقف العلماء من الإتجلدر وأثرهم ف اورة 


كانت الموامل السابقة تفعل فعلما فى نفوس أهل المند جميعا » وتشحنها 
بالثورة والغضب على الإنجليز » وكانهناك يحانها عاملهام آخر » لعله آم من 
كل العوامل السابقة » لانه عامل روعاف نفساف . والعوامل الروحية تتقدم 
دما العوامل المادية » وتعلو علیبا . وكان يقوم بهذا الجا نب علماء المسلمين 
الذين وجدوا فى تسلط الإنجليز وضعف السلاطين قضاء على الدين وعلى الحم 
الإسلا ىمعا .فببوا يدفعون هذا الخطروينهون اناس إليه عختلف الوسائل . 

ويعتب رالعامالكبير «شاه ول الله الدهلوى, رأس هؤلاء العلماء » وذلك لما 
قام ه من جود عظی فى تنبيه المسلمين والحكام منهم كذلك إلى الخطر المقبل 
علهم » وإلى الفسك يديهم . 

ومن واجب کل مرخ للهند أن يقف واو قليلا مع هذا الصلح الكبير 


۱۳ 
الذى يعتبر صاحب مدرسة فكرية عظيمة » لا يزال لها للآرن أتباع 
ومریدون ف المند يفتخرون بنسبتهم الیبا .. 


شاه ولى اله و مدرسته 


اه أحمد بن عبد الرحیم بن وجه الدین » واشتهر باسم شاه" ولى الله 
الدهلوی . ولد بدهیی فى ١4‏ من‌شوال سنة ۱۱۱6 ۱۷۰-۵ وقداعتادوا 
فى المند أن يسموا الولود اسما و افق حساب جمله سنة ميلاده » وکان امه 
عل هذا الاساس , عظيم الدين » وکن أبوه ‏ عبد الرحى - من العلماء 
الممتازين الذين راجعوا « الفتاوى العالمكيرية » الشهيرة » وبذكر مؤرخوه 
أن اسم ولى الله لصق به منذ ولادته » حين بشر أبوه مرارا فى الرؤيا بولادة 
ولد صاخ له ومن بشره من الاولیاء ذلك قطب الدبن مختيار كعكى وطلب 
أن یسی باسمه » ولذا می بقطب الدين أح . واشتهر بولى الله » وإنكانت 
سيرته المباركة تجعله جدیرا بهذه الشهرة . 

تعل فى كنف أبيه » غفظ القرآن فى السابعة ‏ ثم أخذ يدرس علوم زمانه 
على والده وعل كثير من المشائخ » فأمها وهو فى سن الخامسة عشرة » وحينيا 
توف أبوه سنة ۱۱۳۱ ه- ۱۷۱۹ مء قام بالتدریس ‏ واشتهر بالتفوق» فوفد 
عليه الطلاب من کل ناحية » ثم رحل إلى حرمین للحج » وللنزود من العلم على 
رجال الحديث المعدودين هناك سنة +114 ۵ - ۱۷۳۱ م فقرأ كتب الحديث 
عليوم , وأخذ منهم الا جازات فى روايته وأدى فريضة الحج وعاد فى أوائل 
سنة 6۵ ۱۱ ۵ د ۱۷۳۲ م» ليستأنف حاة الجباد فى سبيل الدن والوطن » 
وأصیح علا ومرجءا فى علوم الحدبث والتفسیر على الاخص ٠‏ واشتغل, 
بالدراسة والتأليف فى بيت أيه أولاء ثم لما كثر طلابه واشتبر أمره أعطاه 
السلطان عمد شاه بناء كيرا للمدرسة ٠‏ وافتتحها بنفسه . واشتهرت باسم 


(۱) كلة شاه تضاف إلى بمض الأسر اتصسريف فقط . 


عد 0ج 


« دار العلوم , ١‏ . نفرج علياء متازین على غراره فى الفبم وحرية البحث » 
کا أخرج کتبا عدة باللغة العر بة والفارسة تعتير هن أمبات الكتب 
فى أبواءا » وأهمپا فى العربية : كتاب , حجة الله البالغة » الشپور ؛ کا قام 
بترجمة القرآن إلى الفارسية » وقد بلغت كتبه عه كتا با بالعر بة والفارسية . 


وقد توفى آورنگزیب وعمر الشیخ أر بع سنوات » وعاش حتى عاصر 
بعده تسعة ملوك آخرین : پادور شاه . جپاندار شاه . فروخ سير » رفیع 
الدر جات رفيعالدولة , محمد شاه , أحمد شاه عالمكير الثانى شاه عاللثای . 

وقد بلغت الدولة فى عبد هؤلاء مبلغا من الضعف جعلما مطمعا لطا معین 
فى الداخل والخارج . فأغار علها الراهتا والسيك » واستقل كثير من الآمراء 
عن دهلى ۰ وغزاها من الخارج نادر شاه الإيرانى » ثم أحمد شاه الا بدالی 
الأافغانى , و خر بت دهلى مرتينأثناء غزوهما » وطمع الفر نسيون واو لندیون 
والبرتغال والإنجليز فى البلاد 2 وتنافسوا فى اغتنام خيراسا حتى انفرد ما 
الإيجليز. وتحكموا فا وأذلوا أهلبا . 

وكانت البلاد ضائعة بين ملوك وأمراء وطامعين فى الحم » يتعاركون 
ويتفائون ف القتل والانتقام » ؟ یتفننون ف اللبو والشراب » وبين رعة 
ضل رعاتها . فراحت ترعى کالساعة ۰ منصرفة إلى اللبو والفساد » وبين 
علماء جامدین مقلدين متزمتين »> وصوفيين خر جوا عن حقيقة التصوف إلى 
العیث بالدين . 

ونظر الشيخ فرأى البناء ينهار على يد أصحابه , فقام وشمر هو وتلامذته 
لينقذ ما عکن إنقاذه » ورکز جهاده فى التدريس والتأليف » والتصح لعامة 
الناس وملوكم » وكان بروحه الصوفية وآرائه الجديدة فى فيم القرآرن 
والحديث » وحملته عل التقليد الاعی والتزمت والجود صاحب مدرسة 


(۱) وقد سألت فى دهى عن هذه المدرسة فقالوا ۸ يعد لها و وان کان يوحد ونا ”ی 
(سحی اسم شاه ول أل ۰ 


ممعم — 


عظمة . كان لما أثرها فى تطور الفكر فى الهند ۰ حى إن أولاده و تلامذته 
ساروا على نهجه » واننسبوا إلى مدرسته » وظل كثير من العلماء يلتسبون 
إلها ان ولا كان كثير من هؤلاء العلماء المنتسبين إلى مدرسته الفكرية 
الصوفة قد أثروا تأثيرا كيرا فى بجرى الحاة » وفى حوادث المند وثورتما . 
فان شاه وی الله قد عد رأس هو لاء اجاهدین فى سبيل ديهم ووطنهم . 

وبعد حباة حافلة بالعمل توف فى ۲٩‏ حرم سنْة ۱۱۷۲ 0۱۷۱۳۸ 
وكان له من الاو لاد شاه عبد العريز , شاه رفيع الدين » شاه عبد القادر » 
شاه عبد الغنى . وکانوا حقا أولاد أبهم فى الم وال جاد فى سبي ل الدين والوطن؛ 
قام شاه عبد المز بز معان أبيه > وخلفا له على مدرسته وفكرته » فپض 
بالعبء . وکان عا قبلا يتطلب رجالا » فبعد موت الشاه ول الله بسنة 
واحدة انهرمت جوش اللوك المسلمين أمامالإنيجليز فى «بکسر» سنةع۱۷م» 
وبذاك فقدوا الامل فى آیانتصار بعد ذلك , ودب اليأس فى فلوبهم » وطغى 
الإنجليز وسيطروا ۰ وأصبح شاه دى كوظف لدم ۰ ليس له نفوذ على 
ملک » وصدق عليه الل الذی كان يقال سابقا عن أحد اللوك السلمین 
فى اند , شاه عالم من دفی إلى بالمء يشير إلى أن نفوذ الملك لم يتجاوز 
حدود دهل 9 

آما النفوذ الفعلى فکان للإنجليز» إلى حد أنهم كا نوا یتحکون‌فیمن يدخل 
دفی ومن خرج منها » حتى منعوا « شجاع الدولة » ملك , أود » من دخولاء 
وكشروا عن آناجم » وبدت نواجذ الشر من أفعاطم » حتی تجرأ مندوب 
الشركة سنة ۵۱۲۱۸ - .مم على إجبار الملك على توقيع قرارات قدمها إليه » 
ثم أعلن فىغيرخوف أوحياء أن ,الق لله » والملك للملك » وا لحك للشركة.. 
يشير بذلك إلى الفصل بين الملك وبين القوة التنفيذية » حيث ببق ملكا بدون 
ظل » واس ما بلا نفوذء أما النفوذ والسلطة وال حك الفعلی فق يد الا نجلیز , 


(۱) و « يالم » اسم قرية فى ضواحی دفي بها الطار الآن السمی بهذا الاس . 


- واه - 


وكانت هذه الخطوة لثانية فى سيطرتهم على الهند , فهم إلى الان لم يجرءوا 
على خلعالملك , بل أعلنوا نهم حافظون على بقائه. وإن كانوا يأخذون سلطة 
التنفيذ فى أيد.هم » بحجة إصلاح الآمور !| 

ولكنالشعب ‏ وعل رأسه العللاء ‏ لم يستسيغوا هذهالخطوةءفاذايعملون 
باس الاك ؟ وماذا تستفید البلاد من شخص جرد من سلطانه ؟ لقد عارض 
الشا وی الله من قبل مثل هذه الفكرة . وقال : إنه لا بتصور و جود ملك 
مسل بدون نفوذ إلا إذا تصورنا الشمس دون ضوء ۰ وأن معنى الا مام 
أن برعی مأمومیه ويقيم العدل ينهم . 

لذلك هب الشاه عبد العزیز۲۱ يستثير الشعب لخاية سلطانه » والجباد فى 
سبيل إبقاء اک الإسلاى فى يد أعحابه ‏ بعد أن يز الملوك والامراء عر 
كبح جما الإنجليز » فأصدر فتواهالمشبورة بأن اند الآن أصبحت دارحرب 
لا دار إسلام 1 وعل السلمن آن مهو | جميعاً للجباد , وقال9© : إن إمام 
المسلمين الآن أصبح لا حول له , ولا تنفذ أحكامه ۰ والحل والعقد صار 
بيد السیحین الإنجليز » حى لم يعد أحد يستطيع دخول دی إلا بإذنهم » 
وم حصلون ا خراج ؛ ويعينون الموظفين ؛ ویدفعون المرتبات » ويشرفون 
على القضاء والامن وتنفيذ الاحکام > وم ون کانوا لا يتعرضون للشعائر 
الديفية مثل الصلاة والاذان والذح والاعياد ۰ إلا أن الامور الاساسية فى 
الاسلام لاحترمونها . ولا يدعوتها فى يد أصاما » فوق أنهم جدمون 
المساجد بغير | كتراث .. 


(۱) هو الإبن الا کر للامام وی الله الدهلوى ولد سنة ۱۱۰۹ ه س 1115م وتتامذ 
على والده وكثير من مشاهیر الملماء حق أصح من أفذاذم » لا سيا فعل الحديث؛ بحيث لاتجد 
واحدا أ الان من علماء الحديث باهند إلا وهو متصل السند بشاه عبد العز بز » وهو صاحب 
كتاب « السفة فى الرد على الشيعة الائی عميريءة » » الق ترجمت للعرية وطعت تعلیق 
الأستاذ محب ادن الخطیب » وغير ذلك من السکتب القيمة » ولو سنة ۱۲۳۹ ۵ - 
۳ مق دهل . 

(۲) نس الفتوى موحود فى کتاب « فتاوى عزيزية 1 ا عبد العز بز اللفة الفار سية 
طبع ذهلى ص 6١١‏ ۱۷ . 
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من أجل هذا تصير كل بلاد بقبض علیبا ال نجل بهذا الشکل قد انتقلت 
من دار الاسلام إلى دار الحرب . وم آخذ يذكر ادلة ذلك من فمل النی 
صل الله عليه وسل . وخلفائه الراشدين » . 

وعل هذا الاساس انتشرت الدعوة فى طولالبلاد وعرضبا بأن واجب 
السلین الان أن جوا للدفاع عن بلادم دکوا :وا فاد لاد 
يطوفون بالدن والقری یفیمون الناس‌ذاك » و یستثیر ونهم وعل رأس‌هو لاء 
العلياء أبناء الشاه ول الله و تلامذته . 

وما يثير الاعجاب حقا أن العلماء لم يقتصر دورم ع‌الکلام » بل نم 
کونوا شوش ۰ وخاضو | اطروب لا نقاذ المسلمين من الا لین وغرم 
ينجاب مفسدين « يقتلون المسلمين وبدمون دورمم 0 وینیون أموالهم 1 
ويبتكون أعراضهم » وينزلون بهم من البلايا والمصائب ما تقشعر منه 
الجلود. . 

وهذا هو الذى دفع « سيد أحمد عرفان بريلوى » أحد تلاميذ مدرسة 
شاه وی الله » والسالكين عل طریقته إلى أن ب لإنقاذ إخوانه المسلمين من 
يد هؤلاء السيك . وأعتقد أنالمظالم الشديدة والإبادة الى كان السيك يقوءون 
بها تجاه المسلمين » هى الى جعلت هذا الجاهد يتجه أولا وق‌سرعة إلى نجاب» 
وكان إقداما منه لم يسمع عله »> ولذا يعتير من أبرز العلماء فى حركة الجباد 
الى قامت فى الحند » وكان لإقدامه أثركبير فى بعث الممم فى النفوس » حى 
اقتنت أثره فى الجباد والفداء » ولذا نحب أن نعطيه حقه » ونقف معه وقفة 


تليق عوقفه فى الدفاع عن المسلمين . 


( ۲۷ - افند) 


سيد مد بزبلزی 
ولد فى قرية « رای بريل » من أععاللكنو فىغرة الحرم سنة ١‏ ۰ھ 
۱۷8۹ م من أسرة کر عة > اشتهرت العم والتقوى ' وینتبی نسبما إلى سيد نا 
الحسين بن على رضی الله عنهما”© 5 ول تنجه نفسه إلى التعليم برغم حرص 
والذه ومعلنيه على تعليمه » حى إذا توف والده وهو فالسابعة عشرة منعمره 
ترك بلدته » وسافر إلى لكنو » وانخرط فى سلك الجنود عند أحد الأمراء 
المسليين.. 

ول بمكت طوبلا » ثم توجه إلى ده سنة ۱۲۲۱ ه- 14.5 م ۰ حيث 
جذبته مدرسة شاه ولى الله » فتتلمذ على شاه عبد القادر 0 وتلق الضوفية من 
أخيه شاه عبد العز بز» حى أن من العلل والمعرفة ما تندهش له العقول , وهو 
فى الحادية والعشرین ۱۲۲۲ ۵- ۸۱۸۰۷ ۰ ثم حن إلى حياة الجندية والجزاد 
ثانة فذهب إلى معسكر , أمير خان مق « تو نك » ٠‏ بإفليم راچستان 4 ؛ وأخذ 
عنه على الجهاد والقتال فى سبيل الله . ويشجعه فى حربه للإنجليز » “م رجع 
إلى دهل بعد أن اصطلح أمير تونك معبم » وأخذ يدعو السلمین إلى اقسك 
بدییهم » وترك البدع والخرافات الشائعة فى أوساطهم > متعاونا فى ذلك مع 
العالمين الجليلين ؛ ؛ الشیخ عبد الى والشناه إسماعيل هن آسرة شاه ول الله » وقد 
بابعاه على الدعوة والجباذ » ثم رحل إلى « , بتا» وانسع نفوذه , وكثر أتباعه 
ومريدوه . ومن هناك رحل إلى الحجاز للحم سنة ۱۲۳۷ ه- ۱۸۲۲م » 
وكان ذلك بعد أن هزم محمد غلى الوهابين وأجلام عن الحجاز » ورج بعد 
سنه ة لستأنف حاة الكفاح والجناد والدعوة إلى ألله 2 حتى صاز له آتبناع 
(۱) وهی الأسرة الى ينتسب [اما الأستاذ أو الحن الندوى الما المندى العروف 


والذى يعرف على دار اللوم فى لكنو , وقد أسدر جزان فى تاريخ السيد الشهید 
بالأوردة ,. 
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ومريدون فى کل نواحى افند » يبايعونه على التطبر والجباد . وأخذ يعد السدة 
لانقاذ المسلبين من برائن «السيك , فى بنجاب ‏ وبدأ فراسل الافذان 
عفصده › وطلب منهم العون والساعدق فاستجابواله ‏ وانتشرت دعوته 
لجپاد فى إيران وأفغانستان» وتحمس اجب شعو بأ وحکومات لإنقاذ السلبیت 
منالسيك والإنجلدزمعاً » ولا وثق من مساعدة الافنان له کون جتشآمنآناعه 
الجاهدن فى المند . وسار به نحو الحدود الشمالية الغربية »> وعسكر هناك سنة 
۰ ۱۸۲-2 مء ثم أرسل إلى حا کر السيك « رانجيت سنكك » يدعوه 
إلى الإسلام أو الجزية ۰ فاستشاط الاک غضباً »> وزحف بجيشه لقتال 
السلمین » ووقعت بینهم عدة معارك كان النصرق أ كثرها للمجاهدين المسلمين. 

وقد كان الد الجاهد عر ص فى دعوته عل شیثین : آوما - تطییر الدین 
من البدع والخرافات الفاشية فى العوام » وثانیهما - الذغوة إلى الجهاد . فظن 
بعض العو ام والعلاء أن هناك صلة بين دعوة الجاهد والدعوة الوهايية الى 
شوهت سمعتها فى الحند » نظرا لقامپا ببدم القباب فى مكة والمدينة وغيرهما . 
عا جعل ألر أى العام الإسلاى یکرهپا » ویکره كل من يتصل بها » ومن 
الاسف أن العواء فى المند وبعض العلاء انساقوا وراء عواطفهم » وتأثروا 
بدسائس الإنجليز والسيك » ول يفرقوا بين دعوة المجاهد لتطبير الدين من 
البدع . والدعوة الوهابية الى يكرهونبا , بل ربظوا هذه بتلك » ثم لم يراعوا 
الظروف الخظيرة الی عر با السلمون » والى تستدعى التكاتف العام . وعدم 
الالتفات إلى مثل هذه التفاهات الشكلية » والعواطف الذاتية ۰ والدعایات الى 
بروجبا الابحليز كذلك ۰ فطعنوا الجاهدین من الخلف ٠‏ وأشاعوا بين العوام 
أن هو لاء الجاهدين ورئيسهم من الوها بين > فنفروا مهم بعض الناس ,» 
وأتاحوا للأعداء أن يستفيدوا من هذه الخلافات » بل إنهم بالفعل أعانوا 
الاعداء على إخوائهم الجاهدين ‏ ويابئس ما صنعوا ‏ فدس بعصتهم الم 
للسيد الجاهد فى عشائه ۰ وأراد الله أن ينجيه مله ۰ - بعد ماظل مغمى عليه 
يضعة أيام ‏ لیواصل الجهاد فى سبیل الله والمسلمين » وقد بويع السيد الجاهد 


— f 


بالامارة للمسلمين » ونودى باسمه فى الخطب »شم زحف على مدينة ه بشاور »> 
وهزم حا كبا من قبل السيك . « سلطان مد خان » . وانخذها عاصه له » 
وأقام الحدود وعين القضاة » ونفذ شرع الله » ویظبر أن الظروف اضطرته 
لذلك , لآنه لم يكن يطمع فى يوم من الآيام فى إمارة أو رياسة » بل كان كل 
همه أن يستخلص اند من يد الانجليز والسيك المفسدين » ويترحكبا 
سکامپا الاصليين . 

وأقضت هذه الاتصارات مضاجم , السيك , وآراد ه رنجیت سن ۾ 
أن خرج لقتال امجاهدين » لکنه لم يستطع لتغلغل السيد فى الجبال . وبثه 
الدعوة فى القبائل وقوة نفوذه فما . وإذا كان , السك » ۸ يستطعوا منازلة 
السيد امجاهد فى هذه النواحی‌فان المتزمتين من علاء الدين » والصوفية المزيفين 
استطاعوا أنينفروا بعض العوام والامراء منه کا قلت » بدعوى أنه وهابى, 
وحییا رای السيد ذلك » بادر بترك البلاد مرتحلا إلى « مظفرآباد »فى نو احی 
جبال « كشمير » ووقعت نه وبين « السيك » مناوشات كتب له فيها النصر . 

ولا عل أن قائد السيك , شي رسنكك » توجه يحيشه إلى , بالاكوت » » 
سبقه [لييا وحصنها » ولكن بعض جنوده غانوه » وأخذوا الرشوة من 
ه السيك » ؛ وتواطئوا معهم » فبجموا على المسلمين بغتة ۰ ووصلوا إلى مكان 
رئاسة امجاهدین الذين استاتوا فى الدفاع عن أنفسبم حى استشهد الكثير 
منهم ‏ وعل رآسهم مجاه دان :سيد أحمد » وشاه [سماعيل الدهلوی اللذان اشتهرا 
فيا بعد باسم ااسید د الشهید : والسيد [سماعيل الشهيد وذلك سنة ۲ ١ه‏ 
۱۸۳۱ ولقيا ربهما 6۱ , بعد أن أديا رسالتهما الدينة والوطنية على خير 


)١‏ وقد دفنا فى « بالاکوت » حيث استشهدا » ول يصدق كثير من أناع اسید أحد 
أنه استشهد وظنوا أنه اختنى > وسيعود إلهم » وظلوا على هذا الاعتقاد مدة حى یشوامن 
عودنه » وقد أخيرنى الأستاذ أ و بو امن الندوى أنه رأى 0 وثائق € ع عر ا 
زى كان ناما عن حکومته عند « السبك > وقتذاك “ ويقول هما : [ه بمد دفن السبد 
الشود أخرج التعصبون من «السيك» جثته وأحرقوها » وقد اطلمت وأنا فى مدراس عند سد 


— ۲۱ — 


ما يود ما مجاهد مخلص . ول يكن استشبادهما ليفل من عر عة أتباعبما ‏ فقد 
حمل اللواء بعد السد خلفاء لهء أخلصوا له علیم وحملوا أرواحهع عل 
ا كقهم » واستمروا فى كل مكان لهند بدعون الناس إلى الجهاد » جباد 'لسيك 
وجباد الاجلیز معا » وقد كان لهذه المواقع الحر ببة ؛ واستشباد من اسنشمد 
فها درى عظیم ۰ استیقظ عليه انا عون » وتحمس بعده الكسالى الخاملون , 
وسرت الدماء فىالعروق تطلب التار للدماء المراقة » وتنشد بالارواح الكرامة 
المضاعة ‏ وکان الإنجلز بعد ذلك الوقت قد استولوا على پنجاب » وأصبح 
«السيك, فى حمايتهم , فأنذروا اجاهدین أن الحرب مع «السيك» حرب معهم؛ 
ول يبالامجاهدون بالطبع بهذا الإنذار» فقدكانمن أهدافهم حرب الإثنين مع 
وبدأ الجباد العنیف ضد الإجلير فى النواحى الجبلية الغربية على الخصوص › 
حيث كان ال+بليو نالأشداء المتعضبونمن أتباع الشهيد ۰ فأخذ هولاء يقضون 
مضاجع الإنجليز ۰ وينازلونهم ى حروب عنيفة كلفت آعداءم الغالى من 
المال والرجال . 

ومع تلامذة الشاه وی الله وأتباع السيد الشهيد المنتشرين فى اند قام 


= العلامة الدكتورعبد الحق علىكتاب ظبر حديثا باسم‌الهدوية فى الاسلام للأستاذ سعد وطبعته 
نة اانشر والتأايف الأزهرية » فوحدته قد عد السيد أحد الشهبد منالذين ادعوا الهدية وأن 
شيخه بسره بذلك الخ . . والعارف بحقيقة ناريخ السيد الشهيد ينن عاما هذه الفكرة المفتراة 
عليه » فهو لم ودع ذلك مطلقا لضه » وکان فى اخلاصه وحاسه الدينى وشدته فى عاربة البدع 
والرافات بعيدا عن مثل هذه الادعاءات » وقد سألت الأستاذ با الحسن الندوى الذى کتب 
تاره مطولا عن ذاك » فنفاه نفيا قاطما » وقال: ليس فى تاره أية حادئة تشير إلى أنه ادعی 
شيئا من ذلك » وان كان بض أتباعه قد افتتنوا بعد وفاته تفیل هم أنه لم عت ولكنه اختق 
وسيرجم ژلهم » ولكنهم سرعان ما رجموا عن ياهم بمد ما مضت مدة على استشياده . آما 
زمله السيد اسماعيل الشهيد فهو حقيد الامام ولى الله الههلوى وان الشاه عبد الى الدملوی 
(وكلة شاه هنا تضاف لبعض الأسر ف المند علىسبيل التكرم ) » تتامذ على أعمامه الأفاضل بعدما 
"وق أبوه وهوصفر» ونغ م قعلوم ان و الریاضة وق الفر وسية والرماية» وکان داعا يدعو النای 
إلى الك بالسنة والقيام لجهاد الإنجليرء وانضم إلى السيد آهد وسارا معا إلى حرب السيك حى 
لق ربه شهيدا » وله مؤلفات عدة قيمة بعضها بالعربية , 


رس 


خيرم من العلباء - وان کانوا خالفونهم فى بعض الاراء - ليستثيروا الشعب 
ضد العدو » ول يقتصروا فى استثارتهم على المسلبين » بل کانوا یثیرون 
المندوس آیضا لتخليص الوطن من عدوه ؛ ومن الواجب أن نشير إلى أن 
السيد أحمد الشپید ون كان قد حارب السيك لمظالمهم الفظيعة على المسلمين » 
فانه كان برمی من وراء حركته العامة إلى تحر بر البلادکلها من أيدى الا نجام 
حى إن بعض أمراء المندوس انض معه حين حربه للسيك » وكان داتما 
برسل رسائله إلى الامراء المندس يستحثهم على الاتحاد معه مرب الإنجليز » 
وهكذا لم تقتصر دعوة امجاهدين ‏ وعلى رأسهم السيد الشهيد ‏ على المسلبين ۰ 
بلثماتهم مع المندوس » لغاية واحدة وهدف مشترك , هو تخليص البلاد ما 
قعانيه من ظل الم نجليز . 

ومن الق علينا أن نذكر أن الشعب - فى جملته ‏ تجاوب مع الداعين » 
وأخذ الخطباء والشعراء خطبون » و بنشدون الشعر لا ثارة احاس والدعوة إلى 
الفداء » وكان كثير من الامراء ا مندوس قد أصابهم العنت عل ید الا فجلیز » 
وكثير منهم أدرك الخطر على حقبقته » وعرفى أن النار ستحرق البيت كله » 
فبادروا إلى الاتفاق مع المسلين ۰ ناسين الفروق التى كثيرا ما عملت عملبا 
فى التفريق واللشتت بینم وبين السلین . 

لقد أصبحت نغمة الجباد ضد الانجليز على كل لسان , وشغل كل عالم » 
وأصبحت المنشورات تكتب وتوزع , والناس بطوفون - عاباء وغيرثم - 
بالدن والقری لهذا الغرض . وکان بعضهم يتزيا بزى السائلين الرث . و بلغ .هم 
الآمرإلى حد أنهم اخترعوا مسألة توزیع الارغفة عل‌حراس الدن والقری» 
وکل من يأخذ رغيفين عليه أن يصنع ستة أرغفة وبوزعبا - وهکذا » وکان 
أحد العلباء ‏ أحمد على شاه » بوزع البز مع « زهر اانیلوفر » على السلمین 
والمندوس » وانتشرت هذه العملية فى طول البلاد وعرضبا ٠‏ ولابد أنهم 
كانوا يرمون من ذلك إلى هدف تجميع الناس على الثورة ؛ باس الخيز المشترلك 
حتى لامخو نوه» وفالحند برمزون إلى كل خائن بوهم « نمك حرام » أى ملح 
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حرام لم يؤثر فيه » کا نقول عندنا ( ان الميش والاح ) . هذا ما آراه » ولو 
أن لور خی الهند تعلیلات آخری اختلفوا عليباعلى قرب المهد ؛ فقال بعضیم: 
إن ذلك كان برمز إلى‌الثورة من أجل الخيز ؛ و بعضیم بری أن ذلك كانرمزا 
للإفلاس لإهاجة الخواطر ,وری المؤرخ المندى المعاصر , سندرلال » أن 
الخبز كان رهزا للحرب من أجل احياة » والزهر كان رمزا الحرب من أجل 
الدين(20 . 

وهذه المسألة فى ذاتها تدل على مدى اشتغال الشعب الاستعداد والتهيؤ 
للثورة ضد الانجليز » حى أصبممكل واحد يستطيع الاستيلاء على قلوب 
الناس حين يقف ويعلن عداوته للانجلیز » ودعوتمم للوقوف فى وجوههم؛ 
فقد ذكر أحد العلباء أن أحد کبار الموظفين فى الحا كر لقيه فى ذلك الوقت 
وسأله عن حاله » فأجاب : أنه سىء جدا ء فقال له : أنت رجل عام » وعليك 
أن تأخذ القرآن الجيد » وتذهب إلى القرى » وتعظ الناس وتحثهم على الجباد , 
ففعلت کا أشار على ۰ فتلقيت من الشعب الكثير من الروبيات”"".. وهكذا 
اششر الداعون للثورة والجهاد باسم الدين یلپیون الشعور » حى كان جبناء 
البنغالبين بتحولون إلى أسود فتاكة مثل الأفغاانبين ؛ عجرد مایسمعون الداعين 
للثورة .. 

يقول مستر « ای . سى . بيل » سكرتير حكومة المند : 

وإن الجنون الدينى الستمد من القرآن الکرج قد اشتعل إلى أقصى حد , 
وبدا الخطر الا کر من ثورة المسلمين التى ألهها العلاء المتعصبون الغاضبون 
على الافجلبز ؛ عا لهم من أثر كبير على العوام اجبلا" . 

و یمول مستر هنتر : 

(۱) کتاب « ماضی ااملماء المجيد » ٤<‏ ص۲۱ لولانا مد ميان . 


(۳) روشن مستقبل ص۱۰۸ قلا عن کتاب «مسامر اند» لسترهنتر . 


={ بت 


«کانعلاء ثعالىالهند أولمن أفتى بوجوب الجباد ضد الانجليز» مسرت 
هذه العدوى إلى مسامی الال الذین أصدروا منشو رات تعض على الجباد » 
حتىأن الشعةالین يعادون هؤلاء العلاء لم يستطيعوا أن خالفوم , فاصدروا 
م كذلك منشورات مثلبم »۲ . ۱ 

وقد زاد اللفوس اشتعالا ماأقدم عليه « دلهوزى » من اعتمال « واجد 
عل شاه » ملك « أود »وم بلاده الشركة سئة ۵۱۲۷۴ - 1861م , وكذلك 
إلغاؤه كثيرا من الا لقاب والمر تبات التى كان يتمتع ما بقايا ملوك الولايات 
انی‌ضهت لاش ركة من قبل » مل حا كم «أركان, و «تانحور, ومثل «ناناصاحب 
وارث ملك الراهتا وأكثر من ذلك كله هذا الإنذار الذى وجه هو 
« واللورد كيتكك ‏ إلى ملك الفول « بهادور شاه , السن القابع فى قلعته ‏ 
بأنه سيكون آخر ملك بتمتع باللقب والمرتب وسکن القلعة الى ستصير بعده 
تكنة للجيش الانجليزى » وقد كانت من قبل مبوى الأهئدة , ومحط الرجاء . 
ومسكن الملوك العظاء ‏ فای غم أصاب المنود ولا سما المسلمين ؟ فلن كان 
ملکهم قد بلغ من الضعف إلى نهابته » لقدكان الآمل أن يقوى هذا الملك 
واسطة الشعب الذی‌بسنده» حتى ببق حک اند فى يد أبنائها. ولقدرأينا الشعب 
عختلف دیاناته يقف خلف ,م‌ادرشاه, پسنده ويقوى ظبره ؛ وتقدم‌الراهتا 
وغيرم من عاشواكثيرا عاربين للك المغول , تقدموا مختارين ۰ فاعلنوا 
طاعتهم له » ووضعوا نفو سېم وماعلکون رهن [شارته , فى سبيل طرد 
الا نجلیر من البلاد . فلك المغول ‏ إذن ‏ على رغم ضعفه کان رمز الشعب 
على اختلاف طبقاته , والقضاء عليه وعلى مركز ملكه وتحويله شكنة بسکنها 
صعاليك الانجليز؛ هو قضاء على أمل للشعب ظلوا متعلقين به , ومن شأنهذا 
التصرف أن يزيد ق غضب النفوس » بل إنه ليلغ بها إلى غايتها فى الغضب » 
وف الاستبسال من أجل الإبقاء على أملهم . 


(۱) روشن ستقبل ص ۱۰۸ نقلا عن كتاب « مسلمو الهند » ستر هتر . 
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ومن أجل هذا أخذت ال جود المبعثرة تتحد » والغضب الذی‌جری كالسيل 
هنا وهناك بدأ فى التجمع والتنظم » وقام جماعة بدبرون ويضعون الخطط 
للقيام ثورة جماعية فى اند كلها ٠‏ ححيث لايستطيع الا نجليز جا .تما » فيضطرون 
لترك البلاد والرحيل عنما لأهلبا ؛ هكذا قدر المدبرون ودبروا - السلمون 
مم والحندوس حى قيل [نهم عينوا ١هايوسئة‏ 1864م موعدا لميام 
الثورة فى جميع أنحاء المند . وکتبت المنشورات » وتفرق الخطباء مخطبون › 
ويجبزون لذلك اليوم . ولكن هل احکوا التدبير وأنقنوا تنظيم الثورة فى 
جمیح‌النواحی» وق وقت واحد کا يفبغى ؟ » وماذا كانت تتیجتها ؟ 

کل هذه أسئلة تجد الجواب عنها فا يأ .. 
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أدو ار ۳ و مها يتهأ 


كان من المصادفات العجيبة أن تندلع الثورة من الجنود فى ثكناتهم 
العسكرية فى , ميرت » » وف اليوم الذى قبل إنه حدد لقيام الثورة » 
ولأسباب داخلية تتصل باستهتار الا نجلیز بعقائد الجنود من اند » وتعسفرم 
فى معاملاتهم . ۱ 

فقد جاب الإنجليز , خراطيش ‏ كانوا يدهنونها بشحم الخنازير والبقرء 
وكان يتعين على الجنود قطع هذا الشحم المتجمد قب لاستعال هذه الخر اطيشء 
ولتعنت الإنجليز واستهتارمم كانوا يأمرونالجنود بقطعه بأسنائهم » وكان فيم 
كثرة من الهندوس وقلة من المسلمين » والبقر حرم أكله على المندوس تحريم 
الختزير عند المسلمين » فتذمر الجنود وعصوا الآوامر الصادرة لهم فى هذا 
الشأن استجابة لعا ئدهم الدينة › وطلبوا إعفاءهم من هذه العملية > ولكن 
الإنجليز فى نوبات غرورهم أخذتهم العزة بالاثم» ورأوا فى عمل الجنود 
ذنبا لا يغتفر » وعصيانا لا بد أن يقابل بالقمع » حتى لا تحدث أحد نفسه 
باروج على أوامر هم » وحتى يذلوا الجنود ۰ وبالتالى من کان وراءهم من 
الأهالى فى ناحية حساسة وهی عقائدم > واستمرواق غرورم > وأنزلوا 
بالجنود العصاة عقاباً قاسيا » حيث حك | على هممنهم بالسجن عشر سنوات» 
وتفننوا فى إذلالهم بشتى الوسائل . وأدع هنا وصف هذه احاکة لورخ 
أمريى هو « [دورد تومس »27 يقول : 

(۱) شمال دهی بحو ۵۰ ميلا لا بزال للآن فيها معسکر كير الجیش الندى .. وهی من 
مدن الولاة الهمالية ( وف ) الحامة ٠‏ 

(؟) ف كتابه 5۱۵20۶2602 56ج 16 ترجمة مجلةالضياءعدد ريع الأولسنة؛ ۱۳۰ 


وقد عنى الؤرخ الأمريق باظبار ال مانب الذى حرص الإتجليز على إخفاثه من حوادث الثورة 4 
وریتمد عليه الؤرخون الساموذ والنصفون من غيرم فى إبراز مظالم ال مجلمر وفظائعهم فى الهند . 


حت لريب 


١‏ سيق وم جنديا إلى احكمة المسكر ية تحت مراقبة الحراس » وحک عليبم 
بهذا الحم الفظیع » شم عربت أجساميم من ملابسهم العسكرية » وكبلوا 
بالحديد » وكان منظرأ مما تسيل له قلوب رفقائهم . [شفاقا علیپم ورحمة 
بهم » وكان فى الحسكوم عليهم من خدم الإنجليز خدمات جليلة »> وحارب فى 
صفوفهم . ولق ااشدائد والاذی فى سبيل مرضاتهم . وشى جميع الاسری 
إلى القائد سوء حالهم . وتذرعوا إليه بكل ما مكن من الكلمات الرقیقة» 
والدموع النهمرة . حتى لا بتلیپم هذا الذل والهوان » لكنه لم يصغ إليهم » 
فلما ينسوا من رؤسائهم شخصوا بأبصارهم إلى زملامم قائلين : ما لمم 
تشاهدون كل ما نحن فيه من الذل والخزى وأتتم ساکتون؟ أولا تحسون 
الذلة ؟ . أم انطفأت أرواحك ؟ ما بالك لا تحركون ساكنا فى شآننا ؟ ! . 
فوجدت هذه الكلمات سبيلا إلى قلوب أصحابهم » ونزلت عليه م كالصاءقة » 
فاعیزمو | شيئًا آسروه فى أنفسبم , ولولا الجنود الدججة بالسلاح والالات 
الارية لوثبوا عليبم » وأطلقوا سراح [خوانهم » لکنهم کظموا غیظهم » 
وانطوت صدورمم على الحقد والعداء للظالمين . وأصبح الذين کانوا یضحون 
بالنفوس والنفائس لنيل مرضاة رژسانهم 5 يتر بصون بهم الدوائر و یقعدون 
لهم بالر صاد » . 

وهکذا صارت قلعة , ميرت » برکانا يغلى بالغضب عل الإنجليز جزاء 
تعنتهم وظلمهم الذی ‏ بستطیعوا التورژ منه . 

یقول القائد العام للشركة فى ذلك الوقت « أنسر » (۱)۸۰۶ : 

« قد شاهدت بنفسى الفراطیش الى كانت مبعث الرية » فوجدت أن 
الجنود كانت على حق فى امتناعم عن استعالها » وماكنت إغال أن هذه 
الخراطيش تدهن بشحوم ابقر والخنزير ۰ فالحق أنهم لم يحفلوا بعواطف 
الجنود الاهلية, . 


)۱ الصدر السابق ۰ 
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ويقول اک الهند العام وقتئذ ه لورد كيننسكك » عن هذا الك ٩(‏ : 

ه بلغ هذا اج من السفاهة مبلغا لا برجد له نظير فى تاريخ اند » 
وبذلك اضطرمت نار اللورة وشب ليما » . 

كانت هذه الحا که فى ۾ مايو سنة ۱۲۷۲ ۸ - ۱۸۵۷ م » ول يأث اليوم 
الثانى حى وثبت الجنود فى معسكر «میرت» على رؤسائهم الإنجليز . بقتلون 
ويدمرون » ومنها بدموا زحفهم إلى العاصمة , دهلى » . 

يقول مولانا فضل حق خير أبادى فى كتابه , اللورة الهندية , عن هذه 
الواقعة ۰ : ۱ 

د فعمدوا ‏ أى الانجلیز - بادىء بده >كائدم إلى أن يذلوا جنودم » من 
مسارم وأها ندم » عن رسومپم وقواعدم. ویضلوم عن آدیانجم وعقائدم . 
ازعمهم أن الجنود من الا بطال » إذا ارتضوا لآديائهم بالابدال » وتلقوا 
أحكاميم بالقبول والامتثال » لا يكون لغيرم مساغ ومجال للنكول » مخافة 
النكال » فكلفوا الا هاند منهم ‏ وم ج غفير وجمع کثیر - بإذاقة شحوم 
البقير » والمسلمين ‏ وم قليل بزير ‏ بإذاقة شحوم الختازير » فاتحرف كل من 
الفريقين عن الطاعة والانقاد › حفظا لما لم من الدين والاعتقاد , فأخذوا 
يقتلون فريقهم؛ ويقطعون طريقهم . ويغتالون طرخائهم و بطریقهم "۰۳ ومنهم 
من اعتدى وأساء . وارتكب الفظاظة والقساء ( القسوة ) » فقتل الولدان 
والنساء » فاستحق الخذلان واموان » من اغتبال‌النسوان » واستوجب الخزى 
والصغار » من قتل الصبية الصغار , ثم إن كلا من الجنود المنحرفة قد اتتوضوا 
من معسکرم ومقامهم » بعد الفتك بأمرائهم وحكامهم » فسار كثير منهم إلى 


(۱) الصدر الابق ۰ 

(۲) س ۲۵۹ وکان من زعماء الجاهدین ون بمد فشل الثورة إلى ( جزائر آند مان ) 
فى خلیج البنغال » وکتب عنها هذا الكتاب الذى يعد أصدق تصوبر لها . 

(۳) آلتاب لرؤساء الفرق : الطرخان يكون على رأس خسة آلاف والبطریق على رأس 
عمرة آ لاف جندی .. 
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إلى دار الملك « ده , اتی هی مصر مشہور؛ وبلد معمور ؛ ومئوی مع کثیر 
من ال تیمور ». 

كيف دخل الثوار الجنود , دهل , . 

زحف ال لجنو د الثائرون إلى دهل فى صباح الحادى عشر من مايو ؛ وكان 
من الطبیعی أن يقوم الجيش الإنجليزى فى دهلى بصدم عن دخو ها » ولكنهم 
هزموه وعبروا «كوبرى , تبر « جمنا » ودخلوها . وحسن هنا أن أنقلشيثا 
من مذكرات امرأة انجليز بةعاشت ف المعمعة « ووصفت أهوالها*2 , قالت 
بعد أن تحدثت عن بلبلة أفكار الا تجلیز » وخوفهم من أنباء الثورة المقبلة ؛ 
واعتقادهم أن قائد الانجليز فى « دهل  »‏ جنرا لكراؤ کفیل بالقضاء على 
أية ثورة با لديه من سلحة , قالت : بنا كنا تحدث ف بيتنا الذى كان بقع 
على الطريق الاق من «ميرتء إذ رأينا الغبار قد ارتفع من جانب «ميرت» » 
والجنود الانجليزية ‏ الفوا رس منهم والشاة - بستقبلو نا تارة . و بستدبرونا 
تارة أخرى »ثم علمنا بعد حين أن ا منود المنود فى الجبش الادکزی قد 
فروا وانضموا للثوار ؛ والذين بقوا بحاربون حرب الفرار » وجنود الثوار 
تہجم عليهم من کل جانب كالبحر . فأقام الجنرال « کراژ » مدفعا على تل كان 
هناك لدفعهم » ولكنهم ل يبالوا بهذا المدفع » وتقدموا إلى « دهل » تاركين 
جرحام وقتلام بجوار حائط ۰ 

ولا تركت بيتها خارج اسو ار ذهل » وأرادت الاحیاء داخلبا . وسارت 
متخفة . استطاعت آن تشاه د كثير ا من ادوارالثورة . فتقول «وکان‌عل اسر 
«الكو برى» زحام من أهل البلد . قد خر جوا لاستكشاف الحادثة » فليا معو | 
خبر هزيمة « جنرال را » » وأن جنده يفرون منالثوار ‏ أخذتهم النشوة» 
وكانوا ينظرون لین ون نسير أمامهم ‏ بالازدراء والاحتقارء لكننا 


(۱) وهی مسز هورتست "رجمت مذ كراتما للفارسية ومها ترجمها للعربة الدمد على الزيلى 
جاممة لكنو» وتصرت بالضياء عددى رجب وشعبان سنة 4 ۱۳۵ تتقلها على علاتها ,13 
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ما أطهرة شيا من الكير والرهو , وإلا لمتشا جميعا . وياليت ذلك قد كان 
ول ترمارآیناه‌بمد من شدائد الحياة » فليا وصلنا إلى أيواب دهل ( وكان عليبا 
سور حیط بها مثل کل المدن فى الا بام الماضية ) وجدناه منسد! بالازدحام » 
وكان الناس تخرجون من داخل البلد ويصيحون : أقتلوا الانجليز حيث 
وجدعوم ؛ ولاتبقوامنهم رجلا أو امرأة ولا ولدا» . 

وتقول : , فلما وصلنا عند حصن سلیم الفوری » رأينا أهل الدافع قد 
وقفوأ مستعدين » ينتظرون الاوامر لاطلاقها على الثوارء ولكنهم کانوا 
من الآهالى , فألقوا القنابل فى الخندق » ونوا السلاح » ولحقوا بالثوار» 
فقويت بذاك روحبم المعنوية » وجاء الثوار يتعقبون جند جنرال , کراو 
الفارين » وأخذوا فقتل الانجليزونهب آموالهم» ووقع الشغب فى کل‌مکان». 
وتقول حينا نظرت من پا إلى الخارج : , رأينا جاعة من الانكليز 
يقتلون وحرقون بأيدى الهنود , وحيننما اننقلت من بها إلى مب آخرتقود : 
« ومشينا فى البيت فرأينا فى كل جانب وزاوية جنك القتلى والمضروبين 
الذي ن كانت لا تزال أجسامبم حارة » والدم كن يسيل فى كل مكان » حى 
كانت الاقدام تزل فيه » کا كانت الحيطان ملطخة بالدم كذلك , . 

وحمها جاه لحم خادمهم الفيال المسل » الذى کان برعى فيلهم سألوه عن 
الأخبار . فقال لمم : « إن البلدة كلها فى يد الثوار » وأنهم اختاروا ملكبم 
الشيخ المتهدم للجلوس على عرش الحكلومة (آى حاکا وقائدا لثورة ؛ ومن 
قبل لم يكن له أى نفوذ لآن الحم كان بيد الإنجلير ) » ونببوا كل بيت 
انکلیزی ء وقتلوا كل من وجدره من الانکلیز » والجنود الانكليز » الذين 
اجتمعوا فى المعسكر قد. تفرقوا . ولو أن مخزن الذغائر لا يزال فى بد 
الجرالكراؤء. 

وتقول معلقة على حديث زوجها لها » وم فى مخبتهم يطمئنها إلى | نتصار 
الانجلين : 
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, وکانت هذه الكلمات لتسدتنا فقط › وإلا فان زوجى كان عارفا آن 
الجنود الاهلية نما بغوا ؛ لانم لايريدون سيطرة الاتجليز علهم » 
للتباين ا لمو جود فى الةو مية والوطن والدين والعادات والتقاليد ؛ وریدون 
إعادة الدولة ا مغو لية ء لآن الا نکلیز قد آهانوم فى العاشرة » وأفسدوا علهم 
الختازير والبقر . 
وينها نحن فى هذا الكلام » إذ معنا صوتا مدويا زازل بنا الارض 
فوقعنا كلنا من شدته , وعلمنا أن ذلك أثر تفجير الانجلير لذعائرهم ‏ خوفا 
من استلا الثوار عليبا » حين ير الضباط عن المقاومة . وقد فنى البارود 
والضباط إلا قليل منهم » وكان هذا فى اليوم الثالك عشر من مایو » . 
وتقول : « إن خادمنا الفيال جاء وأخبرنا آہم شالوه عنا » وأن رئيس 
الشرطة قد قرر جائزة ثللمائة روبية لكل من يأتيه برأس رجل من الانجليز» 
ومائتين وخمسين لرأس المرأة . وللطفل مائتين . فارتعدنا من هذه الأخبار » 
ونسيا ما كنا فيه من الجوع » ك 
وتقول حين خرجوا وراء زوجة الفيال » وقد ارندوا جمعا الملابس 
الهندية التخن والذهاب إلى خا آخر : « عفرجنا لابسين الملابس التى أتت لنا 
بها , نقفوأثرها مارين بشوارع وسكك دهلى النى كانت ملطخة بالدماء , وما 
رأينا ف الطريق أحد ا إلا الكلاب والاغربة والنسوراتىه شأجساءالموق» . 
ثم تقول : , وبعد.ذللك بأيام خفض الهنود من ثورتمم » وكانوا يقتلون 
ذكور الانجليز بعد التحقیق معهم والمرافعة عنهم » وكانت الاوامر تصدر من 
ملك الهند ه سراج الدين عمد بهادر شاه » ويستحيون النساء » وكانوا أولا 
يعرضون الإسلام عليهم ۰ فکثیر من الانكليز دخلوا فى الإسلام وخلصوا 
أنفسهوم من دی الظامة “٠<‏ 
(۱) لما قش الاك على الاطة آصدر آواصه يعدم الاعنداء على اانساه والأطفال والإتجليز 


غير الحار ین » ويظهر أن ما تقوله الكاتبة كان بعد صدور هذه الاوام » أما قباها فكانت 
اثورة بلا عقل تسيرها رغة الأهالی فى الانتقام , 
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ثم تقول : « ویعد هذه الشدائد عزمنا على الخروج من دفلٍ إلى ,أ كرا»» 
وأخذ فالنا هىء لنا أسباب السفر » لكن آخباره وصلت إلى رئيس الشرطة 
فشنقه » لانه من المسلبين الذين بعینون الكفرة السیحبین » وعلقه فى جرع 
شجرة كانت فى فناء دارنا » ولكن ما كانت عندنا فرصة لنقضى حق الجزع 
عليه » ونقي المأتم حز نا على هذا الرفيق الوق» . 

تلك صورة خاطفة آثرت أن أيل مها هنا قبل الكلام على التفاصيل » 
وهی عل كل حال ليست صورة غريبة عما يلازم هذه الثوراث منحوادث » 
تاتى نديجة لاشتعال عواطف الحقد والکر اهية على قوم معتدين متعنتين . 


0G تا‎ ۵ 


نرجع بعد ذلك للوراء لنذکر أن العلباء دعوا لاجتیاع عام فى السجد 
الجامع بدهى , وأعدوا فتوى بإعلان الجباد وقعها كثير من العلباء الپارزین » 
ولا شاعت هذه الفتوى فى هذا الوقت ثار كثير من الناس , وتجمع فى دهلى 
عشرات الالاف من الجنود الثائزين » وق الوقت نفسه أصدر الثائرون من 
المسلبين وال مندوس إعلانا مشتركا » يقضى باختبا الماك المغولى امس «پادود 
شاهء قائدا أعلى للثوار » وانضوى المراهتا ‏ الذين کانوا دا نما حاربین لماوك 
المغول ‏ انضووا نحت حكمه راضين مختارين فى سبيل جهاد مشترك لاخراج 
الإنجليز » وكان اختيار الملك السن رمزا لرضاء اجميع عن الحم الوطنى 
المغول ٠‏ وإن لم يكن الملك فى شبخوخته قادرا على قيادة ثورة عارمة كبذه 
الثورة . فوق أنه لم تكن هناك شخصية قوية يتجه إلا اثائرون تقودم 
فى هذه الظروف الخحرجة . . 

وقد جعلت القيادة العامة على الجنود الثائرة لبعض أبنائه مثل « ميرزا 
مغل » و « خضر سلطان » » وم تكن للم تجربة فى مثل هذه الشدائد » وكان 
على المدفعية رجل شجاع ماهر هو وتخت خان» » وانقض الآهالى مع الجنود 
على الإنجليز فى كل مكان » وهزموا قوانهم الى تعرضت لم ۰ وأخذوا 


— 4۳۳ — 


يةتلون كل من برونه من الانجليز . رجلا كان أم امرأة أم طفلا . كانت 
ثورة اللفوس جارفة . وانطلق كل ثائر ينفس عا فى نفسه من غل وحقد على 
هؤلاء الذين أذلوم ؛ وكادوا لدينهم وسلطانبم , وسيطر الثوار على الموقف 
فى ه دهلى » وجرت دماء الانكليز أنهارا فى الشوارع والببوت ٠‏ وکان الفتل 
مصير أى فر د يتواطأ مع عدو البلاد » أونخفهم ق بيته » وكان من الممكن 
آن‌تجح هذه الثورة فى دهلى » وف غيرها لو وجدت القيادة الرشيدة الحازمة . 
والتنظم الذى يعرف كيف يستغل العواطف المشتعلة » والإخلاص الذى ين 
خسف لاه » والخائنين ال جبناء .. 

ولكن ما آراده اه كان , وهو لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , 
ولابمكن للشجرة الى ظل السوس ينخرفيها طو يلا أن تبت أمام العواصضف 
العاتية » وكانت الثورة تحمل فى طياتها كثيرا من عوامل الضعف ؛ وعدم 
الاستعداد لجا ة القوة المنظمة عثلبا » که أن كثيرا من المحطين بالملك كانوا 
على صلة با لامجلیز ۰ وجاب هذا كان كثير من التجار المندوس قد وجدوا 
الثراء والانتعاش على يدا لانجليز » ما جعل‌الانجلیز يحدو نأسنادا لحم وأعوانا 
فى كل ناحية .. 

وفى أثناء الثورة وبعد ما ظبرت بوادر الفشل ترك الملك ‏ الذى جعله 
الثوار قائدا عاما لهم قلعته مع أهله وأولاده , والتجأ إلى مقبرة « همايون » 
خارج البلد » بعيدا عن مركز الخطر » فكان لهذه الخطوة أثرها السىء جدا 
فى نفوس الثوار . حيث بعثت فى قلوبهم الذعر والخوف» وتفاعل هذا 
العامل مع العوامل الاخری ء فل یل الاتجليز أن سيطروا على الموقف فى 
دهل بعد أن استمرت الثورة أربعة شبور أى فى ٠۹‏ سبتمبر سئة ۱۸۵۷ م. 

ولعل خير ما تقرؤه فى وصف هذه الثورة وأدوارها ‏ هو ما دوئه جد 
زعمائها وهو مولانا فضل حق خير أبادى الذى أشرت إليه مرات من قبل » 
والذى اشترك فى إيقاد اللبب وعاش وسطه حتى انطفأ . كتب یقول() : 


(۱) ص ۳۹۱ وما بمدها من كتاءه الاورة المندية ملخصا . 
(۲۸ - افند) 
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متبرة هون فى نیودهی الان وهی من الآثار الإسلامية الالدة 


« ذهب كثير من الجيوش إلى دار الاك دهل . فأمروا بها من كان من 
قبل من بينهم رئيا“ , وقد رد إلى أرذل العمر ۰ وهو فى القيقة لزوجه 
ووزيره مأمور » وكان عامله الذى كان فى المعنى والبا عاليا » للاصارى مواليا , 
وفى حمهم غاليا , ولن عداهم مبغضا قاليا . وكذا بعض شیر ته الا فربین(۳) 
يفعلون ما بشامون » وبعملون بأرائهم وفى طاعته يراءون » وهو امس لا بعل 
أمرا , ولا يأمر برأيه أمراء ولا يفقه خيرا ولا شرا , ولا يكم بشىء جبرا 
وسرا ولا ملاك نفعا ولا ضرا هذا وقد انمض من بعض القرى والبلاد ‏ 
جمع من المسلمين الجلاد » للغرو والجباد ؛ بعد الاستفتاء والاستشراد » من 
العلباء الزهاد , وإفتائهم بوجوب الجباد , وقد أمر ذلك الامر على الجيوش , 
بعض من له الا حفاد والابناء - بريد ميرزا مغل وخضر سلطان وغيرهما ‏ » 
وكانوا من السفهاء الخوان الجبناء » والمتنفرين من العقلاء الآمناء » ل يشهدوا 
ملحمة وحر ا » اختاروا للمعاشرة والمشاورة سوقة من‌آهل‌السوق , وانغمروا 


)۱ يتصد مادور شاه , 
(۲) يقصد الملك زينت عل وحكي أحمن الله خان م جاء مهامش السکتاب . 
)+( «قصد ای اللاك و ميرزأ مغل وغره ب # 
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فى الترف والفسوق » وکانوا يأخذون من الناس عيلة تروید اجیوش 
وتجبيزم مالا جا . ثم يا کلون کل ما بأخذون أكلالما ۰ آشتهم ملاهیهم فى 
رخا العيش . فأخرتهم عن مقدمةالجيش » يبيتون نیاما » ويظلون سكارى ؛ 
وإذا انتبوا وصحوا فېم أغفال حيارى » هجمت علهم بالجنودالنصارى 
وقد عسكروا على جبل شاهق » ونصبوا عليه مجانق() يرمون بها المساكن 
والدور » كأنها شهب وصواعق . والجنود المنحرفة (الثائرون ) أشتات 
مختلفة » صاروا طرائق قددا » بعضمم لا يطيع أحدا » والبعض لا جدون 
ملتحدا » منهم من ونت لفقره طاقته . وأقعدته عن القيام بالحرب فاقته » 
ومنهم من عوقه عن المرب ما نبب » ومنهم من هرب وقلبه رهب » وملهم 
من طق وبنی » ومنهم من يستنكف بلبس الشفوف » عن الدخول فى 
الصفوف ومنهم منكان مجالد ويحارب , والنصارى بعد ما وهنوا.استمدوا 
فى الحرب هنادك الغرب » فأمدوم بكشير من العدد والعدد » وأعانوم مدد 
ا ا +معالنصارى على ذلك الجبل كثيرا من الأعوان . 
فن جنودمم آشیاعهم البيض ؛ ومنهم أج راژمم من أراذلالنادك » والسلین 
الذين| تدوا بولاء اللصاری عن الا عان » وباعوا ديهم بخس من‌الا عان . .۰ 

م وقد اسلف بالتصاری من سكان البلدأ لاف ائتلافا. فالمنادك كلهم معهم 
وأما السلبون فقد اختلفوا اختلافا » فبعضیم للنصارى قالون ؛ و بعضیم هم 
موالون . فى حبهم غالون ۰ يحدون لکسر الحنود الثائرة بالحيل والمكائد» 
وجتهدون فى فل شوك اجاهدین » وتبديد شلهم » وتفريق حم . » 

« وطفق التصاری حملون عل اللد وأبوابه » والجاهدون وفريق من 
الجنود . بعوقو نهم عن البلد . يتجالد الفريقان لبلا ونبارا » ركبانا ورجالا» 
وكانت الحرب بینپما أربعة أشبر سجالا0؛ فذاق كثير منم شد الشرادة» 
وسعدوا إذ صعد امعارج السعادة . ١‏ وللذين آحسنوا الحسنى وزيادة» » 
(۱) لاب أنها الدافم» لكن يظهر أن السجعة عکت عليه . 


(؟) من ۱۰ ماو إلى ١4‏ سبتمير سنة ٠۸١۷‏ م . 
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وما بق من امجاهدين إلا قليل » يبيتون جیاعا , ويصبحون إلى الغزو سراعا 
فسكانوا مع جمع من الجيش حفظون السور » ويسدون الثغور » . 

ثم وصف بعد ذلك كيف انتهزالإنجليز فرصة نوم حراس إحدىالمواقع 
واستولوا علیپا.. ثم أخذوامنها يضر بون البلد والسور احيطة ما“ » حى 
هدموا بعض أجزائه » وسيطروا على القلاع الشرفة عليه » وحبلة حربية 
« دخل فریق من اللصاری وجنودم من باب آوهنوه > وسور هدموه » فل 
درا ماما ولا مقاوما »» ثم است‌لوا أهل الجبة الى دخلوا فیپا وحصنوها 
ومنها أخذوا بزحفون ویستولون عل بيت بعد آخر , ویتحصنون فيه » 
ويضربون من يظبر من الثوار » وف ذل كالوقت « خرج الملك مع من له من 
آل وعيال » إلى مقبرة هی من البلد على ثلاثة أميال » ( مقبرة همايون ) , 
وکان‌مطیعا لزوجه وعامله الخوان . مخترا بماكانيختلقه منالكذب والهتان» 
ويسول له أن النصارى بعد تسلطهم يتبعونه بإحسان » ويمكنونه فى الملك 
بأممة وسلطان » وكان مفرورا مسرورا . وخرج مع اللاك من له من الامراء 
والاجراء » تاركين فى بيو تيم أمتعتهم » وخروجهم من البلد استولى الرعب 
على كثير من سکانه , نفرجكل من مكانه , فلا خلت الدبار من أهلها » دخلت 
الصاری و جنودم فيها › فالوا على ما وجدوا فيا من المال . واغتالوا من 
بق فى الدور من النساء والاطفال » والضعفاء من الرجال ٠‏ . » 

وکان وقتا تشیب وله الولدان » ومع ذلك ثبت فريق من الجاهدين » 
يقاتلون هنا وهناك » ولکن البدالين من اناد بالاشتراك مع مرزا فى 
خش منعوا کل قوت عن انجاهدین , وحالوا بينهم وبين ما کان بجی إليهم من 
عرات القری د حى ظلوا وباتوا جاعا ‏ والتاعوا الشاعا ٠‏ فاضطروا أشد 
اضطرار ؛ وفروا آشنم فرارء فاستولى اللصاری عل البلد وأبوابه» وقلعته 


او وق وتو ای افو دووم: € 


)۱ وقد دلی نمض الزملاه على آ تار اضرب فى السور ود واة كمير فى دلهى و سمو ا 


( لشمیری جيت ) . 
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ومن المؤسف حقا أن تقوم الخلافات الكثيرة بين زعماء الثوار ۰ وأن 
نسول الأمراء وبعض حاشية الملك نفوسهم خيانة اجاهدین » وطعنهم من 
ا اف » وأن يشتغل أبناء الملك بالخلاف فيا بينهم من أجل العرش فى هذا 
الوق وآن بعملوا على إضعاف انجاهدین وقوادهم الاجاد » مثل « جنرال 
عخت خان » » وقدكانوا يظنون بعقوطم الساذجة أنهم ما يقدمونه للإنيجليز 
ضد [خوانهم سيقربهم لديهم » وجعل لهم الحظوة عند » ولكن خيب الله 
ظنونهم » فكانوا ضحايا غدرهم مثل غیرهم . . . ومکذا مكن الإنجليز من 
الاتصار على الثائرين بعد أربعة آشهر » ول بساعدمم عل ذلك إلاحسن 
تنظيمهم وثباتهم . فى الوفت الذی اشتغل فه أكثر الثائرين » ولا سا 
بعض روؤسائهم بأنفسهم ومطامعهم > جرت عليهم سنة اه » وكان أمر الله 


قدرامقدورا . . 


الثورة فى المناطق الاخرى 

ولنترك دهل الآن ‏ بعد أن وفعت ف قبضة الإنجليز ‏ لنعرف أخبار 
الثورة ف الناعلق الاخری 

فن المؤسف حقا أن الثورة لم تق مكلها فى وقت واحد , کا كان منتظرا , 
وقد أناح ذلك للإنجليز فرصة التفرغ لمنطقة بعدأخرى »كا أن مناطق الثورة 
قد ا نخصرت فوسط امند : فى ده ,وکانبور» وجبانسی» ولکنو › وبا نه 
چون » وبعض مناطق الحدود الى كانت من قبل فى ثورة ضد الإنجليز . 

فق الینگال مثلا قامت ثورة على يد « منگل باندی» فى ۲۲ مارس 
سنة ۱۸۵۷ فى منطقة « دمدم » » ولکنها أخمدت بسرعة » قبل أن تيدأ الثورة 
فى المناطق الاخری » وأعدم هذا الرجل فى ۸ مايو .. 

ولا قامت الثورة فى دهل م تقم فلكيو وكانبور . وجباضسى إلا 
متأخرة؛ بعد أن وصانهم أخبارها أسابيع . . 
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فق ١4‏ مابو وصلت أخبار اثورة إلى «کانپور » فقام « نانا صاحب » 
الراهی بالثورة فيها . وکان یسکن فى « دیتهورا»» ولکنه | پشرع فى هذه 
الثورة الا ق‌السابع من بونیو » أى بعد مضى نحو شبرعلى الثورة فى « دهل , 
وكان « نانا صاحب » متفقا مع ثوار دهلى عل الثورة » وأعلن معهم خضوعه 
للملك « بهادور شاه » » وقد هاجم الإنجليز فىكانبور بالدافع » وقاتل قتال 
الا بطال هو وقومه من المراهتا » وفتك مهم فتكا ذريعا » ولا يس من النصر 
قضی عل کل من کان تحت يده من الإنجليز نساء وصبيانا ؛ وألق بجشم فى 
بر » اتخذ منه الإنجليز مزارا بعد أن انتصروا ؛ أما هو فبعد هز مته ترك 
کانبور واختق .. 

آما لكنو : فقد قامت الثورة فا أيضا متأخرة مثل کانبور . وكان 
الأهالى ساخطين عل الإنبجليز . لاسا بعد اتقام ملكبم «واجد على شاه, , 
وكانت زوجته وتسی « حضرت عل » لا زال فى لكنو العاصة » هی 
وابنها الصغير « مرزا رمضان على » الذی عرف باسم , برجيس قدر » » فقاغ 
الثوار والزوجة الباسلة على رأسهم . لتتقم لزوجپا ووطنها » وکان بعض 
رؤساء الثوار فى دهل مثل , جنرال خت خان » ؛ ومولانا ه أحمد الله شاه 
مدراسی » العروف باسم « دلاو رجتكك » وغيرهما قد فروا منها ٠‏ وترکوها 
بعد أن لعبت بالثورة الاغراض والاهواء والدسائس › وانضموا للثوار 
فى لكنو , وقام أحمد الله شاه بتنظیم الحركة ثم فى ه بو نیو سنة 101 م » 
أعلنوا جاوس « برجيس قدر » على العرش » وانتزاع أمر الحسكومة من يد 
أحمد الله شاه . وكان ذلك عساعدة نواب أحمد على خان المعروف باسم 
« موخان » الذى يقول فيه مولانا فضل حق « إن الملكة فوضت الآم ركله, 
حله وعقده » إلى عامل خامل » لم يكن للأمر أهلا ۰ یستصعب کل سبل ». 
وتعسب كل صعب سپلا » ثم مضى يصف فساده وسوء اختباره لرجاله 
وقواده » وكان من ننيجة ذلك أنغضب علبم مولانا أحمد الله شاه مدرا».ى 


ثم تتحى عن العمل . 
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وعندما أحس الإتجليز بالثورة تحصنوا هناك فى قصورحصنوها . وجاء م 
الماد » وكان الثائرون قد جموا عليهم مات متوالية , وأحرقوا بعض هذه 
القصور › الى لا تزال للآن فى لککنو »-کا رأيتها ‏ وفيها آثار التخريب 
واطریق ؛ وقد ح ولا الإنجليز بعد انتصارم إلى متحف حرف › عرضت فيه 
أسلحة ذلك الوقت » ونسقوا الحديقة النى أمامه ۰ وأقاموا فا تمثالا لاحد 
القواد » المهم أن الثائرين فشلوا ؛ فاضطروا إلى تام لكنو للإنجليز » 
وخرجوا ها مين على وجوههم وف الوقت نفسه تقدم الإنجليزء وحاصروا 
قصر « بیگم حضرت حل وولدها املك برجيس قدر . ؛ وکل من کانوا معا 
« قد فروا من مراصدم فراراً لم يستطيعوا معه قراراً ٠‏ وتركوها وابنبا 
وحیدین فى قصورهماء وخانهما كثير من أولياء دولتهما » وأركان سلطتما؛ 
ونکئوا المواثيق والاعان » واستبدلوا الكفر بالإيمان , فدخل النصارى 
الللدء فوجدوا بيوتها خالية , وحاصرت جنودم وأعوانهم مقصورة كانت 
فيها الوالية » غرجت مع ابنها وامرأتين من صواحبها متخفية راجلة » 
ودخلت علة أخرى عاجلة . ومكثت ف تلك البلدة ثلاثة أيام تستعد » 
و لستنفر الناس ولكن دون جدوی , فليا استيأست من الاعوان نفرت مع 
ابنها وعدة من ال نفار » لاسفر إلى القاع والقفار . فاجتمع ما جاعات من 
الفرسان والرجال . بل وربات الجال ٠‏ وم حفاة عرأة › وقد کانوا قبل 
من السراة »60 

ولا أحست الملكة «حضرت نحلء أنمعباجمعا تستطيع به منازلة الإنجليز» 
عسكرت فى إحدى اللاد. واستعدت للحرب والجلاد, ولكن الأاسف 
لم يستطع من معها الثبات أمام الإنجليز» ففر الكثير وبق.قليل حاربون حى 
استشبدوا فى بلدة « نواب كنج ٠‏ قریبا من لکنو . 


(۱) من كتاب الثورة اهندية اولانا فضل <ق ص 545 تصرف ۰ 


موه 


« شاهجپانیور » الواقعة على الفرب منها , وأقاموا حكومة إسلامية 
فى م رکز , مدى , التابع لها ء وکان من هؤلاء مولانا أحمد الله شاه مدراسی 
وجترال تخت خان, واتصل بهم « نانا راژالراهتی , الذى قاد الثورةفكا نبور 
هو ومولانا عظم الله کانوری وغير ثم > واستطاعوا أن مهوموا الا نجليز 
أولاء ولكن النصر انقلب بعد قليل إلى هز مة استشبد كثير منهم فما . 

أما الباقون فقد فروا إلى « نيال » . فى أفصى الشمال » وقد قتل مولانا 
أحمد اله بواسطة اة درهاله الراجا الندوسى ٠‏ بلديو سنگ»» حيث 
دعاه إلى مائدثه . وأظور له حمايته , ثم غدر به وقتله . 

آما « حضرت محل » فقد ذهبت مع ابنها هبرجيس قدر , إلى نیال » 
وعاشا هناك حتى ماتت , وبعد ذلك رجع , برجیس » إلى «کلکتا» » حين 
اطمآن إلى عفو الإنجليز عنه » لكن دبرت له مؤامرة لقتله بواسطة السم ؛ 
ومات واتتهى . 

وفى «جبانسی, جنوب دفی قامت الثورة بقيادة , رای لكشم بای ٩۱,‏ 
الهندوسية » وكان الإنجليز قد وضعوا يدم على ولابتها قبل ذلك بسنوات , 
فأرادت هذه المرأة الباسلة أن تنم لنفسها منهم » فوقعت بينها وبينهم عدة 
معارك » انتپت باتتصارم آیضا کا انتصروا ف الوافع الاخری . 

عندما قامت الثورة شارك العلماء فما مشاركة فعلية فى کل‌ناحبة , وحملوا 
السیف والبندقية مع [خوانهم » ولکن هناك موقعة يستحق أن نفرد لها 
مکانا عاصا » وهذه هى الموقعة النىدارت رحاها فى هذه الدن التابعة المدرية 
ه مظفر نسكر » شمال , ميرت » بين العلباء والانجلیز ... 


تود الثورة ضد الإتجليز عناسية مرور مائة عام على الثورة وان كانت زمياتها فى الثورة ضد 
الإنجليز فى لكنو « حضرت محل» زوجة واجد على شاه » لم حظ هذه العناية !! 


— 4 نت 

فعند ما قامی الثورة فى دهلى كان تلامذة مدرسة شاه ولىالته وأتباع اليد 
أحمد الشبيد المسترشدين بطريقته يفكرون ف القيام بعمل إيحابى ۰ وأتباع 
السيد الشهيد لم يكفوا عن الحرب وال ماد منذ استشيد ؛ فلاب أن ينتهزوا 
هذه الثورة العامة وخوضوا غمارها . . 

اجتمع من هو لاء العلباء الصوفيين الكبار: الحافظ ضامن .والحاج إمداد 
الله , ومولانا مد .. ونوا فى أمر قيامهم بثورة ضد الانجليز ؛ لكن رأى 
مولا نا مد كان يقضى بالامتناع عن ذلك ؛ لعدم الاستعداد » وعدم و جود 
أسلحة توازن مافى أيدى الاتجليز » وإزاء هذا الاختلاف استدعوا مولانا 
عمد قاسم نانوتوی(۲ » ومولانا رشيد أحمد گنگوهی( , وكانا من تلامذة 
مدرسة شاه ولى الله أيضا , وم نکارالعلاء الصوفين كذلك » ولا قال مولانا 
مد لاتوجد عندنا أسلحة توازى ماعند الانجليز قال مولانا قاسم : ألاتوجد 
معنا أسلحة مثل ما كانت فى يد أهل بدر ؟ . قالوا : نعم كى , ولنا فى رسول 
لته أسوة حسنة » وشمروا عن سواعدم ۰ ودعوا الناس للجهاد » وجعاوا 
إمامهم مولانا الحاج إمداد الله » وم ولاناقاسم قائدا عاما مومولانا رشيدقاضيا 


(۱) ولد فى قربة «نانوتا» التابعة لسبارانبور سنة م54١1ه-1885١‏ م ودرسفى دهل 
وظهرث عليه علامات النبوغ منذ سغره وتشبم بروح مدرسة الثاه ول الل وأولاده » وضارمن 
الأفذاذ وهوشاب ‏ واشترك فالثورة وسنه ۰ ۲سنة ولافشات اختنى مدة حت آعلن المفوالمام 
وكانيتضى أ كثرمدة اختفائه فى ديو بند . ثم عملمم جاعة من الخلصين عل تأسيس مدرسة عربية 
دينية تقوم على صيانة التعالم الإسلاميةمن فساد الغرب ونوايا الانجليز فا مسوهاستة 8۱۲۸۲ 
۷م فى مسجدصغير لازال للا ن وقد كبر تمدرسته وصارت أعظم معبد دیی فی‌امندوماحو ها 
وقد قت بالندريس فيها سنين وثلائة شهور . وله مؤلفات أوردية قبمة فى غاية الترکبز وسمو 
العبارة وحفيده الآن مولانا تمد طبیب مدر دار الملوم يديو بند . وهتبر مولانا قاسم من نوادر 
الملماء فى عصره وبعد عصمره وتوفی سنة ۱۲۹۷ ۰-۸ ۱۸۷۹ م ودفن طايوبلد . 

(۲) ولد سنة 4 ١ه‏ 8284 ١م‏ فى بلدة كتكوه التابمة لسهارانبور » وت فى دهلى على 
عاماءمن أبناء وأحفاد شاه ولى اله » وأخذ الطريقة عن‌اطاجآمداد اه» ثم اشترك فى الثورةوقبض 
عليه واستمر فى السجن ستة أشهر » ثم خرج واشترك فى تأسيس دار الملوم هیویند والتدريس 
مهاوظل قاعا بالتدريس وهداية الناس <تىأصبح له أتبا عكثيرونوتوفىسنة ۵۱۳۲۳ ۹۰۰٠م‏ 
ودفن فى بلدته وأحفاده للان معروفون في كتكوه وله ضدة مؤافات فيمة بالأوردية . 


ss‏ د 

ومولانا مد مني رالنانوتوى والحافظ ضامنقائدين عل الميمنة والمبسرة وكان 
هولاء جمعا محل اعتقاد من العامة , فتجمع لنجاهدون حو طم من كل ناحية ؛ 
وأتوا بأسلحتهم » وكانت كلا من الطراز القديم حتى البنادق » وكانوا يعنون 
التدريب من قبل . 

وبدءوا فى «تهانه بهون» التابعة لمظفر نكر قر يبا منديو بند ‏ فاستولوا علیها 
وعلىماحوطا . وأقاموافيها الحم الاسلامی» وأخرجوامنها الحكام الانجليز» 
فلماوصلت هذه الا نباء إلى الانجليز تحرکوا من « سپارانپور» ومعبم مدافعهم ؛ 
متجبين إلى بلدة « شام » » وعل العلماء بذلك , ففكر وا كثير | : کف يقابلون 
المدافم بالسيوف والبنادق القديمة ؟ ! ول يلبئوا كثيرا حتى رأى مولانا رشيد 
أن يقوم بعمل جرىء ضدهذه القوة الزاحفة » وأسرع فأخذكتيبته المكونة 
من أربعين مجاهدا » وكن ب الاشجار فى طريق هذه القوة» حتى إذا مرت 
بهم أمطروها برصاص بنادقپم ٠‏ ففر الاجليز وتركوا مدافعهم وأسلحتهم ؛ 
واستولى عليها مولانا رشيد وحملبا إلى إمامهم , الحاج إمداد الله , فأثار هذا 
شعلة الخاس فى نفوس المجاهدين » وقد ألقوها آمامیم فى المسجد . 


ثم تقدموا فقيضوا على مديرية « شاملى » بعد معركة حامية بينهم وبين 
الانجليز استشهد فيرا الحافظ عمد ضامن قائد الميسرة , وبرغم استشهاده فان 
اتصارم وما کان بترامی [ليهم من أنباء اتتصارات إخوانهم فى دهلى وغيرها 
كلق أذ رم وأزر العوام » حى کانوا يطاردون الانجليز بالعصى والحجارة ؛ 
يشترك فى ذلك كل الأهالى حى النساء والصبيان , ولكن بعد فترة جاءدت 
الا خبار لو سفة من‌دهل حين هزم الثوار واستولى الانجليز عليها » وأخذوا 
ينكلون بأهلبا » ففت هذا فى عضد الحاربين » وخمدت فیهم روح اماس , فل 
بعد مفر أمامهم من إلقاء السلاح ٠‏ والنجاة من أيدى أعدائهم الذين أخذوا 
يطاردونهم ليتقموا منم . فباجر مولانا [مداد الله إلى مك : وسطع نجمه 
هناك وأصبح يدعىشيخ العرب والعجم » وكان من كار الصوفين , وقبضوا 
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على مولانا رشيد وظل ف السجن ستة أشهر حى صدر قانون العفو العام ؛ 
فأفرج عنه . آما مولانا قاسم النانوتوى فد اختق حتى صدر قانون العفو 
فس من السجن . ۱ 
وهؤلاء العلباء الجاهدون م الذين قاموا پانشاء دار العلوم ديو بند الى 
صارت أ کر معبد دينى عر فى فى افند والبلاد الآسوية الشرقية ‏ وقد واصلوا 
جهادم فى سبيل حاية المسلمين وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور المستعمرين » 
وتشددوا ق‌ذاك <تىخاصوا كل افة انجليزية . بلكل ملبس ومظبر انجليزى» 
ولا زال هذا المدأ سائدا فى هذه المدرسة وأمئثالها للان. ويعتبر ذلك مثلاحا 
فى احافظة على كيان السلمین » ولو أنه حمل فى طانه ن الوت و لفات 
ونعود بعد ذلك إلى أخبار الثورة فلا نجد منطقة غير هذه الناطق السابقة 
قد قامت فيا ثورة تذكرء فن جنوب اند لم يتحرك أحد » وكان نظام حيدر 
أباد على رأس المعاونين للانجليز . وف الشمال الغربى حيث البنجاب » وحيث 
الرجال انحاربون الاشداء ۸ حدث فيها إلا ثورة خفيفة ل تدم طويلا » وكان 
السيك فیبا کر حرب على الثائرين » متفننین فىتعذيهم : مسامين أم هندوسا » 
وفى الحدود الثمالية حدئت بعض ثورات أو على الاصح» استمر أنباع 
المرحوم سيد أحمد الشهيد فى حر بهم للانجليز الذين وجهوا لحم قوات حربة 
كثيرة » ذاقت الشدائد على يد هؤلاء المجاهدين الذين لم يلقوا سلاحمم حى 
بعد أن انهرمت الثورة بل ظلوا شوكة قوية فى ظبر الانجليز لمدة طويلة . 
وكذلك فامت ورات فى بعض مدن مقاطعة « يوفى, مثل إله آباد » وفتحپور 
ومراد آباد. وبجنور , وغيرها , ولكنهاكانت فى عمومها ثورات خفيفة » 
تمكن الانجليز من إخمادها والتنكيل بالاهالى فپا » والانف راد بالسلطة العامة 
التامة فى اند . 


عد 


وهكذا فشلت الثورة الى كان منتظر لها أن تنجح » ومن الاسف أن 
القائمين على أمرها لم يحكموا تدبيرم , و جمحوا شهواتهم , إلا قليلا من 
الخلصين الذى آثروا الجباد والاستشهاد » ومن يقر أ مظال الإنجايز وتعنتهم مع 
اند فى كافة نواحى الحياة يعتقد أن الشعب كان سيعصف بهم بين يوم وليلة » 
وامكن حين جد الجد | نجد إلا بعض النواحى تتحمل عب الثورة وحدهافى 
غير تنظم واستعداد , ولذا آشك كثيراً فى رواية التاريخ النى تقول إن الثوار 
حددوا وقتا معينا هو و مایو ؛ فان هذا الوقت قد جاء ول تقم ثورة فى أية 
ناحية من نواحى المند» أما دهل فأعتقد أن الثورة نها قامت نتيجة ثورة 
الجند . وقدو ممم لبها من«میرت » » فقام الآهالى معپم فى هذا التاريخ تقر يباء 
فالحقيقة الى أطتن إليها أنه لم يكن هناك تنظی محک لجباز الثورة» ولا استعداد 
ما » وليس أدل على ذلك من أن الثورة لا قامت فى ده فى ١١‏ مايو » وبلغ 
خبرها إلى النواحى الأخرى بعد ذلك بيومين أو ثلاثة لم تقم أبة ثورة فى هذه 
النواحى مباشرة ١‏ فقد تأخرت لکنو , وكانبور قربا من شهر عن قيام ثورة 
دی » فلو كان هناك تنظ ووقت متفق عليه لقامت الثورة فى وقت واحد ا 
کان بر تجى» و لا انهمنا القا مين بهذه الثورة بالتقصير ونةض العرودفمابينهم؛ وعلى 
كلا الحالين فالنی حدث ماکان يصح أن يحدث بين قوم أرادوا التخلص من 
عدو شرير» متمكن مستعد بالاسلحة الحديئة . من أجل ذلك أميل إلى ماقاله 
الرحوم مولانا أبو الكلام أزاد وزير معارف اند السابق فى المقدمة الى 
كتا مؤلف الدكتور ه سين » المعاصر الهندى عن هذه الثورة حيث قال : 
« ه ل يقم دليل للان على أن هذه الثورة كانت نتيجة مشروع متفق عليه من 
قبل » أو كان تدبیرها سببا فى تآمر الجنود المنود ( الذين يعملون فى الجيش 

(۱) اطلعت على هذه المقدمة مترجمة للاوردية ى عدد الجمعية الحاص بذ كرى هذه الثورة 
الصادر ١١‏ ماو ق سنة ۱۹۰۷ 
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ال نجلیزی ) مع الشعب على الثورة » وإعدام حكومة الشركة ۰ وطرد الإنجليز 
من المند » » ولا شك أن ظواهر قيام الثورة توید هذا القول تماما . 

فأول سبب لفشل هذه الثورة هو اعت‌ادها على العواطف المشتعلة . وعدم 
العمل على تنظيمها وقیامپا كلما فى وقت واحد ء وعدم شوطا للبلادکلپا » ما 
أناح للإنجايز فرصة واسعة للقضاء على الواحدة تلو الاخری . 

فا سبقعر فنا أن الواطن‌الی قامت بالثورة محدودة »و آنبا انحصرت‌تقریا 
فى وسط اند الثمالى » بنا سکنت النواحی‌الاخری » أو ساعدت الانجلیز . 

۲ - ومن أسباب فشل الثورة کذلك انضمام « السيك, للإمجليز وم 
قوم آولو بأس وشدة , وکانوا بسیطرون على البنجاب الشپيرة بقوة رجالا » 
وأقاموا فپا ملكا نزعه الإنجليز من أيد.هم قبل الثورة عدة قلبلة . ومع ذلك 
رأينا هؤلاء يسارعون فى إرضاء الإنحليز » ومناصرتهمضد إخوانهمالمواطنين 
دون أن يغضبوا الکیمالساوب » أو لكر امتهم الجر عة , أو عنعهم ضمي رمم 
من الفتك عواطنهم ذانى الإنجليز » بل لقد كان هؤلاء بتفننون فى تعذيب 
[خوانهم المواطنين لاسا المسلمين تفئنا سبقوا فيه ساداتهم الافجلیز » يقول 
السيد عمد لطيف فى كتابه , تاريخ پنجاب » (۹ « وماوقيت , بنجاب » شر 
الثورة » خسب , بل كانت مستعدة لتدبیر کل الوسائل لإبقاء جد الإنجليز فى 
الشرق » وكانالموقف جد خطير» لکن « بنجاب» ظبرت مع الا نجلیز عظبر 
القوة الى لاتغلب » وكان هذا المؤرخ من المالئين للإنجليز . 

+ ومن الأسباب أيضاً موقف الجنوب حكاما وشعو باء ولا سا ملك 
, حيدر أباد ‏ فقد وقف مع الإنجليز ضد مواطنيه الهنود . وملوك حيدر 
اباد کانوا داعا مع ال نجلیز . حتى ضد الملوك المسلبين » كا فعلوا مع السلطان 
ه تيبو اجاهد » سلطان میسور ا سبق أن بننا ذلك فى حر به مع الا تجلبر - 


(۱) ص امه طبعة ۱۸۹۱ م 
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وقد ضمن موقفهم فى صف الا نجلیز الهدوء فى القسم ال جنوي من اند عا 
جعلهم يتفرغون بقواتهم لإخماد الثورة فى الشمال . 

؛ - ومن الاسباب الخارجية تدفق الجنود الانجلیز على اند فى ذلك 
الرقت بمحض المصادفة . فقد كان كثير منهم ذاهيا إلى الصين فى مناوشات 
مع الا نجليز هناك ؛ فليا قامت الثورة نزلوا فى الحند لإخمادها . وقد استطاع 
الإنجليز بجنودهم الذين وصلوا إلى كابل , كذلك أن یسدوا الطريق فى 
وجه أى عون بان للهند منروسيا »کا استطاعواأن بمنموا عنها أى عون من 
الدول الخارجية بسیادتهم البحرية » وهكذا وقفت المند وحدهاأمام الا نجلیز 
دون أن تجد عونا خارجيا . 

وفی الحقيقة كانت الهند تستطيع وحدها لو اتحدت أن تطرد الإ نجلير 
بالعصى والحجارة كا اعترف بذلك رؤساؤهم ولكنهم لم يتحدوا جرت 
عليهم سنة الله . 

و - وقدكان هذا التفرق أم سبب فى فشل الثورة » حتی إن الذين 
قاموا بها اختلفوا فبا بينهم وتنازعوا ,حتى أكل بعضبم بعضا » وكان بعضهم 
عونا للإنجليزمثل « میرزا إلى خش » صبر المك ۰ وغيره من كانوا يتولون 
أعمالا هامة فى قيادة الثورة » وهم فى نفس الوقت خونة وجواسيس الإنجليز. 

وثورة تحط بها هذه الظروف كلما مصيرها حتالٍی الفشل أمام قوم 
أتقنوا ضروب الحرب والكيد والتفرقة بين المواطنين. وما يحدر ذكره 
مهذه المناسبة تلك الحادثة التى ترینا كيف كان الا نجلیز عار بون بكل الاسلحة 
الممكنة ‏ وهذا شأنهم داعا , فلا عجب . 

لد زوروا منشورا باس الملك وزعوه فى كثير من البلاد وقت قيام 
الثورة » تضمن وعدا من الملك للسابين خاصة بأنه بعد الانتصار سيوزع 
عليهم وحدم الاقطاعيات الواسعة » فلا عل الاك بذلك ركبه ال هم حى لتقول 
بأت له : إنها قامت فى الليل فل تجده على سريره؛ فذعرت ثم ذهبت إل المسجد , 


داع وعد 


الملحق بالقصر » فوجدته جالسا يبكى ويتضرع إلى الله ۽ ثم علمت منه أنه 
ما استطاع الوم ذا النشور المزور عليه » وق الصباح ركب فيلا » ومشی 
فى شوارع البلد أثناء الثورة » يعلن أن ما نشر مکذوب عليه وأنه ینوی 
لعد الانتصار أن ب أف نة مشتركة من السلمن واهندوس ختار باس الشعب 

وعسن بعد ذلك أن أضيف إلى ماتقدم ما ذكره المؤرخون للثورة رأی 

فمو يمول : إن قواد الثورة لم یتفقوا . بل كان بعضهم سد بعضا ويتأمر 
ضد أصا به وز ملائه » فى الوقت الذى كان الإ نجليز فيه متاسكين, وإذا استثنينا 
بعض القواد المخلصین مثل , أحمد الله هدارسى » وأتباعه فإننا نيحد أن كثيرا 
من‌قاموا للثورة قاموا لأسبابشخصية » وظل وقع علهم أخيرا من الإ نجليز» 


بعد فشل البورة 

وهكذا قدر للانجلیز أن ينتصر وا على هذه الحاولة الآخيرة الى قام 
بها الاحرار من أجل بلادهم » وحين انتصروا خلا لحم الجو ليفعلوا بالبلاد 
مایریدون ۰ فاذا فعلوا ؟ | وماذا لقيته البلاد على أيد.هم ؟ ! بعد أن دفعوها 
دفعا إلى الورة بأععالهم اتی سبق الحديث عنہاکا صرح بذلك كثير من 
مؤرخيبم حيث ليقول , مستر ليى » « إن كان ف العام ثورة على حق فبى 
ورة مسلمى الهند وهنادكها ٩۱‏ , نم مکانوا على حق . ولکن مع ذلك فعل 
الإنجايز ‏ بعد انتصارم ‏ بم ما فعلوا . 

وما لا شك فيه أن الثوار حين قاموا بثورتهم انطبعت تصرفاتهم بطابع 
الثورة الى تسبطر عليها العواطف المتأججة , عواطف الحب للوطنالتى دفعتهم 


(۱) حكومة خود اختيارى ص ۳۲ . 
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إلى التضحية » وعواطف الحقد الودفعتهم إلى صب غضهم عل‌ظالیپم» و مغتصی 
بلادم وأقواتهم وحريانهم , فوقعت تصرفات هوجاء . راح ضحیتا بعض 
الأبرياء مى نساء الإنجليز وأطفالهم أيضا » ومن العروف أن الثورة لا عقل 
ها ء وقد برتکب فيها كثير من الأشياء ای ليها الظروف ؛ وإن تكن خارجة 
عن حدود العقل والحكة . 

ولاشك أن الإنجلير حين الثورة قتلوا كثيراكا قتل منم الكثير » فهذه 
طبيعة الثورات والحروب » ولكن ما لا يشك فيه عاقل أيضا أن الثورة حين 
تنهزم أمام جهاز حكوى منظم مسئول , فان هذا الجباز لايصلهأنيتصرف 
تصرفات الرعاع ۰ ولا أن يتعدى فى تصرفاته محاكة القا يمين بأمرالثورة الذين 
قادوها » إن كان يريد الانتقام » على أن کون محاكاتهم داخل نطاق‌الظروف 
امحيطة هم » وعلى أن تجرى انحا کات فى هدوء ؛ بعيدة عن اشتعالالعواطف 
الذى هو من طبيعة الثورات . لا من طببعة الحكومات . لاسما إذاكانت 
الثورة قد فشلت ؛ والعواطف قد هدأت ۰ فإذا عاقبت الحكومة الثوار فان 
لا يصح مالقا أن تنزل إلى الدرك الذى نعيبه على الرعاع الثائرين , ولا يصح 
كذلك أن نتفنن فى أنواع التسکیل حتى تفوق أشد انجرمین إجراما ۰ وتآ 
من الافعال مالا مكن أن يفعله إنسان لا يعرف مسئولية ؛ ولا حمل 
ضميرا . 

فبل سارالإنجليز ‏ وم القوم المتمدنون المتحضرون > الذين تعالوأ 
على الشعوب ا يدعونه من تمدن وحضارة ‏ هل ساروا بعد انتصارم 
سيرة الحسكومة المتمدنة ؟ ! وماذا فعاوا الشعبالذى ظلموه أولا ؛ ثم كبتوا 
أنفاسه حين قام بريد التنفس الحر ؟ . 

لقد فعل الإ نجليز بالثائرين بل و بغير هم مالا بمكن لعقل أن يتصوره . 
ولا لضمير أن بتحمله »> حتى وجد التاريخ من عقلاء الإنجليز أنفسهم من 
يتبرءون من أفعال بنى قو ممم الوحشية . ويصمونها بأبشع ما يمكن أن بوصم 
به عل فى التاريم .. 
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ولقد کتب الورخون - ولا سا الإنجلي زكثيرا ‏ عنما » وكانوا فى جملة 
کتا باتہم متحاملين عل الحند بالطبع » فسموا أهلالوطن المطالبين حقهم بغاة!! 
ووصة م اماف قسحة ! وأخذوا يبررون أفعال بنی قوههم ا 
الحوادث تعلللا مناسا لافكارم ومصا حبم » ويشوهون كل وجه جميل لهذه 
الثورة , وساعده ر اتتصارهم وخکېم للبلاد مدة طويلة على أن يكتوا 
ما يشامون » ویر اقا کی دون« ون يحولوا بين الكتاب ب الاخرین 
وما يريدونه من إظبار ال حقائق 1 

ومع ذللككله » ومع حرصهم على أن تبدو عم سليءة ومعقولة ٠‏ فإن 
سوه تصر فانهم ووحشيتهم > وخروجهم على كل قانون وضمير وإفسانية » 
کل ذلك لم تستطع الا سالیب المصطنعة أن تخفه كله ۰ فظبر بعضه فى آقوام 
ومذكراتهم . وهذا البعض هو الذی يمكن لنا أن نستشيد بشىء منه على 
ما فعل هؤلال بالهند وقوادها وأهلها حين انتصروا عليهم ؛ ۽ لآ نالحقيقة لابد 
أن پء الها من يجلوها يوما من الایام » لكب مرو ار کار 
«مسترإدراردتومسء کتاباعن تار اند ماه د تعفعص The other sie of‏ < 
وترجمته الحرفية ه الجا نب الآخر للسيدالية» كا نقول: ال جا نب الاخرالصورة .. 
صور فه الناحية الاخری الى حرص الإنجليز على إخفائها فى اند ؛ لانها 
النواحى التى تدمغهم بالظل والوحشية » وعلى هذا الكتاب يعتمدكثير من 
مؤرخى الهند كا نقلنا وسننقل عنه الكثير .. 

وإذا كان المسلبون قد تحملوا النصيب الا کبر فى الظل قبل الثورة ٠‏ ثم 
قاموا بالعب؛ الا كبر فيباء فإنهم تحملوا كذلك من ضر وب الانتقام واتتنکیل 

فق دهلى : قبضوا على الاك ومن كانوا معه فى مةبرة همایون من زوجه 

وأولاده وحاشيته . وساقوم إلى البلد مقيدين فى ذلة وانکسار » وف الطريق 
أطلق الضابط « هيدسن » بندقيته على أبناء الاك وأحفاده » فقتل ثلاثة منم 
۲٩(‏ اند ) 


نت ومع سس 


م : و ميرزا مغل > وميرزا خضر ومیرزا آبو بکر ۰ وقطعوا رووسیم 
| جدهم فى الطريق هده › ثم سو لت م نفو سهم المتحضرة المتمدنة !! 
أن یتجاوزوا فى القثيل بالقتل . والتتكيل بأبيهم ااشیخ التهدم إلى حد تشمتز 


منه النفوس . . 


کوتوالی فى شارع تشاندی تدوك فى دهلى حيث علقت جثت الفتل 


فعند ما قدمو | الطعام للملك فى سجنه وضو | رؤّوس الثلاثة فى و اناء ‏ 
وغطوه ؛ وجعلوه عل ال مأئدة آمامه . وكانت مفاجأة مذهلة 2 بل قاتلة حين 
کشف الغطاء , فلم بجد طعاماً » بل وجد بدله رؤوس أبنائه الثلاثة 5 وقد 
غطبت رجوههم بالدم الاجر القای ۱۱۱ وهنا تمالك الشيخ الضعیف نفسه » 


(۱) جاء ق کتاب «دهلى کی جان کنی» أى (دهلى فى النزع الأخير) مسن نظای أن مبرزا 
(فی محش ذهب [إمهم فى صدبة الضابط هدسن ليقنعهم بضروروة الأروج من‌لتبرة حق خرجول» 
ولا ضرمم « هدسن » بندارنه وسقطوا يتمرغون فى دمام وف على امن فرحا مدا 
النظر » ثم أخذ ف كفه حفنة من دمهم وشربه » وقال: لو لم أف.ل هكذا لظلت نفسى ف‌ئورتها. 
اق د كنت أثور كنا معت أسماء هؤلاء . ثم قطم رؤوسهم » وعلق أجساءهم على مكان الدسرطة 
« کوئوالی » وقدموا الرژوس إلى أببهم» ثم بعد ذاك علقوها على بوابة لا تزال معروفة للآن 
فى نیو دھی باس « خولی دروازه » أى بوابة الام وهی قاء: وحدها تانب ااشارع عدت 
مپیکاها وباسها عن فظائع الاجلز . 


قت 
وتظپر فيه طبيعته اللکة المغولية . طبيعة الآنفة والعزة » ویقول فى رباطة 
جأش غريبة : , إن أولاد النيموربين البواسل بأتون هكذا إلى آبائهم رة 
وجوهبم » . واحمرار الوجه فى إطلاق اللخة الاوردية كناية عن الظفر 
والانتصار. فيقولون : جاء مر الوجه : أى ظافرا منتصرا . 

وبعد ذلك أخذوا هذه الرؤوس » وعلقوها على بوابة كبيرة تسى للآن 
فى نيود فى اسم ه خوف دروازه » أى بوابة الدم . 

ومع منافاة هذا العمل لابسط قواعد الا نسانية والمروءة ٠‏ فان القائد 
الإنجليزى العام فى البنجاب ه مونتجمرى » أرسل إلى القائل « هيدسن » ۰ 
لا ليلومه أو ونبه على هذه الوحشية » بل ليهنته بها فيقول : 

, عزیزی هيد سن . أهنئك عا قت به من‌القبض‌ع الاك » وقتل أو لاد 
وأرجو أن تقتل كذلك آبناء الاسرة المالكة الاخربن ٩,‏ . 


وى دروازه أى بوابة الم حبت علقت رژوس القتل 


(۱) عل الضاء نقلا عن کتاب « ادورد توس ۲ other side og medal‏ ۰۰1۳6 
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وأعتقد أن أى إنسان مما كان حن يقر أ هذه الحادثة لا يجد ألفاظاً 
اهدو عل وهات ماقا من خفن ود ان وو ٠‏ یاو نت الدى اب 
فيه أبما يحابا بتياسك هذه الاك الضعيف » حين فوجىء بهذا المنظر على مائدة 
الطعام !! نم » وهکذا فعل مدعو المدنية والحضارة ۱" 

وبمذه الروح امه روحالا نتقام والتشئ انبالوا على دل وأهلبا يدمرون 
ويقتلون وینهیون, حى بلغ عدد فتلام سبعة وعشرین ألفا(۱؟, وحتى هدمو| 
أكثر أحياء دهل وتحولت إلى أنقاض ؛ وقد احتلوا السجد الجامع خیم 
وعطلوا الصلاة فه لعدة سئين › وکانوا لا يجدون إنسانا يظنون أنه مسل 
بلحبته » أو قصرملابسه إلافتلوه؛ حتى تکدست الجثث ف الشوارع » وجرت 
الدماء أنماراء وقد كتب بعض الإنجليز أنهم کانوا يتحاشون الخروج إلى 
الشوارع » حى لا تؤذى هذه المناظر نفوسهم !1 

جاء فى کتاب الثورة المندية لمولانا فضل حق9؟ : 

« واللصارى بعد استيلاتهم على البلد ۽ عدوأ إلى أخذ الاك وأولاده 
وأحفاده » وه لم يبرحوا مستقرم » مستوثقين يمن غرهم با کاذیه وسرم » 
وكان فى تلك المقبرة مغروزا مسرورا » فأضحى مأسورا مکودا مصفودا » 
وأخذواهنمعه من الا بناء والاحفاد مقر نن فالا صفاد› وذهبوا به إلى البلد » 
مع من معه من الأهل والواد , فاغتال أحد ضباطهم «هيدسن» أبناءه وأحفاده 
بالبندق أثناءالطريق, وأهدوا رؤوسهم مقطوعة » إلىرثيسهم (الملك) فىخوان 
مو ضوعة » و وکوا جم منبوذة » ثمعلقوا تلك الرؤّوسجذوذه » وحبسوه 
فى بيت من سم الخياط » ثم نفوه من مالك واسعة . إلى بلاد شاسعة (ر نجون 
فى بورما ) مع زوجه الى كانت ل موالية > وقد خابت فها طمعت » وسلبت 
أموالا قد جعت»وقد شينت » بعد ماكافت زیفت ۰ وقتلوا كلمن وجدوا 


(۱) كتاب قش حاة لولانا مدای ص 47 + ۲ قلا عن « تبصرة التوارغ » وماضی 
ااطاء اليد . (۲) ص ۳۷۹ وما بمدعا . 
(۴) کان اما « زینت محل » وقد قصد .بهذا التورية . . 
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من قومه بالضرب وال ,كا قتاوا من عداهم كثيرا من الخلق , ول ينج من 
هولاء الضعفاء إلا من فر مستخفیا , متواریا الیل ساریا » وقلیل ما م » . 

« ثم النصارى قتلوا من كان فى نواحی الصر وتلك الارجاء » من 
الارا کی أعضاء الحكومة والرژساء » و غصبو ا أرضهمو عقارهم > ومسا کہم 
وديارهم » وأمتعتهم وأموالهم ۰ وأسلحتبم وأثقالهم » و أفراسمم وأفيالهم . 
ثم أهلكوم وعبالهم جیعا . ثم نوم حشروا جنودهم بكل سبيل » ليأخذوا 
من فر بالاخذ الوبيل , فأخذوا كثيرا من الحاربين » وما نجا منم إلاالقليل » 
ونهبوا كل ماکان معهم حى الجلاليب » شم بلغوم عظماءم ۰ فقضوا عليبم 
بالختق والتقتيل » ول بذر الفتك شبانا ولا ضعافا > حتى بلغ القتلى والشق 
آلافا. .» ۱ 

وجل هی اک ظل انظلام أهل الإمان والإسلام ٠‏ وأما الاهاند 
« الهندوس » فقد ساموا » إلا من ظن به أنه من يعاند ٠‏ ولم يسل من المسامين 
إلا من فر من بيته مماجرا . ومن كان للنصارى ناصرا . وق دينه قاصرا ٠‏ 
أو من كان لهم جاسوسا » ومن رحمة انته ميئوساً ۰ كعامل الملك20 , الذى 
بتولاهم » بل سلطهم وولاهر » . 

« وقد خرجت الواتن۲ ۰ وامحصنات من النساء . فى هذه الداهة 
الدهیاء . ويحرن ‏ وفيينيخائر ومجازى ‏ عن‌الفرار للاعباء , فن من هلسكت 
من غلبة الفرق » ومنین من آهلکت نفسها بالفرق: صو نا لعرضها وحرمتهاء 
وحفظاً لعفتها وعصمتها ‏ وأكثرهن صرن سبایا . وابتلين پرزایا , فنهن من 
استرقپا بعض اخان ( الاراذل ) » ومنهن من بيعت بأعخس الا مان » وكثير 
نهن هلكن عطشا وجوعا . وكثير غین فل يستطعن رجوعا» وم يرهن أثر: 
و یسمع عنین خبر » وكثير أصبحن بلا أولياء » من بعولة وآباء ۰ وإخوة 
وأبناء ؛ إذ كان کل يوم من هذا الزمن الكريه . يوم يفر الرء من آخیه 


(۱) بريد وزیره حكم أحسن الله خان وعثله كذلك ميرزا إلى ,مش صبر املك . 
(۲) « جع خاتون » وهى كلة تلدق باسم الناء کا تلسقكلة « خان » بالرجال لتعظیم . 
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وأمه وأبيه , وصاحبته وبنیه » فك من نسوة أصبحن أياى , و أطفال أمسوا 
بتانى » وکمن ثکلی بی وتنوح » ونكلان تعبر عبراته عن حزنه وبسره 
وح > وقد صار البلد قاعا صفصفا » وأهلوه تفرفوا وتمزقوا » وذهبوا 
أيدى سہاء . 

ذلك وصف كتبه شاهد عبان » آثرت أن أنقله على طوله › لما فيه من 
صدق. فى الخبر » ودقة فالتصوير » تغني ع نكل تعقيب . 

ولننتقل إلى أقوال الإيجليز أنفسبم : 

شوك سىرو ولول [ن ما له :تادر شاه الونعتی دی من اللي 
والسلب والقتلتجاوزه الإنجليزبكثير » بعد ما استولوا على دهلى؛ ولقد نصبوا 
الشانق العامة قى الشوارع » وصلبوا ثلاثة آلاف رجل » كان منهم تسعة 
وعشرون من الآسرة اللکیة۱) : 

ومثل هذا القول قاله , آلفنستن » وكان من القواد الذين قادوا حملات 
التعذيب » ويظهر أنه كان بتباهی ويفتخر بهذا العمل » وقد بلغ بهم التبجح إلى 
حد أن يكتب د نکلسن » إلى « آدورد» يقول : علينا أن نسن قانونا ببيم 
نا إحراق الثوار وسلخ جلودم وم أحياء ؛ لان نار الانتقام الى تأججت 
فى صدورنا لا نخمد بالشنق وحده(۲ , وهل کانوا فى حاجة إلى قانون 
ليفعلوا ذلك ؟ ! ! 

وما حدر ذكره أن « نكلسن » هذا هو الذی کتب بمدح «والد مرزا 
غلام أحمد » قاديانى » ویقول : «إن فى «قاديان» تسكن هذه الأسرة التىوجدنا 
فیها دون جميع الآسر الوفاء للانکابز . ! !. ومرزا غلام أحمد قادياق هو 
الذی‌ادعی‌النبوة . وأبطلفرض الجباد. وملا كتبه بالثناء على الانجلیز مفتخرا 
بأنه وأباه می‌فیل من أصدقائهم الا وفیا > ويتبعه القادياننون ف اند وغيرها. 
(۱) عن تقش حياة اولانا مدای ص 4۷ + ۲ . 
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ويكتب ٠‏ میندی » فى مذ كراته : , 

« وبتنا نلك الليلة » وكنا حراسا على السجد الجامعفى دهل, عطی أكثر 
أوقاتنا فى قتلالاسری الذين قبضنا عليهم صباحا » نقتلهم بالرصاص أو بالشئق؛ 
ولكن مع ذلك كان يظبر على وجوههم آثار الشجاعة والصبر , ما يدل على 
أنهم کانوا يضحون بأنفسهم لدف عظيم»واذلاك كانوا لا مخافون من الموت 
أو القتل» . 

ويذكر مستر , تومسن » للسير «هنری کوتن » عن أحوال بعض 
السلمین المسجونين فى بنجاب ما یأق : 

آتانی ذات ليلة عسکری من طائفة « السك » ۰ وبعد ما حانی بالتحة 
العسكرية خاطنی قائلا : لعل الرئيس حب أن يشاهد السجونن ! ؟ فقمت 
وهرولت مسرعا إلى السجن » فرأيت السلین الاشقياء عراة مطروحين على 
الارض , يلفظون آخر أنفاس حياتهم » وقد شدت أيديم وراء ظهورم . 
ووجدت أجسامبم قد أحرقت بواسطة النحاس الملتهبب من رءوسهم إلى 
أقدامهم » وتفوح منهم الرواثح الكريبة . فليا رأيت هذا النظر الفزع 
آشفقت علیهم لسوء حالم » ورأيت أن أرعهم من هذا العذاب فاطلقت 
عليهم الرصاص من « الطبنجة » التى كانت معى » . فلا مع «کوتن » هذه 
القصة الولة سأل « تومسن » : ولكن ماذا فعلت بالذين تولوا کر هذا 
التعذيب الشنيع ؟ ! قال : ما فعلت شيا . . ۱۱ 

ويعلق المؤلف الأمريكى عل هذه الحادثة فيقول : , منظرفاجم : أناس 
حرقون أحماء بالنار المشتعلة » والإنجلير والسيك قائمون حولم تلذذون 
برؤيتهم كأنهم فى منتزه عام ل (0) 

نغم لقد فقد الا نجلبز بعد انتصارم کل إحساس معانى الإنسانية » 
وتجاوزوا فى اتقامیم کل ما تصوره الانسان . رأوا أن القتل بالرصاص 


(۱) کتاب ماضی ااملماء ص ٩‏ ۵ قلا عن کتاب [دورد تومس «الوجه الثاف » ص ۰ » 4۱ 
وعن جل الضیاء . 
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سبل على المقتولين؛ فاستعملوا المشنقة , وكانوا يشنقون فى كل مكان › 
ويقفون حول الشنقة بضحكون ويصفقون , وكانوا بشدون ضحايام على 
فم المدافع ثم بطلقو نبا فتتنائر أشلاؤم فى كل مكان » وکانوا يلفون أجساد 
الضحايا الس لبين بجاود الخنازير , وخيطونها علیهم أو بدهئو نهم بشحومبا 
ثم بحرقونهم » وكانوأ مجیرو نهم على فعل الفاحشة بعضهم ببعض ۰ وكانوا 
يحشرون الناس ف البیوت ثم يشعلون النار فيم ٠‏ فيتحول السا كين إلى رماد 
رجالا ونساء وأطفالا | | وكانوا .. وكانوا... م يتركوا وسيلة للتتكيل 
والتعذيب یتفن العقل فى [خراجها إلا فعاوها بضحايام » وم يفرقوا بين ثائر 
ومبادن » فالكل عندم ثائر , وأى جندى هندى بالشرق يسال عا فعله أى 
جندى با مغرب ۱۱ صور مخزية تمت على بد مدعىالحضارة » ستظل فى التاربخ 
وسمة عار على جبانهم . وك على جبينهم من وصمات | ٠‏ 

ف « بشاور , قبض على ۱۲۰ جنديا بتهمة أنهم التحقوا بالثوار + وم 
يكن أحد منهم قد اعتدى على آیانکلیزی ؛ ولسكنبم فقط اضطروا للالتحاق 
بالثوار , فكتب قائد البنجاب ,جنرال نکلسن, إلى , ادورد دحا «بشاوره 
يقول له : إنى أرجو منك العفو عن هه أسيراً من هؤلاء » لآن ضباطهم 
أكدوالى أنهم ما شاركوا فى الثورة بای نصيب » وأما الباقون فليصهروا 
بنيران المدافع والقنابل » فرد عليه يقول : , إنه لا يمكن العفو عنم ؛ لانهم 
کانوا بقانلون فى صفوف الأعداء » وبودی أن أجزيهم جزاء قاسيا حتى 
يعتبر بهم العتبرون › وراد أن أفتل تلم من رؤسائهم وأشرادم , أما 
البلقون فلا أرى الا أن أعافيهم بأنواع شتى من المذاب آقلبا الحبس ثلاث 
ستوات ٩,‏ . ۱ 

وكتب الضابط « لورد رورت » رسالة إلى أمه يقول ما : 

« سافنا من «یشاور, إلى «جبل» مشاة » نقتل الثوار ف الطريق »و جردم 

(۱) ماضى الطماء الجيد ص ٩۱‏ قلا من کتاب ادوره تومس ‏ « الوجه التافی » 
س :۲ ۰ ۰۳۹۱ , وعن مجلة الضاء . ۱ 
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من الاسلحة » ولا وجدنا أنهم لا يبالون بالشنق »كنا نشدهم على المدافع 
و نطلقها فتتتاتر اجسامهم . ولا ریب أنهذا آسلوب فظيع » !-كن لا مندوحة 
لنا عنه » وقد حدت بوما أن اتنا على رعد الدافع » وفى الوقت نفسه معنا 
أنينا .فاستفسر نا عن ذلك , فعددنا أن أحد الضباط عاً مدفعه . وشد على 
فوهته أحد الثوار . ثم طلقه فتتاثرت أجزاء الرجل فى المواء ۰ وأصاب 
رأسه المتطاير أحد المارين » فصرخ من شدة ما أصابه من الا . . 21١,‏ 

وكتب مستر دی لين مدير جر يدة ه تاعز أف آندیا » بناء على ما جاء فى 
اد ورل 

كان المسلءون الاحياء حاطون بجلود الختازير » ثم خيطو نا علیبم 
أو یدلکو نېم بشحومما ؛ ثم حرقونیم وهم أحياء » كاكان يجبر أهل المند 
على أن يفعل أحده الفاحشة بزميله » وهذه التصرفات ستظل وصمة عار على 
جبين المسيحيين الانکلیز ؛ لا تمحى على مر ال یام ۳) 

يقول « ادورد تومس » الامریک : 

قد کان کل جندی أهل متهما بالاشتراك فى الثورة » وقتل نساء الانكليز 
وصییانہم , سواء کان بريئا آم مذنبا , بعيدا عن العرکة آم قریا منها » حتى 
إن الجندى فى » بشاور » بأقصىالشمال یسال عن‌مقتول [نکلیزی فى ٠‏ دهل » . 

وذ کر مستره مجندى » فى مذ كرانه حادثة فظعة شاهدها بعفه فقال : 
« إن الانکلیز والسيك كانوا يطعنون جنديا هنديا بالحراب » لکن طعناتهم 
لم تقض عليه نهائيا » وبق فيه رمق منالحياة , وحينئذ جمعوا الحطب وأشعلوا 
فيه النار . ثم ألقوا اهندی المسكين فيا » ولبئوا يشاهدون هذا المنظر بكل 
رح وسرور ,( . 
۱ (۱) رالا 
(۲) ص ۳ المطبوعة في ماو سنة ۱۸۰۸ . 
(۲) نقلا عن کتاب « ماضی الطداء اللجيد » ص ٩۰‏ < 4 . 
)٤(‏ تعريب 3 الضياء عن الؤرخ الامريى . 
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وكتب اللورد «كايتتكك » إلى الملكة , فكتوريا » وكان حاكا فى اهند 
بقول : - « [نهم قتلوا خمسين ألفامن الأهالى من غير مالثم ارتكبوه » أوذنب 
اقترفوه ۱2۹ ۱ 

فع قتلوا إذن من ظنوم قد اشتركوا فى الثورة ؟!! 

وكتب « مستر کور » وكان مشرفا على القوات فى شمال اطند : 

فى أول أغسطس سنة ۷٠۸٠م‏ حل عيد الاضحی » فكانت فرصة لإ بعاد. 
الجنود المسلمين فى الجيش الانجليزى » حى علو الجو لتعذیب الثوار المسليين 
دون أن يحدوا من يعطف عليبم » فأعطينام - أى المسلبين ‏ إجازة لقضاء 
عطلةالعيد فى , أمرتسر, ؛ وبق ضا بط مسيحى معالسيك الآوفياء نا » وأخذوا 
فى قتل المسلمين المقبوض عليهم بکل اطمئنان . ولكن ظبرت أمامهم مشكاة 
دفن هذه الجثث . حتى لاتظبر روانحها الكر.بة فتؤذى الناس . ثم حلت 
المشكلة حين وجدوا بترا جافا برمونا فيبا . فأخذوا يقتلون عشرة بعد عشرة 
رما بارصاص فلا بلع عدد القت ۰ تقتلا كان القانل قد تعب › وكان 
شیخا كير السن » فأعطوه فرصة ليستريح , وبعد قلیل استأنةوا عملية القتل » 
وحين بلغ العدد ۲۳۷ جاء الضابط الشرف على السجن , وأخيرم أن الباقين 
من الثوار لا پستطیعون الخروج من‌السجن » فذهبوا إليهم وكانمنظرا مرعبا 
حين فتحوا الباب فوجدوا منفيهجثنا هامدة» وكانوا ه» ماتوا من شدة الفزع 
والحرارة » وكان الكناسون يتولون إلقاء هذه الجشف ف ال >" . 

ومن الغريب أن « لورنس » «ورورت» وموتتجهرى كتبوا إلى مستر 
« كور » المشرف على هذه القوات بهنو نه مبذا العمل المجيد !!!۳۶ . 

ويقول المؤرخ الأمريى ١‏ إنهم ل یکتفوا بالشنق بل کانوا حرقون 


(۱) من المعدر السایق . 
(۲) ماضی اطاه  ٩۳4۹۲‏ تقلا من کتاب « الوحه الثالى . » صه ه . 
(۳) تقلا عن الصدر السابق .۰۷ 
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القروبين بعد أن يغلقوا عليم بیوتهم . ويشعلونالنار فيها . فيصيروا رماداء(" 

وكتب مندوب جريدة « تاعز أف إنديا» يقول : 

« لقد تركت السير فى شوارع دهل بعد ما رآیت بالامس حادثا مفجعا , 

رات جنان أربع عشرة امرأة من النساء المحجبات ملقاة فى اطریق > وقد 
قتلبن أزواجبن ٠‏ خوفا على عفتهن من الجنود الانكليز » ثم انتحر الازواج 
يحا نهن 000 

وهذا الخبر وحده كاف فى تصوير ما أصاب الاهالی من فزع وجزع » 
تنيجة الأعمال الوحشية التى قام بها الإنيجليز.. 

ويقول , إدورد توماس(۲۳» : كان الجنود الإنجليز ینپپون دكا كين 
الور » ويشربون ما فیما حتى یسکروا » ثم مخرجون إلى الشوارع يقتلون 
كل من يقابلهم بلا مبيز» . 

ا والإحراق والنهب بدون يز a‏ 
لجنوده بجحب الاحراق ی 3 ابرا 0 نمتم يب ال 3 
الذن التصرف فى ا هذا الحق.. کا أنه عبن «جون 
جرانت » حاکا لوسط اند » ليضع حدا للمجازر البشرية ای عمت المدن 
مثل إله:أباد وكانبور وغيرهماء ومع ذلك ۸ مخضع الجنود لأآواهره ‏ وكانوا 
مرة أن الجنود الإنجليز كانوا راجعين من [حدی القرى بعد إحراقما ؛ وكان 
يرافقهم فى مپمتبم بعض ال جنود الهنود الاوفیاء . ومع ذلك استداروا علیهم 
فقتلوم رما بالرصاص دون مالاة . 

(۱) قلا عن الصدر ااسابق س ۱۳ 


(۲) ماضى الطماء ص ٩۸‏ قلا عن الصدر الأمريى السابق ص ۷۰ 
(۳) .سس ۰ من كتابه « الوجه الثای > 
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وق هذه الحادثة قالت « تام زأف إنديا » : « إن هذا تصرف وحثی , » 
والأوامر الصادرة من الحا ك العام منع الإحراق العام والشنق العام و بتعيين 
حام لوسط اند لیخفف من هاه الجرائم . . أقول هذه الاوامر نفسبا 
أكبر دليل على إسراف الإنجليز فى هذه الناحية إسرافا دعا الرؤساء إلى اتخاذ 
مثل هذا الوقف ۰ ومع ذلك ل د يستمع الجنود وضباطبم ذه الاوامر » 

واستمروا فى طغيانهم يعمبون .. فقد استولى عليهم سعار الانتقام من الثائرين 
وأهلهم وکل من ا: ل بهم ۰ وسكروا بنشوة النصرء فل يقفوا عند حد فى 
التنكيل بأهلالهند , وذاقت منهم الويلات الى تقشعر لذ كرها الا بدان . 
ويك مافدمناه تموذجا لتصرفاتهم » على أن قراء العربية ليسوا فى حاجة 
كيرة إلى ذک تفصلات كثيرة من هذا النوع » فقد شاهدوا وقرءوا الكثير 
من تصرفات الإنجليز فى بلادمم فى ظروف کېذه . ولو أن الذى فملوه فی 
الهند قبل مائة سنة قد يفوق كثيرا ما فعلوه فى البلاد العرببة النى نكيت 
باحتلاهم فى هذا القرن .. 


محا كة ادر شاه وانتهباء الحم الاسلای 


وبمكن القول بأنه لم تأت أواخر سنة ۱۸۵۷م حى كان الامر قد نم 
هم فى اند » وسيطروا على الموقف کل مکان » وبدموا بعد أن مضت 
حدة الانتقام الفوضوى فى كل مکان يقيمون محا 5 صورية . نحاكة التپمین 
بالثورة عليهم . 

و م‌منا هنا محاكمة واحدة هی محاكة الملك , جادر شاه , ومعرفة ما انتبى 
إله أمره فا .. لقد قبضوا عليه وقتلوا ثلائة من أولاده رما بالرصاص فى 
الطريق » وم مقيدون مساقون إلى حبسم . وقطعوا رءوسهم » وقدموها 
فى طبق كبير إلى والدم الشيخ الضعيف > ضمن أطباق الطعام التى كانوا 
دمو نېا له -کا ذ كر نا ذلك من قبل واختاروا له حجرة ضيقة فى قلعته 


بت - 


وقصره الذى كان حك منه , وأترك وصف محبسه للأستاذ صابر حمث یقول۱: 

«كان بهادور شاه يستمر فى محبسه بحجرة ضيقة ٠متر‏ بعا على سرير بسیط » 
عليه تكية واحدة؛ وكان داعا مستغر قا فى تفكيره » حتى ما کان عس بالا نحل 
حين بحيئون عنده » ينظرون إليه مستهزئين » وعل بعد ثلاثة أفدام كان .وجد 
رئيس الحرس » وعلى باب الحجرة اثنان مسلحان » وقد جردوه فى حجر ته 
من كل شى حى الورق والقل > وحتى اضطر مرة أن بنقش بعض الا ییات 
على الجدار » وكان شاعرا مدا , وهی أبيات تصور تفكيره ونفسيته فى هذه 
الفترة العصيبة من حياته . يقول فيها : « إن القصرالذى أصبح الآن قفرا كان 
من قبل آهلا بالسكان . والکان الذىاستولىعليه ان‌آوی كان عامرا بالانسان» 
والمكان الذى لاد فه الأنإلاالخرف والحصا والتراب كانمماوءا بالجواهر 
واليواقبت ‏ إن أحوال العام تتقلب داتما , فان كنت من قبل ؟! وأين آنا 
الآن ؟! إن الذى لابذكر الله فى رغد العيش, أو فى وقت الغضب والطيش » 
لا يعد من الادمیین » ۰ 

وقد بدأت محاکته فى دهلی فى ۲۷ ینابر سنة ۱۸۰۸م» وسبق كالجرمين 
إلى ساحة ا محكمة المؤلفة من الانجليز » و بدأت الحا كمة بالسؤال العادی : هل 
لك اعتراض على امحكمة ؟ فقال : لا .. ۰ ثم وجپوا إليه النهم الانية : 

(۱) أنه تعاون مع آخرین فى الثورة ضد الشركة » مع أنه كان یتقاضی 
مرتبه منها » وكان عليه أن يكون وفيا ه11  .‏ _ 

(۲) أن ابنه ميرزا مغل تعاون مع آخرين ضد الشركة » مع أنهم کانوا 
من رعاياها ٠‏ وعليهم أن یکو نوا خاضعين لماء لكنهم فیا بين ۱۱ هايو . 
وأول أكتوير سنة ۱۸۵۷ م غدرواء وأشاعوا أن بپادور شاه صار الحا كم 
للبندء وديرواالمؤامرات مع ه عخت خان » لقلبالسكومة الانجليزية فى المندء 


3 


وأعانوا الجنود على ذلك 1 


(۱) نتلا عنمقال4 بالاغة الأوردية مجريدة « الجمة» لدان حال جمية الملماء > اغسطس ٩۹۰۷‏ 
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(۳) حوالى +۱ مابو أمروشارك فى قتل ٠؛‏ من الانجليز رجالا ونساء 
وأطفالا داخل القلعة »كا حرص عل قتل الانجليز أياكانوا ‏ ووعد پذل 
المكافأة على ذلك !! 

وقد رد الملك بن هذه النهم جیعپا » وأنه كان لاسلطان له أثناء الثورة17) 
ولكنهم استمروا فى محاكته » واستطاعوا الحصول على مكتوبات تؤيد 
دعوام » کا أن بعض حاشيته وخدمه قد جندم الانجليز الشهادة ضده !! 

ومع أنه من الثابت أن مبادور شاه حين تولى قيادة الثورة . وأصبح فى 
فى يده زمام ا جک كان أول ۳ أضدره أله لايد من الحافظة على أرواح 
الانجلیز وأموالهم » وبحب على کل واحد من الرعية أن مسك عن الاعتداء؛ 
وأنه بعد هذا الامر ل حصل اعتداء ماعلى غير الحاربين من الاتمجليز, کا 
أعترف بذلك بعض كتابهه”" ۰ آفول بالرغم من ذلك فان السادة المنتصرين 
لم بطبقوا صبرا على وجود الملك بدون نحا كة وبدون حم . ۱ 

غين انتهت جلسات الحاكة الى طالب الدعی فيها باعدامه » كان رأی 
ال کثرین‌منأعضانما ومن کار القواد ف‌المندأن‌یعدم» ولکن «لوردکابنگک: 
عارض هذا الرأى » ورأى أن بستبدل الننى بالاعدام » وتم له ماأراد من 
ثفية خارج اند .. 

وق يوم الخخيس ۱۷ اكتوبر سنة ۸۸٠م‏ نفذ أمر ال ٠‏ ورحل هو 
وأسرته” وبعض أفراض حاشبته إلى مدينة « رنگون » عاصمة بورما وكان 
عدد الر حلین ۳۵ فردا . وحینا نزلوا بهفى «رنگون » أركبوه عر بة مكشوفة 
للجاهير» وساروا به إلى مقره فشارع كلكتا فى أطراف المدينة , وخصصوا 


(۱) کتاب د عا كة مادور شاه لخحواجه حدن نظاى ۲۸۱ . 

(۲) كاجاء فى العدد الخاسءن سريدة . «نى دتيا» أى الدنيا الجديدة نا سبةعين استقلال 
اند المادر ق ١١‏ أغسطس ۱۹۰۷ م. 

(۳) منها زوجتة زبنت عل وأولاده جوان بخت » كاثوم زماآف بيجم » رونق زماف‌بیجم» 
وان صغير ان هو چشیدعت . 


4۳ 


له مکانا محبسه . ولروجه وأولاده مكانا مجانبه » ووضعوا اجميع تحت حراسة 
شدیدة(۱) . 
وق أول وثبر سنة ۱۸۵۸ م فى عهد الک فسکتوریا صدر قرار بنقل 
حك المند من يد الشركة إلى يد الحسكومة البربطانية , وتم تعیین‌اول حا ک عام 
من قبل الملكة وهو لورد « کابننگك ‏ وأعلنت اللکه عل البلاد الإعلان 
التالی(۲) : - 
من الک إلى الامراء والرعماء والامة الحندية .. 
نحن فکتوریا حامية العقيدة -بفضل ات- ملك المملك التحدة لریطانا 
وإبرلنداء والمستعمرات وهل<قاتهافى آوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا واسترالیاء 
نعلن بهذا ونصرح بأنه بناء على نصيحة الجلس وموافقته » قد أخذنا على 
عواتقنا ا لحكومة الذ كورة ٠‏ ومذا نذعو جميع رعايانا فى داخل حدود هذه 
الأراضى أن يكونوا مخلصين موالين حق الموالاة لنا ولورئننا وحلفائنا » وأن 
«قدمو | خضوعبم إلى ساطة الذيبن سنقوم بتعییهم بعد من آن لاخر .. . وهن 
أجل هذا قد عینا ه شاراس جون فکونت کاینگت » ول وال وأول عام 
عام على أراضينا , لک بدير شون حکومتنا باعنا ... » وجاء فيه « ثم تا 
قد وافقنا وأبقينا فى اند جیم العاهدات والتعپدات العقودة معپم تحت 
ساطة شركة اند الشرقية الموقرة ‏ ولسنا نرید مزيدا من التوسع عن ممتلكاتنا 
الحالية .. وسنحترم ما للأمراء الوطنيين من الحقوق والمكانة أسوة بنا (111) 
ونحن لا نعتزم أن نفرض عقیدتنا السبحية عل أحد من رعايانا » الذين 
سوف ينعمون مماية القانون » فى غير فارق بين الآديان وفى غير محاباة 
( وقد اضطرت الک لهذا نظرا لا افترفته حكومة الشركة من قپر الناس على 
الدخول ف المسيحية کا سبق بیانه) .. ونحن نبدى أسفنا الشديد لما نزل بالحند 
من أعبال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالآنباء الکاذبة,وقادوم 


(۱) ص٤٤‏ من كتاب «دهلی کی سذا» بالأوردية ومعناه « عاب دهلى » څواجه حسن تقلامی 
(۲) ملخصا من كتاب المألة الندية الا ستاذ عبد اه حسين 


eg o 

إلى العصیان الذى شعناه بقوتنا ( وهذه عادة الإنجليز كلما احتلوا بلدا سموا 
أصحابه ا مدافعين عن حر يتهم بالبغاة الكذابين الطامعين .. ولا ندرى من 
الباغى الكذاب الطامع ؟ ! ولكن مى عرفت لغة الاستعار معنى الحياء ؟1) 

مم تقول : « وحن نبسط عفونا على هؤلاء الذين برغبون فى العودة إل 
واجباتهم العادية » ولكننا لن نعفو عمن باثر قتل الرعايا البریطانین 
(!! ولكن الآلاف الذين قتلهم البريطانيون بصورة بشعة لا حساب 
ولا قبمة ١!‏ ) , آما الذين قبلوا ختارین إبواء القتلةمع الع يحنايتهم ٠‏ أو الذين 
كانوا فى الثورة بمثابة زعائها أو امحرضين علبها فاننا نضمن بقاءهم أحياء على 
أن اكوا > وستقدر العقؤبات علهم عراعاة جميع الظروف ای حلمم 
على طرح الولاء لنا (11) . آما أولتك الذين یثبت أنهم قد ارتكبوا جر اتمهم 
بسبب تصديقهم الانباء الكاذبة الى كان ينشرها ذوو الاغراض فسیعاملون 
بقدر كبير من النسامیم , آما بالنسبة بيع الذين لوا السلاح ضد الحكومة 
فإنا نعدهم ‏ بإعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد ء وتنا ىكل ما افترفوا 
ضدنا وضد تاجنا وكرامتنا ( هكذا !!! ).. وسيمتد هذا العفو إلى جميع 
الذين يؤدون هذه الشروط قبل ول ينابر التالى ... وحين يأذن عفو ايله بان 
یمود السلام إلى اند ؛ فاننا نشهد الله على أننا سنمضى بالبلاد الهندية فى طر يق 
التقدم والسل والنبوض بالاعال العامة . الخ . 

وبذلك دخلت المند رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطانى , وظلت 
كذلك حى اضطر الانجليز للجلاء عنهاسنة ١٠40‏ م وأعلنوا استقلالها فى 
۵ أغسطس من هذه السته ... 

وبودی - أخيرا وبعدكل ما تقدم - أن أضع آمام القاری» صورة له 
لعبد الشركة ء ثم لعبد الحكومة ف الند» کتبه « ول دیورنت » فى كتايد 


دقصة الحضارة ۶( + 


(۱) من ص 1٠‏ + ۳ الرجة ا#كتور زک جیب ود 


سس 4۵ 

« كانت شركة الهند الشرقية قد تأسست فى لندن عام ۱۹۰۰ م۰ لتشتری 
منتجات المند وجزراهند الشرقية بأتمان مخسة » وتیعبا بأمان م رتفعة بأوريا.. 
وقد أعلات الشركة عام ۱۹۸ م ؛ عزمپا على إفامة مستعمرة امجليزية واسعة 
فى اند » بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأبد » وأنشأت مراکز تجارية 
فى مدراس وكلكتا وبمباى » وحصتتها وجاءت إلما نود » وخاضت معارك 
الفنال؛ ورشت وارتشت » ومارست غير ذلك من مام الحكومة » ول 
بتردد «کلایف » فى قبول المداا الى بلغت قممتها أحانا مائة وسبعين آغا من 
الريالات » قدمبا له حكام المند العتمدون على نيران مدافعه > کا ظفر مهم 
بالإضافة إلى تاك‌اطدایا بمرية سنوية » تعادل مائة وأربعينألفا منالريالات. 
وعين الآمير جعفر حاکا على البنگال » لقاء مبلغ يعادل ستة ملايين من 
الريالات ۰ وراح يضر بكل أمير وطنى بالاخر » ويضم أملا کہم إلى حظيرة 
تمركة اند الشرقبة شيئا فشيئا . وأدمن أكل الافبون» واتهمه البرلمان » 
ور ولكنه أزهق روحه بيده سنه )۱۷۷ م . وأما ه وارن هستنجز , 
وهو شجاع علامة قدير فقد جمع من الا مراء الوطنيين مبلغا كبير! بقدر ربع 
ملیون ريال » ضريبة علهم دفعوها فى خزینه الشركة » وقبل الرشاوی 
ثناء وعد بألا بفرض ضرية أكثر با فرضه » ثم عاد ففرض ضر يبة » 
واستولى الشرکة على الآراضى الى لم تستطع دفعبا ‏ واحتل « أود» يحيشه » 
ثم باعپا لأحد الامراء بمليونين ونصف من الريالات » وتسابق الحازم 
والپزوم فى الرشوة » وفرضت على أجزاء الهند التى خضعت ل لطان الشركة 
ضريبة أراض بلغت خمسين فى المائة من وحدات الإنتاج ۰ بالاضانة إلى 
فروض آخری كانت من الكثرة والقسوة حيث فر ثلثا السكان » وباع 
آخرون أبناءم لیسدوا ما کانوا بطالبون به من ضرائب متصاعدة » یقول 
ما کول « جعت فى «کلکتا » آموالا طائلة فى وقت قصير ۰ ودفع بثلاثين 
مليونا من الا نفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء » نم قد تعودوا من قبل 


أن يعيشوا فى جومن الطغيان . إلا أنه ل يبلغ چم کل هذا المدى... فا 
(۳۰ - النه) 
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جاءدت سنه ۱۸۰۷ م » حتى كانت جرائم الشركة قد أفقرت الجزء الشهالى 
الشرق من المند (فتارا أوغر صدور الاهای ۰ فشقوا عصا الطاعة فى ثورة 
يائسة » وعندئذ ندخلت اسکومة البر بط نية , وقعت العصیان » وتولت هى 
الحك فى الاراضی الى سیطرت علها . واعتبر نبا مستعمرة للتاج » ودفصی 
عن ذلك تعویضا سخيا للشركة » و آضافت تمن الشراء هذا إلى الدين العام 
فى اند » ولقد كان هذا فتحا لليلاد اما صر عا » . ۱ 

كان هذا تصويره الإجالى لعهد الشركة الذى انتهی بض المند لمستعمرات 
التاج , ونحن نريد أن نقف بذا الجؤء من الكناب إلى انتهاء الحم الإسلاى» 
عل أن نتبعة إرن# شاء الله يمره آخر عن افند فى عبد الاحتلال ؛ وبعد 
الاحتلال , وما شاهدته أثناء إقامتى فيها » ولكن ذلك لا يمنع من أن أعلق 
على هذا العبد الذى قطعته ملك بريطانا لاهل اهند فى إعلانها الساق , ولا 
أريد أن أتولى التعليق بنفسى بل أتركه لهذا الكاتب المؤلف الغرف 
»ول دیورنت » الذى يول فى إجال : 

« وقد عاد هذا الفتح ببعض المزايا على المند .. وليّن حارب الإنجليزمائة 
وإحدىعشرة حر با فى اند , مستخدمين فما آمو ال اند ورجاها ؛ ليتمموا 
فتحبا . لقد -كنو! بعدئذ من نشرالسلام علىر بوع شبه الجزيرة كلما ٠.ومدوا‏ 
لمار قالحديدية , وأقامو | المصانع والمدارس » وفتحوا الجامعات فىكلكتاء 
ومدراس ٠‏ وبومباى ٠‏ ولاهور » واته أباد » و نقلوا من انجلترا علومما 
وفنونها الصناعية إلى المند » وألمبوا الشرق بروح الغرب الديموقراطية » 
ولعبوا دورا هاما فى[طلاع العالم على ما شهدته الحند فى ماضبها من ثروة ثفافية 
غزيرة » وكان من هذه اليرات كلما طغيانا مالیا ۰ مكن لطائفة من اكام 
لمتتابعين أن يبتزوا ثروة المند عاما بعد عام » قبل عودتهم إلى بلادم الشمالية ء 
وكان من هذه الخيرات طغيانا اقتصاديا » قضى على الصناعات الطندية » 
وقذف لابين صناعبا الفنيين إلى الارض بزرعو نما 3 فلا تكفيهم طعاما ۰ 
وكان تمن هذه كذلك طغيانا سياسيا كان من أثره ‏ وقد جاء بعد طغبان 
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آررنگزیب الضيق الافق بزمن قصير 7“ أن يميت روح الشعب الهندى 
قرنا کاملا » . 

ونعود بعد ذلك إلى ملك المند المسل الذى نو إلى « رانگون» : 

لفد انتبى الحكم الإسلاى فى الهند » ووضع الإنجليز نهايته على آيديهم. 
بعد أن استمر عانية قرون ونصف , وتخلصوا من آخرملك مسل فيها ‏ و نفوه 
مع أهله وحاشيته . . وظل فى محبسه المنعزل حتى وافته المنية فى عصر يوم 
الجعة ١‏ جمادى الأول سنة ۱۲۷۹ ه ١‏ نوفير ۱۸۲۲ م وقد بلغ من العمر 
م سنة . وكان عمره حين نولى العرش فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۳۷ م ستين 
نة » وحن قبض عليه كانت سنه ۸۵ سنة فکون قد آمضی فى منفاه نحو 
آربع سنین . 

وهكذا انطفأ آخر مصباح فى الاسرة التيمورية الى حکت المند منذ 
استولى الملك د بابر » علبها سنة ۱۰۲۹-۵۲ مء ونزع ملكبا من يدأسرة 
« اللودى, المسللة . 

مات فى حبسه على سرير حقير ؛ وما حوله أحد إلا زوجته « زینت محل , 
وولداه وأخؤ الإنجليز خبر وفاته ورأوا أن يدفنوه قريبا من مكانه مبالغة 
فى الا خفاء , ولم عضر أحد دفنه إلا طبیه » وحافظ مد إبراهيم أستاذ انه 
جمشد مخت » فتولا تکفینه والصلاة عليه , وحفرا قبره ودفناه ‏ وکانا آخر 
من لازم املك الفولی الراحل » وآخر من آسلباه إلى آمه الأرض . 

وقد تولى الا مجلیز حراسة قيره مدة طوبلة » وم يكن للقبر أية علامة أو 
بناء عليه » ولذا کادت تضیع معاله بعد ما نبتت الحشائش عليه , وداسته الخيل 
حوافرها فى ميدان التدريب الذی كان يحواره » وما كانت هناك علامة باقة 
تشير إليه إلا شجرة السدر بحواره . 

(۱) يلاحظ أن أورتعمزيب محل‌حلة شديدة من‌الژرخین الغربيين وبعض موّرخی‌اهنده وعلة 


هده راد ما حرص علمه أثناء که دن تنفد أحكام القسريمة الإسلامية 1 وإعادة فر ض الحزية 
على ادوس ۰ وند تا عن وذا تفص ل سین اد هن « اور زيب 1 ۰ 
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چادور شاه على فراش الوت » وقد كتب بالاغة الأوردية ما ترجته : 
به آخر أنفاس ظفر مهادور شاه امبوس فى رجون ٠‏ 


ا أهل الهند : أنا ذاهب ومرتحل عن انا » وأفوض 
أمورم إلى الله ٠‏ الذى ألنى آخر ستار على سلطنة تيمور !! 


ولقدكان الملك المنق من أجود الشعراء . وكان لايفتأ يقرض الشعر عن 
حاله » ويتصور ما سصيب قيره بعد وفاته , فقال فى شعر يفيض بالعيرات 

« من يوقد الم على فبرى ؟ ومن يأفى إليه بالورود ؟ نعم لاورود ولا 
بعد وفاتك یا ظفر » من يأنى ال قبرك ليقرأ لك الفاتحة ؟» , 


ولد وعاش والدنا حو له تخدمه : و شی فى رکابه » وتلاه‌س رضاه » 


مخت 


وها هو ذا يعيش أواخر أيامه سجینا ء فانطلقت شاعریته الفياضة الحزينة › 
تصور التعاسة الى لازمته آخر حماته , وكأنه كان يتنبأ !! 
فقد عمد ال جلیز إلى منع أى أحد من زیارته , ول إضاعة معالم قبره , 
حنی لا بتجمع الناس‌حوله » ویذگرون کا تجمع وا - قصة غدرم وظلببم من 
أوها إلى آخرها . . 
ولقد قام بعض الخلصين من المسلمين» وحاولوا مرارا أن يقنعوا حكومة 
بورما الانجليزية بإقامة بناء على القبر أوحتى بالسماحلهم بإقاءة هذا البناء » و لکن 
ظات جهو دهم تذهب هباء » وظل الا تجليز یتعنتون حى مع رفات القبر , حى 
ليذكر الاستاذ ه سيد أبو ظفر الندوى » فى مذكراته حين زيارته لبورما وعثه 
عن قبره فى ۲۳ يو ليو سنة ۱۹۱۵ م أنه وجد القبر قد اندرس تحت أرجل 
الخبول فى مدان التدريب الذى كان قريبا منه . وقد قام السيد عبد السلام 
رفیق - مؤسس الصحافة الأوردية فى بورما - يحبود جبارة لدى الحكومة › 
ليقنعها ببناء مقبرة لهادورشاه » ول‌کن مساعیه کلپا فشلت » مع أنهم فى اند 
عد | ببناء مقبرة عظيمة على رماد أحد ملول المراهتا السابقين » وظل الامر 
كذلك حتى تألفت لجنة من السلیر فى بورما بیع اكتتابات لبناء المقبرة » 
وفى سنة ۱۹۳۲ م ذهب وفد إلى نظام حيدر آباد برئاسة ه داود جى أحمد , 
ومعهم خريطة هندسية لمشروع بنائباء وطلبوا من الملك السل أن يساعدم فى 
هذا الغرض » ولکنه أبى'! ولعله راعى فى إبائه عواطف أصدقائه الإتجليزا! 
فذهبوا إلى بومباى وجمعوا من المسلين فها أربعة آ لاف روبية » وهو مبلغ 
قليل » ترجع قلته إلى خوف الناس من الإتجليز » و ملقم لعواطفهم القاسية » 
ولم يكف هذا البلغ إلا لتغطية نفقات سفر الوفد» وعاد من افند إلى 
بورما خائا ! ! ۱ 
ولک الجبود تضافرت بعد ذلك برئاسة حاج داود أحمد رئيس بلدية 
بورما حى ثم بناء المقبرة فى سنة ۱۹65 م - نمم بعد نحو قرن من الزمان . 
والإجليز حار بون رفات القبر ! ! 
(۳۱ - اله ) 


- ۷ سا 


وقد نوفيت زوجته زبلت حل بعده بلحو ۲۳ سنة , وذلك ق ۽ شوال 
سنة ۱۳۰۳ ۱۷-۵ يوليو 1885 م ودفنت مواره» .کا دفنت معه أيضا 
بنته «رونق زماف بيكم الى توفت فى .م ذى القعدة سنة وعم ۵- 
إبريل سنة ۰۸۱٩۳۰‏ 

والمقبرة الى بنیت بعد نحو قرن من الزمان عبارة عن سور , فى وسطه 
قرا ملك » وزینت‌محل» ورونقزمافى. وجانبه پیت من‌خشب » منطی‌بالصفیح 
( الصاج ) لإفامة الزوار ؛ وعلى عینه مسجد وبيت للطعام من الخشب أيمنا ء 
وقد أصبح مزارا ناس من کل ناحية . . 


بر ظفر بهادور شاه فى رجون - پورما 
ومکتوب عليه بالأوردو د قبر غریب الوطن آخر ملوك ااغول أبو ظفر سراچ الدين بهادور شاه » 


— ۱/۱ - 

وما حدر ذکره فى هذا المقام أن القائد المندى الشپور « سهاش تشندر 
بوس » حينها قام على رأس جيش ضد الإنجليز فى الحرب الماضية لإخراجهم 
من اند › ذهب إلى قبر , .مادورشاه » فى سبتمير سئة ۸۱۹۳ وأدى له 
التحية العسکر بة » تقدير| لموقفه الخالد فى اولة إخراج الإنجليز من اند 
سنة ۷٥۸٠م‏ » وعاهد الله آمام قبره أن بظل مجاهدا حتی نتحرر الهند ؛ وخرج 
الا نجلیز منها . وتتحقق أمنية الاك الظلوم الراقد بعیدا عن وطنه » ضحية 
غدر الا نجلیز وتعتهم . . . . اتر حى رفات ثائر . . 

وقد كتب على اللوحة الى وضعت على قبره ما يأنى : 


بس انته الرحمن الرحيم 
كل من عليها فان وببق وجه ربك ذو الجلال والا كرام 
آخر مصاح فى أسرة المغول الملكية 
حضرة أبو ظفر سراج الدين مد مبادر شاه ظفر رحمة اه عليه ٠‏ 
جلس على العرش مس سنه ۸۱۸۳۷ إلى سنه ۱۸۵۸ م 


د اليوم بتاريخ ۷ نوشير سنة ۱۸۲۲ م ۱6 ججادى الأول ۸۱۲۷۵ يوم 
ألجمعة صعدت الروح الى استقرت فى مادرشأه ۸٩‏ سنة. وودعت جسده 
إلى الآ بد ؛ فغربت شمه » وفاضت کاس ره . واحتضذت أرض «رانگون, 
اخر مصباح فى الاسرة التيمورية . ولد فى ه جبان‌آباد - دهلى » ولكنه عانى 
سكرات الوت بعيدا عن الوطن بآلاف الامبال » على سرير بسيط حقير . 
وكانت حبانه ربيعا حالا بالخدم شم » ولکنه مات وماحوله إلا ثلاثة : 
زوجته وولداه ‏ وقبل أن تغرب شمس النپار فاضت روحه , بعد ماعرف 
العام حالة أسرته المنكودة» فاستقر الجوهر اللامع من دهلى فى أرض 
رنگون ».. فاعتيروا با أولى الأبصار . 


زر 
١‏ ی 2 


و زا ل 


ا[وحة الموضوعة على القبر تتلا عن 24 « دور جدید » الأوردية الق تصدر فى راون » 
وقد آهداها لى أخونا المولوى عمد سام قاسعی المدرس بدار الوم دیوبند . 


— سا 

وتعت هذا كتب تاريخ وفانه فى بيتين من الشعر بالاوردية ترجمتها : 

« فى أربعة عشر منجادى الآولى يوم اجممة وقت العصر » . 

د كانت هذه اللحظة لحظة حاسمة فى تاريخ الغر بة والسجن » . 

ه قال فيا ملك الموت للك اند » وهو بعد عن وطله » . 

« إن جنة الخاد هی وطنك يا ظفر » يا غريب الوطن » . 

ثم كنتب ناريخ وفانه بالانجليزية هو ومن دفن معه » وتحته کتب بالعربية 
فى أسفل اللوحة : 

ملك نواب زينت محل : أعل الله مقامها : تاريخ الوفاة4١‏ شوال سنة 
۳ مطا بی ۱۷ يولموسئة 1م . بأت الملك : رونق زاف بكم : عل ابه 
مقامپا : تاريخ الوفاة ۳۰ ذىالفعدة سنة ٩‏ ۳ه مطابق ۳۰ ابریل‌سنة۱۹۳۰م 

أما الامبر « جوان تح تدك اه ال ف دموا 
قريا من الحدود لرغبتهم فى تفریق الاسرة» ومنعوا أى اتصال بينه وبين 
الاهالى » والصدر الذى نقلت عنه هذه المعلومات كلما“ يقول : ولذلك لم 
يعرف عنه شىء , غاية ماهنالك بوجد قبرء ولكن لم يكتب عليه شیء حتى 
نعرف صاحبه. أما الأمير «جمشید مخت» فقدكان صفیرا عند نفيه مع أبيه ٠‏ 
ولذاصاحبه آستاذه «حافظ ابراهيم, » ونی درنگون» دخل مدرسة انجليزية ؛ 
وکان سجنه فى بوت خشی آمام سجن أبيه ۰ وعند ما كبر تزوج من آسرة 
بورمية سنة 6۱۹۰0 ۰ فرزق باسکندر مخت » وهو الوحید الذی بق ذکری 
هذه الاسرة الملكية , وان كان لم يعر ف عنه ثیء بعد ذلك . 


(١)معلوماق‏ عن مهادورشاه وأسركه 5 درنعون » نقلتما عن العدد الخصوس خلة ددور 
جديد» الأورديه الصادرة فى «رنجون - بورما » عدد ۲۹۸ جاريخ ۲۳ دپسبرسنة ١١٠٠م‏ 
لصاحبها ورئيس محربرها مولانا راهم مظاهری . 

(۲) آخبرتی مولانا تمدمان المؤرخ أنه !| ذهب لبورما تقابل مم فرد من ذرية الملكهناك . 


- ۷6 سب 


ولا توق جمشيد مخت سنة ۰۸۱۹۲۱ تحمس السلمون هناك لدفنه بو ار 
والده » ولكن الحكومة الانكليزية حالت دون ذلك » وحاربت بقوتها 
وسلطانما الجثة المامدة > وخشیت اجتاع الولد مع آببه تحت التراب فدفن 
فى مکان آخر ۱۱ 
وأما كلثوم زمانی بيكم : فقد تزوجت من أمير مسل صینی على الحدود ١‏ 
ولكن سرعان ما طلقت لاختلاف الطبائع بينها وبين زوجا » ولم يعرف 
شىء عنها بعد ذلك . 
وأما حافظ إبراهي أستاذ جشید مخت فقد سعى بعد وفاة الملك لکسب 
العيش ؛ فاشتغل 0 ونا ودرا ند زا تكرن سه وة 
ومن تلا مذته يوجد [مام و خطیب ٠‏ مسجد بتكالى فى « راننگون ۾ للان» 
وهکذا كان مصير هذه الاسرة الملكية الى شاء لما سوء طالعبا أن تسکون 
مها ینها مأساة على بد الا نكليز. الذن‌آمعنوا فی کدم اء وتعنتهم معا حى قضوا 
على کل أثرها .. 
وقد عنبت بالسوال عن ذرية الاسرة التيمورية الى حكنت اند قرابة 
قر نن‌و لصف قرن» وتفرعت كثيرا » وهل يو جد نبا أحد الآن بالهند يعرفه 
اناس , فل أظفر يحواب يدل على تعارف الناس على أحد مس هؤلاء الآن !! 
ولا شك أن کید الإنجليز » و[معانهم فى إزالة أى أثر حى لحذه الاسرة 
بذکر الناس بالعمد السابق کفیلان بتحقق هذه اللماية » وبالقضاء على كل 
معالم هذه الآسرة الملمكية , حتى لم يعدها ذكر إلا فى بطون كتب التواریخ , 
وق أشعار جيدة ترکیا الملك السجين » وكان شاعر! بدا ۰ ففاضت نفسه 
بلوعاتها شعر | حزينا > لا يزال كثير من الناس بالند يرددونه فى حزن وألى» 
كلما ألمت بهم مصائب ونزلت بهم أحداث وكلما نذكروا مصيرالملك المظلوم. 
وكان الملك الحزين كثيرا ما حلوله ترديد أبيات فالها فى منفاه » وظل 


— ۶۱۷۵ ج 


يناجى ارسول صلی القه عليه وسل بها نیمات » لا نستطيع أن تتقلها بما هی 
عليه من روعه وموسيق حزيئة , ولذا نکتن بنثرها هنا ٠‏ ونسدل بها الستار 
على نهابة هذا التاريخ الإسلاى العتید » على الفردوس الاسلای المفقود : 
« پارسول الله . ما كانت آمنیی إلا أن يكون بتى فى الدينة #وارك » 
« ولکنه أصبح فى « رنگون» وبقيت یناف مدفونة فى صدرى 0 
ويارسول اه » كانت آمنیتی أن أمرغ عننى فى تراب أعتابك » 
لک ها أنذا آمرغ ف تراب ET‏ 
, وبدلا من أن آشرب من ماء زمزم » بقیت هنا آشرب الدموع » 
١‏ الدامة » فبل تنجدنی يا رسول الله .. ول ببق من حیانی إلا عدة أيام ؟۱1» 
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- 4۷1 - 


تثاند فى فى ( فر ) وهی تقود جیوش مملكة آحد نكر وتدافم عن القلعة آمام 
جوش « ا کر » وقد لمر الكلام عنبا فى صفحة ۲۰۷ » ۲۰۸ من السکتاب . 


المفحة 


فبرس الموضوءات 


الاهفداء 
مقدمة ال اف 


او اء على الهند 
اند 
58 
زراعتها 
حيواناتما 
معادثما 
صناعتبا 
تجارتما 
حضارة الهند 
الغزو الاری 
غزو الاسکندر 
شعوب فی شعب واحد 
الاختلاف فى الدین 
الادیان قبل دخول الاسلام 
فكرة الطقات 


الذاهب والآطة افندوسة 


الذهب الشیفی 

د الفشنى 
المذهب الجينى 
البدهية أو البوذية 


الصفحة 


۰ 
14 


الزحف الإسلای حو اند 
بده دخول الإسلام ف الهند 
فى سلان 
فتح اند فى أيام العرب 
الدول الاسلامة ف اهند 
الدولة الغز نوية 
مود بن سبکتکین الغز نوی 
وفتوحاته 
نتم سومنات 
مود ف نظر التاريخ 
خلفاء مود فى اند 

الدولة الغورية 
شپاب الدين الغورى 


د 


e 

شهاب الدين فى فظر التاريخ 
دولة المماللك 

قطب الدين أيك 

شمس الدين مش 

بعد لش 

غياث الدین بلن 

السلاطین الخلجية 
چلال الدین فروز شاه 
علاء الدین الخلجى 


اأصئصة 

مم خلفاء علاء الدين 

۹ الدولة الطغلقية 

۱۳۹ غیاث الدين طغلق شاه 

۱۷۸ جمد طغلق شاه 

۳۵ فيروز شاه الطغلق 

۱۶۰ خلفاء فيروز شأه 

۷ تيمور ف الهند 

۱ حم السادات لدهل 

۱1۸ حك أسرة ودی 

۱ الدول‌الاسلامية الاخری 
فى اند 

or‏ الدولةالإسلامية ‌الکجرات 

مه أحمد شاه 

4 مود شاه 

۱ مظفر الحلم شاه 

۲ سلاطین مالوا 

۱۲ دلاور خان غوری 


۵ غياث الدین 
۱3۷ مود الثانى | 
۵ ملك الدک 
۵ علاء الدین بهماز 


_ ۲۳ _شاهجبان 


ج — 


> 


المفسة 


۱۷6۵ دولة المذول أو الدولة 


ااتیمورة 
۱۷۵ بار شاه مؤسس الدولة 
۷۸ بابر فى نظر لاد بخ 
۸۱ همایون شاه 
٤‏ شيرشاه السوری 
٤‏ خلفاء شیر شاه - سليم شاه 
٩‏ عودة همایون للهند 
1۹4 جلال الدين أ کر 
۲۱ أكبر فی نظر التاریخ 
۲ « وسياسته فى الحم 
م عقيدة أكبر وموقفه من 
الإسلام 
۳ ا کر والحركة العلبية والفنية 
۷۸ جما نكير 
۳۷ جبا نكير بتزوج 
بم م ف نظر اتاریخ 
۳:۱ 1 والاجاب 
الاور يون 


۰ تمد شاه مهمد د 

2 مود شاه لا سم کی 

۱۷۲ علاء الدين شاه اقا 7 جبان فى أواخر حکه 
shiabooks.net‏ 


رابط بديل < ]۲۲۲3.16 


- 4۷۹ — 


الصفحة 

۸ أودسكزيب شاه 

۰ مع ستنای 

۱ فرض أجزية 

۲ ثورة الراجبوت 

5 سبنباجی الراهی 

۷ الاستيلاء على ملسكتى پیجابور 
وگولکنده 

۰ أور زيب فى نظر التاريخ 

۵ خلفاء آورنجزیب 

۰ شاه عالم پادور شاه الاول 

۲ مع ار اجبوت 

۲ مع آخبه کام خش 

4 مع الراهتا 

4 مع السيك 

4 جباندار شاه وفروخ سير 

۰۱ مع السيك 

۳ رفيع الدلة 

م.م تمد شاه 

€ ° الصراع مع السادات 

۳۰۵ نظام الملك 

۳۰۷ غزو نادر شاه للبند 

۹ غزو أحمد شاه الابدای للبند 

۰ موقعة پاف پت 

۳۱ شاه عالم ااثانى 

۳ مادور شاه آخر ملك مسل 

۳۵ حضارة الم سين فى اطند 

۷۲ الغرب بتحرك عو افند 

ببسم البرتفال 


الم نسة 

۳ هترى اللاح 

مم ڪبرال 

۷۰ هو لندا 

۱ شركة المند الا جليزية الشرقية 

۵ فرذسا تدخل مهيدان ألنافسة 

۸ موقعة بلاسى 

۲ حيدر على ملك میسور 

۶ بو سلطان ملك ميسور 

۹ بعد میسور 

۲ ملكتا حيدر أباد وأود 
الأورة اند یه 

۵۹ أسباءها ‏ حوادثها ‏ نتائجبا 

۳ اند بين عبدين : الاسلای 
والاجلیزی 

۸ الاجليز والدین 

۳ لعلت الا مجللز مع السلین 

۳ موقف العلساء من الاتجليز 
وأثرع فى الثورة 

۳ شاه ولى الله ومدرسته 

۷ سيد أحمد شید 

۲۹ الثورة ‏ أدوارها ونهایتم 

۹ کف دخ الثوارالجنود,دهل». 

۷ الثورة ف المناطق الاخری 

۰ موقعة شامل وتهانة .مود 

6 آسباب فشل الثورة 

۷ بعد الثورة 

1° اة بپادور شاه واتباء 
الحم الاسلای فى المد 


فیرس التراجم افش 


سح 


العفحة 

3 الشیخ زین‌الدین بن عیدالعز بز 
المعبرى 

۸۳ الحكم مد قاسم صاحب 
تاریخ « فرشته 

۷ه آبو الريحان البیروف 

۱۰۱ تاریخ دهلی قبل الفح 
الاسلای 

1۰ الشيخ قطب الدين مختيار 
الكمى 

jor‏ الشمبخ أحمد الكبتوى 

۳ ۰ بدر الدین جمد بن ألى 
بكر الدمامیی 

100 الشيخ جلال الدين المصرى 

«١ ۰۵‏ مجد الدين الایجی 

۴ الوزير مود الگیلافی 

م » بيرم خان خانان 

۲ القائد على خان 

¥ الآميرة جاند « تشاند ی فى » 


۳۱۸ الشيخ عبد النى الگنگوهی 
۸ « معن آلدین الحشتی 


«١ ¥1۸‏ جاءه الدین السکری 


المفحة 

۲۸ ۲۱۹ مارك بن خضر 
انا گوری وولداه الشيخأبو 
الفضل والشيخ أبو الفيض 

۷۷۳ اشیخ عبدالله السلطان ندورى 

۵ « عبد القادر الدایوی 

۰ اللاك عابر الحيشى 

۳ ال5 نورجبان زوجه 
جمانكير 

6 غياث الدبن الطبرا ( والد 
نورجبان ) 

۲۳۹ شىء عن‌مولانااحدالس‌هندي 

۳ آصف خان آخو نورجمان 

4 القائد خان جهان 

۲ الاک عتاز حل زوجة 


شاهجپان 

۲٩۱‏ مولانا أحمد الس‌هندی 
جدد الالف الای 

۳ الآميرداراشكوه بن شاهجبان 

۷۶ المراهتا 

۳۷6 آبو الحسن تأنا شاه ملك 
كولكنده 


{A۱ -‏ سل 


الصفحة اأمنعة 
5 مسيهواجى الراهی ۲ شاه وی الله الدهلوى 
۵ الشريف حسين و آخوه ۲ الشيخ مر تضى الز بیدی 


۰۰ القاضی عبد ات الخراساى ‏ | ۳۵۰ الآمير شجاع 0 
a‏ ی ۱ ۳ « صدر 

۳.۰ قیج خان ( نظام الملك زاس a am‏ 
الاسرة اللکة فی‌حیدرأباد ) ۱ سد ماعل الشد 

۳۷ الشیخ حسن الصاغای 5 مولانا مد قاسم ناوئوی 


فورس الصور والخرائط 


الصفحة 

۳ مه اهنود 
۸ منار قطب 
۵ .مور وبار شاه 

۱ همايون شاه 

۷۵۹ خريطة ما که أ کر 

۲۰۱ را کر 

۲۸ انگ 

۳ نورجبان ژوجة جبانگیر 
۳ شاهجپان وزوجته متاز بحل 
۲۸ القلعه ار اء بدهل 

۷۹ مسجد اللو او بالقلعة 

۲۰۱ السجد الجامع بده 

۳ صورة المؤلف ف زيارة 

تاج حل 

۲۹ تاج حل 

۵ صوره مدخحل القبرة 

۹ حاجز من اار مر 

۲ مقيرة مجدد الالف اشای 

( السرهندی ) 


الصفحة 

۲٩۷‏ شاهجبان علىعرش الطاووس 

۹۸ اونگ ديت 

۳۸۸ آورنگزیب يزور أحد 
الارلاء 

۳۹۰ ماد. ر شاه الأول 

۳ کرو نانك مرشد السك 

۸ فروخ سير 

)۳۰ کرد شاه 

۷۲ شاه عام الثاى 

6 مایور شاه وزوجته زبنت 
تيل 

۵۹ خر بطتان لاملاك ابلترا 

٤‏ مةيرة همابون 

1۰ کو توالى حيث علقت جشف 
المتل 

) خولى دروازة )0 بوابه الدم‎ 40١ 

۸ ماده ر شاه على فر اش‌الوت 

٠‏ قبر مبادور شاه ف دانكون 

۷۲ اللوحة المرضوعة عل القبر 

۷٩‏ الامرة تشاند فى فى 
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